جامعة القاهرة 
كلية دار العلوم 
نيم الحو والضيرت والعزاوظ 


شرحا أو العلاء والخطيب التبريزي على ديوان أن 
تمام 


رسالة لنيل درجة الماجستير 


إعداد الطالب / 
إيهاب عبد الحميد عبد الصادق سلامة 


تحت إشراف الأستاذ 
إشراف الأستاذ الدكتور / 


أستاذ النحو والصرف والعروض المساعد 


المبحث الثالث : ترجمة أبي العلاء . 0865 1 00 
)١(‏ اسمه ومولده ومنشؤه 0 
)١(‏ مكانته وفضله “1 1001|[ 1[ 000 
(") ثقافته وعلمه 11 0 ا 
(أ) إجادته للغة 1[ [ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ [ [ 1 00111 
(ب) ثقافته الموسوعية از ز 1[ اا 
(؛) رواية أبي العلاء للقراءات والحديث ج33 اا 
(5) إلمام أبي العلاء بشعر أبي تمام 000000 
” وقوفه على الخصائص الأسلوبية لشعره 0 
”7 وقوفه على ما تفرد به الطائي من استعارات 00 
” وقوفه على الألفاظ والمعاني التي تكثر في شعره وال 0 
” إلمامه بالرويات المختلفة للبيت 1[1[1[ز[ 100000 
(؟) تلامذته ومؤلفاته ا 1 1 ااا 
(0) وفاته 0[ 1[ ا ااا 
المبحث الرابع : ترجمة التبريزي ل 1 


0000 مولده ومنشؤه وطلبه العلم‎ )١( 
001 1 [ [ رحلته إلي أبي العلاء 1511 1[ [ [ [ [ز‎ )١( 


وقوفه على المستعمل وغير المستعمل ز[ ‏ 0 0 0 0000 


وقوفه على الألفاظ التي تأتي مصاحبة للفظ أولحقل دلالي أوسياق معين 8 
» وقوفه على الألفاظ قليلة الاستعمال أو كثيرة الاستعمال 0 
وقوفه على أصل الألفاظ 0101015 ااا 00 
إلمامه بالقراءات القرآنية . والبيئات اللغوية المختلفة 0 
وقوفه على طرائق العرب في التعبير ومذاهب الشعراء في صنعتهم ا 1 
(4) إلمام التبريزي بشعر أبي تمام ببب 00001‏ 000( 
(6) مؤلفاته 1 ا 
(؟) تلامذة التبريزي ا 00000000 0 00 
() وفاته 10111 01 0 
الباب الأول شرحا أبي العلاء والتبريزي دراسة نحوية صرفية 01000 
الفصل الأول الأصول النحوية عند أبي العلاء والتبريزي 11111111 
تمهيد : النحو عند أبي العلاء والتبريزي ا اا ااا 0 
. أولا النحو عند أبي العلاء 1[1[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ [ [ 00000 
* تأثر أبي العلاء بابن جني ا الاو 
الاحتفاء بالقياس 11 1[1ز[1[1[ز[1[ز[ز[ز[ [ [ز[ [ [ [ ز[ ‏ 0 0 
عدم التقيد بمذهب معين 1 1001 
. دورانه مع الدليل ماق م امو ام مو مم و 1 16 511 
. التأثر بالمنهج الاعتزالي ل 2 
. من مظاهر الإبداع النحوي عند ا العلاء 2-0000 
. ثانيا النحو عند التبريزي اس 
المبحث الأول : نبذة مختصرة عن المدارس النحوية ومناهجها والأصول النحوية ....4:ه 
ف المدرثة التصيرية 0 1 000011 
المدرسة الكوفية 00001111111 
المدرسة البغدادية ا 00 
الأصول النحوية 0 
[أ] السماع 0 
[ب] القياس 00000000 1133# 


[ج] الإجماع 1008 1 1 0111 
[د] الاستصحاب 000010120212 ااا 0 


المبحث الثانى : الأصول النحوية عند أبي العلاء اذ 0 


» بناء القياس على المطرد بب1 000000010102 01 

1 دور القياس في شرح الديوان امع حا او الاو ما و‎ ٠ 

« انحرافات أبى تمام اللغوية والأسلوبية بين القياس والسماع عند أب 
بي تمام 3 بي 


« القياس الأسلوبي عند أبي العلاء ب 000010101 0 
٠‏ علم الأسلوب وأبي العلاء 1 
2 الإجماع عند أبى العلاء مع م ا لال 78 


نظرية العامل عند أبي العلاء 000 
* المذهب النحوي لأبي العلاء 00 
المبحث الثالث الأصول النحوية عند التبريزي ار كوا واو اا ا 


. ثانيا القياس عند التبريزي 0 
« القياس الأسلوبي لشعر أبي تمام 0 
خروجات أبي تمام الأسلوبية بين القياس والسماع 1 
" .ثالثا الإجماع » ونظرية العامل عند التبريزي 0 
. المذهب النحوي للتبريزي ل الوك واو ال ل ا 1 
المبحث الرابع : الأصول النحوية بين أبي العلاء والتبريزي 0 0000 
الفلصل الثاني الدراسة الص رفية والنحوية لش رحي أبي العلاء 
والتبريزي 00000 0 
المبحث الأول : الدراسة الصرفية لشرح أبي العلاء 1ذ1ذ1[ذ[1[ز[ [ [ 1 0 


المجموعة الأولى : دراسة الآراء الصرفية المتعلقة بالاشتقاق والبنى الصرفية عند أبي 


ااا ا 000 
* التعمق في اللغة وفوائده 1 1 ز1 1 1 1 1 ا 00 
دراسة اشتقاق الكلمة وسيلة لفهم معناها 00000000 
اشتقاق الفعل من الاسم الجامد 11 000 
بعض معان لصيغ صرفية ذكرها أبوالعلاء 00001 

”7 تفاعل د ع ون ل ا ا ا ا ل ا 1 1١‏ 
7 تفعل 1 151[ 1 1 
”7 أفعل اساسف سا اماس سسا 
7 استفعل ةذ[ [ذ[ذ[1[ز[ز1ز[1[ز|[1 1[ [ز[ |[ ز[ |[ ا 
”ا الافتعال و م 1 
” فعلة ا ا ا 

”7 فاعل طن اق لو لقا وأا اق أ لق لا اق 11 


" أوزان تستضيف معاني أوزان أخرى في بعض الأحيان...9١١‏ 


- و مه و 


ل قل ( ون مصدن ) في معنى ذاعل مخ عدم ع الحو 11 
٠‏ فواعل في معنى مفعولات 00000 1 0 0 0 000000 


٠ه‏ ذل وأفلى 1[11ذ1ذ1ذ[1 1[ ز ز[ز[ز[ز[ز[ز ز[ [ [ز ز 1 000111 
0 التطور الدلالي في صيغة تفاعل 0 


- . علاقات بين صيغ صرفية 01 10 010 ز0 01 010 1 1 1 1 1 1 1 101 ااا 
» ذعّال يقل في أفعل 0 0 0 00 


8 فلم سملو فى أفلى .د يلد ا 


« أوزان متقاربة ا ا 
الشرح من خلال الوزن [ز ز 1 ز 1 000 
. المصادر 0[ ا 

إقامة المصدر مقام الاسم 0 1 ااا 

« تثنية المصدر ووااوح لسرا ري وم ابو ا وا 1 11 

جمع المصدر المؤكد لعامله المذكور اع ا 1 

مصاددر الأفعال وسيلة لتحديد معناها م ا 

. الجموع ا ب0 0 ااا 

© الجمع قد يبنى على النسب و و كك 162 

0 فعيل لا يجمع على فعلة 11 ااا 0 

هن فعلة قلما تجمع على فعل 0000000 

© فعل لا يجمع على أفعال كثيرا ا 

© ربما جمعوا فعلة على فعال ز ز [ | ز [ز ز ز [ 0 اا 

© جمع فعلة على فعائل غير مشهور 0065 000ا 00 

0 من مصطلحات جمع القلة مصطلح أدنى العدد 0000 
التذكير والتأنيث عند أبي العلاء 0 01 
. القول في عبدون وحمدون -000111111#310101010 

التأثر بالبيئة الأندلسية ز [ ز ز ز ‏ 0 010100000 
. اجتراء الشعراء على بنية الكلمة 00 
ملحوظات صرفية على بنية الكلمة عند أبي العلاء م 14 
التناسق اللفظي وتأثيره على ضبط الكلمة واعرابها وبنيتها 1 


العرب تثني الشيء وتجمعه لأنها تضيف إليه ما يقرب منه ...55 ١‏ 
الاسم الذي يأتي في صيغة النسب قد يطلق ويراد به الاسم المنسوب إليه 


. المجموعة الثانية : دراسة آراء أبي العلاه الصرفية المتعلقة بالحرف صوة ا واعلالا 


وابدلا وغيره 11 11111 
.وقفة صوتية عند أبى العلاء 0 000 
# . حذف حرف من الكلمة لضعفه ولطول الكلمة 0 


الكلمة 1 00 
© .إعلال وابدال ذ 1 1 1 ذ ز 1 ز1ز 1 ز 1 ز1 1 1 1 1 1 اا 0 
9 إبدال الياء من الواواستثقالا للتشديد مع الوا ماو واو لعاف ماي 0 15:1 
إبدال الياء من حرف مضعف لخفتها وفرارا من التقاء ساكنين....؟65١‏ 
© إبدال الياء من اللام اد شوق اسم لس مالس مط لس م 10 
« قلب الهمزة من الواوفي أول الكلمة 000011 0 
« قلب الهمزة المزيدة للتأنيث ياء بين بين اا ا لا وا ب 114017 
.الممدود والمقصور الم ع نالعال لاط ات قر الملا ومني 7 1816 
" . تخفيف الهمزة عند أبي العلاء 00 00 
" .من أنواع الهمزات همزة التعجب ا 
* . قطع ألف الوصل في الأسماء 1د 1 اا 
المبحث الثاني : الدراسة الصرفية لشرح التبريزي ا 0 اا 
- المجموعة الأولى : دراسة الآراء الصرفية المتعلقة بالبنى الصرفية عند 
التبريزي 1 1[ ا 
" . مفهوم البنية عند التبريزي از 0 
* .الأبنية الصرفية عند التبريزي 000020237 00 
الأبنية متفق عليها 1111 1 0 
« الأبنية المستقرة معيار لمعرفة ما يوافق العربية من الأسماء الأعجمية يا 


« معرفة الأبنية وسيلة لمعرفة الأصل العربي للكلمات التي يدعى عدم عربيتها..717١‏ 


الأبنية المستقرة تحدد الطريقة التي يمكن أن يكون عليها اسم أعجمي لو رغبنا في 


الفظطق يه ا 01100011 0 00 
الأبنية المستقرة قوانين للاشتقاقات الجديدة 0 1 1 00001 
الأبنية المستقرة منها ما هوخاص بالاسم » ومنها ما هوخاص بالفعل..... ١55‏ 
اكد ع نينا أن مك لالفاقة تفط بزع مكردافها الذالية با شفاط بدامذ 
التباس معناها مع معنى لفظة أخرى مشابهة لها 00 
البنية الخماسية الأصول لا مذهب لها في الاشتقاق ا 
الألفة وكثرة الاستعمال تؤثر على بنية الكلمة وحروفها 0 110000000 
البنية التي قد يتغير معناها تصبح عرضة لدخول حروف عليها ل 
قد يختلف علماء اللغة في أصول بعض الأبنية 1[ 0 
الأسماء ثنائية الحروف يحكم بأصلية هذين الحرف ووجود حرف محذوف.... ١174‏ 
الأسماء الأعجمية قد توافق في بنيتها بنى الأسماء العربية اا 1 
انتقال الصفات إلى الأسماء 0 1 000001 
إيقاع الصفة على كل الشيء 0 0 
اللغة تميل نحوالسهولة والتيسير 8[ [ذ[ذز[ز[1[ز1[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ [ز[ 1 اا 00 
المضعف الثلاشي يجب فيه إدغام الفاء والعين إذا كان مكسور العين في 
المضارع مود اف اس ع للم ف اح ااه وائاه قاط جه ل اماف أو ا اح كا م 71/8 
" .من معاني الأوزان الصرفية عند التبريزي ا 
]١[‏ الف عالة 00000010 ا 000 
[1] لل اا ا 000 
[*] فالى 1-18 .000101002021 ا 00 
. أوزان تستضيف معاني أوزان أخرى 0 
1 ل تش بل ا 00 
]١[‏ ذلى دالة على مفعول 0 
8]) فل يمع مفيول ا 


[1] ذل ليس بابه أن يجمع على أفعال 000 


[*8> ول بابه أن يجمع على للى 11 1 1 011111 
[4] ما كان وصفا على أفعل فبابه أن يجمع على ذل 00000 
[للإنا كرد عزق سجط رع على :ف ول ا 


[5] 'الجمع الذي لينن بينة وبين واحده إلا الهاء يجان فية التأنيث والفتكين + ١44‏ 
[لالالقلية لحي أخرها اكد كح كرديا حمجا سقريفة إجدرا كاتا مجر :ثاء الجبة 


تو اس امم اا 
[4]الجمع د ظهر أصل الكلمة 89ب 000000000 
[9] من الجموع ما يدل على الواحد والجمع » ومنها ما هوقليل الاستعمال » ومنها ما 
يوجبه القياس ولكنه غير مستعمل أونادر الاستعمال 1 
1٠١[‏ الاسم الذي وزنه فلة يجمع بحذف الهاء 000000 
]1١[‏ أقل الجمع اذ[ 1 0011 
[1] بعض الكلمات التي بها حرف زائد إذا جمت جمع تكسير حذف الحرف الزائد » وقد 
يعوطن عن الحرفت الزائد أولا يعوطن اما ع او لقا قا 1 01 
]١[‏ اشتراك فاعل وفعيل في الواحد ا 
* . علاقات بين صيغ صرفية ا ام ا ل لاا ل كنا 
© صيغ متعاقبة أ أ لوم وأ لام ل عام و اماع ا الدج لاوا ا 117 
”الف عالة واله عولة يشتركان في المصادر كثيرا 0000 
” ذعل وفعيل يشتركان كثيرا 1 
* .المصادر عند التبريزي مح لم للم 1 ل ا لم ال م ااا 
]١[‏ قد يتحول المصدر إلى اسم م ل ا لبان 
[1] المصدر يقع على القليل والكثير والواحد والجمع 0 
["] إذا تشابه اسم ومصدره في نفس الحروف فلابد من التفريق بينهما بتغيير 
ضبط الكلمة أمنا للبس 0-85 0 00 
[:] المصدر وسيلة للتفرقة بين المعاني المختلفة للفعل الواحد ١9١.....‏ 
[5] قد يقوم المصدر مقام اسم الفاعل لما و ل ل 


" زيادة المبنى تدل على زيادة المعنى اس سا ع ل 01 


لا يشترط أن يتفق القياس والسماع » فقد يجيز القياس لفظا مفقود ة 
يسترط أن يدفق الفياس والسماع يجير العياس مفهمود كفي 


ف يكيم الفكمة عفد الور قوفن عل الشيتكين للشسة واس رود كا 
ف التصفورضة النائية ” ورابية قلع سا ووو اق خرف هفوةا فاكلا فدلا 


وغيره ١.‏ 
* الآراء الصرفية المتعلقة بالإعلال والإبدال عند التبريزي 00000 
© إبدال الهمزة من الهاء » والهاء من الهمزة ام 134 
ه قلب الواو ياء 000001 ا 
إبدال التاء والدال والياء بالنؤن 0 
ه جواز قلب الهمزة واوا إذا فت حت وقبلها ضمة ١17.....‏ 
ه القسي لم يحك فيها الضم ا 
5 


من المواضع التي ِحٌ فيها الحرف المعتل ( الواووالياء ) ١917....‏ 


التصرف في الحرف وسيلة لتوضيح خبرية الجملة من إنشائيتها.. ١9/7‏ 
* حذف ألف أنا ا ا ا 
عادة العرب في تخفيف الهمزة 10 

المبحث الثالث : دراسة المادة النحوية في شرح أبي العلاء على ديوان أبي تمام. ٠٠١‏ 

. دراسة المادة النحوبة المتعلقة بالمنصوبات 011 000 
" المتعدي واللازم عند أبي العلاء مم و و ا 1 
)١(‏ الأفعال التي تتعدى بحرف الجر يمكن أن يفضل بينها وبين حرف الجر 
فاصل ٠٠٠١‏ 1 
)١(‏ هناك أفعال تتعدى بحرف الجر تارة وبدونها تارة أخرى اا 00 
(؟) الإشارة إلى قياسية التضمين في تحويل الفعل اللازم إلى متعدي والعكس... ٠١١‏ 
,أن المخففة , من الثقيلة ا 
. دراسة المادة النحوية المتعلقة بالمجرورات 00 

* الإضافة عند أبي العلاء ماكح جح وتم الو ال 


4 2 اشر 78ب 000000070 


[1] الإضافة المحضة نفيد التعريف أوالتخصيص للمضاف والإضافة غير 


المحضة ليس لها تأثير على المضاف م و ما اا ا 11 
[؟] موافقة أبي العلاء لمن أجاز إضافة أفعل إلى ما هوليس ببعضه ؛ لأن 
الإضافة يتسع فيها جدا 110 
[4] جواز حذف الهاء من الكلمة إذا أضيفت م ال مام 
[5] أوجه إعرابية في المضاف إليه ااا 
. دراسة المادة النحوية المتعلقة بالتوابع ل ل ا ا 
* البدل عند أبي العلاء ا 
" مادة النعت عند أبي العلاء ا 
(1) المضادن التئار نت بها تجيء على حذف المضاف ب 
)١(‏ التوابع فضلات يصح الاستغناء عنها إلا النعت اس ا 
# المحال الإعرابية عند أبي العلاء [ 1[ 0 اا 
. ملحوظات نحوية عند أبي العلاء 1 ا 0 
جواز الإضمار قبل الذكر سا جا لس و ل يا 
وضع( كل »في موضع ( كلا » ار موه ب مأ ويه وي ااو يو وميا 01 
جواز حذف المبتدأ في جملة صلة الموصول 0 


. التطور النحوي حم م مه اي أ 3 ماه هي عاعه قي هع عه لله اه و اله قلع و 711 
. التعبير بالمفرد عن المثنى كثير في العربية اا 511 


جواز أن تقع (( من )على ما لا يعقل إذا خط الإنس بغيرهم لين 
كلمات لها استعمالات نحوية خاصة 71 
. خلاق » قد » حذف المضاف ؛. حذف لا في القسم » حذف المضاف »٠‏ إدخال النفي على كاد 
يخرجها إلى معنى الإيجاب 000 0 ا 
المبحث الرابع : دراسة المادة النحوية في شرح التبريزي على ديوان أبي تمام..... 7١17.‏ 
[أ] دراسة المادة النحوبة المتعلقة بالمنصوبيات 0 0 
2 المتعدي واللازم عند التبريزي ااا 
(') إمكانية إشراب , اسم , معنى, فعل , ؛ فينصب اسط تاليا عليه...... 7١1‏ 


(") الفعل الذي يكثر استعماله غير متعد يحسن تعديته بالهمز 110 


التميي ا 1 1[ اا 
النداء 00000011 اا 0 
[ب] دراسة المادة النحوية المتعلقة بالمجرورات 000010101 00 0 0 اا 
الإضافة عند التبريزي 1 1 1 1 1 اا 
]١[‏ إمكانية أن يكون المضاف توكيدا للمضاف إليه ااا 
[1'] حذف المضاف 00 2 12121202 1 121212 2 121 1 1 1 ااا 
["] عند تقدير حرف الجر في الإصافة المحضة يجب أن يراعى الحرف المناسب للمعنى من 
الأحرف الثلاثة , من » في » اللام , ااا 0 
* حروف الجر عند التبريزي ا ا ا 
.)١(‏ إلى بمعنى اللام 0000001 0 
)١(‏ . من بمعنى الباء اا 
(*) الباء توضع موضع في 000 


0 التبادل بين حرف الجر , إلى , مع الظرف , مع , » و, عند , .777 
© زيادة الباء إذا كان في أول الكلام نفي أوشيء يشابه النفي ٠‏ وزيادة الشعراء 
لها إذا كان بعدها أن ا 000 


© دخول حرف الجر على البدل 000 1 01 
ه البدل بالمصدر المؤول 00101011 0 


ه نعت الواحد بالجمع ا اا 


[د] دراسة المادة النحوية المتعلقة بالمجزومات : حذف الهمزة جزما 0 
[ ه] ملحوظات نحوية 151 1[1[1ذ1[1[1[1[1 1[ 1 [ز1 1[ اا 


كلمات لها استعمالات نحوية خاصة ( حثاثاءلعمري . حرام » بد ء قد ) ا 
مجيء الذي والتي بلا صلة على شذوذ 0 ااا 
كراهية أهل اللغة لشتان ما بينهما 1 1 1 1 1 ااا 


الشعراء تجترئ على زيادة الباء مع أن وغيرها از[ ااا 0 


" نقل التبريزي مذهب الأخفش في أنه يجوز في البناء الماضي أن يقع موضع الحال 


. المصطلحات النحوية عند أبي العلاء والتبريزي 0 
المبحث الخامس : الموازنة بين المادة الصرفية والنحوية عند أبي العلاء والتبريزي . 

* الملحوظة الأولى :الاتفاق التام بين أبي العلاء والتبريزي 0 

" الملحوظة الثانية : الاكتفاء بعرضه للمسألة النحوية بلا ترجيح 0 

تعليل الملحوظة الأولى والثانية لسسع 

الملحوظة الثالثة ا 1 1 1 1 1 1 ااا 
الفصل الثالث : نظرات نصية في شرح أبي العلاء والتبريزي ال 
المبحث الأول : التعريف بعلم النص 1 
المبحث الثاني : وسائل التماسك النصي 01 
المبحث الثالث : نظرات نصية في شرح أبي العلاء والتبريزي 5 

. التنناص /57أ21لأ»اع01عاما 1 0 


”7 أهمية التناص عندهما 1 1 1 0 
”7 أشكال التناص عندهما 1 1 1 1 1 1 1 0 
[أ] باعتبار نوع النص المتناص معه 0 00 

تناص مع الآيات القرآنية 00 
تناص مع أحاديث نبوية 1 
0 تناص مع أبيات شعرية 0 ا 
ه تناص مع الأمثال الخ ا 1 
© تناص مع أقوال مستعملة 1415111[ [ [ز [ [ [ [ [ 1 ااا 


[ج] باعتبار المعنى 1 
تناص عكسي أوضدي 0001 0 ا ااا 


" الخلفية المعرفية ©006ع701//1ا 823610101010 1 0000001 

* الإعلامية أوالإخبارية أوالإعلام /إ5أ/اأ101021م| 0 00000 

" من وسائل التماسك التي أبرزها أبو العلاء والتبريزي ات قف 
”ا الضمير اع اتا ادق قدو م طمامه ام او 1 لاه اك و ملم طم ع و و7 اه 17 


0 

ً- 
1 2 1 : 
اع له 


* التماسك الدلالي بلا رابط ل 


" تحرير مصطلح منهج المستخدم في هذا الباب اماو ال 151 

الفصل الأول منهج أبي العلاء في شرح ديوان أبي تمام ا 11 

. عناصر منهج أبي العلاء في شرح ديوان أبي تمام : 

العنصر الأول من عناصر المنهج توثيق الرواية ا 

. العنصر الثاني من عناصر المنهج توظيف قرينة السياق 0 
. قرينة السياق اللغوية 1 0000111111 
# مواضع استخدام القرينة النحوية ا 
مواضع استخدام القرينة الصرفية ا 
* مواضع استخدام القرينة العروضية ا 0 
# مواضع استخدام القرينة الصوتية العو و و فا 
" مواضع استخدام قرينة خصائص الشاعر الأسلوبية او ا 
* مواضع استخدام قرينة الخصائص الأسلوبية للغة الشعر عامة.... ١/5‏ 


* مواضع استخدام قرينة الاستعمال اللغوي 0 
” قرينة المصاحبة اللفظية 0 
” قرينة الألفاظ المولدة 001 000 اا 00 
" مواضع استخدام قرينة التناص او ا ا ا 
* مواضع استخدام القرينة البلاغية 0 ا 
. قرينة السياق غير اللغوي أوسياق الحال عند أبي العلاء 000 
القرينة الشرعية ا و اناد ما ملا وز ل ا ا 0 


القرينة التاريخية 010121 ااا ا 
القرينة العرفية ااا 0 ا ا 


حال ليود يك 1ه 


” القرينة العقلية 1[ |[ 1[ 1 ز 1 1 1[ اا 
وظائف قرينة السياق عند أبى العلاء م ال ل ا ا 
١.رد‏ الروايات المصحفة لم ده وه مياه الها وال ماه لل رول 461881484 وا علة ولع اماو 6 ف تق 117 


- العنصر الثالث من عناصر المنهج : توظيف الخصائص والسمات الأساسية للبيئة 
اللغوية الفصيحة المستقرة في عصره في شرح الديوان ا 14 
. اللغة عند أبي العلاء 000 


[أ] توظيف السمات الصرفية 1 15151 1 0 
[ب] توظيف الخصائص النحوية للغة الراقية 0 0 ا 


” تعليق على توظيف الخصائص الصرفية والنحوية 1 
[ج] الاعتماد على الخصائص الأسلوبية العامة للغة والاستعمال اللغوي 
( أوالكلامي ) للألفاظ , والألفاظ المصاحبة » والألفاظ والدلالات الأكثر أو الأقل 


شيوعا ااا[ 1 [ذ[1[ذ[1ذ[ز1[1[1[1[1[ذ[1[1[ذ[1[1[1[1[1[ذ[ذ[1[1[1[1[1[ذ[1[ز1[1[ 1[ [ [ [ [ [ [ ا 
7 توظيف الاستعمال اللغوي ب“ 111 0 00111 
” التنبيه على المصاحبة 1 0 ااا 


”7 توظيف الشائع والأقل شيوعا من الألفاظ والدلالات 8 


”7 الاعتماد على الخصائص الأسلوبية العامة للغة العربية 0 1 اا 00 
- العنصر الرابع من عناصر المنهج عند أبي العلاء : توظيف خصائص الصنعة 


العنصر الخامس من عناصر المنهج : تأويل البيت كل التأويلات الممكنة في غياب 


القرينة المحددة لمعنى معين 8 ب-0100000 00 

أ. توظيف المعانى المعجمية المختلفة للفظة الواحدة فى تأويل البيت ل 

ب . استغلال البنية الصرفية ا ا ٠‏ 0 اا ا 

ج . توجيه ألفاظ البيت إعرابيا بكل الأوجه الممكنة ااا 0 

د. إعمال الرويات المختلفة ااا ااا 

ه. وكان أبوالعلاء يميل ألا تكون المعاني المتأولة بعيدة عن الاستعمال اللغوي.... 811 

و. تأويل البيت بما يتناسب مع السياق الغير لغوي ز ز ز ز ز ز[ ز 0 0 
العنصر السادس من عناصر المنهج : الاهتمام بالجوانب الدلالية للكلمة 
المشروحة و 1 

الاهتمام بتتبع التطور الدلالي للفظة ز[ز [ز ز [ ز [ ز[ [ [ ا 000ا 000 

. تعليل اهتمام أبي العلاء بالتنبيه على التطور الدلالي للكلمات المشروحة..... 57 
. العنصر السابع من عناصر المنهج عند أبي العلاء : الشرح بالإعراب 1 
- العنصر الثامن من عناصر المنهج عند أبي العلاء : دعم الشرح وتأييده بالآيات 
القرآنية والأحاديث النبوية والشعر والأمثال العربية وأقوال الأدباء 0 
الفصل الثاني : منهج التبريزي في شرح ديوان أبي تمام امس 1 
)١‏ العنصر الأول من عناصر المنهج : توثيق الرواية ما ما ا 
؟) العنصر الثاني من عناصر المنهج عند التبريزي : توظيف القرائن ع ون 
[أ] قرائن السياق اللغوي 0 
.١‏ القرينة اللفظية 1 1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[15151[1414141541415[ |[ ااا 
". القرينة النحوية العا ا ل و 8 
". القرينة الصرفية 1 1[1[1[1[ز[1[1[ 1[ اا 
4. القرينة العروضية 00101 0 


ه. قرينة الاستعمال اللغوية ل 6 


5.قريئة خصائص الشاعر الأسلوبية ا 


. قريئنة خصائص الصنعة الشعرية ا 
[ب] قرائن السياق غير اللغوية 0000000000000 
العنصر الثالث من عناصر المنهج : توظيف الخصائص والسمات الأساسية للبيئة 
اللغوية الفصيحة المستقرة في عصره في شرح الديوان 1 
اللغة عند التبريزي 00 10000 
”7 لها كيانها الخاص وأساليبها الخاصة بها وألفاظ مصطلح عليها داخلها 000 اين 
” . أنها لغة اصطلاحية 00 1#1[1#137#7171015آةآ111[[1ا ا 
” . أنها لغة تتكون من عدة لغات 00001215 ا 
” . ومن هذه اللغات ما يتميز ببعض الخصائص م 0 
” . ومن هذه اللغات منها الفصيح ومنها الردئ 117 زا 1 ااا 
” . وأن من اللغات الفصيحة ما هواللغة العالية مسح ومين اح فاسان الس كم 
. توظيف خصائص اللغة الراقية في شرح الدوان ا 
[أ] توظيف الخصائص الصرفية 11م 
”7 توظيفها لبيان مدي اقتراب أبي تمام من هذه الخصائص الصرفية لض 
”7 توظيفها للوقوف على مدى ابتعاد أبي تمام عنها ا بام 
”7 توظيفها لبيان عربية لفظة أوأعجميتها ان 
34 توظيفها لتفضيل.رواية علو رؤاية 6 
[ب] توظيف الخصائص النحوية ال ا ا ا ا ا 
ه أمثلة للمواضع التي ابتعد فيها أبوتمام عن الخصائص النحوية ل لام 
ه أمثلة للمواضع التي اقترب فيها الطائي من الخصائص النحوية 0100 
ه أمثلة للمواضع التي استغل فيها الخصائص النحوية لتوضيح المعنى ل 
. العنصر الرابع من عناصر المنهج عند التبريزي : الاعتماد على الاستعمال اللغوي 
( أوالكلامي ) للألفاظ 1 1[ 1[ 1[ ا 
. وظيفة الاستعمال اللغوي عند التبريزي 00010121 01000000000 
(أ) الوظيفة الأولى : بيان الانحرافات الاستعمالية عند أبي تمام ان 
(ب) الوظيفة الثانية : رد بعض روايات الديوان أوترجيح عدم قولها 4 


(ج) الوظيفة الثالثة:استغلال الاستعمال اللغوي لبيان معنى البيت قيد الشرح » وما 


العنصر الخامس من عناصر المنهج عند التبريزي : الاهتمام بالأصل الدلالي للكلمة 


وتتبع التطور الدلالي لها اماو ا الم 
- العنصر السادس من عناصر المنهج عند التبريزي : الحرص على ذكر غرض 
القصيدة وسبب قولها قبل الشروع في شرحها 8 0100 
- العنصر السابع من عناصر المنهج عند التبريزي : الحرص على ذكر بحر ووزن 
القصيدة ولقب القافية ز ز 0 ز1 1 1 ااا 
- العنصر الثامن من عناصر المنهج عند التبريزي : دعم الشرح بالآيات القرآنية 
والأحاديث النبوية» وبالأبيات الشعرية » والأمثال 1 
الفصل الثالث : منهجا أبي العلاء والتبريزي : العلاقات الداخلية 
والخارجية د11 1 0101 0 20 
المبحث الأول : مقارنة بين منهجي أبي العلاء والتبريزي ا 
المبحث الثاني : أوجه التشابه بين منهجي أبي العلاء والتبريزي وبين منهج مفسري القرآن 
الكريم مجحو جا لمن و فوسو اوساو 
)١‏ وجه التشابه الأول الاهتمام بأسباب نزول الآيات القرآنية وغعرض 
القصيدة 1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[141400001 1[ 0 
؟) وجه التشابه الثاني الاعتماد على لغة العرب ا 0 اا 
*) وجه التشابه الثالث.تأويل الآية كل التأويلات الممكنة 217 
4) وجه التشابه الرابع اللجوء للقرائن السياقية 0008 0 110000 
5) وجه التشابه الخامس : اهتمام المفسرين بالجوانب الدلالية للآية أوالكلمة وخاصة في 
تطورها الدلالي ا سسا سو او ا للا 
. المبحث الثالث : بين منهج أبي العلاء والتبريزي والمناهج الأدبية المعاصرة.... 47١.‏ 
الخاتمة والنتائج 1011 0 ا 
فهرس الأشعار 1 1 1 ا 
قائمة المراجع مي 217 


المقدمة 

الما لله وحدة لاقتزيك لد +:حمدا توجيه سوايع 'تعمه :وضلى انل على :نبينا محمد 
وسلم تسليما كثيرا » 
ثم أما بعد : 

فقد شغف الباحث بالنحو حبا منذ فترة طويلة » وتمنى أن يكون له إسهام في 
دراساته ولو بقدر بسيط » وتعمّق هذا الحب خلال سنوات الدراسة . وفي السنة 
التمهيدية أضاف أستاذنا د. محمد الطويل إلى هذ الس جنا كن تكو كت الضف 
عن مناهج العلماء » فقد أشار في محاضراته إلى قلة الدراسات في هذا الجانب » والى 
إغفال الدارسين له ؛ فعقد الباحث العزم أن يكون موضوعه جامعا بين 
جانبين : جانب الدراسة النحوية » وجانب الحديث عن المنهج . 

وزاد من تحمس الباحث لهذا العزم والجمع بين الدراسة النحوية والحديث عن 
المنهج عدة أمور : 

الأول : ما قرأه الباحث لشيخنا الجليل محمود محمد شاكر في كتابه 

, رسالة في الطريق إلى تقافتنا , من لوم وتقريع شديدين للباحث الذي لم « يجد من 
وقته ساعات للتأمل والأناة والصبر للبحث عن هذا المنهج الغريب غير المألوف الذي 
وجده أمامه مطبقا في كتاب كامل ( يقصد كتابه المتنبي ) وأحس به كل منهم إحساسا 
خفيا دعاه إلى 07 أو الثناء . وهذا خذلان كبير غفر الله لنا ولهم وتجاوز عن 


بجكانها وكيني ! ''.:فكان هذا اللوم والتقريم لافكين انتباه البح لأهمية البحث :عن 
مناهج العلماء » خاصة إذا علمنا أنه ليس من وكد العالم « أن يبدأ أول كل شيء 
في فيض في شرح منهجه في القراءة والكتابة حوالا يفعل » كان مقصرا تقصيرا لا د قبل 
منه بل يرد عليه > ثم يكتب بعد ذلك ما يكتب ليقول للناس: 00 


أنذا قد طبقته . هذا سخف مريض غير معقول » بل عكسه هو الصحدٍ ال 1 ا 


م١151 مكتبة الأسرة‎ » ١ رسالة في الطريق إلى ثقافتنا : ص‎ )١( 
٠١ : (؟) السابق‎ 


الثاني : ما أبانه علماؤنا من أن « الكشف عن المناهج لدى مفكري الإسلام 
يعتبر بالإضافة إلى قيمته التاريخية أفضل مدخل للتراث الإسلامى فى جملته ؛ فهو 
الذي يوضح الخطوات القياسية أو الاستقرائية التي اتبعها المفكرون والعلماء المسلمون 
في جولتك نما متناف ننه ندا مها سوا ع كوك عا واد تعوروية 1 

. الثالث : أن هناك علاقة بين أقوال العلماء ومناهجهم » ف « في نظم كل كلام 
وفي ألفاظه » ولابد » أثر ظاهر أو وسم خفي من نفس قائله » وما تنطوي عليه من 
دفين العواطف والنوازع والأهواء من خير وشر أو صدق وكذب - ومن عقل قائله؛ وما 
يكمن فيه من جنين الفكر » من نظر دقيق » ومعان جلية أو خفية » وبراعة صادقة » 
زمكارة مفوقة ا ويعافنة غرضية أوامستكرية ”. 

وكافه الخطوة القالنة + ميق مترع العلمام يمكق أن يفخا رو الباحف الدرايفة أقرالة 
النحوية و منهجه ؟ وكان شغف د. الطويل بأبي العلاء دافعا آخر لاختياره 
للدراسة » وزاد من اقتناع الباحث بهذا الاختيار « قلة الإشارة إلى جهده في الدرس 
اللغوئ فيما عقي عه نهنا وحكاكف 0" بعت الرقع من أفححظ أبن الخلاء سن الذراننة 
عظيما ؛ فأثار ما أثار من جدل ومناقشة في الشرق والغرب » وأخذ العلماء والباحتون 
منذ القدم وحتى اليوم . في الكتابة فيه وعنه . 

وكان من قدر الله أن اطلع الباحث على مقال بمجلة فصول بعنوان , خصائص 
الشروح العربية على ديوان أبي تمام , للأستاذ الهادي الجطلاوي ٠»‏ فعلم الباحث أن 
الديوان له شروح كثيرة جمعها التبريزي في شرح واحد منها شرح لأبي العلاء ؛ فعزم 
الباحث على اختيار هذا الشرح ليكون منطلقا لدراسة أقوال أبي العلاء النحوية ودراسة 


(١)د.‏ حامد طاهر : الفلسفة الإسلامية مدخل وقضايا » ص 72" » دار الثقافة العربية 
() محمود محمد شاكر : رسالة في الطريق إلى ثقافتنا : © 
(*) د. جمال محمد طلبة : الفكر اللغوي عند أبي العلاء » ص ه 


ولكن الباحث وجد أن أقوال أبي العلاء متداخلة مع أقوال التبريزي » ولم يكن 
هناك تمايز واضح تماما بين كلام كل منهما بالرغم ما قام به محقق الديوان من جهد 
مشكور لإبانة هذا التمايز ؛ فقرر الباحث أن يضم شرح التبريزي إلى شرح أبي العلاء 
في هذه الدراسة . 

وقد يتبادر إلى الذهن أنه قد يكون شرح التبريزي مخالفا في أقواله ومنهجه لشرح 
أبي العلاء وهذا أمر غير صحيح ٠‏ لأن التبريزي . كما عرف عنه . كان ناقلا وملخصا 
لشروح النابقين © وهو« اخيز من يمثل هذا الأسلوب ع''". وقد عرف بين العلماء:بأنه 
انام المتهع] لانتقات الفيديني) التعرين "١.‏ ..والكرن ذا طلندا اا نك ص إمامقة 
في اللغة والنحو . 

ومما يسوغ هذا الضم أيضا وطمأن الباحث إلى أن أقوال ومنهج كلا الرجلين 
متشابهة إلى حد كبير ما ثبت أن التبريزي ت لمذ لأبي العلاء » وكان أبو العلاء بمثابة 


الأجكاذ لمع 
وعلى ما سبق فقد جاءت الرسالة في بابين رئيسيين » يسبقهما تمهيد وتتبعهما 
خاتمة. 


أما التمهيد فيشمل مقدمة عن الديوان وقيمته » وتراجم أبي تمام وأبي العلاء 
والتبريزي . والباب الأول : الدراسة النحوية والصرفية لشرح أبي العلاء والتبريزي» 
والباب الثاني : دراسة منهج أبي العلاء والتبريزي في شرحهما . والخاتمة تلخص أهم 
النتائج . 


ويحب الباحث أن ينوه بأمرين : 


50 سلسلة عالم المعرفة » ع‎ » 7١ د. سليمان الشطي : المعلقات وعيون العصور ص‎ )١( 
الكويت‎ 00١ سبتمبر‎ 
دار‎ » 77١٠ (؟) د. أحمد جمال العمري : شروح الشعر الجاهلي الجزء الثاني : مناهج الشراح‎ 


المعارف ط١‏ . ١98١م‏ 


الأول : إن الكلام عن المنهج » أومناهج علماء اللغة لا يستأثر به باحث في 
مجال لغوي معين عن باحث آخر » فالمتخصص في الدراسات النحوية ليس بأولى 
بالكتابة في هذا الموضوع من المتخصص في الدراسات البلاغية أوالمتخصص في 
اللغة » أوالعكس .٠‏ بل هو . كما يعتقد الباحث . متاح للجميع بلا تثريب . كما أن 
الدعوى برفض الدراسات البينية » والاقتصار على الدراسات المتخصصة أمر يجده 
الباحث فيه نوع تعنت . واغلاق لأبواب اجتهاد جديدة » فالأمر فيه سعة . 

ولم نجد عند علمائنا الأقدمين هذا الفصل الحاد بين علوم اللسان العربي » ف 
, كتاب , سيبويه مثلا ساهم في الدراسات الأدبية إسهاما ملحوظا » « ويكفي دلالة على 
دوره في تنمية البحث الفني في لغة الأدب رجوع عبد القاهر الجرجاني إلى الأصول 
التي سنها سيبويه » والأمثلة التي أوردها في كثير من قضايا اللغة الأدبية » نضيف 
إلى ذلك مؤلفات لغوية أخرى مثل الخصائص لابن جني والصاحبي لابن فارس وفقه 
اللغة للثعالبي » كما نضيف ذلك الفرع من الدراسات اللغوية حول القرآن (...) وبإمكاننا 
الزعم بأن الأفكار التي أثيرت في تلك البيئة من بيئات البحث كانت وراء كثير من 
الاقتاراك اف انازية اديه ف الثلة للفو" 

كما نجد في كثير من كتب أصول الفقه « بدءا من , رسالة , الشافعي ومرورا 
بأمهات كتب الأصول مثل , المعتمد , لأبي الحسين البصري » و , المستصفى , 
للغزالي » و, المحصول , للرازي وغيرها ٠‏ [أنّ] هذه المؤلفات تضم في ثناياها . بخاصة 
في مقدماتها . كثيرا من المباحث الدائرة حول اللغة في مختلف صور استخدامها , 


وحول كقن عق 'مسترياك يختها > مقاضة ها يتل بالضيعة والتزكيج: زالكالالة 7" . 


تراثنا النقدي ج 7 /1585م 
(؟) السابق : .م 


الثاني : الكتابة في المنهج عند أبي العلاء والتبريزي استلزمت تتبع بعض الأمور 
البعيدة بعض الشيء عن مجال النحو والصرف ٠‏ وهذا أمر فرضه الحديث عن المنهج 
»ولا دخل للباحث فيه . 
منهج البحث : 
اعتمد الباحث على المنهج الوصفي الإحصائي التحليلي . 


ه الدراسات السابقة : 

في جانب المنهج لم يقف الباحث على دراسة تتناول هذا الأمر إلا : 
.١‏ دراسة للدكتور أحمد جمال العمري ٠»‏ بعنوان : شروح الشعر الجاهلي : الجزء الثاني 
» مناهج الشراح ٠‏ تناول فيه في بضع صفحات منهج التبريزي عامة في شروحه. 
.١‏ مقال بمجلة فصول » مجلة النقد الأدبي بعنوان : « خصائص الشروح العربية على 
ديوان أبي تمام » » للهادي الجطلاوي . 

أما الدراسات عن أبي العلاء التي تتناول جهده في الدرس اللغوي فهي قليلة: 

وما وقف الباحث عليه من هذه الدراسات هو: 
.١‏ فصل بعنوان : من ملامح الإبداع النحوي » عند أبي العلاء » في كتاب : مشكلات 
نحوية » د. محمد عبد المجيد الطويل . 
. الفكر اللغوي عند أبي العلاء المعري في ضوء علم اللغة الحديث » د.جمال محمد 
“. المسائل النحوية والصرفية في شرح أبي العلاء المعري على ديوان ابن أبي حصينة 
؛ رسالة ماجستيرء للباحث هاني محمد عبد الرازق القزاز . 

أما التبريزي فلم أقف على أية دراسات عنه . 

والله أسأل أن أكون قد وفقت فيما تناولت وقدمت 

» الباحث : إيهاب عبد الحميد عبد الصادق سلامة 


اه تنا 


التمهيد 


ويشمل_أربعة مباحث : 


المبحث الأول 
المبحث الثاني 
السبحة الذالت 
المبحث الرابع 


: نبذة عن شعر أبي تمام وديوانه وشراحه. 
: ترجمة أبي العلاء. 
: ترجمة التبريزي . 


المبحث الأول : نبذة عن شعر أبي تمام وديوانه وشراحه 

أبوتمام كم من أعلام الشعر العربي ؛ ب عدُ بحق « أستاذ الطبقة الثالثة من 
اللاتدزاع: لسسع ريون العا افون ويد شان نوامي كرانين "جمد ماله العامة ف ضير 
» ولم يزاحمه فيها أحد في عصره مزاحمة جدية » فقد انفرد بالزعامة « حتى اعترف له 
حضدومة يذلك 0" “شنغل 'النقاك:والأدباء والكتعراء واللغويين والزلاعيين + تتفل كل 
الطوائف بشعره » فقد « فاجأهم بما لم يتوقعوا ؛ فبالغ في التعمق في المعاني » 
والغوص على الفكرة » وأكثر من صور البديع إلى درجة الإسراف » وتجنب عمود 
لدو الدونين اذى عاق القدرة الك تكد ريا وكدره خلى فراغيه اللطلة اروم 
وتكونات و رفيا الطا كان نوا فى اعمال كار تون ا 0 

والوققاى تتيحة هذا :كانه من الظاففة القن ",ل تيلك داك اندرا الي 
» بل كان من الطائفة التي « تميل إلى التجديد في عصره )!”' » والتي « بعدت كثيرا 
عن التسياغة :لقي كر اللدوراة اطليها: فى الندافلنةة را لالجلا + . 


. ] الشعراء وانشاد الشعر : على الجندي » ص 45 [ دار المعارف‎ )١( 

(؟) الخصومات البلاغية والنقدية في صنعة أبي تمام : د. عبد الفتاح لاشين » ص 75١8‏ » إدار 
المعارف ] 

(؟) الخصومات البلاغية والنقدية في صنعة أبي تمام : د. عبد الفتاح لاشين » ص ” 

(:) تاريخ النقد الأدبي عند العرب : طه أحمد إبراهيم » ص 18 » [ دار الكتب العلمية » بيروت . 
لبنان ] . 

(5) تاريخ النقد الأدبي عند العرب : طه أحمد إبراهيم » ص45 

(5) انقسم الشعراء في عصر أبي تمام قسمين : قسم يحتذي القدماء » ولا يجدد إلا بمقدار ما 
يتلاءم مع الروح العربية ؛ فظلوا على المنهج القديم » والصياغة القديمة » ومن هؤلاء : مروان ابن 
أبي حفصة » وأشجع السلمي ٠‏ وعلي بن الجهم ... وقسم مال إلى التجديد » كبشار » وأبي نواس » 
ويعد أبوتمام وابن المعتز من الشعراء الذين بعدوا كثيرا عن الصياغة التي جرى الشعراء عليها في 
الجاهلية والإسلام . ينظر: تاريخ النقد الأدبي عند العرب : طه أحمد إبراهيم» ص17 


وكان السبب في تلك النزعة التجديدية عند أبي تمام ما وجده في الشعراء قبله 
من جمود وثبات ؛ فقد « حبس الشعراء أنفسهم . قبله . في تفاصيل الصور والمعاني 
من وصف للدمن والأثافي والوحوش ,٠‏ ومحوالرياح للآثار (...) فضيقوا على أنفسهم 
حتى لم يعد أمامهم مجال للتجديد غير التجويد الفني ؛ وحتى جاء شعرهم أدل على 
المئازة في الشواغة مقة لهك أضنالة الطوم والعفق فنع" الإتشنافية "١!‏ :توفي نذا بولا 
شك . ما يفسر « نزعة أبي تمام للتجديد في الصياغة » واتخاذه من البديع مذهبا » بما 
يجر إليه مذهب كهذا من التكلف والإحالة والإسراف والإغراب في المعاني المألوفة 
)0 
٠. (‏ 

وأبو تمام بصنعته تلك ملأ قلوب النقاد والأدباء » وشحن صدورهم بتساؤلات 
عديدة » « وكان مذهبه ذلك مثارا لحركة أدبية نقدية كبيرة » وهكذا شأن الجديد في كل 
عصر ء وفي كل علم وفن أن يثير الجدال » وأن يقسم الناس إلى معسكرين : معسكر 


5 501 خذله له 
ينصره » واخر يخذله )2 . 


وكان الزمخشري المتوفى سنة 5727ه « يرى الاحتجاج بأقوال المولدينء 
والقياس عليها » مستشهدا في تفسيره بأبيات لأبي تمام ؛ لأنه . في رأيه . ممن يوثق 


بقوله . وقد تبعه في هذا الرأي العلامة الرضي فقد استشهد بشعر أبي تمام في عدة 
مواضع من شرحه لكافية ابن الحاجب . كما جرى على هذا المذهب الشهاب الخفاجي 
في شرح درة الغواص ؛ فقد استشهد بشعر المتنبي . وقد روى عن الزمخشري لما سثئل 
في هذا أنه قال : , أجعل ما يقوله أبوتمام بمنزلة ما يرويه , » وهويشير بهذا القول إلى 
أن العلماء لا يترددون في الأخذ بما جاء في حماسة أبي تمام من أشعار » وهي رواية 
هذا الشاعر وحده » أو هو المسئول عن صحتها » فلماذا لا نجعل ما ينظمه من شعر 


() النقد المنهجي عند العرب ومنهج البحث في الأدب واللغة : د.محمد مندورء»عص 274 [ مكتبة 
الأسرة » الهيئة المصرية العامة للكتاب » /ا١٠٠؟]‏ 

(؟) النقد المنهجي عند العرب ومنهج البحث في الأدب واللغة : د.محمد مندور»ص١٠/‏ 

(؟) الخصومات البلاغية والنقدية في صنعة أبي تمام : د. عبد الفتاح لاشين » ص 4١‏ 


كل قا السسنازاة مع ملا وزرية ف :اللخماينة :»ولك العلد سه 7" حققتة فك هذا الرأى 
وق ١‏ معتدلا 'فيرى أن البيت الذئ سكت عنه غلماء اللعة كين تتاولوا شعره ولم 


وتكووم غلرة ا رلحق بين يماع لاخستشوادية من كلؤة الغربي: 1" 

ولقد توافر على ديوان أبي تمام عدد من الشراح » حاولوا فض مغاليق شعره » 
وتوضيح معانيه » وهم : 
11 أمويكن:الفتوري ٠"‏ وسرن أككن الداكن كيضييا راحي فاق ون فجد م سافن 
المذاهب الفنية » وسخر كل جهده للدفاع عن مذهبه » » وهوأقرب الشراح عهدا بأبي 
تمام » وأول الذين وصلت إلينا شروحهم على ديوانه . 
[؟] الآمدي!'. وهومتهم بالتعصب على أبي تمام » وكتابه الموازنة يشهد بذلك. 

١ "7 المرزوقي‎ ][ 


(1)- هو: البطليوسي أبومحمد عبد الله بن محمد بن الميّد » اللاآمة» الحويه اللحوي »صاحب 
التصانيف . أقرأ الآداب » وشح , العيط”.أء,وله كد .اب , الاقتضاب في شرح أدب الكتّاب , » 
وك اب , الأسباب الموجبة لاخت لا فالأ مّة , ٠ع‏ مات في رجبء سنة إحدى وعشرن وخمس مائة. 
[سير أعلام النبلاء : ]575/1١9‏ ْ 
() د.إبراهيم أنيس : من أسرار اللغة » ص ١١‏ » [ مكتبة الأنجلوالمصرية » ط"] 

() هو: محمد بن يحيي بن عبد الله بن العباس بن محمد بن صول تكين البغدادي الشطرنجي » 
ولد ببغداد » ونشأ بها » يقال إن مولده سنة 55١ه‏ ء وأما وفاته فقيل : إنها سنة 6ه »ء له 
تآليف كثيرة طبع منها كتاب : « أدب الكاتب » و«الأوراق » .و(أخبار أبي تمام » . وقد جمع دواوين 
عدة شعراء » كان السابق فيها إلى الترتيب على الحرفء ومن بين هذه الدواوين ديوان أبي تمام ٠‏ ( 
ينظر : ديوان أبي تمام بشرح التبريزي ,.١18/١‏ الأغاني /٠١‏ 57» معجم الأدباء ٠١9/15‏ ) . 

(4) مقدمة ديوان أبي تمام : 18/١‏ » والخصومات البلاغية والنقدية في صنعة أبي تمام : د. عبد 
الفتاح لاشين » ص 5ه 

(5) هو: الحسن بن بشر بن يحيى الآمدي» أبوالقاسم (ت 6٠02"ه‏ ). عالم بالأدب» راوية» من 
الكتاب» له شعر.أصله من آمد » ومولده ووفاته بالبصرة. من كتبه : « المؤتلف والمختلف » في 
أسماء الشعراء وكناهم وألقابهم وأنسابهم» و« الموازنة بين البحتري وأبي تمام » و١‏ معاني شعر 
البحتري » .. ٠‏ وكانت وفاته سنة ١ه‏ » [ ينظر : انباه الرواة على أنباه النحاة : ١/١؟؟]‏ 


0 
[] الخا ترزنجي 2 . 
[ه] أبوالعلاء 7 . 
ثم جاء التبريزي (ات7١2ه‏ ) وقد قرأ ديوان أبي تمام علي يد ” الشيخ أبي 
القاسم الفضل بن محمد القصباني ٠‏ الذي قرأه على عبد الكريم السكري » عن الآمدي 
٠‏ عن السجستاني » عن أبي سعيد السكري ٠»‏ عن أبي تمام ؛ فروايته إذن تنتهي إلى 


)١(‏ هو:أحمد بن محمد بن الحسن المرزوقي أبوعلي النحوي ٠‏ أحد علماء اللغة في وقته في 
الأدب والنحوء من أهل أصبهان . أحد أئمة اللسان » كان غاية في الذكاء والفطنة» حسن 
التصنيف ٠‏ واقامة الحجج » وتصانيفه لا مزيد عليها في الجودة. مات في ذي الحجة سنة ١547ه‏ 
» وكان قد قرأ سيبويه على أبي علي الفارسي وتتلمذ له» بعد أن كان رأسا بنفسه» وله من الكتب : 
كتاي شري الحمانيةم تخرب الاك وروودرص الفسنيه ومو النهان 2 حل :روكناب ارييف 
قال الصاحب بن عباد: فاز بالعلم من أصبهان ثلاثة: حائك وحلاج واسكاف : فالحائك 
هوالمرزوقي والحلاج أبومنصور بن ماشذه والإسكاف أبوعبد الذه الخطيب بالوي صاحب التصانيف 
. من تصانيفه : « شرح الحماسة » » وهوالغاية في بابه واشرح الفصيح »و«مفردات متعددة في 
النحو» » ينظر : [انباه الرواه : ٠ ٠١5 /١‏ لجمال الدين أبي الحسن على ابن يوسف القفطي » 
الهيئة المصرية العامة للكتاب » تحقيق: محمد أبوالفضل إبراهيم ] و[ بغية الوعاة في طبقات 
اللغويين والنحاة : ]55/١‏ » و[ معجم الأدباء : ياقوت الحموي » ]١83/”7‏ . 

)١(‏ جمد بن محمد الخارزنجي الي شدي» أبوحامد: أديب خراسان في عصره . ذكره الحافظ أبوعبد 
الله بن البيع في تاريخ نيسابور . فقال : , إمام أهل الأدب بخراسان في عصره بلا مدافعه » ولما 
حج بعد الثلاثين والثلاثمائة شهد له أبوعمر الزاهد ومشايخ العراق بالتقدمة , » توفي (/754ه - 
8م ) من كتبه , تكملة كتاب العين» وم شرح أبيات أدب الكاتب , نسبته إلى بشت من نواحي 
نيسابورء ومثلها خارزنج .ترجم له صاحب البغية فقال: ...قال ابن السمعاني : إمام أهل الأدب 
بخراسان بلا مدافعة. [ ينظر بغية الوعاة : 588/١‏ » وانباه الرواه : ٠ ٠١1/١‏ ومقدمة ديوان أبي 
تمام : ]15/١‏ . وأهمية شرح الخارزنجي أنه يعتبر من شروح أبي تمام المتقدمة » فضلا عن أن 
الخارزنجي عالم فاضل » مشهود له بالعلم والدراية . 

(؟) سنفرد له وللتبريزي ترجمتين خاصتين في المباحث التالي . 


أب ميد انكر بع أبى شتام هذه اناد كلها موقوق:يين 12" > شرقام المبرمزي 
بجمع شروح الديوان في شرح واحد » فكان يشرح البيت » واذا نقل شرحا من شروح 
العلماء السابقين كان يضع قبل الشرح رمزا خاصا لمن نقل عنه : [ع] لأبي العلاء ‏ 
إذن] الضنولى:>[ق] للمزريقي[غ] للخارزتني "+ 

وقد اختار الباحث شرحي أبي العلاء والتبريزي لدراسته لسببين : 

* الأول : أن شرحي أبي العلاء و التبريزي هما أغزر الشروح مادة علمية 


00 
واكثرها . 
" الثاني : تداخل أقوال التبريزي مع أقوال أبي العلاء » فقد عرف عنه أنه كان 


تقذ لعن عن 0 


)١(‏ ينظر مقدمة المحقق على ديوان أبي تمام بشرح التبريزي : [77/1 ٠‏ 18] » والفضل بن محمد 
بن علي القصباني البصري . (ت 5:45 ه ٠١57-‏ م): عالم باللغة والأدب» من أهل البصرة » 
ضرير » له كتاب في « النحو» و« حواشي الصحاح » و« الآمالي » [ بغية الوعاة : 45/١‏ ؟]» 
وأبوحاتم السجستاني سهل بن محمد بن عثمانء الإمام العلامة » البصري » المقرئ » النحوي . 
اللغييء صاحب التصانيف.[ سير أعلام النبلاء » 754/١1١‏ 559] 

(؟) نحب أن نشير هنا أن الباحث اعتمد في بحثه على نسخة ديوان أبي تمام التي طبعتها ١‏ 
دار المعارف © والتي خرجت في أربعة مجلدات : المجلد الأول في طبعته الخامسة ( بدون تاريخ 
) » المجلد الثاني في طبعته الخامسة (ط )2٠٠١5‏ . »المجلد الثالث في طبعته الرابعة ( بدون 
تاريخ ) » المجلد الرابع في طبعته الأولى ( بدون تاريخ ) . 

(") بلغ عدد الأبيات التي شرحها أبوالعلاء : 8٠١‏ » والصولي : 57١‏ » والمرزوقي: 779 » 
والخارزنجي : ١1١‏ » [ ينظر هذا الإحصاء بمجلة فصول . مجلة النقد الأدبي , العنوان : تراثنا 
النقتدي الجزء الأول مقال : خصائص الشروح العربية على ديوان أبي تمام , » للهادي الجطلاوي 
١/ا]‏ 

(4؛) قام المحقق د.محمد عبده عزام بدور كبير ومشكور في تحقيق الكتاب وتنظيمه ومقابلة 
مخطوطاته ؛ مما يسر لي كثيرا من مسائل البحث . 


: اسمه ولقبه ومولده‎ )١( 


0 0000 1 0000 )0 
هو حبيب بن أوس بن الحارث بن قيس الطائي » من حوران » من قرية جاسم » 
وفي الأغاني : ” من نفس طيئ صليبة » مولده ومنشؤه منبج ٠»‏ بقرية منها يقال لها 


ولد أبوتمام في سنة ١ه‏ ء أو ٠3١ه‏ » في أيام الرشيد » ” وكان أولا حدثا 
تنقن الناة صر "عه هلين الأداءه وله هلهم برعا نترفه كا 0+ وسقه 


قريحته بالنظم البديع 3 أسلم وكان نصرانيا » مدح الخلفاء والكبراء » وكان أسمر 
لزنا .+ تشبها خنات] العا ره وديف فلزلة رسكت لكت الاخلان رارف 
والسماحة . وكان ابن وهب قد اعتنى بأبي تمام » وولاه بريد الموصل ٠‏ فأقام بها أكثر 
وسح اب نرظنا امف رن 'الظرفة”لكالقة مين الها عاالمكففن )"تومن الألكاف 
ا ل ا لا 

(؟) مكانته وشعره : 


)١(‏ سير أعلام النبلاء :الإمام شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي 77/1١١[‏ .15] » ( تحقيق 
شعيب الأرنؤوط » وصالح السمر . مؤسسة الرسالة » ط١ )١187‏ . 

) دار الكتب‎ » ١95١ » تحقيق : مصطفى السقا‎ ( »]587/١7[ الأغاني : لأبي الفرج الأصفهاني‎ )١( 

(*) رد الأستاذ مصسطفى صادق الرافعي هذا الخبر » وقرر أن الشاعر العظيم لم ينشأ بمصر ء وأنه ولد 
وكأدت في الشام "ماقم إن مضدن (1لاه) اتناعرا ناهكا يتكسب بأدينه © فأقام بها نين خمس سكين 
وست » وخرج منها في سنة 5١١ه‏ أوحواليها . ( وحي القلم : [557/9", 57" » 45"] » مكتبة الأسرة 
306). 

(4) سير أعلام النبلاء: ]15/11١[‏ . 

() قصص العرب : محمد أحمد جاد المولى وآخرون ]508/١[‏ » ( سلسة الذخائر » الهيئة العامة 
لقصور الثقافة رقم )3٠١9 2١1/5‏ . 

(5) الخصائص:لأبي الفتح عثمان بن جني ١5/1[‏ الهامش ؟] ( تحقيق محمد علي النجار » سلسة 
الذخائر » الهيئة العامة لقصور الثقافة»رقم ٠٠١5 ٠ ١547‏ ) » والبحتري هوالطائي الصغير . 

() الخصائص: [4/8208/7] » وكفاية الطالب في نقد كلام الشاعر والكاتب : ضياء الدين بن الأثير » ص 
٠7‏ ؛ ( تحقيق د. النبوي عبد الواحد شعلان » ط ١‏ » الزهراء للإعلام العربي » )١1315‏ . 


يعد أبوتمام رأس الطبقة الثالثشة من الشعراء المحدثين » واليه انتهت معاني 

المتقدمين والمتأخرين » فهو' شاعر مطبوع ٠»‏ لطيف الفطنة » دقيق المعاني » غواص 
على ما يستصعب منها » ويعسر متناوله على غيره 10" ؛ ف ! شعره في الذزوة 16" . 

وكان أبوتمام ” كثير الاختراع والتوليد عند جمهور من علماء الشعر خلافا للقاسم 


الخ مويه 1"' "هنلا لليفاتي الحميلة!" : 


وقد فضّل أبا تمام من الرؤساء والكبراء والشعراء من لا يشق الطاعنون عليه 
غباره » ولا يدركون . وان جدوا . آثاره » وما رأى الناس بعده . إلى حيث انتهوا . نظيرا 


ولا شكلا 0. 


واحتج بشعره بعض أثمة النحو واللغة » قال ابن جني : ” ... ولا يستنكر ذكر 
هذا الرجل ( أبي تمام ) - وان كان مولدا ‏ في أثناء ما نحن عليه من هذا الموضع 


وعموظنيهه لطت مشبرية: :فل الفعان 'يشاهدها«المتتدنون: ...وقة كان ابر انان "1 


وهوكثير التعقب لجلة الناس . احتج بشيء من شعر حبيب بن أوس الطائي في كتابه 
الاشتقاق ؛ لما كان غرضه فيه معناه دون لفظه » فأنشد فيه له : 

لوراك الأوكنه حظ عدن .ساتدعتا لدان الشريت 

0 ٍ 


ولاقو لفلف ف نكي كاف هده ومطامم كان جا عدوفيه ١‏ 


. ]]85/15[ الأغاني:‎ )١( 
. ]15/١١1[ (؟) سير أعلام النبلاء:‎ 
.١77- 11١ كفاية الطالب في نقد كلام الشاعر والكاتب:‎ )*( 
أورد صاحب الأغاني قوله : «مر أبوتمام بمخنث يقول لآخر : جئتك أمس » فاحتجبت عني»‎ )4( 
فقال له : السماء إذا احتجبت بالغيم رجي خيرها ؛ فتبينت في وجه أبي تمام أنه قد أخذ المعنى‎ 
: ليضمنه في شعره ؛ فما لبثنا إلا أياما حتى أنشدت قوله‎ 

ليس الحجاب بمقص عنك لي أملا إن السماء ترجى حين تحتجب ) .]117/١5[‏ 
(ه) الأغاني: ]185/١5[‏ . 
(؟) يريد المبرد محمد بن يزيد » الإمام في اللغة والنحووالأخبار » وكانت وفاته سنة 85١ه‏ . 
(0) الخصائص : ]١ 5/١[‏ . 


وقد كان البحتري يرفع من شأن أبي تمام » ويقدمه على نفسه ويقول : ” ما أكلت 
الخين إلا يه وني تايع ل !". 

وكان الصولي من المتيمين بأبي تمام ؛ فقال فيه : ” كان واحد عصره في ديباجة 
لفكتةة و وكتسنابحة الت 1" توكال 11 إل نار قاد افطل أجل إمافدة ‏ وفان اتن آنا 
تمام اخترم » وما استمتع بخاطره » ولا نزح ركي فكره » حتى انقطع زكناء طبر . 
قال لناقاكدمرةة نا آنا تقامه أمراء الكلذم رعية بتضاناف 76 

وقال عمارة بن عقيل بن بلال بن جرير الشاعر الأموي المشهور بعد استماعه 

لقصيدة لأبي تمام : ” كمل والله » لئن كان الشعر بجودة اللفظ » وحسن المعاني » 
وافلزاه الفراف "ها واماق اللاي وافإه كنع كشك جذذا أقنقن «النايو 15 .. 
وذكر كارل بروكلمان أن ” أبا الفرج الأصفهاني سماه أمير الشعراء » وأشاد أحمد زكي 


أبوشادي في كتابه : « فوق العباب » بقوة شاعريته » وأبدى أسفه لعدم بذل العناية 


الؤاجبة في الكشف عن تواحي .عيفريتة /". 


(0) 5 .. ا‎ 2-1 1 0 ٠. 0 ٠. ٠. 

وكان ابن خلدون يشير إلى أهمية شعر أبي تمام لمن يروم تعلم اللسان العربي 
وثار جدل في أمره وأمر المتنبي أيهما أشعو » ف( الأذكياء على أن المتنبي 
أشنعن ب والشنيخ أقين 'الديق سذهية أن "أب نمام انس #اقلو عن معمن لقتني #«وتاحر 
زمانه حتي يرى أقوال من تقدمه كان أشعر من المتنبي ؛ لأن المتنبي تقدمه فحول 


. ]15/1١1[ : سير أعلام النبلاء‎ )١ 
. ]148/١1١[ : ؟) سير أعلام النبلاء‎ 
الأغانئ : [ككل/ةم].‎ )© 
؛) الأغاني : [ككلةم].‎ 
. 8 /15[ ه) الأغاني:‎ 
الأغاني : [ككرهما].‎ )* 

. ) تاريخ الآداب العربية : [7”7/5 . 5"] » ( ترجمة د. عبد الحليم النجار » دار المعارف‎ )٠ 

) المقدمة :لعبد الرحمن بن خلدون [13/5١١]ء‏ ( تحقيق د. علي عبد الواحد وافي » مكتبة 
الأسرة 6065”") 


) 
) 
) 
! 
) 
) 
! 
) 


امريد جف الى اما ور لسري ناوالا ازوطييجة راق الج اولاني اق 
محاسنهم » ورأى أنموذج جيدهم ؛ فنسج على ذلك المنوال 12" 
(") مذهبه في الشعر ٠‏ 

قو عدر سق لالكاف ايزا أن اذا عنام كار هما دن او اتلس 
انفورظ زا فو يا كانت الع فلنج3اة توي وبرين مله القن ار و انال 
قال ابن خلدون:” وأول من أحكم 0 حبيب بن أوس والبحتري » فقد كانا مولعين 
بالأصحفة و ؤافوة كرا «العدت؟ 0" لبر اقم سكن كران نهذ "التهتت واف الستكنة 
فين 3 ]ناذا كناد كذ تيه والنتسالم:اللسيم وأكقى ينه فشا بالقادن الس رو, 
وهذا امغلوع من مذ اديله تفي تمان" :واككر أروقتام سو عنوى الجذيع إلى دريية 
الإسراف ؛ ويروى أن يعقوب الكندي لما رأى كد أبي تمام ذهنه في تحلية شعره 
بالمعاني والبديع قال فيه : ” هذا رجل يموت قبل حينه ؛ لأنه حمل على كيانه بالفكر 
5 


( 
وأنكر الجرجاني في أسرار البلاغة » والمرزباني في الموشح على أبي تمام كثرة 

افتسال الكرقب7المصدوه عه من 'الكلفااك: وأسسما فق الأمفدة' "+ وتفل. # :اين قتبينة (فني 
عيون الأخبار ؟/ )١15‏ أن أبا تمام هجا يوسف السراج المصري باستعمال الغريب 


» اك تحقيق إبراهيم شبوح‎ ]598/١١[ الوافي بالوفيات :صلاح الدين خليل بن أيبك الصفدي‎ )١ 
0 00 
تحقيق : أحمد زكي صفوت ) » وقال الأصفهاني أيضا : وله‎ ( » 151/١ 5[ : (؟) الأغاني‎ 


عت نون مضا قرو كارن لان ايت العامة 
؛ فإن له فضل الإكثار فيه » والسلوك في جميع طرقه ) ]"89/١5[‏ . 

*) ديوان 0 : [517/1١]ء‏ الهامش ( وهذا قول الآمدي فيه ) . 

.]|١ ١76. 07/951: . المقد‎ )4 

ه) ديوان أبي تمام 0/11 1] ؛ الهامش ( والكلام هنا لابن المستوفي ) . 

6 تاريخ الآداب العربية: كارل بروكلمان 2 [23/51] . 
( 


) 
) 
) 
) 
(9) تاريخ الآداب العربية: كارل بروكلمان » [؟7/5"] . 


في غير موضعه » حتى إن زهيرا لونبش عنه المقابر لصرخ بالعويل والنحيب » وأن 
كلامه أقرب إلى تفسين :د قراط الطبيب منه إلى الشعن + (:.-] وأبوتمام بلغ به نبو الذوق 
أن وصف حبيبته بصفات لم يجتمع أمثالها في موطن لولا صفات في كتاب 06 
ونرى أن ما لهم به أبوتمام » وأخذه عليه النقاد من استعماله للبديع » واستعماله 
الغريب المصدود عنه من الكلمات والأسماء والأمكنة كان فيه الخير الكثير للغة ؛ فقد 
اضطر الشارحون للديوان إلى تجنيد كل ثقافتهم » لا أقول اللغوية فقط بل الفقهية 
والفلسفية والتاريخية والجغرافية والصوتية والنباتية والبلاغية لشرح شعر أبي تمام ؛ 
ففازت اللغة بشروح قيمة مفيدة وممتعة » والمتأمل في الشروح اللغوية للديوان يخرج 
بمادة صرفية ونحوية ودلالية قيمة . 
5 مؤلفاته : 
حينما انتشرت نزعة التجديد في الشعر على عهد العباسيين ؛ تغير ذوق الأدباء؛ 
فلم يعد أحد يطيق الصبر على قراءة القصائد الطوال ٠‏ بل اكتفوا بتذوق القطع المختارة 
؛ فظهرت اختيارات كثيرة لتلبية هذه الرغبة » مرتبة على معاني الشعرء وأقدم هذه 
الاختيارات ما جمعه أبو تمام . واقتصر اختياره على شعراء الجاهلية وصدر 
التي "مره التففاراف: . «البعروقمة ان كفا الصابينة . سن 
السبب الأساسي في مجد أبي تمام وشهرته » حتى قال شارحه التبريزي: إن أبا تمام 
: ا با م لعن : 57 
في حماسته اشعر منه في شعره " . وجمع منافس أبي تمام البحتري ( المتوفي 
4ه ) مختارت سميت أيضا الحماسة ” ولم تنل حماسة البحتري هذه من الذيوع 
والتحاشيهاقالغة يدوافنة أن لوا 


ويذكن الذهي؟ أن له" نهنا كنات« لطر ندري . 


. ]"7/7[ : هذا الاقتباس بتخريجه نقلا عن كارل بروكلمان‎ )١( 
. ]77/5[ » (؟) تاريخ الآداب العربية: كارل بروكلمان‎ 

(") تاريخ الآداب العربية: كارل بروكلمان » [؟/١71.‏ 77] . 
(4) تاريخ الآداب العربية: كارل بروكلمان » ]5١/١[‏ . 

(ه) سير أعلام النبلاء : ]18/١1[‏ . 


(©) وفاته : 

شير دن التحيادن إلى أن آنا عاد رمات :وقوام يمجارق الأرنمين يعد موتقل 
الذاهيى' اتدتقيل #طافق انها وأرسيق وكة"" :وناك فى االخمالاض الأرلن شكة إحدى 
وثلاثين ومائتين » وقال مخلد الموصلي : مات في المحرم سنة اثنتين وثلاثين ومائتين 
» وأما نفطوية وغيره: موته بسامراء في بده قاد وعصزية يمناشن 1" تراعدات 


ع 0 
بروكلمان : سنة 9ه أو مادا 1 


ا 3 6د د د 6د 6د 6د 


. تاريخ الآداب العربية: كارل بروكلمان » [؟/77]‎ )١ 
. ]17/١1[ سير أعلام النبلاء:‎ 

سير أعلام النبلاء : ]17/١1[‏ . 

؛) تاريخ الآداب العربية: [؟/77] . 


١ 


(0 
(0 
(9 
0) 


المبحث الثالث : ترجمة أبي العلاء . 
)١(‏ اسمه ومولده ومنشؤه : 
هو: ” الشيخ العلامة » شيخ الآداب ٠‏ أبوالعلاء » أحمد بن عبد الله بن سليمان 

]نويف ".لكر للد لقره التنامون :ضاهت: التكنانيك النسائرة 1 
نمعرة التعطاق مقا أعماق كنس نيحة كافك وسو راطف . 

وبيت أبي العلاء من بني سليمان بن داود بن المطهر . سليل الساطعء ” وهوبيت 
علم وفضل ورياسة ' أ» وفيهم يقول ابن العديم مؤرخ حلب : ” وأكثر قضاة المعرة 
وفضلائها وشعرائها وأدبائها من بني سليمان »'"". 

في هذا البيت الكريم الماجد » ولد أبو العلاء » ومن تلك السلالة المعرقة في 
الفضل والعزة والعلم والأدب تلقى ميراثه . كان عجبا في الذكاء المفرط والحافظة , لا 
'""عروقال الشهر فى اداه 

ولما كبر أبوالعلاء » ووصل إلى سن الطلب ٠‏ أخذ العربية عن قوم من بلده . 
كبني الكوثر » أو من يجري مجراهم من أصحاب ابن خالويه وطبقته » وقيد اللغة عن 
أصحاب ابن خالويه أيضا . وطمحت نفسه إلى الاستكثار من ذلك ؛ فرحل إلى 


0 


يكاد ينسى شيئا مما يمر بسمعه 


)١(‏ تنوخ قبيلة عربية » يتصل نسبها بيعرب بن قحطان جد العرب العاربة » ويشهد المؤرخون لتنوخ 
بأنها كانت من أكثر العرب مناقب وحسبا. ينظر : أبوالعلاء المعري : د.عائشة عبد الرحمن » ص 
6 ( سلسلة أعلام العرب » رقم 58 ) . 

. ]74 . 77/18[ : سير أعلام النبلاء‎ )١( 

(0) "كم ينظر : سير أعلام النبلاء :74/14 » معجم الأدباء أوارشاد الأريب لمعرفة الأديب : 
ياقوت الحموي [337/1؟] (ط١‏ »ء دار الكتب العلمية » ١33١م‏ )» إنباه الرواة على أنباه النحاة : 
جمال الدين أبي الحسن علي بن يوسف القفطي ». [7>8/54 . 79 . ]١‏ ( تحقيق : محمد أبوالفضل 
إبراهيم » ط١‏ ء دار الفكر العربي » )١185‏ . 

(4) الوافي بالوفيات :صلاح الدين خليل بن أيبك الصفدي : [95/9] . 

9 نقلا عن : أبوالعلاء المعري : د.عائشة عبد الرحمن: ص ٠١‏ 

(5) إنباه الرواة على أنباه النحاة: ]57/١[‏ » الوافي بالوفيات : [15//1]. 


طرابلس الشام » وكانت بها خزائن الكتب قد وقفها ذوواليسار من أهلها!' "فرعن إلى 
بغداد سنة ثمان وتسعين وثلاثمائة » أقام بها سنة وسبعة أشهر » ثم رجع إلى بلده ؛ 
فأقاف رارح ستزلة إلى أن ماك . 
)١(‏ مكانته وفضله : 

كان غزير الفضل » شائع الذكر » وافر العلم » غاية في الفهم » عالما باللغة ‏ 
حاذقا بالنحو. جيد الشعر » جزل الكلام » شهرته تغني عن صفته » وفضله ينطق 


بمجحنة"" قال امنا دمن :3اازولو تكسف واللندود + الكضتل تال ونيا 2 فإن 


تمه اف 'الذزوة 6.وفة :مخ المتنبيوالبيتتزي 1" 

وقال الباخرزي [ في دمية القصر ] : ” أبوالعلاء ضرير ما له ضريب » ومكفوف 
في قميص الفضل ملفوف » ومحجوب خصمه الألد محجوج » قد طال في ظل 
الإسلام آناؤه » ولكن ربما رشح بالإلحاد إناؤه » وعندنا خبر بصره » والله العالم 

5 4 
ببصيرته والمطلع على سريرته . 

ولما عاد إلى المعرة في سنة أربعمائة لازم منزله » وشرع في التصنيف » وأخذ 
عنه الناس » وسار إليه الطلبة من الآفاق (...) وكاتبه العلماء والوزراء والفضلاء » 
ولفك :القن و اواشناري | طلنه القضيع اض فشر نوكا فا رو" 

كان يملي تصانيفه على الطلبة من صدره » وقال فيه تلميذه التبريزي : ” أفضل 
فق قراكة ب ف ا" 


.]565/١1[: إنباه الرواة على أنباه النحاة‎ ١ 
0 [ : الأدباء‎ 
]:٠5/1[ [ : الأدباء‎ 


)1غ( 
(؟) معجم 
(؟) معجم 
4( ور عاد النبلاء: ]١15/١4[‏ . 
)6( 
0( 
2( 


و 


إن نقلا عن سير أعلام النبلاء : 2/141 ؟] : 
") إنباه الرواة على أنباه النحاة: ]55/١1[‏ . 
7 سير أعلام النبلاء الفافضة ]| 5 


(أ) إجادته للغة : 
كان أبوالعلاء عالما باللغة حافظا لها ٠‏ أخذ اللغة عن أبيه » وعن قوم من بلده 

» كبني الكوثر » أو من يجري مجراهم من أصحاب ابن خالويه وطبقته » وكان عنده 
من الطلبة من يطالع له التصائيف الأدبية » لغة وشعرا وغير ذلك' '؛ وكان نتيجة كل 
00 


هذا أن كان إليه ” المنتهى فى حفظ اللغات » ' » قال عنه ياقوت : ” كان عالما 


باللغة ٠‏ حائقا بالنحو »!" ©.وقال صاحب. الوافي بالوفيات + (اكان اطلاغة على اللغة 
وشواهدها أمرا باهرا )!' 

وأورد صاحب إنباه الرواه أن الخطيب التبريزي قرأ نسخة من كتاب 
« إصلاح المنطق » على أبي العلاء » وطالبه بسنده متصلا ؛ فقال أبوالعلاء : ” 
اليك اللدرزية فقه عدي يريا نته وان فلات الزرواية فشيك :يمنا علد شير 1غ بويلق 
ساكب الثباه على :هذا يقزلة .هذا القول من أب العلام رشن أحدقد رومن 


نفسه قوة على تصحيح اللغة . كما وجدها ابن السكيت مصنف الإصلاح » وربما 
أحس من نفسه أوفر من ذلك ؛ لأن ابن السكيث لم يصادف اللغة منقحة مؤلفة » قد 


تداولها العلماء قبله »وصنفوا فيها وأكثرواء كما وجدها أبوالعلاء في زمانه "ا 


وقد بلغ من مكانة أبي العلاء في اللغة أنه كان يصحح بعض الأخطاء التى 
وقع فيها بعض الأعلام ؛ يروي صاحب” التنبيه » على الأمالي أن أبا على القالي 


واذا حك قمرية شحنا لها 
َ [بحر الكامل] 


. ]61//١1[ : إنباه الرواة على أنباه النحاة‎ )١( 
. ]15/١14[ : (؟) سير أعلام النبلاء‎ 

(0) معجم الأدباء : ]1917/1١[‏ . 

انراق بالوفيات : [35/19] . 

(0) إنباه الرواة على أنباه النحاة: ]٠١ 5/١1[‏ . 


..وكذلك أنشده أبوتمام . رحمه الله . في اختياراته » وأخبرني غير واحد 
عن أبي العلاء . رحمه الله . أنه كان يرد هذه الرواية ويقول : إنها تصحيف 
وكان ينشده : 

وإذا دعت قمرية شجبا لها 
بكسر الجيم والباء بعدها ؛ يعني : فرخها الهالك » وهوالهديل ٠‏ وأخلق بهذا 
القزلة ايكون :بخيكا »والدق أحق اي . 
ومما ورد في نقده لكبار علماء اللغة نقده للخليل نفسه » حيث قال : « وفي 
)00 


كتاب , العين , أن : , النعمان , الدم » وأن الشقائق مضافة إليه » وليس بشيء» 
ب) ثقافته الموسوعية : 


إذا حاولنا أن نتتبع ثقافة أبي العلاء بشيء من الإجمال من خلال دراسة الباحث 
لشرحه على الديوان نفسه فإننا يمكن أن نقول : 
كان أبوالعلاء يعلم أي الأساليب النحوية والصيغ صرفية شائع في كلام العرب » 
وأيها غير شائع ٠‏ وأي التعبيرات ورد في اللغة والشعر ٠‏ وأيها لم يرد . 
وبالنسبة للألفاظ كان يعلم : 
" ما أصله عربي أوغير عربي . 
" المبتذل منها وغير المبتذل . 
" أيها أخذ منه فعل أم لا » وأيها نطق به أم لا . 
" المذكر منها والمؤنث وما يغلب عليه التذكير والتأنيث . 
" الفصيح من غير الفصيح . 
الألفاظ المضاحبة لألفاظ معينة دون غيرها » أو المصاحبة لسياق معين 
دون غيره . 
ونضرب لذلك أمثلة : 


» ]١17ص[‎ » التنبيه على أمالي أبي علي القالي : لأبي عبيد عبد الله بن عبد العزيز البكري‎ )١( 
. ) ١805٠ الجزء الثاني من الأمالي » (الذخائر » الهيئة العامة لقصور الثقافة‎ 
' (')د ظر ديوان أبي تمام بشرح التبريزي: [7515/1ب1]‎ 


» قوله : ” وأفصح الكلام أن يقال : أرتج الباب » إذا أغلقه » وقد حكى نرت ج‎ ]١[ 
بغير همز ؛ واذا صح أنهم قالوا :رت ج ؛ فوقج منه ؛ لأنهم قلما يستعملون في أقعل‎ 
00 


و جه 
مفت علا “)2 . 


["] ونحوقوله : ” قال أبوالعلاء عند شرح أبي تمام : 

... أن يرك كان استنرلٌ الكَنَجا 

[بحر البسيط ] 

؛أي استنزل أهل الكذج » وهذا على حذف المضاف وهوشائع في كلامهم كثير» 
[] وتهرقرنة يثاك طن اسيكون فوطق بان امسيكر ةا وحافه لبا قت 6" . 
[ئ] ونحوقوله : ” وأشبه الأمر بالطائي أن يريد ب : (الحلائب) جمع حلبة من الخيل » 
جمعها على (فعائل)» كأن الواحدة حل يبة ؛ إلا أن ذلك غير مشهور » !4 
[5ا الأوالخانكا : تجمع حابت © :وا لمستعمل : خبيث » 0 
[1] وكفرقرله 3 هه 01 انض كا مييق امقس نر الشتوكي كلمة قله :ا 
)0 


["]ونحوقوله : ” وبعض الناس يدعي أن أول من قال : ١‏ حمي الوطيس ) النبي . صلى الله 


عليه راز نوها التسمة نذإلا وهة لنب الوطليان فد كان قالطو الي 


الاوتكوقولة 11( "قرطت عفرا )+ ماخرة من فرظ الزافن: في :اليدف إذا أضنات 
القرطاس » وهذه الكلمة كالمولدة » فأما القرطاس فقد تكلموا به قديما » ويقال إن أصله 


/! 07 
غير عربي 


كك رقيات أبي تمام بشرح التبريزي : .]١155/1[‏ 
19 ظرافيراة أبي تمام بشرح التبريزي 11/ل١"!|].‏ 
(0ي نظر ديوان أبي تمام بشرح التبريزي : [45/1*] . 
(44 ظرنيوان أبي تمام بشرح التبزيزي + [9/؟] : 
(ي نظر ديوان أبي تمام بشرح التبريزي : [8117/1] . 
كل ظر ديوان أبي تمام بشرح التبريزي : [١/١7؟]‏ . 
0ه نظر ديوان أبي تمام بشرح التبريزي : [55/9؟] . 


[*]ونحوقوله :” لا يوجد في الشعر القديم ( إمراته ) ؛ إلا أن القياس يطلق ذلك » وهذه 
اللفظة ناددة » (؟) 


]١١[‏ ونحوقوله : ” ( الفأل ) : قد استعمله مذكرا » وقد ادعى بعض الناس أنه مؤنث» 
والتذكير أشنيو 0 

[']ونحوقوله :7 أكثر ما يستعمل في ١‏ الوقف ) أحبسته فهو محس » وقد حكى حبسة ه 
بواوله :بقع له بيك فى اتفال اقذين لجار ,على الالسقفارة 71 . 


[3] ونحوقوله : 7 ( دلوك ) : مثل دلاث ٠»‏ وهى الجريقة على السير ٠»‏ .وقلما يقولون 


ا 1ك 3 


1"! ونحوقوله:' ١‏ والسدس ) : جمع مديسءولا يستعمل ذلك فى الخيل » ولكن فى الإيل» '" 
[؟١]‏ ونحوقوله : قال أبوتمام 1 


لطر اله 12 اله تمن رح متلق نات الققرة الك ب 
1 1 [بحر البسيط] 


« الهم الأول ما يجده الرجل في صدره مما يوجب رحيله » والهم الثاني : الهمة » 


وأصلهما واحدء إلا أنهم استعملوا الأول فيما يكره » واستعملوا الثاني فيما يحمد 72" 
ه كما كان أبو العلاء عالما بلهجات العرب واللغات المحيطة بهم : 
ويمكن أن نعطي أمثلة » فنقول : 
]١[‏ قال أبوتمام : 


4 نظر ديوان أبي تمام بشرح التبريزي : [155/54] . 

4 نظر ديوان أبي تمام بشرح التبريزي : [71/4"] . 

4 نظر ديوان أبي تمام بشرح التبريزي : ]50/١[‏ . 

4 نظر ديوان أبي تمام بشرح التبريزي : [151/1] . 

4 نظر ديوان أبي تمام بشرح التبريزي : ]]75/١1[‏ . 

(46 نظر ديوان أبي تمام بشرح التبريزي : [1717/1] . 

)د د ظراديوان أبي تمام بشرح التبريزي : ]١١١/١1[‏ . واينظر أيضا المواطن التالية:[١‏ / 5 ١؟]‏ »[1 / 75"؟] 
للم ا ل اكاك للف لض الا عا للا عي ل 0 امات اتا ل ا لات ا 0 
1" / لحر ف / تاد ان / لضة ‏ ف / ندينة أن / ا ان / را ان / لحان از ت]ء[ة/ ''ه؟] . 


عذايا عن الأتواء] لذعكة ٠‏ ' حت ذلك أنواء وذلك يواه 
0 020202020200 > انحر الطويل], 

قال أبوالعلاء:” بعض المتأدبين ينشد هذا البيت ( دعت ) على معنى : دعيت ؛ يذهب 
إلى أنها لغة طائية » وما يجب أن يكون الشا عر قال إلا دعت » بفتح الدال» !'". 
['] ونحوقوله : ” وسكن الهاء في ( مهراق ) على لغة من قال أ “يقت , ومن قال : 
يو تل وو ل 
هرقت يقول : ميواق 24 . 
ونحوقوله : ١‏ ( ولع) ولع . وهولغة في أولع والاختيار أولع » '"". 
[ء] ونحوقوله : قال أبوتمام 1 

مق غية إشكرا أرك يل لذاقافة اك وإضي الآناليا بهل ذفن 


[بحر البسيط] 


ةك ا )ه) 
فيقولون : خمرا » يريدون الخمر » وعمرا يريدون عمرو» 


كم كاف ملم يقافة خا ركية وانشة و سراما اقلق نتيا الس ال 


00006 00) 5 


0 
و كدان كيرا ابي ها مدر اللبريزن 8/1 

1 ظوكيو ان أن كقاء مشرص اوري 1111 + 

لل ا" 

(4) قامت مملكة الأنباط في شمال الحجاز » وتنسب إلى شعب من شعوب العرب ٠‏ ولقد اتخذ 
الأنباط اللغة الآرامية لغة للكتابة النبطية » والخط النبطي على هذا النحوخط آرامي (...) والخط 
النبطي قريب من الخط الكوفي القديم » الأمر الذي دعا كثيرا من العلماء إلى القول بأن هذا الخط 
مشتق من النبطي . ينظر: تاريخ العرب قبل الإسلام : د.السيد عبد العزيز سالم » ص ١6/١517‏ 
[أليكة النابة قفون القافة :كرف الكفاية طعا 1 ]| 

14 شاو فيان أبي تمام بشرح التبريزي : ]53/١[‏ . 

د ظر ديوان أبي تنام يقترع التبريزي: [1/9:؟]:: 

(إد نظر ديوان أبي تمام بشرح الخطيب التبريزي : [1//ا1؟] . 


كان على علم بثقافة فقهية وكلامية » وما يتعلق بالفرق المختلفة » وما يتعلق 


بالفلك 000 

ف كان كببرا بكادات العرب» وعياتهم ''" وأمقاليو “ام وظبمعي 07 
حرتقي "لجاوو ناعير" "1 هذاه لأكبافة إلى الاك فدرم د 
كينا كج كاله لياق "عار ممما البوا سيم ا ا ام 
ا 


(:) رواية أبي العلاء للقراءات والحديث : 

نشير هنا إلى علاقة أبي العلاء بالقراءات القرآنية والحديث لارتباط ذلك . من 
بعض الجوانب . بالمنهج الذي سلكه أبوالعلاء في شرحه لديوان أبي تمام » وهنا نذكر 
أن الإمام الذهبي قال : ” قال السلفي : وفي الجملة فكان من أهل الفضل الوافر . أي 


قي فلو كيزان الى شاد شرح المزيري: [141/1 ]اه 38 

(0) د ظر ديوان أبي تمام بشرح الخطيب التبريزي : ]91/١[: ]*0/١[1‏ [9/1"] :[44/1] 
0 كرام لور 

1 عل قوزاة تي تعام وشيوع ارين 157 كاد ]ار كدر قا ]1 وا 
ون وا و روسل سم ممم ورم ]ل 

)4 ظراديوان أبي تمام شرح الخطيب: التبريزي 7 [841/5] 2 [9:19]. 

() د نظر ديوان أبي تمام بشرح التبريزني: :]١557/9[‏ [97/:/"] . 

() ظىثيران أبى تمام يشبرك الخطيب التبرووي 12 ]1 مع ]1 
ل 1" 

(0) وي كر ديوان آبي تمام بشترح الخبريزي» [18/1] م ]. 

(2)4 ظروديوان' أب تعاء شرح الخظيك البريزئ. 7 9/1 ]ا 

د فو كيوان أي نام متتوغ ووز زرا بم ل م مر 
فس] 1 صب هم مسن نوم ومعس]ن رم وس 

.]51 /01 1 ]75 11:٠١ / ١ [ء]59٠‎ /١ د نظّر ديوان أبي تمام بشرح الخطيب التبريزي:[‎ )٠١( 
: 1955/11 ظرديوان أي تمام يشرخ الخطيب التيريزي‎ 2019 

9و طروقيوان أى غناك يقرع الخطيث الفبريدي: :2 [951/1] + 


: أبو العلاء . » والأدب الباهر » والمعرفة بالنسب ٠‏ وأيام العرب » قرأ القرآن بروايات , 
طم اعدف طن قال )"يوقا هيه انا # اسم حو امن مدن دن عدن 
زوه قن بي كزويه الخراتي 11ل ويفا وابوه نالك أن لب العلا أنقان الل سنن 
القراءات أثناء شرحه إشارات توحي بمدى علمه بها » وتمكنه منها . ومثال ذلك قوله 
ثانيه في ك5 بد المماء وم يلاتن ثان إذ ها في الغار 

لطا ااه تبنيف 7 > ابحر الكامل] 

م لأفم تان , : ردىء عند البصريين ؛ لأنه جاء بالمنصوب في لفظ المخفوض 


ب 


» وذلك عند الفراء لغة للعرب » ون رويت ثاذي, بفتح الياء من غير تنوين 


فهوضرورة أيضا . وإن أثبت التنوين » وألقيت عليه حركة الهمزة في , إذ , . وهومذهب 
ووش في القراءة . فلا ضرورة فيه !"ا 
وقال أيضا عند قول أبي تمام : 

قَمْرْ تَبَسّم عن جُمان ناببرتب فَظإلثار مُق برعين الباهتٍ 

0 ار [بحر الكامل] 

« ... وقوله :« باهت »الافصح عندهم ب هت » وقد حكي به ت » » وقرأ بعضهم : 8 
د ب ٠462‏ :(ة) 
وأشارت بعض المصادر الأخرى إلى أن الخطيب التبريزي قد قرأ على أبي العلاء 


: 5 : ا 101(1- بن 
كتاب 7« غريب الحديث » سنة خمس وثمانين وثلاثمائة الذي قام بتهذيبه . وقد 


انتكنية أنوالعاة مسن الأطانيت الشنونة عقويو" 


سير أعلام النبلاء : [14١/؟5]‏ . 
سير أعلام النبلاء : ]15/١14[‏ . 


)1 
0 
(*)د ظر ديوان أبي تمام بشرح التبريزي: [1/1١٠"ب5:]‏ .] 

(؛) جاء في معجم القراءات القرآنية عن هذه القراءة ١94/١‏ هامش :١‏ , نسبها في اللسان لأبي 
الحسن الأخفش , .د.أحمد مختار عمر » عبد العال سالم مكرم » ط؟ » مطبوعات جامعة الكويت 
(4)ي ظرديوان أبي تام بقرت الخطيب القروزي 1/4:[5 31/9 ]ء.ود ظن أيضا + [844/9] 

.]٠ 5/١[ : إنباه الرواه‎ 3) 


( 
( 


ونقصد من إثبات علاقة أبي العلاء بعلم الحديث والقراءات أن نوضح أن أبا 
العلاء قد تأثر بمنهج المحدثين وعلماء القراءات في توثيق الرواية عند شرحه لديوان 
أبي تمام » وهذا ما سنوضحه في الباب التالي » إن شاء الله . 
(5) إلمام أبي العلاء بشعر أبي تمام : 

المتأمل في شرح أبي العلاء لشعر أبي تمام يلحظ لأي مدى كان أبوالعلاء متمكنا 
من شعره » هذا التمكن الذي ظهر في أقوال لأبي العلاء » مثل : ” وهذا أشبه بمذهب 
الطائي من الوجه الذي تقدم ري" » وقوله : ” وهذا أشبه بمذهب الطائي من الوجه 
لازاه" ارقرمده زعو جاه في انو جتنا نك المتطر . 

وأبوالعلاء يعترف لأبي تمام بالتبحر في رواية الشعر » وهذا ما يظهر في تنايا 
كلامه عنه أثناء شرحه يقول : 
أن المعروف من كلام العرب تأيْتَ » ولم يجئ في أشعارهم أت ؛ ويجوز أن 
يكون أبوتمام سمعها في شعر قديم ؛ لأنه كان مستبحرا في الرواية »1". 

وتتمئل جوانب تمكن أبي العلاء من شعر أبي تمام في الجوانب التالية : 
(أ) وقوفه على الخصائص الأسلوبية لشعره : خصائصه في تركيب جملته » 
خصائصه في البنى اللفظية » خصائصه في تركيب لغته الشعرية . وفيما يلي بعض 
الأمثلة : 
[1] قال أبوالعلاء عند شرح قول أبي تمام : 


إن يكن رت من أناس بهم كا ن يداوى شوقي ويناس ريقي 
[بحر الخفيف] 


41 كن ذيوان أبي شام يقترح الخطيب التبريري 885/517 :1999/91 واتنتشتهد أبوالعلاء.في 
بعض الأحيان بما نقل عن بعض التابعين ٠‏ قال : « وفي حديث الحسن البصري . رضي الله عنه 
ع الله جعل الصوم مضمارا لعباده » (181/5). 


0 د قر ديوان أبي تمام بشرح الخطيب التبريزي : ]١95/5[‏ . 

(2:09 ظرديواق أبي قماغ بشرح الخطيين التزريثي +:[85/8] + 

(4) ف كدفيواق. أبى هام بقرت الخطيتب الفبريزق +4 [95/5]. 

(ه) د كل ذيؤاق أبي :تام يشرح الحطيب التبريري 04/9[5 ]| . 


0) 


«ولفريات 3[ إن ) في :هذا البيت جواب: + ولع :تجن عادة الظاتئ يخلك 
['] ونحوقوله :” ...ون صح أن الطائي قال : ( أسايله ) بالهاء » فله معنى صحيح ». 
يستحسن على مذهب الطائى 0 

1] وفكوكوله تومن رو ( دواع )#والة ال :فق مكف تلان مذ منت الظاق افن 


مرا عل ار 1 


[4] ونحوقوله :” يقال : جاورتهم جوارا » والجوار. بضم الجيم . اسم » والأحسن على 
مذهب الطائي أن تخفف همزة جؤار » وتجعل واوا »/14. 

[9] ونهوقر انهه يناف مطاف أن تكو فق امور 
]١[‏ ونحوقوله : قال عند شرح قوله : 


عالي اله وى مما ديد ب مهجتي زُويّة القف التي لم تسيل 
1 : : ويه الحفنته لدي ا 
وبعضهم يروي ( مما ترقص هامتي )...وهذه الرواية أشبه بمذهب الطائي ؛ لأنه 
و ال 
١1‏ وكدوقرلة ا اوية هي الطلاقي أن يستعمل: اللفكلة علق شعن الاستعالة 1" . 
[4] ونحوقوله : ” قوله ( مضيء المقاتل ) : الوجه أن يحمل على مذهب الطائي 
ل الب ا 


(ب) وقوفه على ما تفرد به الطائي من استعارات وأوصاف ٠‏ نحو: 


١)ي‏ ظر ديوان أبي تمام بشرح التبريزي: ]557١/5[‏ . 


ظر ديوان أبي تمام بشرح التبريزي: ]١7/5[‏ . 


)2 
)د 
3 
4) ظر ديوان أبي :تمام يشرح التبريزي: [1174/5] : 
ه)ي ظر ديوان أبي تمام بشرح التبريزني: ]١51/1[‏ . 
)ٍ 3 
6 
)2 


5)ي ظر ديوان أبي تمام بشرح التبريزي: [5/5"] . 
ظر ديوان أبي تمام بشرح التبريزي: [507//5] . 


ظر ديوان أبي تمام بشرح التبريزي: [55/59] . 


١ 
١ 
١ 
2) 
58 
2/0 

3 
50 


كل 
ك5 
دل 
دل 
ات 


4 


['] ” استعار ( السمن ) للأحساب ٠»‏ وهي استعارة قديمة . وقابل سدن الحسب بهزال 
اهار زان ملك :قنك في اعون ل الكلاشير وت لذ أن كرو قنرق يو دون 16 
11 وتفرقوله:افانا الذهن قظويل »يننا طلم :نر كد هيل الطاف وضلفه بالخرض :1" 
[؟] ونحوقوله :7... وطرف قل ؛ أي :طرف يتردد إلى المسلام )و أصحل 
((الفلقل ) الكثين الخركة :.ولم يسكعر ذلك قبل الظاقي 10 . 

#1 أرتهوقرلة 85 ايسان ( الثم )في سعةالشحاته رما د عرف ذلقا لكحد فيل 610 


[] ونحوقوله : اأيكة+ من فرك النساء » وهوبغضهن لأزواجهن » وما أخرج الفيك من 
الخيوان إلى غنوه من التغراة أحة"قإل الات 1 . 

[5] وتحوقرله :7( االحرقاء »التي لا فحسق العمل مق التساغ #فانتتعار هذه الكلمة للراح 
جلها م توستفة تالف هنف قن الاك 1 

["] ونحوقوله :7 تقول العرب : حية الوادي » وحية الجبل » فأما حية الليل ؛ فيجوز ألا 
كوو اح افتعنليا انه لكلف 1 

(ج) وقوفه على الألفاظ والمعاني التي تكثر في شعره : 

”]١[‏ قد تردد في شعر الطائى وشعر غيره حمد الجنوب ؛ لأنها تجئ بالمطر » ويذمون 
الشمال + لأنها تهبه في التنتاء 16. 


[1] تقول 1< ازوقه فقن فى شغره ( الال | بست الأول" 


(6) لظ ديوان أبي غمام شرح الفبريزي: [09/5] 

. د ظر ديوان أبي تمام بشرح التبريزي: [9/؟/]‎ )١( 

(0) د نظّر ديوان أبي تمام بشرح التبريزي: [؟/58] . 

(4) د أظر ديوان أبي تمام بشرح التبريزي: [84/5"] . 

(5) د ظر ديوان أبي تمام بشرح التبريزني: [177/1] . 

(5) د قر ديوان أبي تمام بشرح التبريزي: [13/1؟] . 

(1) د أظر ديوان أبي تمام بشرح التبريزي: [178/1] . 

(0)ي ظر ديوان أبي تمام بشرح التبريزي: [9ه4] ٠‏ [11/5] . 
)د طركيواق أبي صناء يشر التبزيري :8ه ]. 


(د) إلمامه بالروايات المختلفة للبيت : 


قال في بيت أبي تمام : 
لد كان ينسى عهد ظمياء بلي ولكن أَملّته عليه الحمائرم, 595 
بحر 


اقول :0 ( القن كاله كني 1 هون الززانة الكفرة 1 , 

وفي نهاية هذه الجزئية المتعلقة بمدى إلمام أبي العلاء بشعر أبي تمام » يحب على 
الباكك أن توتشل والخركظة تموعة رقي زج العتامق في الكزتية الندايقة وسفتج أن 
أبا العلاء كان على وعي تام بأن هناك خصائص أسلوبية تفرد بها أبوتمام» ميزته عن 
غيره من الشعراءءوهذا ما دعت إليه وأقرته النظرية الأسلوبية 519/115]105 0 ٠‏ وقريب 
من المقولة التي قالها الناقد الفرنسي جورج بيفون : ” إن الأسلوب هوالرجل» بمعنى' أن 
بصمته هي التي تميزه عن غيره من البشر في الحياة» وعن غيره من الكتاب والأدباء 
كاجام هل العركة 11" وريه دجوو زافنة شيب الحمناتي في فا أن انزلا 
#«زفواطه المنافت القن :يتيده بعلم اللننلوي ا" . 

وغاية ما يرمي إليه الباحث هنا أن يقول : إن تراثنا به كثير من اللآلئ التي 
تحتاج من يزيح عنها ركام النسيان » ويقدمها للآخرين في ثوب قشيب . 
(1) تلاميذه ومؤلفاته : 

لا نتوقع أن يكون رجل بقامة أبي العلاء من العلم والفضل ولا يكون له من التلاميذ 
وظلات العلة سخ والكذون عن هذا العلم هذا الفضل ا فقه كان صنرة مق صمو لعل 


» وعلم من أعلام اللغة . 


01د #لرتشيران أب تاد مشو القبريزي: 1/9 + 

(؟) ينظر : موسوعة النظريات الأدبية : د.نبيل راغب » ص ” وما بعدها ( الشركة المصرية العالمية 
للنشر لونجمان » طاء .)50١:7‏ 

"1 موسوعة النظريات الأدبية : د.نبيل راغب » ص‎ (١ 

(4) يراجع مثال رقم ١‏ من أ » وجميع أمثلة ب » ج مما سبق 

(5) ينظر :علم الأسلوب مبادثئه واجراءاته : د. صلاح فضل .»ص ١57‏ وما بعدها ( دار الشروق ٠‏ ط١‏ 


)٠‏ وموسوعة النظريات الأدبية : ص ه؟ 


وتحدثنا المصادر أنه بعد سفره إلى بغداد التي « دخل مكاتبها وقرأ ما فيها من 
الأدب واللغة والفلسفة والحكمة » وعرف العلماء وحضر مجالسهم ومناظراتهم » واشترك 
في المجامع العلمية والأدبية الخاصة والعامة » فكان يحضر المجمع الفلسفي الخاص 
الذي تحتف و1 الحسيقة وذ زر بعك التاق سوه ١‏ : 
في هذه الرحلة تعرض أبو العلاء للإهانة البالغة » ولاقى من خبث حاقديه 
وشانئيه الكثير'"ا ؛ فقرر عند عودته ملازمة داره وعدم الخروج منها » ولكن تلامذته 
احتالوا لكسر هذه العزلة و « تسببوا إليه حتى دخلوا عليه '"' ؛ فلم تلبث دار أبي 
العلاء « أن استحالت إلى مدرسة يؤمها الطلاب الكثيرون من أبعد الأقطار الإسلامية 


وأنآها (...) كلهم يطلب عنده العلم والأدب » ويلتمس منه المعرفة والفقه بأصول اللغة 
)0 


( 
ومن أشهر تلامذته : .١‏ على بن المحسن بن على التنوخي القاضي . 

. أبو زكريا التبريزي . 

“. الإمام أبو المكارم عبد الوارث بن محمد الأبهر . 

5. الفقيه أبو تمام غالب بن عيسى الأنصاري الأندلسي . 

5. الخليل عبد الجبار القزويني . 

3 أيو ظاهز محمد ين أحمد الأنباري . 

. نصر بن صدقة القابسي النحوي . 

أما مؤلفاته فقد نقل د.عبد المجيد دياب عن القفطي والذهبي أن « أكثر كتب أبي 

العلاء هذه عدمت , وانما يوجد منها ما خرج عن المعرة قبل هجم الكفار » وقتل من 


)١(‏ د. عبد المجيد دياب : أبو العلاء المعري » الزاهد المفترى عليه » ص 5١ 5٠‏ » المكتبة 
الثقافية 505: » الهيئة المصرية العامة للكتاب 3/5١م‏ 

(؟) يراجع المصدر السابق ص *ه/ "اه 

(”) السابق : 515 

(؛) السابق : 55 


فذل مين أعليا:)""'. ”وقد قف درنيات :نحن مضاذر خف المولقات لني أملاها أبو 
العلاء » والتي بلغت 84 كتابا » وقدمها في ثبت ء ومن أهمها : 

ال وينالة الققراة والفئاافكة :: 

؟. الصاهل والشاحج . 

#«كتانب إسعاك الصديق :يقفاق بككابة الرجاكي المغروفةي : الحم +: 

4. كتاب التصريف ء ذكره ابن قاضي شهبة في طبقات النحاة واللغويين . 

5. كتاب تعليق الجليس » وهو مما يتصل بكتاب , الجمل , » للزجاجي . 

5. كتاب تفسير أمثلة سيبويه وغريبها . 
. شرح كتاب سيبويه . لم يتمه . 
. ظهير العضديككتاب في النحو يتصل بالكتاب المعروف ب ,العضدي,. 

4. كتاب عون الجمل » يتصل بكتاب الزجاجي . 

. كتاب غريب ما في جامع الأوزان والقوافي‎ .٠ 
: وفاته‎ )/( 

عندما عاد أبوالعلاء من بغداد إلى بلده معرة النعمان أقام بها إلى حين وفاته 
في الثاني من شهر ربيع الأول سنة تسع انين "تركذو ميا نراقن ينه" 

المبحث الرابع : ترجمة التبريزي 

: مولده ومنشؤه وطلبه العلم‎ )١( 

هو: أبوزكريا يحيي بن علي بن محمد بن الحسن بن محمد بن موسى بن 
باسقلاىاللساقي ب الكدليفية ه الفتريوق + أله لضاف 7 رفكو واف نقتي تعنم 
الأدباء:” أبوزكريا بن الخطيب التبريزي » وربما يقال له الخطيب وهو وهم 00 


/ 
4 


765 : السابق‎ )١( 

)( معجم الأدباء : الدييسهة : وهوالموافق : /اه. ١م‏ كما ذكر كارل بروكلمان في : تاريخ الأذب العربي 
ولف 

(*) سير أعلام النبلاء : [19/14] . 

(؛) سير أعلام النبلاء : [153/19] » إنباه الرواة : [18/4] » ومعجم المؤلفين تراجم مصنفي 
الكتب العربية : ]1١5/١1[‏ » ( مكتبة المثني لبنان ). 


ولد سنة إحدى وعشرين وأربعمائة ( الل ا ونش هذا 
سافر في طلب العلم إلى الأقطار » وقرأ على : عبد القاهر الجرجاني » والحسين 
بن الحسين بن سهيل البيضاوي ؛ وبالبصرة على الفضل بن محمد بن علي ابن 
الفضل القصباني » وببغداد على الحسن بن محمد بن على بن رجاء بن الدهان » 
وسمع بها الحديث ٠‏ وكتب الأدب على هلال بن المحسن بن إبراهيم الصابي » ومحمد 
بن محمد بن المظفر بن عبد الله بن السراج » وعبد الكريم بن محمد بن عبد الله 
الختاريبواي اليك الطيري »راجيا الفايم التاوخي وني مخه التوقري وغرهم:. 
وضع الحدوكد مق النقيه ميل : لاما ااي 


يله" إثلة ككل صمو راخدا عق ارق :باق النخوى "" ,زغيزد اللعة قر رهم الى وعداو" 


؟) رحلته إلى أبى العلاء : 

لازم التبريزي أبا العلاء المعري بالمعرة وأقام عنده سنين”*' » وقرأ عليه كثيرا من 
عفان ريزو المتطتى ع انيب قتررهة إن انى العلا أنه كسجلة تاتسيف 
لكتاب الأزهري في عدة مجلدات لطاف ؛ وأراد تحقيق ما فيها وأخذها عن عالم باللغة 
ل ل 
يكن له ما يستأجر به مركوبا ؛ فنفذ العرق من ظهره إليها . : إنها ببعض 


)١(‏ معجم الأدباء : [178/5] » وأكد هذا أيضا السيوطي في , بغية الوعاة , [8/5/؟]. 
(؟) بغية الوعاة : [؟7/5":'؟] » معجم المؤلفين : .]5١5/١5[‏ 

(*) الوافي بالوفيات : ]١١4/54[‏ . 

(4) معجم الأدياء : [ [ه/1؟1] . 

(5) معجم الأدباء: ]4٠١/1[‏ . 

١)‏ ا بالوفيات : [178/78] . ومن الكتب التي قرأها التبريزي على أبي العلاء كتاب , غريب 
الحديث لأبي عبيد , » وعن أبي العلاء أيضا حكى وصنف : , تهذيب غريب الحديث , [ ينظر : أبوالعلاء 


المعري » د. عائشة عبد الرحمن » ص ١74‏ » سلسلة أعلام العرب ] 


إن 


الوقوف البغدادية » وأن الجاهل بخبرها إذا رآها يظن أنها غريقة » وليس الذي بها إلا 

آ: )00 
عرق يحيي بن علي ١"‏ 

وقد شرح التبريزي ديوان سقط الزند لأبي العلاء . 

كال النتروزى1 اجن الأندنة في ادن والئقة ا ركذب اتحيدة دوق 1 1" انك 
ننه افعوققة تابحة نينا لكين والتهين: نلعن" شيس :ا أفيت 0 
روعي 1" .وضفه الآنام الذي يقرله :1( [مام اللقة زيم أهدالأعت /*رقان 
عنه الصفدي : ” كان إماما في اللغة » حجة في النقل » إماما في النحوء صدوقا ثبتاء 
انتهت إليه الرئاسة في فنه » وشاع ذكره في الأقطار » وروى كثيرا من شعره ومروياته 
ومصنفاته » ويسيرا من الحديث » وروى عنه أبو بكر الخطيب وهو من شيوخه 3 
وعندما عاد إلى بغداد ” تصدر بها » وروى بها عنه الجم الغفير » وتأدب به عالم 
كثير لذ 

كتب بخطه كثيرا من كتب الأدب ودواوين الأشعار » و” ولي تدريس الأدب 
بالنظامية وخزادة الكشي .يها #"وطقرع يه .خلق كتير عام 

زمما يكنهد لإمامة'البريزي :في 'اللقة والتحو ننا اجا في تترحة على :ديزان بي 
تمام » حيث يشير هذا الشرح إلى ثقافة موسوعية تتمثل في معرفته ب : 

« أي الألفاظ مستعملءوأيها غير مستعمل , وأيها كثير الاستعمالءوأيها قليل . 


. ]59 . 58/54[ : إنباه الرواه‎ )١( 

(؟) بغية الوعاة : [؟/84"] » معجم الأدباء : [17/8/5]. 
(") إنباه الرواه : [58/5] . 

(4) معجم المؤلفين : ]١١5/١5[‏ . 

)0( ا النبلاء : [559/379] . 

() الوافي بالوفيات : [9/78؟17] » وينظر : بغية الوعاة : [؟8/5؟؟] » سير أعلام النبلاء : ]77١/١9[‏ 
(9) إنباه الرواه : [519/5] . 

(8) الوافي بالوفيات : [5774/548. 171] . 


والألفاظ التي تأتي مصاحبة للفظة معينة أو لحقل دلالي معين » أو لسياق 
معين » والألفاظ التي لها فعل مستعمل والتي ليس لها . 

« والألفاظ التي لها أصل عربي والتي ليست عربية الأصل . 

© وأي الأوزان الصرفية قليل الاستعمال وأيها كثير . 
فمن أمثلة المستعمل وغير المستعمل ما يلي : 
[1]” يقال : ربت الشيء وأَرت وأَريكٌ أكثر »"' 
ا 000 : وى » إذا سال » ثم أهملوا هذه الكلمة 
فلم يستعملوها إلا في وبى البائل !"ا 
["أونحوقوله :” قولهم : ( أدهم فيهكت .2 ) لم يستعملوا مثله ؛ لأنهم لم يقولوا أدهم 
0 
[؛] ونحوقوله : ” ( الأروع ) الذي يروعك من جماله » ولا يقولون : امرأة روعاء » وقالوا 
هزة رؤضاءن توكتك الناقة #رولم يقولوا للذكن أروه 1" 
[5] ونحوقوله : ” ( الكذج ) : كلمة لم تستعملها العرب ؛ ولا استعملت الكاف والذال 


والجيم فيما يعرف من الثلاثى »/* 

[ااوتهوقوله 1( ولزؤضناذ على ود بع ود ع " »والسستفل في الأكنن ارتم بالقسم: 
والرجل مولع »لكن ولع جائزة » ولا يقولون الرجل والع بكذا ؛ لأنهم استغنوا بالمولع » 
)0 


لظن ديوان أبي تمام بشرح التبريزي : ]]07/١[‏ . 

49 نظر ذيوان أبي تمام بشرح التبريزي : ]١1855/١[‏ . 

(0ي ظر ديوان أبي تمام بشرح التبريزني : [37/5؟] . 

4 و ثووان أبى نام يرح الفريقي 11/115 . 
24 ظر ديوان أبي تمام بشرح التبريزي : ]١18/57[‏ . 

(ي أظر ديوان أبي تمام بشرح التبريزي : ]١55/5[‏ . 


["]ونحوقوله :” يتفق في كلام العرب أشياء تستعمل في موضع دون موضع » من 
ذلك أنه يكثر في كلامهم : تغلب ابنة وائل » ولا يقولون : نمير ابن عامر » ولا كلاب 
ابنة ربيعة » ولو قيل ذلك لجاز »"'. 

[1] تالكا وان الكنس» راكتر ما تسيل في الطيو وقد ابم فى بغزرهة 1 . 
["اونحوقوله :” العيس : جمع أعيس » وعيساء » وهي الإبل التي يعلو بياضها شقرة » 
00000 ار انا 

وقلما يخرجونها إلى غير ذلك 22 . 

1"] ونحوقوله :”ولا يستعمل ( القّد ) في معنى ( الرّفد ) , كأنها جمع رفدة , وانما 
تمل القة.في الجناعات من النامن +:وما يتزافذ .مق القول 7". 

[؛] ونحو قوله :”7 أصل اللبوس اللأباس , واللبّوس ,ال-بس واحد ء إلا أنهم كثر 


اتكعتاليه ال وطن في الدرو ع 


[“اونحو قوله :) الوخد من سير الإبل « وقلما يستعمل في غيرها 11 


رضي فزلد: اتكداقا:» أ نوما تراه ل متسل إلا فى الشف 0 . 
| ونحو قوله :7 أصل أحد أن يستعمل في النفي ؛ فيقال : ما جاءني أحد » ولا 
رأيت أحدا » ولا مررت بأحد . ويقبح أن نقول : جاعني أحد » والعرب خصت النفى 


بأككان للا تاها فر ين 0 


. 1٠٠١/11 : نظر ديوان أبي تمام بشرح التبريزي‎ ١ 
. ]]80/1[ : أنظار ديوان أبي تمام بشرح التبريزي‎ 
. ]17/1[ : *ي نظر ديوان أبي تمام بشرح التبريزي‎ 

4 نظر ديوان أبي تمام بشرح التبريزني : ]447/١[‏ . 
ي أظر ديوان أبي تمام بشرح التبريزي : [17/4] . 

"يظر ديوان أبي تمام بشرح التبريزي : ]١١1/١[‏ . 
نظر ديوان أبي تمام بشرح التبريزي : ]515/١1[‏ . 


ل 
ل 
ل 
ل 
ل 
ل 
) 
ل وكيراة أبي تمام بشرح التبريزي : [50/5؟] . 


لوسر زلة: 14 الملا سكوفة لذ ولا وسكعفل لفيا فل 1 
ومن أفكة الأوةاف القليلة الاكسمان ار العقيردة: 


[1]” ولما بنى الفعل من القلنسوة قال: كس ؛ ؟ فأثبت النون» و( (فعل ) ) بناء قليل » 
1ك وتفر قر له 01[ التقافت: ا نحي طرف رجن القدن ى! را هو رام نارفا لا 
بالؤياةة درام يقولر] :لدف 0 , 

['"اونحوقوله : ( (بهرام ) عندهم المريخ » وبعض الناس يقوله بفتح الباء » ولا يخرجه 
إلى أمظة العرب؟ لأن :ملالا في :المضاعت :لين عدا 6 7. 

41 رقفو لابب لفعة [: لحك العام مان عون بها مضه في لكان باالالنه. لخ من 
الأيد » فهذا المثال يعتل في دل إلا حروفا جاءت نوادر ‏ مثل قولهم : امرأة مغول؛ 
إذا أرضعت الغ »(* 

[5] ونحوقوله :7 وأكثر ما تستعمل العرب ( الوساوس ) بغير الياء ») 
لكا وكوك ز قو أكتر ها ومقلطل: اباد شد ا 


1] ونحوقوله :7 والهمز أكثر في كلام العرب »! 
"1١1‏ يقال : منجنيق » ومنجنيق » بفتح الميم وكسرها » وليست هذه الكلمة بالعربية في 


الأسل 2( 


(0 


0) 


4 00 أبي تمام بشرح التبريزي : [15/57] . 
4 فياه أبي تمام بشرح التبريزي : [1/ل195]. 
4 :ميوت أبي تمام بشرح التبريزي : ]١75/١1[‏ . 
4 كن ديزاة أبي تمام بشرح التبريزي : [1/الا]. 
4 أظر ديوان أبي تمام بشرح التبريزي : [؟/517] . 
4 نظر ديوان أبي تمام بشرح التبريزي : [155/1] . 
نظر ديوان أبي تمام بشرح التبريزي : [10//1] . 
4 ظراقراك أبي تمام بشرح التبريزي : [كحكة]. 
١‏ “روات أبي تمام بشرح التبريزني : [؟1/١55]‏ . 


["وشحوقرله: :7( الكندات ) بجيع الكذع».وليببت هذه الكلمة بالغربية)! 
["] ونحوقوله :” يقال : عيش حَوَّم ؛ أي : واسع » ويجوز أن تكون الكلمة غير عربية 
قي ” 
العامة بالقر اءاك: القرانية:: و ليغا اللفوية المتكتلفة + 
من ذلك قوله : ” الأجود في الوصل أن تحذف الألف من ١‏ أنا ) وقد جاء إثباتها . 
وكان محمد بن يزيد يتشدد في إجازته » وغيره يجعله من الضرورات ٠»‏ وقد روي إثباتها 
عند نافع المدني ( 0 
وتفرتف«الفال نهد الزسل وو كه نومره 2 د شتيب والخين وسسكنون نهدا 
1 ِ ل 
ونحوها يقولون : كد الرمل » 
وقوفه على طرائق العرب في التعبير ومذاهب الشعراء في صنعتهم : 
من ذلك قوله : قال أبوتمام : 
كارف 1 أو قو ريا المعروف منصّدعه 
حت ا ”انون المتسبرخ] 


” وصف اليوم بأنه 7 ساطع صبح معروفه » على طريقة العرب في قولهم : ليل نائم » 
9 


ومنه قوله : قال أبوالعلاء عند قول أ العلاء : 


متى ما تمت محها السّّر د ترع آنا سجل الدّميل إلى العواقي 
[بحر الوافر] 


« استعار ( الاستماحة ) وهي طلب العطاء » واستعار للذميل سجلا » والعرب تكثر 


اننتعازة الفسطل والقل 0 


الا راقيوات أبي تمام بشرح التبريزي : ["/8؟ .]١‏ 
رو ذيوان 2 تمام بشرح التبريزي : ]"70/١[‏ . 
"ي ظر ديوان أبي تمام بشرح التبريزي : [؟//51] . 

ظوقيوان: أن ناد يقوك الزيوي 1 ]2 
فل ظر ديوان أبي تمام بشرح التبريزي : [؟55/5 ؟] . 


ل 
ل 
ل 
ل 
ل 
459 طركديوان أبي تمام بشرح التبريزي : [575/5] . 


ومن ذلك قوله : ” الشعراء تجترئ على زيادة الباء مع ( أن ) وغيرهاءإلا أنها مع غيرها 
أقل 1 

وكقوله : ” و( الحيازم ) : أراد 0-0 الياء » وانما الواحد حيزوم » وحذف 
هذه الياء في الجمع يجترئ عليه الشعراء كثيرا 


: وكقوله :” الرسيس : ما يجده الإنسان في ا حزن أوهوى ...وهذا المعنى يتردد 
0( 


0 


في أشعار المتقدمين والمحدثين » 
. وكقوله :” والخوامس : من الإبل التي ترد الخمس ٠‏ وهي أن ترد يوما وترعى ثلاثة 
ثم ترد في اليوم الخامس » و تردد الخس والخوامس في أشعارهم كثير » وقلما يذكرون 
الى القتعم رطوودا برق ا اللاي !* 

: وكاولة في قول أبي تمام : 


ون امو الأيم عن ثمرات ها ذ أحج بها أن د نجلي ولها القمر 
1 [بحر الطويل] 


الأوقان رن كلدل )نكو الداع ظلى اسه لخدو لوقن كار لط نالف ييا 
(:) إلمام التبريزي بشعر أبي تمام : 
كان التبريزي متمكنا من شعر أبي تمام كأستاذه » واقفا على خصائصه 
الأسلوبية » ويشهد لذلك التالي : 
د ذم هي خز قاد لج يحول وم د جدب فعاله مجدوب 
500 [بحر الوافر] 


' ون رويت ( جنوب ) بالضم:فهوأشبه بصنعة أبى تمام؛لأنه يريد جمع : ججب)""". 


١ه‏ أنظر ديوان أبي تمام بشرح التبريزي : ]١88/4[‏ . 
"ي نظر ديوان أبي تمام بشرح التبريزي : [9/لالا١. ]١78‏ . 
“يي ظر ديوان أبي تمام بشرح التبريزي : ]١17/5[‏ . 
؛“ف4 ظرقيوان أبي تمام بشرح التبريزي : ]١55/١[‏ . 
ظر ديوان أبي تمام بشرح التبريزي : ]57١/4[‏ . 


١ 
١ 
١ 
١ 
١ 
. ]501/4[ : (6ي أظر ديوان أبي تمام بشرح التبريزي‎ 


“وقاق: "انوت واسكفان: 1 لسرت ) لعرفي بوك سبكم :ذلك فين الخنات 7 
جرى حات مفي حلبة منه لوجرى بها القطر شَأَُقِلَ َيه ما القطر 


[بحر الطويل] 
« والرواية المعروفة : ( بها القطر شأوا واحدا جمس القطر ) ؛ وهوأشبه بكلام الطائي » 
0( 
. قال عند قوله : 


أإلى ني عبد الكريم د شاوبت عكاف ونا تفلف 2 1 1ق 
: 55-6 : بحر الكامل] 
الوقرن روع 1 حلفت ا مفتع الخاء4 قووسفة نقذ هن الطاقي سوق تجتهيم في الغياين 1101 . 
وهذه الأمثلة تذكرنا يما سيق أن قلناه مخ أن علماعنا كانوا يذركون أنه لكل 
شاعر سماته وخصائصه الأسلوبية على مستوى بناء الجملة والبنية الصرفية!؟. 
وبالإضافة إلى الثقافة اللغوية عند التبريزي»نجد جوانب أخرى لثقافتهتتمثل في : 
. ثقافته التاريخية كثقافته بالسيرة النبوية والوقائع الحربية وتراجم العرب وشعرائها!*. 
فدروة خسعلت غانالك العوى "ل اننيد فيو" جر امك لد وبر انا مي لاقي 
هيوان يع اسشادية و التي 


1 ظوكيواق أ نام بشرك اللبزيزي-:[45/6]: 

4 نظر ديوان أبي تمام بشرح التبريزي : [517/4/4] . 

(٠)د‏ نظر ديوان أبي تمام بشرح التبريزي: [95/4"] وينظر أيضا : .]١910//9[ ١ ]١57/9[‏ 

(4) ينظر ما قيل في ترجمة أبي العلاء » ص ؟” 

(ه)د نظر ديوان أبي تمام بشرح التبريزي: [ /١ 1: ]59 / ١‏ 954" ]ع[ ١‏ / 4/ ]ء[ ؟ / 
فا ] اج[ ارمس ا كوم وام ب ور و رم 
1" رح ؟]ء[ 4 / 41" ]ء[ ؛ /رهده]ء[؛ / هذه]. 

3 كر قيواة: آم كقاء يشو الخظيب العروويي اب 
امعان ار م برا" الماع رامن و سر اوه روم ورم 
]مر مو ]رز عا اما] ىل سي 


ف قائقة لماع شين الدرت قافتا امم ا 
سيف درو افر 7 ال ” لوجر عو رار 
وثقافته بأنواع الثياب! '' » ووقوفه على قصص العواء ل 

(6) مولفكة 


20 ظرفيزاق ني تناد بشع الكغديب الفريوق رمه ]ورا قن و قر 
]355/5 ]5 ه١75‏ ]ع مك ]ء نز" /“"ة]ء )ز:ة/6٠‏ ]ء|: /الاه ]. 

49 ظرفيواق أبن :قات يتتزع الخطيت الفريوي أمقلة علي ,ما سيق المواض ع القاليدة 101 
ال ]ا اللا وا اواو ارود مو ام اا ور / 
بابح ]م فا رمم سج را ةرعم 


(*) جاء في ديوان أبي تمام [177/7] : , قوص : بلد + وهي بالفارسية » كومش , 

4د ظواديواق أبي قنام يشترح التبريزي: [94/9] .. 

05 نظر ديوان أبي تمام بشرح التبريزي: [ ١‏ / 55.58 ] 6[ 7 / 15137 ,1 4 / 07" ] 

)2 قلّر ديوان أبي تمام بشرح التبريزي: [1/ه؟]ء 5/١‏ :]م١‏ :]5/1 ؟] 
لالد ار ديواق أب قناء يشوك الفروري »7 ا ا 1 

(© أظر ديوان أبي تمام بشرح التبريزي: [479/9] . 

فد و هيوان أبئ ثماء يشر التبريني: [4:8/9] + [111/4: 

1و ظو ذهوان ألى قاء فرت الريو 117 1 اا مم 


ل لال ا اا 
با ةوطع ل ا لوس سن رار عيضي 1[ 

. ]447/7[ ٠ ]" 41/1[ ٠ نظر ديوان أبي تمام بشرح التبريزي: [؟/؟1]‎ )1١( 

(١)ي‏ نظر ديوان أبي تمام بشرح التبريزي: [19/9*] ؛ [9/ه*8] . 


الأعيلات لبن السفيت :ا حذب غريب المضتف » وغومت الحديف الأنى عبية !. 


وبا ااسكدفنة :في التهر اتعريؤة الرتحوق «حيخة المقصية فيهنا أسرا السفدة”'. 
. 3 إن 
رخس فكان «الفيانة الرصيوكةالودعط: الأضول لانن الناغاق 1" 
(1) تلامذة التبريزي : 
أخذ عن التبريزي مجموعة من العلماء » وأئمة اللغة من أهمهم : 
[1] موهوب بن أحمد بن محمد بن الحسن بن الجواليقى أبومنصور بن أبى طاهر : 
إمام في اللغة والنحووالأدب ٠‏ وهومن مفاخر بغداد » قرأ الأدب على أبي زكريا يحيي 
: 5 ل (4) 
بن علي الخطيب التبريزي ٠»‏ ولازمه وتلمذ له حتى برع في فنه . 
['] محمد بن ناصر بن محمد بن على بن عمر السلامى أبوالفضل: حافظ متقن » له 
ا 
["] أحمد بن عبد السيد بن على النحوي البغدادي أبوالفضل : يعرف بابن الأشقرء قرأ 
ع - ع 5 
على أبى زكزها ولا زمه تحت بكضال عرف لان 
() وفاته : 
توفي روزي فجاء يمف :زوع :الداكقاء للتلفيق نفيكا من سماد اكز ''(مشة 
اثنتين وخمسمائة هجرية ( 5ه - 9١١١م‏ ) » وعمره إحدى وثمانون سنة . 


)1( هذه المصنفات مجموع ما ذكر في :سير أعلام النبلاء: [12/165"] » بغية الوعاة في طبقات 
اللغويين والنحاة : [38/6] 2 الوافي بالوفيات : [8/154 1١‏ ] » إنباه الرواة : [:/1138] » معجم 
المؤلفين : .]1١5/1١7[‏ 


(؟) ذكر هذا المصنف في إنباه الرواة : ]5١/5[‏ . 

(”) ذكر هذا المصنف في:الموسوعة الثقافية:آص 718 (دار المعرفة بإشراف د.حسين سعيد ١9177‏ ). 
(4) إنباه الرواة : [5//5؟5] . 

(ه) إنباه الرواة : [177/59] . 

(5) إنباه الرواة : .]١77/1[‏ 

(0) سير أعلام النبلاء : ٠ ]1720/١9[‏ معجم المؤلفين : ]1١5/١5[‏ » إنباه الرواة : [0/5"] » 


وفي بعض المصادر جمادى الأولى » ينظر : الوافي بالوفيات ]١791/78[‏ » بغية الوعاة : 
[1/1؟]. 


الباب الأول 
شرحا أبي العلاء والتبريزي دراسة نحوية 


ويشمل الفصول الاتية : 
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تمهيد : النحو عند أبي العلاء والتبريزي 
أولا النحو عند أبي العلاء : 
كان لأبي العلاء قدم راسخة في اللغة والنحو . فعلى مستوى اللغة كان عالما 
ب « أصولها وأسرارها » تفرد بأشياء لم يسبق إليها لغوي من القدامى » وأمسك من اللغة 
حصي كيو ولاب عرف « عالم من علماء اللغة العربية منذ العصور الأولى 
لتدوينها أتى بمثل ما أتى به أبو العلاء » فقد أحاط بمادة اللغة وصرفها في جميع 
شئونه وأغراضه الفنية » واستعملها أحسن استعمال » فيما أملى من كتبه العلمية 
والأدبية والدينية : شعرا ونقرا !"ا » وصفه تلميذه التبريزي بقوله : « ما أعرف أن 
ادر تتلشته ركلكة ولد يعرفها :الوق ".هذا الك فم قله حسين أن وكرل 
عنه : 
فنا | طوفة: احا توصو الئقة" الدرونة كينا ويعاها' نالعاو يونا 
أعرف أن أحنا صرف هذه اللغة في أغراضه وحاجاته الفنيه 
دنه لوا الا 
وعندما جلس للتدريس في داره استحالت إلى « مدرسة يؤمها الطلاب الكثيرون 
من أبعد الأقطار الإسلامية (...) كلهم يطلب عنده العلم والأدب » ويلتمس منه 
المعرفة والفقة بأصول اللغة !". 


(1) د.جمال محمد طلبة : الفكر اللغوي عند أبي العلاء في ضوء علم اللغة الحديث » ص ٠ه‏ » 
بدون بيانات أخرى . 

(؟) د. عبد المجيد دياب : أبو العلاء المعري » الزاهد المفترى عليه » ص " » المكتبة الثقافية 
5 » الهيئة المصرية العامة للكتاب 9/5١م‏ 

(*) د.جمال محمد طلبة : الفكر اللغوي عند أبي العلاء في ضوء علم اللغة الحديث » ص ه 

(4) نقلا عن د. عبد المجيد دياب : أبو العلاء المعري » الزاهد المفترى عليه » ص ١55‏ 

(ه) د. عبد المجيد دياب : أبو العلاء المعري » الزاهد المفترى عليه » ص 57/55 


أما على مستوى النحو فقد كان « نحويًا ذا رأي » وعروضيا صاحب حس 
مرهف » وصرفيا مجينا لعلم العدرفي . وصفه ابن القارح في رسالته بأنه 
«أغلم بالنخو .من منيبؤيه وباللغة'والعروطل من الخليل )!"". 

وعلاقة أبي العلاء بالنحو تبدأ منذ النشأة الأولى إذ « تلقى علوم اللغة والنحو 
بمعرة النعمان » على أبيه » وعلى أبي بكر بن مسعود النحوي » وجماعة من أصحاب 
ابن خالوية . وكان الذي ظهر من ذكائه ونجابته » قد أغرى أباه بأن يمضي به إلى 
حلب . وفيها أخواله . حيث تلقى النحو على محمد بن عبد الله بن سعد النحوي )!" . 
فأقارب أبي العلاء هم « بنو كوثر الأدباء النحويون وهم من أصحاب ابن خالويه 
الأفاء«الفهوى من طفتة ‏ . 

وكان الزجاجي من أئمة النحاة وقصد الشام « وترك مدرسة وتلاميذ يدرسون 


كتانب :العمل فكرسية أى العلاون !"ان .وكذلك كان والساء :كفا فن الندن معصير 
يسمى , الكافي , ألفه الشيخ أحمد بن محمد المرادي « نقل تلاميذه كتابه إلى الشام 
فقاق مما يدري كه ولفيه أنىالعللافيوقراء انام ١"!‏ وعدم اشرق هك اتن اللا 


بالنحو على سوقه وجلس للتدريس » وضع شروحا ومؤلفات كثيرة في التعو مني" : 
كان إمعاف الحديق ياف ككاب التجاسى الفعلء ردير الحمل- 
كل “كنات التسروكت : اذكرة ”ارخ قاط #نينة في بطيقات الفكاة واللكزفية: + 
؟٠.‏ كتاب تعليق الجليس » وهو مما يتصل بكتاب , الجمل , » للزجاجي . 


)١(‏ د.جمال محمد طلبة : الفكر اللغوي عند أبي العلاء في ضوء علم اللغة الحديث » ص ه 
(؟) نقلا عن د.جمال محمد طلبة:الفكر اللغوي عند أبي العلاء في ضوء علم اللغة الحديث.ص ه 
(5) أبو العلاء المعري : د.عائشة عبد الرحمن » ص 5" 

(4) د. عبد المجيد دياب : أبو العلاء المعري » الزاهد المفترى عليه » ص7 

(ه) د. عبد المجيد دياب : أبو العلاء المعري ٠‏ الزاهد المفترى عليه » ص ”7 

(؟) د. عبد المجيد دياب : أبو العلاء المعري ٠‏ الزاهد المفترى عليه » ص 7" 

(0) ينظر المصدر السابق » ص 3١‏ وما بعدها . 


.١ :‏ كتاب تفسير أمثلة سيبويه وغريبها . 
5. جامع الأوزان » وهو كتاب يعم الأوزان الخمسة عشر التي ذكرها الخليل 
بجميع ضروبها » ويذكر قوافي كل ضرب من ذلك وبه تسعة آلاف بيت . 
5 . كتاب الحقير النافع » مختصر في النحو مقداره خمس كراريس . 
.١1‏ شرح كتاب سيبويه . لم يتمه . 
. ظهير العضديءكتاب في النحو يتصل بالكتاب المعروف ب ,«العضدي.. 
41. كتاب عون الجمل » يتصل بكتاب الزجاجي . 
.٠‏ كتاب غريب ما في جامع الأوزان والقوافي . 
."١‏ متقال النظم في العروض ٠‏ جزء ذكره ياقوت والسيوطي وابن العديم. 
5. المختصر الفتحي » يتصل بكتاب محمد بن سعدان الكوفي النحوي . 
وعلى الرغم من كل هذه المؤلفات والشروح النحوية إلا أنه من « اللافت للنظر أن 
كل كتب أبي العلاء التي وصلتنا ليست نحوية » ولا تمت إلى النحو بسبب » فهي 
قن | ينه روات لنخططدة م واتستكام رنبدالة الوالاكفنة فقم عقن فيا كد رانس قينا 
الصرف . ومع أن هذه الرسائل كما قلت أدبية وبعضها رسائل شخصية » إلا أن أبا 
العلاء , شحن , هذه الرسائل بنظرات نفاذة وآراء نحوية غاية فى البراعة. وانك لتعجب 
كيف أدار هذه الحوارات النحوية فى كتب ليست نحوية . ولا تتحمل قضايا النحو 
ودقائقه » ولكنه نجح في تقديمها من خلال نادرة تروى أو طرفة تحكي وبأسلوب رائق 
)0 


جذاب » 


واذا تركنا الحديث عن مكانة أبي العلاء النحوية واللغوية واتجهنا إلى الحديث 
عن تأثره بغيره من النحاة نجد بعض الباحثين يحدثنا أنه كانت « في حلب آثار مدرسة 


)١(‏ د. محمد عبد المجيد الطويل : مشكلات نحوية » ص7/ا١‏ »2 ط١ا ٠‏ 560607 » مكتبة زهراء 
الشرق . 


الغلا تبهذ الندرمنة :فى البتحة يع نوات اليلق أخداتفن أهتها 0 


أما ابن خالويه فقد أحبه أبو العلاء ومدحه » وفي هذا يقول د.الطويل :« نقد 
أبو العلاء سيبويه » ونقد لغته وشواهده وخالفه في بعض الآراء (...) هذا ولم نجد أبا 
الاك نمع أحدا هق التكناه: إلا دق كائوية :ققد 1ق رم بورض وكات علياا ١‏ 
أما تأثره بابن جني فهو أمر واضح جلي ٠‏ ويمكن أن نحصر هذا التأثر في النقاط 
التالية : 
(أ) الاحتفاء بالقياس : 
كان احتفاء ابن جني بالقياس عظيما » « وكان مثل أستاذه يعنى بالقياس عناية 
شديدة » حتى ليمكن أن يقال إن كتابه الخصائص إنما هو مجموعة كبيرة من الأقيسة 
سودق 1" ودر فى كساقضية وعفها :)أن :مسن افده اهن القزانق لبك واننفا مين 
كتاك: هه يكن حعيون الدان» " 'يويقوق أيضط ف اح فعا طن الماح والقياين !م 
إذا تعارضا نطقت بالمسموع على ما جاء عليه » ولم تقسه في غيره ؛ وذلك نحو قول 
الله تعالى : + أسَيَحْوَدَعليهِ تمن 4# » فهذا ليس بقياس ؛ لكنه لا بد من قبوله ؛ لأنك 
ل لو ل ل ل 
256 لي ا « أن ما قيس على كلام 
العرب فهو من كلام العرب 1 


(١)أ/‏ إبراهيم مصطفى : أبو العلاء وعلم النحو » ص 55" . المهرجان الألفي » نقلا عن : د 
عبد المجيد دياب : أبو العلاء المعري ص”” 

(؟) د. محمد عبد المجيد الطويل : مشكلات نحوية » ص17/ا١‏ 
(9) د . شوقي ضيف : المدارس النحوية » ص 707/56 
(4) الخصا : ركم 

١/١ 0 

(؟) الخصائص : ١//اه”؟‏ 


ونجد هذا الاحتفاة بالفتائن واتحااع أبى الجلاء “فين يفيس اما لم يستعمل 

على ما استعمل من كلام العرب » وفي ذلك يقول : « ... ولا أمنع أن يجيء الفعل 
على ,فعان , وان كان المتقدمون لم يذكروه ؛ لأن الاسم إذا جاء على ذلك » وجب أن 
يجيء عليه الفعل » إذا كان الاسم أصلا » والفرع متفرع منه » وقد قالوا : ناقة رشن 
دوقي فاق : الانتكاتيواغئرة كلق بونهن تمق الخلاتة ١)‏ الؤوقان:#ر القتائن ألا تكن 
00 وورد في شرحه على ديوان في تمام قوله : ر.. أغاض » : قليلة في الاستعمال ؛ 
وانما يقال : غاض الماء وغاضه غيره » ويجوز أن يكون الطائي سمع أغاض في شعر 
قديم » وان يكن قد ده فالقياس يطلقه )'". 

فالبناء على المطرد هو عماد القياس عند أبي العلاء ؛ لذلك أباح المعري « توليد ألفاظ 
ديد لد شكرنها الرنمة ابكمانة لسريو اعون 1 . 

(ب) عدم التقيد بمذهب معين : 

الوجه الثاني من وجوه تأثر أبي العلاء بابن جني عدم التقيد بمذهب معين ٠‏ فابن 
جني « كان يقيم مذهبه النحوي والصرفي على الانتخاب من المذهبين البصري 


والاقوقي فين لقان سنا تمن الحاقت: انقداتى قد انل الف مويو 7 


فهو « بغدادي من طراز آخر » طراز أستاذه أبي علي الفارسي والزجاجي » طراز 
كان ينزع إلى البصريين » وهو الطراز الذي عم وساد منذ النصف الثاني من القرن 


)١(‏ رسالة الملائكة :نص121”»تحفيق محمد سليم الجندي,دار صادر بيروت: 5:١١‏ ١اهاء‏ ام 
(؟) الفصول والغايات : ١40‏ 

40 ظر ديوان أبي تمام بشرح التبريزي: [5/"؟ب1] . 

(؛) د.جمال محمد طلبة : الفكر اللغوي عند أبي العلاء في ضوء علم اللغة الحديث » ص 75 
ل 


5)د. شوقي ضيف :5 المدارس النحوية رن 


الرابع الهجري ٠‏ وكان هو وأستاذه من أهم الأسباب في شيوعه » إذ كانا ينتخبان من 
١ 7 5 .‏ 
المأهبين البصضري والكوفي مع نزعة شديدة إلى البصريين)!". 
وقد حذا أبو العلاء حذو ابن جني » فلم ينص على انتمائه لمذهب معين » أو 
اتباعه لنحوي ماء بل إن القارئ « لترائه يعجب من كثرة نقده للنحاة » وشدة مناقشته 
لهترء كما أنه الا يقزق فى :نقده هذا ومتاقشكه تلك بيع هحاة النصيرة والكؤفة :1" . 
كما أننا نلمح « اجتهاده في كثير من المسائل » واعتداده برأيه في الكثير من القضايا 
التي يعرض لها وان كانت مخالفة لرأي كثير من النحاة . وهذا أحد مظاهر الإبداع 


بر 
النحوي عنه 1 . 
وسنزيد الأمر وضوحا بالتفصيل عند حديثنا عن المذهب النحوي عند أبي العلاء 
في هذا الفصل. 


(ج) دورانه مع الدليل : 
كان كلا الرجلين من المجتهدين » يجتهد كل واحد منهما ما وسعه الاجتهاد . 
فابن جني من الذين يؤمنون ب « فتح الأبواب على مصاريعها للاجتهاد ومخالفة 
البصريين والكوفيين بقدر ما يؤديها النظر وتسعفهما الحجة )!؟. 
وعلى نهجه سار أبو العلاء » فلم يكن يخالف عن هوى لمجرد المخالفة » بل 
مخالفته تستند إلى دليل . يقول أبو العلاء : « ولا أمنع أن يخالف الأول مخالف إذا 


أقامن الكتجنة وأباق' الدليل 01 


(د) التأثر بالمنهج الاعتزالى : 


5517 د. شوقي ضيف : المدارس النحوية‎ )١( 

١5 د. محمد عبد المجيد الطويل : مشكلات نحوية » ص5‎ )١( 
١5 د. محمد عبد المجيد الطويل : مشكلات نحوية » ص5‎ )*( 
5517 د. شوقي ضيف : المدارس النحوية‎ )4( 

(5) رسالة الملائكة : ص ه5٠"‏ 


المعتزلة من الفرق الإسلامية التي اعتمدت على العقل اعتمانا كبيرا » ولا 
يجادل أحد في ذلك ولا يماري ٠»‏ وحتي عندما انقسمت إلى مدرستين 0 
ومدرسة بغداد ظل ل ل 0 فقتركا 
و الفلتوستين)"7'.. بل إنليد اق يقطتى الأنديان در التغيروا الفقن قبن الوف '” 
وساند العقلٌ عندهم في تأويل القرآن والحديث المروي , اللغة , »فقد حظيت اللغة ٠‏ 
بجانب عظيم من اهتمام المعتزلة » وأخضعوها إلى حد كبير لمنهجهم العقلى )!"ا 


وأبو الفتح عثمان ابن جني أحد الذين اعتتقوا الفكر الاعتزالي » ومثل كثيرا من 


اما 
وهنا نتساءل : هل تأثر أبو العلاء بهذا الفكر الاعتزالي الذي نقل إليه من خلال 
أراء ابن جني ؟ 


والإجابة بالإثبات » من جانبين : جانب تاريخي » وجانب عملي . 
أما الجانب التاريخي ٠‏ فأبو العلاء لم يقم برحلة خارج بلدته إلا إلى بغداد . 
التى كانت « في القرن الرابع الهجري موئل العلم » ومثابة العلماء » وملتقى الكتاب 
والتجعراء والأدناء + فنها 'ختفة متاحات الكلفاء والملوك والركساء تفضوة: المتاظرة 
والمساجلة والجدل » وعمرت المكتبات بألوف الكتب المؤلفة والمترجمة » المطولة 


)١(‏ الموسوعة الإسلامية العامة : المعتزلة » د. السيد محمد الشاهد » ص ١١١5‏ » وزارة الأوقاف 
» القاهرة 5 557١ه‏ ء. ”١٠٠٠م‏ 

(؟) موقف المعتزلة من تفسير القرآن و الأحاديث المروية » د.مصطفى الصاوي الجويني » مقال 
بمجلة العربي ع ١١7‏ . ص١١‏ 

(*) المصدر السابق » ص ١5٠‏ 

(4) د. محمد عمارة : تيارات الفكر الإسلامي » ص54 » ط١‏ » دار الشروق ١14١م‏ ء ومن الآراء 
التي تأثر بها ابن جني ما نقله السيوطي ة في علي ٠ ١‏ في قوله : , وقال ابن جني في 
الخصائص . وكان هو وشيخه أبو على الفارسى مت زَليين : باب القول على أصل اللغة » إلهام 
هي أم اصطلاح ؟ هذا موضع محوج إلى فضل تأمّل » غير أن أكثر أهل النظر على أن أصل 
اللغة » إنما هو تواضع واصطلاح » لا وحي ولا توقيف , 


والمختصرة ؟؛ وغصت دور العلماء وحلقات الدروس بطلاب العلم والمعرفة من شتى 
الجهات ا 
ونجد أبا العلاء يمدح الشريف المرتضى . المعروف بالاعتزال . وأخاه في ديوانه 


الو 


رقا الكتوفاص ند كذهما فل :الف مسباحة يكل اهل كناف 
فاق رضي الح طني :ود انما خط !ا لش د تامك ره عدا 
[ بحر الكامل ] 


أما من الجانب العملي » فمن خلال دراسة الباحث لشرح أبي العلاء ثبت أن أبا 
العلاء تأثر بالمنهج العقلي واللغوي للمعتزلة عند تفسير النصوص اللغوية . 
فالجانب العقلي عند أبي العلاء تمثل في الاعتماد على , القرائن , بنوعيها 
اللقوق شين النعوى "رهق النفيدع الذى ”انيد شت" 1 ستاكلذ دهف أحن أعلاة درن 
الجاحظ (755ه) في بعض أقواله » التي منها : « وقال آخرون في قوله تعالى : «( 
يناجا شك سَلَسي(:) )ه [الإنسان:8١]‏ قالوا : أحَظأ عن وصل يعضن هذه الكلمة ديعطن ٠‏ 
قالوا : وانما هي : سل سبيلا إليها يا محمد . فإن كان قالوا فأين معنى تسمى » وعلى 
أ كن يوقم فول فبشيح تمس ناذا عرومذا ذلك القتي غ4 31 
أما الجانب اللغوي فنجد منهج المعتزلة في تفسير الكلام واضحا في قول 


الود من "بز ولت تعب ذ ستقعة قد (لكاذه كتين وكعدنيما يمففلته” ذا لكان ال 


)١(‏ مقدمة أمالي المرتضي ٠‏ غرر الفوائد ودرر القلائد » للشريف المرتضي علي بن الحسين 
الموسوي العلوي » ص ”" » تحقيق : محمد أبو الفضل إبراهيم » ط١‏ . ١154‏ م دار إحياء الكتب 
العربية 

(؟) سقط الزند : ص 55 » دار صادر بيروت ٠»‏ 151١م‏ 

() ينظر الباب الثاني » الفصل الأول : منهج أبي العلاء » القرائن . 

(4) الحيوان : ”55/١‏ » تحقيق عبد السلام هارون » طبعة الحلبي » ط” 

(ه)الشريف المرآضى (55 .575ه .355 .44١٠م‏ ) أحد الأئمة في علم الكلام والأدب 
والشعر » يقول بالاعتزال . مولده ووفاته ببغداد . ٠‏ الأعلام للزركلي :717/54 


شاهد من اللغة وكلام العرب ؛ لأن الواجب على من يتعاطى تفسير غريب الكلا 
والشحر أن يذكن 'كل :ما يحثمل الكلام من وجوه المعادي!"'. وهذا'عين ما كان يفعله 
أبو العلاء » فقد اعتمد على الخصائص النحوية والصرفية للغة » واعتمد على الشعر 
والقرآن في تفسير ديوان أبي تمام » وعند تأويله للبيت أو للفظة يذكر كل المعاني 


الفطقدة فى بخالة كم :وود قريقة تدم من ايراد" 
ولا ينبغي أن نغفل ونحن في معرض الحديث عن علاقة أبي العلاء بالنحو 
دعوته إلى إصلاحه ٠‏ تلك الدعوة التي تتمثل في « ثورته العارمة على مبدأ التأويل 
والتقدير فلم يكن هناك ما يغيظه أكثر مما كان يقرؤه ويسمعه من تأويلات النحاة 
وتكلفاتهم » وتخريجهم بعض الأبيات على غير حقيقتها للاستشهاد بها على آرائهم 
الخاصة . وكثير من نقده ينتصب على هذه الجوانب من نحو النحاة . وقد سدد المعري 
معظم سهامه إلى نحاة البصرة الذين أكثروا من التأويل والتقدير » وتعسفوا غاية 
الفسيطه قرع تعريج' كلون من القتر افد فاق بنع أصير ل :مل هه" 
وأبو العلاء في دعوته الإصلاحية كان يراعي المقاصد الحديثة التي تجدُ في 
عصره » حتى وان خالفت آراء متقدمي النحاة » نلمح هذا عند قول أبي تمام : 
غنوت بهم مد نوي ظلا وأكذ ر دن ورائي ماء واد 
م [بحر الوافر] 
« كان أبوالفتح عثمان بن جني يذهب إلى أن , أكثر , في هذا البيت غير مضاف إلى 
من ؛ » ويجعل موضع , من , نصبا بفعل ضمر ء وائما فر من أن يضيف , أكثر, 
إلى , من , ؛ لأن موضوع النحويين المتقدمين أن , أفعل لا د ضاف إلا إلى ما هو 
يعض كقولك لان أفضتل' الثاسن ‏ +.وحسن ذلك لأنه وحطبيد »ولوقيل العقاتك أكند 
الناس لاستحال ؛ لأن الاب ليست من الناس » ولهذا أحالوا قول من يقول : فلان 
أفضل إخوته ؛ لأنه ليس منهم » إنما ينبغي أن يقال : فلان أفضل بني أبيه » وهذا 


١9/١8 أمالي المرتضي . غرر الفوائد ودرر القلائد »ء ص‎ )١( 
. ينظر الباب الثاني : الفصل الأول‎ )'( 
١55 د. أحمد مختار عمر : البحث اللغوي عند العرب » ص‎ )*( 


فول متقذم وازقة أحال التكاكرون لان أفضل إخرقة:: أى:: اقضدل) الإضرة الديه 
رقي 4ن وا لأخلاقة يشم فزيا د | وكزلن #رل تمن أحانه امهف 1 . 


ونختم كلامنا عن علاقة أبي العلاء بالنحو بالحديث عن بعض مظاهر الإبداع 
النحوي عنده . هذا الإبداع الذي تمثل فيما سماه د. محمد الطويل ب , الأدوار 
المسرحية , » فالقارئ مثلا « لرسالة الصاهل والشاحج يعجب كثيرا لهذه الأدوار 
المسرحية التي أدارها أبو العلاء عن أبواب النحو بصورة لم تعرفها العربية قبله ولا 
بعده ) 

ومن خلال هذه الأدوار المسرحية ربط بين , الواقع , » وبين , النحو , . ويمكن أن 
نذكر مثالا لذلك قوله في رسالة الصاهل والشاحج » يقول : « وينبغي للحازم في 
الشدائد أن يكون مثل الهمزة » يخالق النفر بما يريدون » ويسكت على ضمائر النفس 
فإنه لا يقضي المأربة باللسان . وليس في الحروف حرف أكثر مسامحة من الهمزة: 
ألا تراها إذا كانت ساكنة في مثل رأس وبؤس وذئب » فبلغت ما تستحقه من الهمز 
فهي كالحروف الصحاح »ء ويجوز أن تقول في القوافي : ,رم , مع سهمء 
ورسؤل , مع جل » فإذا اتفق لها أن تصاحب في القوافي حروف اللين صارت ألفا 
في شام » وياء في ريم » وواوا في بوس وسول » فجرت مع : رام » وجول » وهيم » 
وهي في ذلك غير جارة للعيب » بل قد أدت حق الحروف الصحيحة في حسن العشرة 
وتكلفت لحروف اللين ما ليس هو لها أصلا في الحقيقة »!". 

وما أجمل هذه الطريقة في توصيل المعلومات النحوية للناشئة بطريقة شائقة تثبت 
المعلومات في الأذهان . 


3 د 


ثانيا النحو عند_التبريزي : 


. ديوان أبي تمام بشرح التبريزي: [١/١/ا”ء 7لا"اب1]‎ )١( 
م١185 رسالة الصاهل والشاحج:1 55 تحقيق: د. عائشة عبد الرحمن » ط؟ » دار المعارف‎ )*( 


تحامل كثيرون على التبريزي واتهمه بعض الباحثين أنه بلا مذهب نحوي معين. 
فها هو الدكتور فخر الدين قباوة لم يجد بين يديه ما يعين على تحديد مذهبه » ويرى 
أن هذا راجع إليه « فهو في مصنفاته لم يبد ما يشجع على الجزم في مثل هذا 
الموضوع ؛ لأنه كان ينقل أقوال أسلافه وأحكامهم برمتها ؛ فتطغى شخصياتهم 
المذهبية على شخصيته » ولا تبقى لها حدود متميزة واضحة المعالم . ولما كانت تلك 
الأقوال منقولة عن علماء مختلفي النزعات والمذاهب فقد لبث التبريزي في مصففاته 
متنقلا بين وجهات من النظر متعددة » ولهذا نراه أحيانا مع مذهب البصريين وحينا مع 
مدهت الكوفينق . واوكة مع مدوم يقداد #:وظورا مع جميع النذا هت ". 

هذا الاعتراض من قبل د. فخر الدين قباوة ويؤيده في هذا د. سليمان الشطي ٠‏ 
ود. أحمد جمال العمري اعتراض يقبل المناقشة » وأرى فيه تحاملا على التبريزي . 
فعدم تحديد مذهب نحوي معين أمر ليس التبريزي بدعا فيه دون غيره » فقد سبقه 
أستاذه أبو العلاء في ذلك ٠‏ وسبقهما ابن جني كما أثبتنا من قبل . 

كما أن النص السابق يخلط كثيرا من الأوراق ببعضها ؛ فمن المعروف أن المدرسة 
البغدادية تقوم على الانتخاب من المدرسة البصرية والكوفية ولم تكن المدرسة البغدادية 
مدرسة مسنقلة . 

وفوق كل هذا نجد للتبريزي في ثنايا شرحه ما يدل على قبوله لآراء معينة ودفعه 
لآراء الو ذلك قول التبريزي عند قول أبي تنام : 


يت اليات بعد جأش كد ق وى ه من الحجر الصّلود 
[بحر الوافر] 


« ...ومن روى ١٠‏ أمرّ قي », : فالمعنى أشدٌ إمرارا ؛ أي:: فتلا »وم أده ون 
أجود الروايتين ؛ لأن المعروف أمررت الحبل بالهمز » وهم يجتنبون أن يبنى فعل 


شرع القضاصا المح التشهورات 3 8 كرات علا فق د لضان التنطى + #الدعلقالقا وعيون 
العصور . ص ٠١5‏ » عالم المعرفة » ع 38٠١‏ » سبتمبر ١١١١م‏ ء الكويت . 


التعجب على , أففى , في التفضيل , إلا في أشياء مسموعة . وقد ذهب بعضهم إلى 
ف قلك قمر متقرف: فر كل :قفق تاكن كل افطل والاخذ والنكناع أحيدك» ": 

بل إننا في بعض الأحيان نجده يخالف الجمهور في بعض الآراء » من ذلك 
مثلا القول بمصدرية , لو , فقد « أثبت مصدريتها الفراء » والفارسي والتبريزي » وأبو 
لسار الات م ال 0 

ووقوف الباحث على مفهوم جديد للبنية الصرفية عنده لم يجده عند غيرو!". 

ومخالفته لأستاذه أبي العلاء في تفضيل السماع على القياس . 

ولم يكتف د.سليمان الشطي باتهام التبريزي بعدم المذهبية » بل رماه بالسرقة » 
فقال : « نعم » يحمد له دوره وهدفه وأن المنهج الذي رسمه واستطاع تحقيق أهم 
جوانبه مقبول وجيد والنتيجة وافية بالغرض » ولكن الاعتراض ينصب على الكيفية التي 
حقق بها هدفه » فمن حقه في مجال التعليم الاستعانة بالجهود السابقة ليقدمها إلى 
المتعلمين » ولكن لم يقل أحد إن الاستفادة من معلومات الآخرين تعني النقل المباشر 
بالعبارات نفسها والألفاظ ذاتها من دون إشارة تذكر . فالفرق واضح بين الاستعانة 


المشروعة بكل الجهود والسرقة الواضحة المكشوفة أو على الأقل التصرف في مؤلفات 


الآخرين ا 


وهذا كلام مردود » ويكفينا للرد عليه قول الإمام الذهبي . إمام الجرح والتعديل بلا 
منازع عند علماء الحديث فضلا عن أنه من أكابر المؤرخين . فيه بأنه « إمام اللغة » » 


() د طرحيوان أبى نمام يشريه اليزيوي: [(1كلث] م.ويتظان يكنا الأضكول الفخرية عكد 
التبريزي : السماع . 

(؟) السيوطي : همع الهوامع في شرح جمع الجوامع » 3721/١‏ » تحقيق وشرح د.عبد العال سالم 
نكر + كان المحوت العلمية 1415م »+ الكويت 

(؟) ينظر ص ١6517‏ 

(؛) المعلقات وعيون العصور » ص”١٠‏ 


وَكَوَلَ ياقوت والسيؤطظي :عنه +« أحد الأئمة في النحو واللغة والأنب #حجة صدوة ] 
0١‏ 


ديد ١‏ )/) 
ثم » هل نقل عبارات العلماء كما هي نوع من السرقة ؟! وهل كان التبريزي 
ينقل بدون أن ينسب الكلام ؟! أظن أن في هذا الكلام شطط كبير » ولا أبلغ في الرد 
عليه من قول د.محمد عبده عزام محقق ديوان أبي تمام بشرح التبريزي إذ يقول : 
« ومهما يكن الرأي في الخطيب التبريزي . فإنه بهذا الشرح قد قدم للمتأدبين عملا 
جليلا خالدا ؛ إذ جمع شعر أبي تمام من أوله إلى آخره » ثم نظر في شروح شراحه؛ 


ثم اختار من هذه الشروح » وضمها كتابه » ناسبا كل قول لقائله غالبا » فجاء حاويا 
لآراء هؤلا'ء الشراح جميعا ا 

ثم هل كانت التبريزي ينقل كل ما يقع تحت يديه أم كان يختار ؟ فإذا كانت 
الإجابة الواضحه أنه كان يختار ٠‏ فعلى أي أساس كان يختار ؟! لابد أنه كان يختار 
ما يوافق عليه » ويوافق مذهبه . 


نا 


" الجزئية‎ ٠» تراجع ترجمة التبريزي‎ )١( 


المبحث الأول 
نبذة مختصرة عن المدارس النحوية ومناهجها والأصول النحوية 

سنحاول في السطور التالية تقديم نبذة مختصرة عن المدارس النحوية المختلفة 
» وسنخص بالذكر هنا المدرسة البصرية » والكوفية » والبغدادية . 
ولاشك أن كلامنا عن هذه المدارس هو من نافلة القول » وهو من الكلام المعاد المكرر 
4ولكن تلك نبذة لابد منها لتكون منطلة .ا لمناقشة الأصول النحوية عند أبي العلاء 
والتبريزي . 
المدرسة البصرية : 

قبل البدء في تجلية ملامح مدارسنا النحوية نقرر أن علماءنا « الأقدمين اتبعوا 
المنهج الوصفي في استنباط القواعد النحوية » وذلك من خلال استقرائهم لغة العرب 
دن مسادرا الأحطلنة :كرا ناه بحديقاء كتسرا :نز "اتسنا الشراعك هذا قات 
على الاستدلال ؛ أي أننا «نستدل من الأثر الأنظمة النحوية وتفصيلاتها القائمة في 
اللغة على هذه الأنظمة ؛ أي أنه يتم توظيف الآثار للوقوف على الأنظمة اللغوية التي 
ا 

وعند حديثنا عن المدارس النحوية لابد أن نبدأ ب , مدرسة البصرة , » وحقّ لها 
أن اي بدأ يها :3« هي التى:وضعت أصنول تحونا وقراعده + ومكنت لمن هذه الحياة 
المتصلة التي لا يزال يحياها إلى اليوم » وكل مدرسة سواها فإنما هي فرع لها » وثمرة 
لوقي اريت "جات كه لد رئنة برخي الفكدل فى وضع عله القخر ودرجلقة 
أركانه » وتعهده بالعناية حتى استوى على سوقه » وتحددت معالمه التي عرف بها 
غيو :هذه القروق الطويلة: 


)١(‏ د.نادية رمضان النجار : اللغة وأنظمتها بين القدماء والمحدثين ء ص ١١15‏ [ دار الوفاء لدنيا الطباعة 
والنشر ] . 

(؟) د.محمد عبد العزيز عبد الدايم : الاستدلال النحوي » نحونظرية معاصرة لأصول النحوالعربي » 
ص 3٠١8 [1١5‏ » وبدون بيانات أخرى ] . 


(؟) د.شوقي ضيف : المدارس النحوية » ص ه [ دار المعارف » ط 1]. 


ولقد تشدد شيوخ هذه المدرسة في , الاطراد في القواعد , تشددا جعلهم « 
يطرحون الشاذ » ولا يعولون عليه في قليل أو كثير » وكلما اصطدموا به خطأوه أوأولوه 
!17 رأخارهن حك الاسند را ودر فقدا اككر حرا مسح القافة القن رختفرك حعها قرا لعدايك »+ 
ومن أجل ذلك رحلوا إلى أعماق نجد وبوادي الحجاز وتهامة ؛ يجمعون تلك المادة من 
ينابيعها الصافية التي لم تفسدها الحضارة » وبعبارة أخرى رحلوا إلى القبائل المتبدية 
المحتفظة بملكة اللغة وسليقتها الصحيحة » وهي قبائل تميم وقيس وأسد وطيئ » 
"اع فقد كانت لغة البدو هئ القدوة المكلى والنمؤذج الزقيع 
. وفكرتهم في ذلك « أن الانعزال في كبد الصحراء وعدم الاتصال بالأجناس 
الأجنبية يحفظ للغة نقاوتها » ويصونها من أي مؤثر خارجي », وأن الاختلاط يفسد 


ود بعض عشائر كعنانة » 
ليه 


اللغة +"ويتحرف بالألسينة )أذ ؛ فهم يرون في « الاختلاط بغير العرب سبيلا لفساد 
انيه والفخاة الباق روود لك ين الالقاف والح للم رظ رع اتير لتر الا 
تعرفها العربية )7 . فقد رأوا أن « الحضر قد فسد بالاختلاط بل كانوا لا يأخذون عن 
الفقوي اله إذا لغ يقيسوهالعكبن + فكانوا يدون هق الأعراني إذا' فهم' الشون 
010" 


)١(‏ .المدارس النحوية : ص18»؛ ويقول د.شوقي ضيف في موضع آخر:, على أنه ينبغي أن 

نعرف أن المدرسة البصرية حين نكَّت الشواذ عن قواعدها لم تحذفها ولم تسقطها » بل أثبتتها » 

أوعلى الأقل أثبتت جمهورها » نافذة فى كثير منها إلى التأويل [٠‏ المدارس النحوية:ص ١57‏ ] 

(؟) المدارس النحوية : ص ١9 . ١8‏ 

(”) يوهان فك : العربية » دراسة في اللغة واللهجات والأساليب » ترجمة د. رمضان عبد التواب » 

؟؟ » [ طاء 118٠6‏ الخانجي ] . 

(؛) د.أحمد مختار عمر : البحث اللغوي عند العرب » ص 4" [ عالم الكتب » ط 5 » .]١98/8‏ 

(0) د.شعبان صلاح : مواقف النحاة من القراءات القرآنية » ص "” » [ دار غريب » .]١١٠٠١5‏ 

(1) أحمد أمين : ضحى الإسلام » 5١5‏ » [ الهيئة المصرية العامة للكتاب » مكتبة الأسرة » 

17م] . وقد دفع هذا الحرص أيضا إلى ظهور ما سماه د. رمضان عبد التواب في ترجمته 
, العربية » ليوهان فك بمبد! , تنقية اللغة / الذي تبناه الأصمعي واحتضنه ابن قتيبة بشدة » 


وقد عبر ابن جني عن هذه الفكرة أيضا قائلا : « باب في ترك الأخذ عن أهل المدر 
كما أخذ عن أهل الوبر : ... ولوعلم أن أهل مدينة باقون على فصاحتهم » ولم 
يعترض شيء من الفساد للغتهم ؛ لوجب الأخذ عنهم كما يؤخذ عن أهل الوبر . كذلك 
لوفشا في أهل الوبر ما شاع في لغة أهل المدر من اضطراب الألسنة 
وخبالها » وانتقفاض عادة الفصاحة وانتشارها ؛ لوجب رفض لغتها » وترك تلقي ما يرد 
عات اك 

وجملة القول أن أبرز سمات هذا المذهب تتجلى في « الدقة والحيطة ؛ فقد اشتهر 
نحاة البصرة بانتقاء الأساليب الفصيحة » والشواهد الصحيحة ؛ لقد سمعوا عن العرب 
كثيرا ؛ ولكنهم لم يقبلوا كل ما سمعوا » ولم يعتمدوا كل ما روي لهم » ولم تقم قواعدهم 
على الرواية العابرة » أوالبيت النادر » أوالقولة النابية . إنهم أرادوا أن يضعوا أسس علم 
؛ وأرادوا لهذه الأسس أن تكون قوية ؛ فلا بد من أن تكون متواترة » أوقريبة من التواتر 
؛ حتى ترسخ قواعدها فلا تزلزل » وحتى يقوى أساسها فلا يلين !"ا 

وقد اعتمدت مدرسة البصرة على القياس ؛ إذ « اقتصر البصريون على جواز القياس 
على المشهور الشائع ٠‏ وأبوا القياس على القليل أوالنادر » في حين أن الكوفيين قد 
أَجَازوا'القياس على الشاهد الواح أوالتاهدين !'' :. ولقه:توسع البضتريون في: القيائن 
والتعليل ؛ إذ « طلبوا لكل قاعدة علة » ولم يكتفوا بالعلة التي هي مدار الحكم ؛ فقد 


هذا الاحتضان جعل البطليوسي ينحى باللائمة على ابن قتيبة ؛ لأنه لم , يعن بمذاهب الثقات 
الآخرين من علماء اللغة » ولوعلى سبيل العرض فحسب ,. وكان لمبدأ تنقية اللغة هذا , أثر في 
التربية اللغوية للمجتمع العربي » أن صارت عربية البدوتعد القدوة المثلى » والمثل الأعلى من 
جميع الوجوه , » بل إن هذا المبدأ , احتذاه الشعر الرفيع في جميع العصور كما هوالأعم الأغلب , 
.د أظر : يوهان فك : العربية » 399 , ١١9‏ ] . 

] الخصائص :[1/ 1:15[ سلسلة الذخائرءالهيئة العامة لقصور الثقافة » تحقيق:محمد على النجار‎ )١( 

(؟) د.مصطفى عبد العزيز السنجرجي : المذاهب النحوية في ضوء الدراسات اللغوية الحديثة » 
ص 1١‏ » [ دار الفيصلية » مكة المكرمة » ط١‏ ء 985١م‏ ] . 


(*) د.إبراهيم أنيس : من أسرار اللغة » ص3 [ مكتبة الأنجلوء طلا » 535١م‏ ]. 


التمسوا عللا وراءها . وقانون القياس عام » وظلاله مهيمنة على كل القواعد إلى 
أقصى حد » بحيث يصبح ما يخرج عليها شاذا » وبحيث تفتح الأبواب على مصاريعها 
الم ا سح اح رو م و رمي عار 
المدكم'السئية'"" + إن القيائن الى اعد علية النصريوق هوالذي يمدق وضيع 
القاعةة التطردة على الاتفتمدان العانت وامتدانارها نوا لاف 0 

وتنفرد مدرسة البصرة ب « الاعتماد على الأفكار الفلسفية في درسها !١‏ العو 
الفائقة كلد الاننه نال اين هرت الكفلية + والاكتيينة: الممكلفية السك الل 11 
ويشبئل اهذفن بتعضرع الحواكب: ٠‏ فيماً يعرف ينظرية العام + والكى ترهم الفضل في 
تثبيت أصولها » ومد فروعها » واحكامها إحكاما . على مر العصور . إلى الخليل بن 
أحمد » « فقد أرسى قواعدها العامة » ذاهبا إلى أنه لابد مع كل رفع لكلمة أونصب 


أوخفض أوجزم من عامل يعمل في الأسماء والأفعال المعربة » ومثلهما الأسماء المبنية 


)0 
٠. (‏ 
2 3 26 
المدرسة الكوفية : 
(؟) د.عبد 5 ا : مراكز الدراسات النحوية » ص١"‏ »؛ [ مكتبة المنار » الأردن » ط١‏ » 
5م ]. 


(") د.نادية رمضان النجار : اللغة وأنظمتها بين القدماء والمحدثين » ص5 ١‏ 
(5) د.شوقي ضيف : المدارس النحوية » ص./7 


أخبع القجناء كلك أززر تم والكرفين يسك ذقنا تفل 0" م.رتسدن ركان 
هذا المذهب وقواعده في « ثلاثة طوابع كبيرة تشيع فيها هي : طابع الاتساع في 
الرواية » بحيث تفتح جميع الدروب والمسالك للأشعار واللغات الشاذة » وطابع الاتساع 
ف القياس :يحي يفا "علي :الشاة والتاو .دوق نقد يندرثة'وشنثوذه وق طابع 'المخالفة 
ف وى المع دللهات القغزية وها قشل يها مزه (العوامل :1 

لقد توسع الكوفيون في السماع ؛ « فسمعوا من القبائل التي أخذ عنها البصريون 
كما نستعوا قبائل أخترئ رفسن7البصريون:الأخداعنها +-كالأعراب الدينعاشوا في 
قرى سواد بغداد » مثل أعراب الحطمية وغيرهم » وكذلك قبلوا جميع ما روي من الشعر 
» وما أذ ر من كلام العرب » وعولوا على ذلك كله في الاستشهاد » ووضع القواعد » 
وعلى ذلك كان من الطبيعي أن تكثر عندهم الشواهد النادرة » والقواعد المخالفة لما 
"م كفا كمة أن الكو فييك كائوا إن أفل: نقمي لا لابنالينيه عله 
(١‏ 


) : ١ 
» عرفه جمهور النحويين‎ 
 ةيفسلللا الكلام مق ديق ا لاعتذ ان رالعةق والاتهاك إل التزا هيخ المتطفية والحلق:‎ 


2 2 6د 6د 


المدرسة البغدادية : 
اتبع نحاة بغداد في القرن الرابع الهجري نهجا جديدا في دراساتهم ومصنفاتهم 


اللحرية ,يقبوم ظلتى »م الانتكناب :من آراه. المتوسنلتةن الرضبازيةوالكوقي ةرسم فاشم 
الأبواب للاجتهاد » والخلوص إلى الآراء المبتكرة !"ا ٠‏ فكان نحاة المذهب البغدادي « 
د ون بالتعمق في دراسة هذين المذهبين » ويحاولون من خلال ذلك أن ينفذوا إلى 
كثير من الآراء التي تعلوها سمة من الجدة ». والابتكار » ونستطيع أن نتبين ذلك في 


١ المدارس النحوية : ص هه‎ )١( 

(؟) المدارس النحوية : ص/”5 

() د.مصطفى عبد العزيز السنجرجي: المذاهب النحوية في ضوء الدراسات اللغوية الحديثة؛ 4١‏ 
(؛) د.مصطفى عبد العزيز السنجرجي: المذاهب النحوية في ضوء الدراسات اللغوية الحديثة؛ 4١‏ 
(5) المدارس النحوية : ص 7 


آراء ابن كيسان المتوفى سنة 845ه » وابن شقير المتوفى سنة 5١"؟ه‏ » وابن الخياط 
فقوف ب الا 

لقد كان أصحاب هذا المذهب « يتمسكون بالرأي الذي يستريحون إليه » ويغلب 
على ظنهم صحته » سواء أكان موافقا لرأي البصريين أم الكوفيين ؛ فلا تعصب لأحد 
الفريقين على الآخر ٠‏ وأحيانا نرى لهم آراء جديدة وصلوا إليها باجتهادهم !"ا 

وكان « لازدهار الفلسفة » وعناية البغداديين بها أثر واضح في الدراسات 
النحوية » ومن ثم رأينا من النحويين من أكثر من استعمال الأساليب الفلسفية في 
كلامه كأبي الحسن الرماني الذي كان يؤيد المعتزلة » وتأثر بفلسفتهم في دراساته 
الي 3 

وحاول بعض الباحثين المعاصرين « أن ينفي وجود المدرسة البغدادية ؛ معتمدا 
على من ينظمون أفرادها في البصريين والكوفيين » وأن علمين من أعلام جيلها الثاني 
فسان أنفسهما في البصريين » وهما أبوعلي الفارسي وتلميذه ابن جني ؛ إذ يعبران في 
تصانيفهما عنهم كثيرا بكلمة أصحابنا » وينتصران في أغلب الأمر للآراء البصرية » 
وكفرا امنا بلاق انرن تحن بحل «الكرفيين: اسم البهدا دوين #روك انه مدوينتة ولعت 0 


ا 2 2 6د عد 


(1) السنجرجي : المذاهب النحوية في ضوء الدراسات اللغوية الحديثة » ص ٠‏ 
(؟) السنجرجي: المذاهب النحوية في ضوء الدراسات اللغوية الحديثة: ١5‏ 

(*) السنجرجي: المذاهب النحوية في ضوء الدراسات اللغوية الحديثة: ٠٠‏ 

(4) الفذاوين التحوية حرو م ؟ 


١ 


ومن تتمة القول في بداية هذا الفصل أن نقدم تعريفا موجزا للأصول النحوية 
التي اعتمدت عليها المدارس النحوية المختلفة . 

وبداية نقرر أن القدماء اختلفوا في أصول النحوء ف « ابن جني حصرها في 
ثلاثة أصول : السماع » القياس » الإجماع . في حين حصرها ابن الأنباري في : 
السماع » القياس » استصحاب الحال » مسقطا الإجماع . أما السيوطي فقد جمع 
المذهدين الماش بقصرها: في الشاء + القياين: الكسماء «انتضيقات الحان ع" 
[أ] السماع 1 

عرف السيوطي السماع بقوله : « هوما تبت في كلام من يوثق بفصاحته ؛ 
فشمل كلام الله تعالي وهوالقران وكلام نبيه . صلى الله عليه وسلم . وكلام العرب قبل 
بعثه وفي زمانه وبعده إلى أن فسدت الألسنة بكثرة المولدين » نظما ونثرا من مسلم 
4 

ويتضح من تعريف السيوطي أن السماع يعتمد على ثلاث ركائز : 

« الأولى : القرآن الكريم » وحديث الرسول . صلى الله عليه وسلم . بقيد صحته 
؛ إسنادا ومتنا » وكلام العرب الموثوق في لغتهم » شعرا ونثرا » والثانية : تحديد زماني 
٠‏ لا يتجاوز نهاية القرن الثاني الهجري في الحواضر » ونهاية القرن الرابع الهجري في 
البوادي » وتحديد مكاني : لا يتعدى قبائل الحجاز ونجد وتهامة » وبالجملة كل قبائل 
وسط شبه الجزيرة » التي تبعد عن التخوم لأهل البلاد الأخرى من فرس » وروم » 
وأحباش ٠‏ الثالثة : فصاحة الراوي الذي يعد أهم تلك الركائز ؛ لكونه أهم وسيلة لنقل 


ال وسفن 7 


١5” د.نادية رمضان النجار : اللغة وأنظمتها بين القدماء والمحدثين » ص‎ )١( 

(؟) السيوطي : الاقتراح » في علم أصول النحوء ص 7,5 » قرأه وعلق عليه د.محمود سليمان 
ياقوت ٠‏ [ دار المعرفة الجامعية » كيد3 ]. 

(9) د.نادية رمضان النجار : اللغة وأنظمتها بين القدماء والمحدثين » ص ١54‏ 


ونختم كلامنا بتلك الإشارة التي أشار إليها السيوطي بأن « كلا من الإجماع 

لفون لايد نمق نشد رق انماع كنا عا قن الفقة كذلف 01 
5 

[ب] القياس : 

أورد ابن الأنباري جملة من تعاريف العلماء للقياس فقال : « هوعبارة عن تقدير 
الفرع بحكم الأصل » وقيل : هوحمل فرع على أصل بعلة » وإجراء حكم الأصل على 
الفرع » وقيل : هوالحاق الفرع بالأصل بجامع » وقيل : هواعتبار الشيء بالشيء 
تجابتر:# وهة» التفتدود :كلها تمتفارينة '' عرو قال الكرالقتم أحيين "هوا تامجهو 
من معلوم » فإذا اشتق اللغوي صيغة من مادة من مواد اللغة على نسق صيغة مألوفة 
في مادة أخرى » سمي عمله هذا قياسا » فالقياس اللغوي هومقارنة كلمات بكلمات »2 
أوصيغ بصيغ » أواستعمال باستعمال ؛ رغبة في التوسع اللغوي » وحرصًا على اطراد 
الظواهر اللغوية 0 

ومن العلماء من يقسم مفهوم القياس إلى قسمين : « مفهوم استقرائي : 
والمقصود به اطراد الظاهرة في الكلام أوالتصحوصن :+-يحيت يتكذ مق هنذة الظاهرة 
وأمثالها قواعد يقاس عليها في الاستعمال » وما يخالف تلك القواعد يعد شاذا » لا 
يقاس عليه » ثانيهما : يمكن أن نطلق عليه قياس العلة » وفيه يقدر للفرع حكم الأصل 
» أوحمل فرع على أصل بعلة » أوالحاق الفرع بالأصل بجامع ٠»‏ أواعتبار الشيء 
بالشيء بجامع .... وهذا القياس هوالذي بني عليه النحوء فمن أنكره فقد أنكر النحو؛ 
لكون النحوكله قياس )!" . 


١ 5 السيوطي : الاقتراح » ص‎ )١ 
ا الإعراب » ولمع الأدلة في أصول النحو: ص 17 » [ قدم لهما وعني‎ ) 
. ] م١151‎ » بتحقيقهما : سعيد الأفغاني » مطبعة الجامعة السورية‎ 
/ من أسرار اللغة : ص‎ )*( 
١55 د.نادية رمضان النجار : اللغة وأنظمتها بين القدماء والمحدثين » ص‎ )4( 


وربما جاز لنا أن نعلق بأن القياس الاستقرائي قياس عملي ٠‏ والثاني قياس العلة 
وللقياس وظائف تتمثل في : « استنباط القاعدة » تعليل ظاهرة » رفض ظاهرة 


50 
[ج] الإجماع : 

عرف الجرجاني الإجماع في الاصطلاح بأنه :« اتفاق المجتهدين من أمة 
محمد . عليه الصلاة والسلام . في عصر على أمر ديني ٠‏ والعزم التام على أمر من 
حاف هال الفط والمقنه '' «بزفسن: المعهة لفلددق عدي |1 لإلحمدات فاق 
الخاصة أوالعامة على أمر من الأمور » واعتبار ذلك دليلا على صحته » ويقصره 
فقهاء الإسلام على اتفاق المجتهدين من المسلمين في عصر معين على أمر ديني » 
زوين امناوهق انون للش روي" 

من خلال ما سبق نقرر أن الإجماع عند النحاة يعني : « إجماع أهل العربية 
على أن هذا الحكم كذا » كإجماعهم على أن علة تقدير الحركات في , المقصور , : 
لفن رفون الفقفوص م لالط 

والإجماع عند علماء الأصول نوعان : « الإجماع الصريح » والإجماع 


النكرقي "يوق كاك الكفاة ونين التسموة كن اسياطين قواعة مكرك جديةة : 


(١)د.نادية‏ رمضان النجار : اللغة وأنظمتها بين القدماء والمحدثين » ص ١55‏ 

(؟) التعريفات : ص 5" ( إجماع ) » [ تحقيق : إبراهيم الإبياري » دار الريان للثراث ] 

(*) مجمع اللغة العربية : ص" » ( إجماع . 002565115 ) . 

(4) د.نادية رمضان النجار : اللغة وأنظمتها بين القدماء والمحدثين » ص ١57‏ 

(ه) د.عبد العزيز رمضان سمك : أصول الفقه الإسلامي ء ص ١75‏ » [ دار النهضة العربية . 
85 


كما أضافوا أنواعا تخد لغة الحوت: : نمةز :فى همات الوواة ‏ اهميات العزفة 
فوا أنواعا تختص بها : في : إجماع الرواة » إجماع العرب 
)0 


53 


؛ إجماع النحاة ) 
د د 26 
ن) الاستصحاب : 
غرفه أبن جني + بأنه : ( إقرار الألفاظ على أوضماغها الأول ؛ ما لم يدع داغ 
؟ 
ِلك الترك والتحول ع" ».وقال: الجرجانئ :"هوةعبازة عن إقاء ما كان غلئ ,ما كان 


عليه ؛ لانعدام المغيّر » وهوالحكم الذي يثبت في الزمان الثاني بناء على الزمان الأول 


2( 
اء 


ا د د 2 6د 6د 


١١/7 : اللغة وأنظمتها بين القدماء والمحدثين‎ )١( 
(؟) الخصائص : "//اه5:‎ 
. ) (؟) التعريفات : ص 55 ( الاستصحاب‎ 


المبحث الثانى 
الأصول النحوية عند أبى العلاء 

السماع : 

إذا لجأنا إلى تعريف السيوطي للسماع لتحديده عند أبي العلاء نجد أن السماع 
كان مصدرا مهما لشرح الديوان » ونجد أن أبا العلاء كان يعتمد في سماعه على 
القرآن الكريم » وقراءاته » والأحاديث النبوية » والشعر » والأمثال المنقولة عن العرب » 
وأقوال التابعين » والأدباء/" . 

ولا يقف المسموع عند أبي العلاء عند حد معين » بل يمتد حتى يشمل المسموع 
في فشر "ميق النعنة'العالنة + أواللقة'الفصييكة"! 
) 


“كان يتفم هذا المسمو في 

"::وكان يتقل:هذا المسموع عن آهل اللعة الثقات"”". 
يكن أرو يلاه وهم الأداططة بيذ مسقو الغا افسي وا كر ا 

إفدبان في إحاظتة للقة اها + وكسقنقه خدو هذاه الإنحاطة الواسيفة رمد رفوه رطق 


المبموع +"من: كاذل :خاراكه النشاقرة ال تدده شترفه في تسداعيقت الديزاة". 
زمخ 'التحوت أن اللغة كانت كل فى ذفن أب القثلاء بطريقة فده 


]١[‏ )0 أكثر ما يستعمل.. 0 8 ]١[‏ « معظم الكلام.. اا 


قياس أساليب أبي تمام عليه 


. يراجع العنصر الثاني من عناصر المنهج عند أبي العلاء‎ )١( 

(؟) من "5ه إلى 553:ه 

(*) بل كان المسموع عند أبي العلاء يشمل ,لغة العامة , » ولكنه طبعا لا يستخدمه في شرح 
أوقياس » بل كان يذكره للاستئناس به هي ظر ديوان أبي تمام بشرح التبريزي: 5/١[‏ 4 "ب ]١‏ » 

وتراجع جزئية اللغة عند أبي العلاء. 

(؛)سوف بي وضح هذا الأمر في جزئية القياس اللغوي عند أبي العلاء . 

(دي أظر ديوان أبي تمام بشرح التبريزي: [9//,. 4/ ب5؟] . 

اذ ظ ررقي بعلم أبن العلاء قصتلت في ترحدكة في أو النحكة + حرفي م راترظيفه 

اللغة الراقية وخصائصها , من منهجه في الباب الثاني . 


ا 

نير 

[5] « غير مستعمل ... 6 

[1] ارلا يكاذون قراو . 

الأو كاف ف يم 

[4] «مفقود في أكثر كلامهم ... )!“. 

ا 

ل 0 

. لم يقولوا‎ «١ ]١١[ 
ويظهر هذا أيضا في تحديده لنوع الكلمة تذكيرا وتأنيثا » ولأي طرف يميل نوع‎ 


و3 


واذا تتبعنا خصائص هذا المسموع عند أبي العلاء » نجد أن : 


(1)د د فر ذوواك أي تمام بشرح التبريزي: [253/1] 2 ]١37/1[‏ 2 ["/لاكب؟١]‏ 2 ['ل/. "١‏ "ب ه] 
(')د دفر نيوان أبي تمام بشرح التبريزي: [:/د"'ب١17]‏ : 

(")د ريراك أ تمام بشرح التبريزي: [“لتلماب1١]‏ 2 [55/1“"'ب١]‏ 3 [١/دك'اب١١]‏ : 
(4)د د علو ديواث 0 تمام بشرح التبريزي: [1/لاة كب72؟] 2 [؟/لالااب؟] 2 [ا/لغدكاب5] . 
)هه أنظر ديوان أبي تمام بشرح التبريزي: [؟/رحمتاب>؛2١]‏ 3 2٠ ٠/1١[ 3 ]١5١/1[‏ ب١٠١]‏ 
(ك)دي د مزفواة ني تمام بشرح التبريزي: [1/لاة كب72؟] . 

)د د قر كيزا أي تمام بشرح التبريزي: [1/لاة كب72١]‏ 2 ['لاة كب5]. 

(0) تر ديوان أبي تمام بشرح التبريزي: ]151/١[‏ . 

(9)د د قر ديوان أبي تمام بشرح التبريزي: [١/د١اب١١]‏ 5 

)00د عل قيوات أبي تمام بشرح التبريزي: ١]1١53/1[ :]57/١[:157/١[‏ [37.7937/1اب2] 
(١1)د‏ أنظر ديوان أبي تمام بشرح التبريزي: ]79/١1[‏ . 

(١4هي‏ كر يزان أبي تمام بشرح التبريزي: [اإدكاء [١/:ه]‏ '"'اب1]. 


١‏ هذ ديدع مكارو كل المستوي اندلائن والصدرشي بوالتخري فرق انحل 
المستوى الدلالي أوضح وأسرع . 

ومثال التطور النحوي عنده قوله عند قول أبي تمام : 

كدان ولك اله .رق 11 مك . سلطانة يفن كله توياة 
١ َ‏ 7 200250 > إيحر الكامل] 

« كان النحويون المتقدمون يرون أن , إياك , ينبغي أن تستعمل مع الواو مثل قولهم : 
إياك وزيدا » وينكرون مجيتها على غير ذلك إلا أن تستعمل ب , أن , ؛ كقولك : إياك 
أن تقوم » واياك أن تذهب »٠‏ والواوعندهم مرادة » كأنه قال : إياك وأن تذهب » ولكن 


الواق حذفت كحدف البآاء مع: , أن .فى مواضع كثيرة + وكذلك 5 حذف معهاً روف 
الخفض ٠‏ يقال : نهيتك أن تفعل ؛ أي عن أن تفعل » وأمرتك أن تفعل » والمراد بأن 
تفعل ... » 
واذا كانت الحال كذلك عند أبي العلاء ؛ فيصبح , تحديد فترة للاحتجاج اللغوي , أمرا 


فيه نظر؛إذ كيف يحتج بأمر يظن أنه ثابت» وهوفي الأصل متطور غير ثابت . 


١ "5 5‏ 8 5 7 
(١‏ المسموع عنده درجات : رلغة عالية / ١‏ » (( جيدة / ا وفصيحة » ورديثه غير 


ول 


؟ 3 اذ + 2 )5( ٠. 3 ٠.‏ 5 3 . 
) ومنه كلام قديم وحديث2 » ومنه مشهور معروف » وغير مشهور وغير 
. (ه6) 


)١(‏ ديوان أبي تمام : [١/7١ب1]‏ ء أما الأمثلة على التطور الدلالي في كثيرة » وقد عالجها 
البحث في العنصر السابع من عناصر المنهج عند أبي العلاء: الاهتمام بالجوانب الدلالية للكلمة 
المشروحة. وقد أشار التبريزي إلى هذا التطور على المستوى النحوي د ظر ديوان أبي تمام 
بشرح التبريزي: ]2/١1[‏ » وهي إشارة متعلقة بالفعل المتعدي واللازم ]. 

(0)د نظر ديوان أبي تمام بشرح التبريزي: [5/1١٠*ب15]‏ » [41//5اب١٠]‏ . 

(0)د ظر ديوان أبي تمام بشرح التبريزي: [1١/460"ب5١]‏ . 

(2)4 نر ديوان أبي تمام بشرح التبريزي: ]47/١[‏ . 

(0)ي ظر ديوان أبي تمام بشرح التبريزني: [509/1 . ١٠4ب١٠]‏ . 


0) (0) 


؛ « أومخالفته له  »‏ . 
0( 


[أ] « إقرار استخدام لغوي عند أبي تمام » 
[ب] « بيان الاتساع والمجاز الذي وقع في هذا المسموع نفسه » 
[ج] « توضيح استعارية أبي تمام لبعض هذا المسموع من عدمه » 
[د ( الرد على آراء لغوية غير صحيحة » 3 

ومن أمثلة ذلك : 


(5) 


٠و,‏ أعزال 6 ؛ وواحده غير مستعمل ؛ لأن المعروف رجل أعزل ا 


٠ -‏ وبعض الناس يدعي أن أول من قال: ,_حمي الوطيس , النبي . صلى الله عليه 
لل ا ل 0 
ز] رتناق الالقاكل المر لق مق اعيوم 2 

[و] « كثرة تردد لفظة في فترة زمنية 0000 


0 ا 


5 ا م 8 )0080 
[ح] « توضيح عروبة لفظة أواعجميتها »)2 . 
هذا بالإضافة إلى الاستعمال الأساسي » وهوشرح الألفاظ الغامضة عند أبي تمام . 
القياس : 
١)ي‏ ظر ديوان أبي تمام بشرح التبريزي: [؟/58 "اب؟] . 
؟)ي نظر ديوان أبي تمام بشرح التبريزني: [1١/45اب5١]‏ . 
*)ي نظر ديوان أبي تمام بشرح التبريزي: [؟/949لب57] ء [17/1اب79] . 
4 ظر ديوان أبي تمام بشرح التبريزي: [:/رك"'ب17] : 
هي ظر ديوان أبي تمام بشرح التبريزي: [18/5١ب72؟]‏ . 
4)ي ظر ديوان أي تمام بشترج التبريزي: [75/9كب/11]:. 
")يي ظر ديوان أبي تمام بشرح التبريزي: [55/5١ب؟]‏ . 
5)ي ظر ديوان أبي تمام بشرح التبريزي: [55/1"ب5] . 
4)ي قر ديوان أبي تمام بشرح التبريزي: [751/1ب١1]‏ . 


من يتتبع شرح أبي الغ مايدة أن ) القياس »)أمر واضح وجل ل عنده حاضر 
في ذهنه » يلجأ إليه في توضيح بعض المسائل الصرفية والنحوية » والعروضية » 
واللغوية عند أبي تمام » ومن ذلك قوله عند قول أبي تمام : 


لا نلإحقود الفح اللاتي دّآر ىح شح الصَّديق للا العدات الحجّل 
: ش 7 0202050 > إبحر الكامل] 


«و, الحّل , جمع حائل ؛ وهي التي لم تحمل » و, الحوّل , بالواو أجود ؛ لأنه من 
ذواك الرآاية فتظهو فج ماف +١‏ ذكدا يقال :ضباقم وصوى > قاقيرة م «نتوقة قلبت: إن 
الياع: انها لآ اللتقتدية مع الواق» كما قالوا #صكّم فى جمع ضائم + ود ثم فى جمع تائم : 
م 
وهما من الصوم والنوم » . 
:قال أبوتمام :2 الحن بن وهب كالكيث في انسكابه 
في الشّرخ من حجاه” والشدرخ من شبابه 
رم 230227 إبحر: مجزوء الرجز] 
« هذا الوزن لم يذكره الخليل فيما ذكر ٠»‏ واذا حمل على قياس ما قال فأشبه الأشياء به 
1 1 )00 
أن يكون من المنسرح » . 
: قال أبوتمام : 
نعاء إلى كلّ حي نعاء فتى العيجتّالَ ربع الذناء 
0 1 1 [بحر المتقارب] 
«العامة يثبتون الياء في بيت الطائي » كأنهم يعتقدون الإضافة . وذلك رديء جدا فى القياس ؛ لأن 
قولك , حذار , وما جرى مجراها لا تضاف إلا أن تخرج عن بابها ؛ لأنها واقعة موقع 
الأمر إذ كان المفعول يقع بعدها » قال الفرزدق : 


2 -20 5 85 5 م 0 4 ارا 
نعاء ابن ليلى للسماحة والئدى وأضياف ليل مقذ على الأدامل أ ١‏ 
1 ا ا 5 


(١)د‏ ظر ديوان أبي تمام بشرح التبريزي: [9/9””"ب؟ ]١‏ . 
(؟) نظر ديوان أبي تمام بشرح التبريزي: ]٠١8/1[‏ . 
(؟) الرواية التي وردت لهذا البيت في ديوان الفرزدق : 
خاء بن ليك 3 لشتاحة واللدئ.. . وأبدئ شمال يازذات الأنامل 
تفاضيل 7 2023532075 > [يحر الطويل] 


5 : )0 
وابن ليلى منصوب بنعاء اه 


/ 
| وبعض المولدين يظن الدجى واحدا مثل هدى ء وانما هومثل: زبة وزبى » 
وأبوالعلاء لم يكن يقتصر على مصطلح القياس تحديدا في قياساته التي 
يستعملها » بل نجد عنده بعض الأقوال التي تساوي في معناها المقصود من القياس 
١‏ 4 5 
« الخروج مخرج 3 « المناسبة 5 «٠‏ الحمل على 0 ١‏ « الشائع 


: 1 . 00 0 
في الكلام 5 » كما يقال 0 ٠‏ « ذلك مثل قولهم كن ؛ « جاريا مجرى ا 1 ) 


سائغ في الكلام ا كد قاين 0 

وقبل الاسترسال في الحديث عن القياس عند أبي العلاء يجب أن نقف على 
مدلول القياس عنده » وهذا يقتضي بداية أن ننبه على أن القياس في تراثنا النحوي كان 
ذا مدلولين يختلفان تمام الاختلاف ٠‏ « أما أولهما فيرتكز على مدى اطراد الظاهرة في 
النصوص اللغوية مروية أو مسموعة » واعتبار ما يطرد من هذه الظواهر قواعد ينبغي 
الالتزام بها وتقويم ما يشذ من نصوص اللغة عنها (...) وأما المدلول الثاني للقياس 


(١ 


0 


وورد هذا الشاهد في معجم شواهد النحو الشعرية برقم 7707 . ص ٠ 55١‏ وضعه ضمن باب: أسماء 
الأفعال والأصوات ٠‏ وقال صاحب المعجم : , الشاهد للفرزدق في ديوانه 55/7 » وابن السيرافي ص ٠54‏ 
»وهو بلا نسبة في سيبويه والشنتمري 77/7؛والإنصاف 778ءوما بنته العرب على فعال ص 8 , 

. ]١ب"/54[ نظر ديوان أبي تمام بشرح التبريزي:‎ )١( 
. ]١7بعك‎ 4/١[ (1)د نظر ديوان أبي تمام بشرح التبريزي:‎ 
. (5)د نظر ديوان أبي تمام بشرح التبريزي: [1/4؟5ب؛4]‎ 
. ]١ نظر ديوان أبي تمام بشرح التبريزي: [455/1ب؟‎ )4( 
. ]17/١1[ )5ه أظار ديوان أبي تمام بشرح التبريزي:‎ 
. (5)ي نظر ديوان أبي تمام بشرح التبريزي: [458/51ب5]‎ 
200 

200) 

2)4( 

) 

) 


5 


")ب أنظر ديوان أبي تمام بشرح التبريزي: [3/5"] . 

دِ ظر ديوان أبي تمام بشرح التبريزي: [١/9ب؟]‏ . 

د قر ديوان أي تمام بشرح التبريزي: [“/ا1 ةب ؟] 2 [137/1]. 
لك د فريكييات أبي تمام بشرح التبريزي: [:/13::كب١].‏ 


1 ]1 5 د كر كيان أبي تمام بشرح التبريزي: الرليين‎ ١ 


4 


1 


فهو أنه عملية شكلية يتم فيها إلحاق أمر ما بآخر لما بينهما من شبه أو علة ء فيعطي 
الملحق حكم ما ألحق به . ومن ثم فإن لهذه العملية أطرافا أربعة : المقيس » والمقيس 
غلية»واللجامع يينهما بروالسهة" . 

ويتضح من النصوص التي تجمعت لدى الباحث أن مدلول القياس الذي يستند إليه 
أبو العلاء هو المدلول الثاني الشكلي » ومن هذه النصوص : 
أ قال أبوتمام : 


و أفاض جو أخاض:3 حا" «خاض اله وى بدرئ بحجاه. .الود 
١‏ [بحر الكامل] 
أغاض » : قليلة فى الاستعمال ؛ وانما يقال : غاض الماء وغاضه غيره » ويجوز أن 


5 1 5 8 5 00 5 
يكون الطلائي سمع أغاضن في شعر قذيم. + :ولك لم يكن قد ممغ فالقيان يظلقة »'". 


ب . قال أبوتمام : 
حمية لذت الود 4 من أن :3 ذال دق أومكن:الرج 
ِ ' : 0 [بحر البسيط] 
« اللألاء : النور » والرواية , تحميه , بالتأنيث » والقياس يوجب أنه , لألاء , مثل زلزال 
» من لألأ الشيء » وتلألاً » واذا قيل إنه مثل الزلزال فما يمتنع من كسر أوله مثل : 
القلقال والسلسال ؛ مصدر قلقل » وسلسل ٠‏ وذلك مطرد في هذا الباب » وإذا قيل إن : 
, اللألاء , مؤنثة ؛ وجب أن يكون اشتقاقها من , اللآل , » كما قال : 


يه من عقائل البحر بكر ١م‏ 3ظها مثاقٌ اللا ال 5 


[بحر الخفيف] 
كابها مهنة امن الاذن كد وندة: عابي لكلف ال اللتاية ريعدها لبس ركز له 
الَأ ال , كلمة شاذة » واشتقاق اللؤلؤ مثل اشتقاق اللألاء /!؟). 


(1) د. علي أبو المكارم : أصول التفكير النحوي » ص 739 » دار غريب ط١‏ . 5١٠٠م‏ 

()2 أظر ديوان أبي تمام بشرح التبريزي: [457/1ب1] . 

(0) البيت ل , عبيد الله بن قيس الرقيات , » ينظر ديوانه » ص ١١7‏ » [ تحقيق وشرح : محمد 
يوسف نجم » دار صادر » بيروت ] . 

)د أظر ديوان أبي تمام بشرح التبريزي: [؟/5١ب0١"]‏ . 


في النصين السابقين أ / ب نجد هاتين العبارتين المهمتين : « ون لم يكن قد 
سمع فالقياس يطلقه » » « والقياس يوجب » . فالعبارة الأولى تدل على أن أبا العلاء لا « 


و 


:. شد » صيغة ١‏ أغاض )2 أي أنه لا يأخذ بالمدلول الأول للقياس الذي كان 


« موجودا حتى أوائل القرن الرابع اليجري؟' . أما عبارة « والقياس يوجب » تدل على 
مدى السلطة التي يتمتع بها القياس وأن لديه من القوانين الذاتية ما يحقق بها هذه 
السلطة وهو بهذا الفهم لابد أن يكون مدلوله المدلول الثاني . 
وتفضيل أبي العلاء للقياس كمنهج في التعامل مع اللغة لابد أن يكون نابعا من 
موقف فكري التزم به » فليس المنهج « مجموعة من القواعد الكلية والأسس العامة 
فحسب » بل هو قبل كل شيء موقف فكري محدد تجاه الأشياء والعلاقات ولا سبيل 
إلى استكناه حقيقة هذا الموقف أو استكشاف آماده إلا بربطه بالمؤثرات المختلفة فيه 
وعلى رأسها المؤترات الفكرية المتصلة به )!"". 
وبقليل من الاستقراء فيما تجمع لدى الباحث من أقوال أبي العلاء في شرحه 
للديوان » نجد أن القياس عنده « يبنى على المطرد » » ونلمح ذلك في النصوص التالية 


0 أبوتمام برواية في العلاء 6 البيبت : 


د م شهاب الأزد عد ل نو الحوب ل خيوة زا 4 
3 00 > ريض رن 


« ... وذكر ابن السكيت أن , الأسد , بالسين أجود » وغيره يقولها بالزاي » ويجب أن 
يكون الأصل بالسين ؛ لأن الدال إذا وقعت قبلها السين الساكنة ؛ فبعض العرب 
يحولها إلى الزاي » وكذلك الصاد » وكذلك قالوا في المثل :, لم د حرممن ف زد له , إذا 
سكنوا صاد فك صد على لغة ربيعة )'". 

قال أبوتمام : 


)١(‏ د. علي أبو المكارم : أصول التفكير النحوي » ص “اه 
(') د. علي أبو المكارم : أصول التفكير النحوي » ص ٠١‏ 
")د أظر ديوان ني تمام بشرح التبريزي: [6/ثكاب"2] : 


طن على دى الآفاق حتّى2 كن الأأرض في عِنيه دار 558 
..ومن روى , كلا الآفاق , بكسر الكاف » وهو يريد , كل الآفاق , فروايته خطأ ؛ 
لأن , كلا , يستعمل للاثنين لا للجمع » ولم يأت في المسموع : كلا القوم » وكلا 
الالفسككاض: درفنا بقار اقل الرفادة نوكلاه فوسو 11 
قال أبوالعلاء في استطراد لغوي عند قول أبي تمام : 

دحت بمذهبه المماحة ف التاوت 2 فيه الظ'نون أَمذفْ أم مذهب 

١ 5‏ [بحر الكامل] 

بوذا صمّك الميم فالتحقى + ذهيث يكانه الذهية 4 أن يخلعيا ».وقد ادع قوم 
أن الذهب يسمى , مذهبا , ؛ وفسروا على ذلك قول الأخطل : 

لان أرئئة الملواك كانف ٠‏ اك ترائقه يماع اده 

00 [بحر الكامل] 

الوك 31 شفع ودرا لقو انوع مخف نا الما نابي ل للنيي ا الملل 
77 الإقرانه + أككر ها :متتمل في الأناك يقال +فرين فقزية 34 كذ :ريا هن نت 
مالكها ؛ لأنه يخاف أن ينزوعليها فحل لثيم . وربما استعمل ذلك في الذكور » وقياس 


0) 5 


يوجب أن كل فرس يجوز أن يوصف بقرب ؛ لأن من شأنهم أن يقربوه » 
ونلاحظ هذا الاطراد في القياس على مستوى الدلالة في بعض أقواله : 
1 7 5 5 . 3 
أضذن الو قري كنا ولس شقان ةف ,من ١‏ لادان :لقال لكززر ما الال ووو 01 
بز يقال قلف البغور ©1[ذ محف اللغده طق قلرهر هك :فيل كل تياك علفنه 01 . 


«أتحض نامع قيقع على يكل ما اح ا يبي 1 


. ]١5با١55/5[ نر ديوان أبي تمام بشرح التبريزي:‎ )١ 
د ظر ديوان أبي ام يشرج اروز 7/11 0ابم‎ 0 


ب ظر ديوان أبي تمام بشرح التبريزني: [19/1] . 

©)ي أظر ديوان أبي تمام بشرح التبريزني: [71/1"ب1] . 

*) نظر ديوان أبى تمام بشرح التبريزى: 7/91 اب؟59] , 
: يوان أبي تمام بشرح التبريزي كير 


١ 7 :‏ 
« وانف كل شيء أوله / 


« ... وبعض الناس يقول : إنما , الفرس , مركوض » وليس هذا القول بشيء لأن 
لابق :سرج بركلة الأرض أرقيرها فهو راكتدو 1 

«وكل صوت دقيق يقال له صريف 0 
وأبوالعلاء يفضل أن يكون القياس رن وبعيدا عن القليل والشاذ : 


قال أبوتمام : وثناياك إِنّها إغريض لآل توم وو ق وفيض 0 
[بحر الخفيف] 


« ويقال للؤلؤة العظيمة ,ت ؤمة » والجمع ت وم » وهذا أجود من أن تجعل توم جمع 
5ح يقلن تخفيفك البضزة 4 ران ذلك فلي ا 
وقد لعب القياس دورا مهما مع أبي العلاء. في شرح ديوان أبي تمام » فقد كان 
يلجأ إليه ل , إقرار استعمال لغوي أوأسلوبي لأبي تمام ؛ من خلال قياسه على 
الميتف ملقم الاشةام 
قال أبوتمام : 
وان المعالي يست رمُ بناؤها 2 وشيككما قد تسترمُ المنازل 
نه 17 27 ابحر الطويل] 
« ... ويمت رم : يحتمل وجهين : أحدهما أن يكون في معنى , صار كذلك , ؛ كما يقال 
فيكو قوله :, ينة ره بقاوها م أنايظلنية أنني رم + أي يضبلم :كنا يقال: 'اتنتعطاني 
فلان 4 أن #:ظله فطاض #اوانشريف عاأن ااعللت إفوامي ”. 
قال أبوتمام : 


ب ظر ديوان أبي تمام بشرح التبريزني: [؟0/1٠75ب5١]‏ . 
ب ظر ديوان أبي تمام بشرح التبريزي: [؟/١٠ب9١]‏ . 


)0( 
1س( 
")د قر ديوان أبي تمام بشرح التبريزي: [1/5اب9؟4] . 
5( 
)6( 


١ 


)يي ظر ديوان أبي تمام بشرح التبريزي: [1//5اب١]‏ . 


قن ديوان أبي تمام بشرح التبريزني: [75/59١ب55]‏ . 


إن 


من كل شت جه ر في كل معت رك ذم د عرف الشت ري فيه ولا زحلى 


[بحر البسيط] 
« من روى ست + ر , على ما لم يسم فاعله » فهومقيس على قولهم : فلان مشهور . 
وقد شهر في الناس»كما يقال: كدب لقنا اكتف موقي لقف ال 
قال أبوتمام 
أبة يت جد ني الإسلام في صد والشركين ودار الشرك في صَبِ 


[بحر البسيط] 
الجد ها هنا الحظ » وبنوالإسلام : الذين يدخلون فيه (...) ومن كلامهم إذا أكثر 
الرجل من الشيء وألفه أن يقولوا : هوأبوكذا وأمه وابنه )'"". 
قال أبوتمام : 


مق متاع الملك لقي مقع" الَيِن به دم من رقيق الرّقيق 
[بحر الخفيف] 


... قصد الطائي بقوله : , من رقيق الرقيق , ؛ أي : من أحسنهم صورة » وأعلاهم 
.دم 5 . ع ع * 
قزبية > كنا قزل #اقلان كرون الكرا» أن موا ضطة كرون +" 
نيل طمط ل هده ذائاد 2 [3تطتحت أولاه بالطحاء 

٠‏ [بحر الكامل] 
« ... وقوله : لت طحت , ؛ أي : لانبسطت » ويحتمل الوكرن ترات يحض 
أي :حت بالأبطح » كما يقال : 3 صر ؛ إذا أتي البصرة » أوأقام بها أوانتسب إلى 


1 ظر أديزان أبن تماد بقرت اللبرووي: 2/0 15 : 

لك ديوان أبي تمام بشرح التبريزي: [4/1ب؛ ]١‏ » وورد في هامش نفس الصفحة: 
, كما يقال : هوأبوالأضياف ٠ء‏ وأم العيال » وابن الهيجاء » وأخورغائب , 

ظراديوان أب تام يترم الفبزيزي :9ف 4]. 

ده ديوان أبي تمام بشرح التبريزي: [١/١١ب"5]‏ . 


بن الفؤضاءمتى تمد بِكَ لا تدع في الصّدر منكَ على الفلاة غليلا 
تار للقت ” بحر الكامل] 


ويعفي الناقة + أي.* أنها معاودة للسير فى القضاء من الأرض على مدهب قوليم : 
5 00 )0 
ابن قفر » وابن ليل » وهوكثير في كلامهم ) 


قال أبوتمام : 


وقَرّب أنت د لك ذ إن ها عراني باشت جار وارتفاق 
م - [بحر الوافر] 


« خاطب المرأة ثم انصرف عنها إلى مخاطبة رجل يأمر بتقريب العيس للسير » وهم 
يفعلون ذلك كثيرا ؟ يتركون خطاب الأول المذكر إلى المؤنث » وخطاب المؤنث إلى 
المذكن #بومفه الآية : # يوس فأغر ا وَأَسْسَعْفرى لِرّوْكِ يق حكنت ون لفَاطِعِينَ 


© 4 [ يوسف : 795]) ا 
وفي أحيان كثيرة يستخدم أبوالعلاء القياس لتوضيح بعض الأمور : صرفية 
أونحوية أكثر دقة عند أبي تمام : 
قال أبوتمام : 
هأت على د أميل أحمد همّتي< وأطاف 3 قليدي به وقياسي 
بالعجدبى والضيطفى والمة رن (١‏ لصد والحالي نه والكاسي 
1 0 [بحر الكامل] 


اه ظر كوا أبى نمام بشرع الفبريقي: [#اراركب 15 

كو كن راق آبى عام شرم الفريؤي: 2/91 اغب "] #«ولمزية سن افراع في نين هذه 
الجزئية د ظر المواضع الآتية : [١/١١ب4]‏ , [1/اب4 هام ]2 [1554/1 55اب18] : 
اركاب م8] 1:2 ات لذب لمع زور ذو وم] مزالو سيم روعي 
حر رسب بن إل عم زو عسي يم ع زم متسس اس ]م رمج ريم 
ب 1] :51/71 اب7 ] :لاتب 17] :اهو اب] :1لا ابه ] 

رع ابل ع[ قا لب ] وزعان كيم[ [فذكي ةنع [4 ونيم ] : [كاةة عب ] 


« ... جاء بالباء في قوله : , بالمجتبى , ؛ لأنه بدل من الهاء في قوله , به , » وإذا 
كان الحرف متصلا بالضمير ثم أبدل منه وجب أن يعاد الحرف مع الاسم ؛ كقولك: 
مررنا بهم بالقوم الصالحين » ونزلنا عليهم على بخيان: النائن +1". 

قال أبوتمام : 


بلقائم الثامن السد خف لطت قواعدالملك ممتآتَدُها الطء ول 
[بحر البسيط] 


« ينبغي أن يكون اشتقاق , اطأدت , من , الطود , » بني على ,افتعلت , من ذلك » 
فقيل : ,اط الت , ثم همزت للضرورة ؛ لأن تاء , الافتعال , إذا كان قبلها طاء قلبت 
إليها » وليس في كلامهم الط أد , بالهمز » وإنما قالوا وطد » ولوب نى , افتعل , من 
وطد لقيل م ا 

قال أبوتمام : 


وام أر فعا عندئ ليرضادرا ولم أرضوًا عند ليس ينفع 


و و 


وضرب في ذات الإذه ذ يوجع 

[بحر الطويل] 
بهذا لحك !"بوك مفهيت 2 حاب قن لخدن العلاك :74 زاقة اندم اعون الوا في تيو 
"وها آفيلة ذلك أن القين فى لخن التصه الأرك رفي كن النصوف الكاتي: 


فول ذي سمع ومشي ذيٍ سرع 


قافية 
ولا ريب أنه كان يتبع العين واوا في” يسمعو» » وقد يمكنون الحركة حتى تصير حرفا 
ساكنا » مثل ما حكي أن بعض العرب يقول : قام زيدوء فيثبت الواو» ومررت بزيدي » 
فيثبت الياء » وذلك رديء مرفوض (...) فأدخل الياء بعد الكاف التي للمؤنث . فإن 
اذغ أن تلك لعة + فجائن أن:يكون كذلك» والا فإن الكسرة نت حتى.صارت ياء : 
وبعض من يتكلم في العروض يذكر هذا البيت » ويجعله على أنه جاء بالعين متحركة 


لماك ظر ديوان أبي تمام بشرح التبريزي: [١//ا:‏ "ب5١]‏ : 
2ه ظر ديوان أبي تمام بشرح التبريزي: [كلابة ]١‏ 5 
*) المراد البيت الثاني من البيتين عاليه. 


١ 
يقصد كلمة ( يسمع ) التي أثبتها التبريزني في روايته بدون واو.‎ )4( 


وليس بعدها واو ويجب أن يكون الطائى بقع الك + لالد مر فى شعر ,العرف: + 


والغريزة له منكرة ؛ لأنه يجمع بد رده الخو مدر و 7 ' لوفمل ذلك فية 


قال أبوتمام : 


ظِلُ مواة الوم مد ى وبوحدا شاوى بعييها كأنّه م شوب 
1 [بحر الطويل] 


٠‏ , سراة القوم , خيارهم وأمائلهم؛أخذ من سراة الجبل والفرس وهي أعلاهماءوهذا أوجه 
مقن تقار سسراة خم شرف # لذ عتلة لان حم طن رد للقي 
قال أبوتمام : 


اصن 2 رف السنة نيط ان سك عق بريحان الرياض طيّب 
فق [بحر الكامل] 


حك ب كا ماو موحد اوقل اح ا جمع أصيل » مثل رغيف ورغف » 
ين اكد بيذ سل لوح لان اح الا وماق جد مب انر : أجراه مجرى 
الجموعالى تفل بع الحنين: فتويحة 1 
قال أبوتمام : 

وه ماج اللك مكطن وق فد 4 "وذ كر افيه النيح شيل كاف 4 

220000 1 آبحر الطويل] 

« ... من روى , لانهد كاتبه , جاز [أن] يكون من الكاثبة » وهي موضع يد الفارس 
بالرمح من ظهر الفرس . من قول النابغة : 


له نّ عذيهم عادة قد عرقنها إذا عَوْض الخطئيٌّ ؤوق الكوائب 
8 [بحر الطويل] 


وتستعمل الكاثبة في الإنسان » وهي الكتد أونحوه » ولا يعرف إلا بالهاء » فإذا كانت 
اللفظة يراد بها ذلك ؛ فيجوز أن يكون حذف الهاء لمكان الإضافة ؛ لأنهم يجرؤون 


)١(‏ بحر الطويل. 

(9) ندر ديوان أبي تمام بشرح التبريزني: [؟177/1اب77 2 15] . 
40 ظر ديوان أبي تمام بشرح التبريزي: .180/١1[‏ ١8١ب6]‏ . 
44 ظركيران أبى ثماء بشرخ التبريزي:[/ اكب" .. 


على حذفها مع المضاف ٠‏ كما قالوا : إلاح الرجل ٠»‏ يريدون إلاحته » وقام ولاها ؛ أي 


: ولاتها 1 
قال أبوتمام : 


كم أسير من سرّهم وق تيل رادع الث وب من نم كالخلوق 
ءءء 0 2 - 2 2 َه [بحر الخفية 1 


52 الرادع 1 #أضلةع الذي د لطخ بالطيب ... فيجوز أن يكون قوله : , رادع » في 
معنى الملون » كأن قال : رادع ثوبه » ويكون , رادع » جاريا مجرى )0 لابن » ورتامر (( 


الأ القرف في الحففة بلوالمردروء 7" 

قال أبوتمام : 

قد أَحنّت من دار ماويّة الحخب أد حل المغاني ل لبلى هي أم نهب 255286 
نالفي » التذيوو او قطسول فوم افشوون :فقت الوا كلافو نحكةة, :و الوا تافو 
والصنحديه أق الحقب» وركة طويلة لآ تحد لهاو الث يعلى :معت الترهة والفدة # لان 
د ذكير الحخب غير حقيقي » وهذا أوجه من أن يقال الحقب جمع حقبة ؛ إذا أراد بها 
ل 


السنة ؛ لأن ‏ فط » قلما تجمع على ١ذلى‏ »' 
قال أبوتمام : 
حمنة 1ه أعجانها و5 كا كه : أوثارها أن 4 نكن لقان 
: [بحر الكامل] 
« والأحسن أن يكون أعجاس جمع: عجس بكسر العين أوعجس بالضم؛لأن ف علا)لا 


لفق اللا قر 
. قال أبوالعلاء عند قول أبي تمام : 


ها مون تكااهيا سن حقة- ٠‏ يا دن ساس ال منعاء 
ل لل ل [بحر الكامل] 


")ي نر ديوان أبي تمام بشرح التبريزي: [7//1 51 ب4؟] . 
د ظر ديوان أبي تمام بشرح التبريزني: [1١/1/1١ب١]‏ . 
4) نر ديوان أبي تمام بشرح التبريزي: [19/1١ب50]‏ . 


.يقال * أخدحت الناقة إذا القت وتدها تاقض الظق »ون كانت شهورها تامة"» 
وخدجت إذا ألقته لغير تمام » وقال قوم : خدجت وأخدجت سواء ؛ وهذا القول أشبه 
بكلامهم ؛ لأن ذلى وأفعل يشتركان كثيرا ...و” الأندلس » بناء مستنكر إن فتحت الدال 
وان ضمت » واذا حملت على قياس التصريف » وأجريت مجرى غيرها من العربي 
فوزنها 'ف آل » » وهذا بناء مستنكر » ليس في كلامهم مثل ١‏ سقرطل » ولا 7 ستوبلى 
فإن اذغى مدع أنها /ذ تعلل »فقد:خرح من حكم التصدريقة؛لأن الهمزة إذا كان 
ينها كلفكة أحرتة مق الأضنول لمعن د 
ومجل القول إن أبا العلاء كان ب جِلُ القياس » ويقدره » ويجعله في مكانة 
متساوية مع السماع إن لم تفقها وتتجاورها . 
27 

انحرافات أبي تمام اللغوية والأسلوبية بين القياس والسماع عند 
أبي العلاء . 

ورد عن الخليل بن أحمد قوله : « الشعراء أمراء الكلام يصرفونه أنى شاعوا » 
ويجوز لهم ما لا يجوز لغيرهم من : إطلاق المعنى وتقييده » ومن تصريف اللفظ 
وتعقيده » ومد المقصور . وقصر الممدود » والجمع بين لغاته » والتفريق بين صفاته » 
واستخراج: ما كلت الألسن. عن وضنفة .وفك والأذقان كن :قهمه ويضباحه ؛ فيقريون 
00 


البعيد » ويبعدون القريب ٠‏ ويحتج بهم » ولا يحتج عليهم » 


1 ظراديواق أن قمام لشرح الفروزي 35/11 “ات ]+ ولعزسامن المراضع فى لف هده 
الحزئينة د طحن المراس كه الأقيدة 118/17 كاف ]ا هات وك ران انعم 
عع انه" ا ينرم اب 1 راد نيام 
[1لاتلب لمم [لق]ء [لم كبك [1كه]ء [31/تلممء لل [اعاتب لم 
[5/7ه لب 4] :51 1ب18] :1931ب 35] 31/5[2ب15] :[5/ اكب ]٠١‏ ؛[؟ردخب8 ]١‏ 
قرع وو رم رم دوي و11 ل يذ دفي : 

0 بارع الفوطاقتي قبع العا »43147 (اماقطيق يفنة العيدت ان الخرجة دان 
الغوني نادي :. 


رذق أن مضموة هذا العقولة كان حسيطر) فانا غلن أن العلا فكجد من 
أقواله ما يفيد إمرة الشعراء للكلام وتصرفهم فيه وما يفيد أيضا أن للشعر خصائصه 
لمانو وشففه الول "ران لكل اشن تخصا صو ابتار ده فرعف 


وانطلاقا من هذا الكلام نقول :إن أبا العلاء كان لا يخطًيئ أبا تمام في 
)) انحرافاته» أور عدولاته (( أور خروجاته (( الأسلوبية 8 ودائما يحاول أن يلتمس له 


مكوواامن النيماء''" إن الم يعد فس القياين “قن لوج داشكان:'"' يخطلها هيا 


4 أظر [5/٠كب؛7؟]‏ 5 [:/:كهدبه] 3 وقال أبوالعلاء في بعص المواضع ) ويقال إنه كان 
مع أبي تمام غلام يقال له : علاثة » فيجوز مثل ذلك . وقد يحتمل أن يفتعل الشاعر أسماء لغير 
02000 بها في القافية وحشوالبيت ١ ١0‏ "ب ]١‏ »ء وقال أيضا عند قول أبي تمام : 


وكللظ ين الشرقاك حرو" .عيضن كاه غائضات الكمان 
ا نكل 7 320232302307 3 إبحر الكامل] 


بجعل الظه .لال مشرقات ؛ وانما الإشراق للشموس » وهذا من صنعة الشعر ؛ لأنه وصف الظلال 
بما توصف به الشموس ( [١1/ككبغة].‏ 
() قال أبوالعلاء عند قول أبي تمام : 


إحدى ني كر بن عبد مناه 2 ين الكثيب الفود ف الأمواه 
سيت ان 0023 " إبحر الكامل] 


, ولوقال قائل : إنه سماهم بني عبد مناه بهاء أصلية ؛ أخذه من : ناه ينوه ؛ إذا انتشر ذكره ؛ 
لكان ذلك وجها قويا » وهوأحسن ما يحمل عليه البيت ؛ لأن الشعراء يسمح لهم بتغيير الأسماء إلى 
ما قاربها » كقولهم فى ثابت ذبات » وفى جش جوش , [ 4/79 4" 45 اب ]١‏ . 
تراجع جزئية : قرينة أسلوب الشاعر » وقرينة صنعة الشعر . 
(*) حتى ولوكان هذا السماع مجرد اتباع شاعر آخر في لفظة واحدة : 
قال أبوالعلاء عند قول أبي تمام : 


00 
لووك حرون ف يول " » وهوجمع قولك : ذو يحب » وذوجدن » وذويزن » وذلك في حمير كثير 
وهم الأذواء » وقلما يقولون الّوون » وإنما تبع الطائى فى ذلك الكّميت ؛ لأنه قال : 

وما أعذي بذلك أُسليكم 2 وذكي عنيت به الكُوينا 


بدور قيول 1م دزل كل حلية طرق منه 


[بحر الوافر] 


فإن لم يجد سماعا أوقياسا أواستعارة 0 أوقال : « ولعل الطائي سمعه في كلام 


فين قل كع أزر ادم قط ريست قدت باقر امو 
قال أبوتمام : 
ها أظذما حاليّ دَمَّتَ أجايا ‏ ظلامِيهما عن وجهأ مرد أشي 


ابحر الطويل] 
لمحيل( أكزاء ) عاندنا ممتفديا كلك قلرل :قن را لامش مانن هوف القرافن قاف * 
قال أبوالعلاء عند قول أبي تمام : 
إذااكات الأنفاس مرا ذدئ الوقن . كناف ت 3 ياب الذ وم وهى ف كناض 
2 : 5 202005 إبحر الطويل] 
« ف ضاض :جمع ُضفاض وهوالواسع » وإنما المستعمل ثوب ذ ضفاض ؛ فجاء هذا 
قن جد كب وله 6 كا 
قال أبوتمام : 
مرنن أعدائه” حت دوا في حديث من عزمه سة فاض 
[بحر الخفيف] 
« ... وأهل اللغة يزعمون أن الصواب 27 : حديث مستفيض ؛ والقياس لا يمنع 
أن يقال : مستفاض 0 
قال أبوتمام : 


إمراتده ف نت عليه أمورها حتدى ظقا أنّه إمزاة عا 0 


' [ديوان أبي تمام ١٠55/١:‏ » ب5!!] ء وينظر أيضا في نفس الجزئية : [1١/557"اب57]‏ » 
كم وكاس جزئية : السماع عند أبي العلاء . 
١)ي‏ نظر ديوان أبي تمام بشرح التبريزي: [171/1ب5١]‏ + [51/1اب8] . 
د كز ديوآن أبي تمام بشرح التبريزي: [١/5"ب57]‏ » ]58/1١[‏ . 
د فروكيواة أبي تمام بشرح التبريزي: [85/1/"ب17]ء [7/9١٠3ب737]‏ . 


١م‏ 
3 
)2 د كر كيوات أبي تمام بشرح التبريزي: ]١50/١[‏ . 
3 
3 


و 


إن 


قر ذيواك أبي تمام بشرح التبريزي: [١/99كب18١]‏ 5 


ل 
ل 
ل 
ل 
ل 
كان عن وان أبي تمام بشرح التبريزي: [5/١١"اب١١]‏ . 


5 


ولا يوجد في الشعر القديم (إمراته )؛إلا أن القياس يطلق ذلكءوهذه اللفظة نادرة (! 
قال أبوتمام : 


مبدلٌ متن يصقَوينٍ إلى حوافر صلب له ملس 


[بحر المنسرح] 
« .. وضم ,ملس , والصواب تسكينها فيما كان جمع , أفعل , أو, فعلاء , » مثل : 


وه وه 0 
حو وق + والقهزيك جدائرة 1 . 


قال أبوتمام برواية أبي العلاء : 


كافك د رود كا كال مق را 1 ١١‏ محف لظويى :اح أن بيه الطريا 
0 00 9 [بحر البسيط] 


« .. فأما , الطوس , فلم تجر العادة بدخول الألف واللام عليها » ون كان دخولها 
جائزا » 
ومن أمثلة إقراره بتبحره في اللغة وعدم تخطثته : 
قال أبوتمام : 
يناف ديا أيّ الواطن حتت ,أي ديار أوطتها وأيّت 
00 [بحر الطويل] 
قال أبوالعلاء : 
“:وكان الذي سيأل عن.هذا البيث أب انصر أحمد.ين.يوسفففقال:إنما أراد '( أَيت) 
في معنى نل يت )من التأيي » وهذا قول حسن » وهويشبه مذهب اعواننام دي 
الصفدة :إلا أن التجروق مين كاك العورن تاد يدان ولع يكن فى اشتعاره اريت 3 
٠.‏ أء . 4 0 5 1 8 : .. (4) 
ويجوز أن يكون أبوتمام سمعها في شعر قديم؛لأنه كان مستبحرا في الرواية  »‏ . 


3 3 6د 6د 


(1) د قر ديوان أبي تمام بشرح التبريزي: [71/4اب/] . 

(١)د‏ نظر ديوان أبي تمام بشرح التبريزي: [7/5"ب1] . 

اد ظر نيوان أب تضاء بشرح القريوي: 51ت ؟] ريظن أيضا التواضتع الأتبة :65/1 1] 
10/3 بهل [31/ 7 ا بب4لم]ء [اإتكت,ا جبنم [1/4ة؛ بل [9 174 بملم]ء 
[تإلح؟ءب5 ها [ارممل]ء [اللك ابه | 


(4) د ظر ديوان أبي تمام بشرح التبريزي: [159/1"ب١]‏ . 


القياس الأسلوبي عند أبي العلاء : 

من الأمور اللافتة للنظر في شرح أبي العلاء أنه كان يقوم بنوع من القياس 
يمكن أن يسمى , القياس الأسلوبى , ؛ بمعنى : أن أبا العلاء كان يحتفظ في ذهنه 
بالخصائص الأسلوبية لشعر أبي تمام » ويقيس عليها أي خروج له أتى به مخالفا هذه 
الخصائص ,٠‏ أوأية رواية لا تكون منسجمة مع هذه الخصائص . 

ويكفى تدليلا على ذلك نقل العبارات التي تشير إلى هذا القياس : 

ف دوو الالخبين حطلى رمذينت لاقن 1 

© (ر.. ويجب أن يكون الطائي قال ... 3 


ف :ووو وها انود تمد هب التلائى من الرخة :الذي تدع تفرم د 1 


ف رن بم ولووووقة مد القاق ذلك مكزانها الضففة الاق .ا 


ا حك ا )ه) 
ل ( .. وقد كثر في شعره .. ا 


١ . : 0000‏ 
6 « .. ومن عرف مذهب الطائي لم يعدل عن هذه الرواية .. د 


ع ع ١‏ 
©» «.. الاشبه بصناعة الطائي أن يكون ... / . 
©« « .. قد تردد في شعر الطائي وشعر غيره .. » 


1 
٠.‏ « .. فله معنى يستحسن على مذهب الطائي .. ا 


١ 
0 وقد جاء بمثل ذلك في غير هذه المواضع‎ .. « ٠ 


ي«ظر ديواة أبي تمام بشرح التبريزي: [؟/11/5ب55]] . 

ب ظر ديوان أبي تمام بشرح التبريزي: [5/١5دب١١]‏ . 

د نظر ديوان أبي تمام : [97/1١اب/]‏ » [7/9مب/] » [5415/9ب18] 2 [1/الالاب43] . 
دِ تظر ديوان أبي تمام بشرح التبريزني: [1/1/1١اب44]‏ . 


)1غ( 
0س( 
2( 
5( 
(5)د ظر ديوان أبي تمام بشرح التبريزي: [77/17"ب"] . 
0( 
2( 
)0( 
)0( 


١ 
وا‎ 


3 


د أظر ديوان أبي تمام بشرح التبريزي: ]١17/1[‏ . 
0 أبي تمام بشرح التبريزني: [١/957١1ب47]‏ . 
0 ديوان أبي تمام بشرح التبريزي: [5/5 4ب48] . 
0 ديوان أبي تمام بشرح التبريزي: [9/١"ب"]‏ . 


5 


,/ 


4 


81 


© إر.. وله عادة بذلك 0 


( ... إذا حمل ذلك على ما يعرف من مذهب الطائي‎ .. « ٠. 


« («.. وهذا أشبه بمذهب الطائى ؛ لأنه يؤثر الاستعارة ... » 


(2 
(4 


إن 


5 ... فقد لزم مذهب الطائي في العارية‎ ... « ٠ 


ل « .. الوجه أن يحمل على مذهب الطائي » ويجعل من المستعار ( 
)0( 


(0) 


« « ... ولم تجر عادة الطائي بذلك » 

كل هذه الأقوال كانت من الممكن . إذا وجدت من يدرسها . أن تكون بذورا جيدة لما 
عرف حديثا ب , علم الأسلوب , أو, الأسلوبية , » والتي تركز في دراستها على لغة « 
الأديب كما يمثلها إنتاجه الأدبي ٠‏ وذلك بإخضاعها لمناهج من التحليل » بهدف 
الوصول إلى معايير موضوعية تساعد الناقد على التفسير من خلال ثلاثة توجهات في 
التحليل اللغوي للنص .... أما التوجه الثالث فهو توجه إحصائي » ويسعى إلى رصد 
درجة تكرار ظاهرة لغوية معينة في أسلوب شخص معين رصدا علميا دقيقا » ينأى عن 
الملاحظة العابرة » ويرفض تجزئّة الإحساس الصادر عن التقاط الظواهر » هنا 
تتقصى النظرية الأسلوبية تطبيق علم الإحصاء » واستخدام الجداول الإحصائية 


والأرقام 0 


(9) و فلرهيزان أني :تام شرت الويزي: [4/9 اكت ]١‏ + 

(9)د ظر ديوان أبي تمام بشرح التبريزي: [1///9/اب١١]‏ . 

()ي ظر ديوان أبي تمام بشرح التبريزي: [9/١٠5ب7؟]‏ . 

(4)د ظر ديوان أبي تمام بشرح التبريزي: [4/9"'ب/7] . 

(5)د ظر ديوان أبي تمام بشرح التبريزني: [4/5لب؟؟] . 

(5)د طرديوان أبي:تمام بشرح القريني: [# الب ؟] : 
1 


(0)د ظر ديوان أبي تمام بشرح التبريزي: [5/١7؟4:ب1]‏ . 
(0) موسوعة النظريات الأدبية : د.نبيل راغب » ص 54": 75 77 وما بعدها ( الشركة المصرية 
العالمية للنشر لونجمان » ط١3ء .)50١7‏ 


وفي ختام هذه الجزئية نقول : إذا كانت من وظائف القياس « استنباط قاعدة 
أوتعليل ظاهرة » أورفض ظاهرة /''' » فإننا نضيف أن من وظائفه أيضا إثبات أسلوب 
شاعر أو نفيه . 
00 

الإجماع عند اض العلاء - 

لم يتجمع لدى الباحث قدر من المعلومات يستطيع بوضوح من خلالها أن يتبين 
وجهة نظر أبي العلاء في الإجماع . 

وقد وقف البحث على نصين لأبي العلاء أحدهما يفهم منه ضمنا وعي أبي 
العلاء بهذا المصطلح » وآخر ينص صراحة على على هذا , المصطلح , . 
أما الموضع الأول » فيقول أبوالعلاء عند قول أبي تمام : 


ذم د طلع الث مس فيه ومذاك على بان بأهل وام د غرب على عزب 
0 5 نقد " [بحر البسيط] 


« أهل اللغة يختارون بنى فلان على أهله » ويكرهون : بنى بها » وأصل ذلك أنهم 
كانوا إذا أعرسوا بنوا القباب على العرائس » والمتعارف في كلامهم بنى على المرأة 
القدة 6 لقعم الاش مقر ل الناء في :هذا الموكيدة ". 

أما الموضع الثاني الذي ورد فيه مصطلح , الإجماع , صراحة فهو: 
يقول أبوالعلاء عند قول أبي تمام : 

أنا أقدي ساجي الج فون م ممى 2 إوي كنى ببعض عبد الحميد 
اتأسوقزلة رون كن إننا ونع الأنية. الككن: مخ أجماء الكنينة : فقه يهون أو عفن 
بهذه الأسماء التي تقدم ذكرها » وغيرها مما يي ستغنى عن الإتيان به » وقال في أبيات 
أخرى : 


الحون والطيب (ذ اام جما دزت شا لل ذا 
١‏ 1 7 2 5250© 7 إبحر السريع] 


. ١65 اللغة وأنظمتها : د.نادية رمضان » ص‎ )١( 


4 نظر ديوان أبي تمام بشرح التبريزي: [55/1. “هب ]5١‏ . 


هذا قماغ بلق أق اللقة موت" 


نظرية العامل عند أبي العلاء : 
وقف البحث على بعض النصوص لأبي العلاء التي تفيد قبوله لنظرية العامل» 
بل واستخدامها في شرح الديوان » ومن ذلك قول أبي العلاء عند قوله : 


ما ربع ميّة معموراي طيف ب20-6>4 غيلان أبهى ربى من ربعها الخرب 
00207 - إبض البسيط] 


(« ... ونصب , معمورا , على الحال » والعامل في , معمورا , فعل مضمر ... 
والنحويون يجعلون المضمر في نحوهذا , كان , التي في معنى , وقع , ؛ ليخلص لهم 
معنى الحال » واذا كان الأمر على ذلك جاز أن د ضمر كل ما هوفي معنى الوقوع . 
فإن زعم زاعم أن العامل في , معمور , قوله ي طيف , فلا يمتنع ذلك » ولكن الوجه 
أل" أحون لبنا نوق فين الوتعته انان مز التدهمه والنا خيرن +5 

. قال أبوالعلاء عند قول أبي تمام : 


من له أن اند .كد درأ أعظا هيام شحاف كا سألا 
يي : هدابي و لخ ابسن 


« خفف الهمزة في , يهني , على لغة من قال : هناك في الماضي » ونصب ر مقتدرا, 


على الحال ؛ والعامل أعطى +ا؟!. 
. قال أبوالعلاء عند قول أبي تمام : 
ذا إلى قم الام بك الذي لوه 0-511 وروي 
١‏ ..., هذا , في موضع نصب على بفعل مضمر ؛ كأنه قال : أذكر هذا الشيء 


راطو ع اقفر كلك سن لتساك 0 


(١)ي‏ ظر ديوان أبي تمام بشرح التبريزي: -١85/4[‏ 85١ب4]‏ » والنص غير واضح » وفيه شيء من 
الغموض ٠‏ غير أن جملة , وهذا إجماع من أهل اللغة , واضحة في الدلالة على مراد الباحث . 

2ه ظر ديوان أبي تمام بشرح التبريزي: [١/لاه]‏ : 

لاك ظر ديوان أبي تمام بشرح التبريزي: ["ركب١١]‏ : 


المذهب النحوى لا العلاء : 
إن كان لابد للباحث أن يحدد لأبي العلاء مذهبا نحويا » فإن الباحث يرجح أن 

أبا العلاء كان يميل إلى المذهب , البغدادي , وهذا الترجيح يقوم على الأدلة التالية : 
نا العلاء لم يخرج من بلدته , معرة النعمان من أعمال حلب , إلا إلى طرابلس 
الشام » ثم رحل إلى بغداد سنة 19/8ه » وأقام بها سنة وسبعة أشهر » ثم رجع إلى 
بلده » ولزمها إلى أن مات ؛ أي أن الرحلة العلمية الوحيدة التي قام بها أبوالعلاء كانت 
إلى بغداد . 

". أن أبا العلاء إذا تناول مسألة نحوية أوصرفية » وعرض فيها آراء المذهب النحوية 
فإن أبا العلاء يذكر رأي البصريين » ثم رأي الكوفيين » ولا ينتصر لرأي منهما » ولا 
ينبه على أنه ضمن فريق من الفريقين . وندلل على ذلك بالآتي : 
. قال أبوالعلاء عند قول أبي تمام : 


نك ]نكي أريت في الطوانز.. ١.‏ كراد ختلون وأنتاء معائين 
: 0 1 5 [بحر الكامل] 


( ,ةك », في معنى حسبك » وهي كلمة تستعمل مع المضمرات كثيرا » ولا يعرف 
استعمالها مع الظاهر » واذا جاءت مع المضمر فإنما يخاطب بها المواجه » ويعني 
بها المتكلم نفسه » فيقال: ,3 نك يا رجل » وقدني , .... وعند النحويين أن النون 
دخلت ها هنا لتبقى الدال على سكونها » وربما قالوا : ,قدي , » والفراء يجيز ذلك في 
غير الضرورة » وسيبويه يجعله من الضرورات ... فياء , قدني , عنده مثل ياء , قدي 
وت وحتفف التو القاطة الووود +11 

. قال أبوالعلاء عند قول أبي تمام : 


ذرااغاز با“ للاتغللات 1 رزنة ‏ اوت نك الذي حفالات 
١‏ ين : 5 2-3 ابحر الطويل] 


41 ظائر ديوان أبي تمام بشرح التبريزي: [5/1؟ب74] » وينظر أيضا الموضعان التاليان : [ 
اك لا ا كت اذا 


(١)د‏ ظر ديوان أبي تمام بشرح التبريزي: [1١/١٠”ب١]‏ . 


« قوله : يا غال با , نداء للذي يرثيه واسمه غالب » وتنوين العم المنادى محسوب من 
الضرورات » والنحويون فيه مختلفون » بعضهم يختار النصب » وبعضهم يختار 
رييب 1 

. قال أبوالعلاء عند قول أبي تمام : 


صفه ذُرُهِ صسح سحه وابل4 ست هله وده 
وه د ساميك فى العلى ملك صدرك أولى بالرٌّحب من يلده 


[بحر المنسرح] 
...وم صدسح , : كثير الصب » وبعض الناس يذهب إلى أن , مسحسحا , مأخوذ 
من السح » وأصحاب القياس من أهل البصرة يزعمون أن , سحسح , من غير لفظ , 
ع .٠ووزن‏ م صحسح, , على رأي سيبويه » ,مط ل 6 وعلين رأي غينرهمسن 
أصحاب النظر , مه على , » وعلى ما ثبت في كتاب العين غم 0 
'. أن أبا العلاء كان يعتمد على السماع والقياس بنفس الدرجة : 
قال أبوالعلاء : « أهل اللغة يختارون بنى فلان على أهله » ويكرهون : بنى بها » 


وأصل ذلك أنهم كانوا إذا أعرسوا بنوا القباب على العرائس »٠‏ والمتعارف في كلامهم 


بشي على الغنراة لقنتم ورمجم القدان تكيكزك لدان قوم هذا الموسسم 7 


وهذا نه تتبعه هيه البغدادية التي ب نحاتها « منهجا جديدا في 0 
لقالاع لد كت كينا كما تقر ل" اللسازيناة العرشية نيك اطلاق القد انو كينا 
فول االنبدا رشنت اللسد ريف 


ا د د 2 6د 6د 


. ]١ 5ب‎ ٠/5[ ظر ديوان أبي تمام بشرح التبريزي:‎ 2)١( 

()ي ظر ديوان أبي تمام بشرح التبريزي: [47”3/1ب5: » 45] » ولمزيد من المواضع ينظرأيضا : 
[اإكةاب1] [1ل/ك.]] [؛/إحتبه] [ا تلاك الام [لا١١]‏ [ارعداب1] [الكاكبة:]. 

يوان ص تمام بشرح التبريزي: .55/١1[‏ 5 دب١”7]‏ . 

(؛) د.شوقي ضيف : المدارس النحوية » ص 55 ” 


المبحث الثالث : الأصول النحوية عند التبريزى 
أولا السماع : 
أول ما يلفت نظر الباحث أن التبريزي كان مولعا باستخدام كلمقيرة ال , التي 
كانت تتكرر مع كل بيت يشرحه من ديوان أبي تمام » بل أحيانا تتكرر في شرح البيت 
الواحد مرتين وثلاث مرات . فهويشرح البيت ثم يؤيده بمايرة ال , في القرآن أوقراءاته 
أرفي الفنول 7" إنا لكان أرالقسةة المهذك في النضة التديفة القدسة أ العقيفة ارون 
كافك ةي تان نار نطول" اللهة العاففة ضفد النوا ' . 


. 39/9 , كان يحلو للتبريزي أن يسمي الشعر قبل الإسلام , الشعر القديم, [ ظر 4/قلاب>‎ )١( 
.]١ ب>” ]ء ور الشعر الأول , لا “ده ؛ب‎ ”* 

(؟) تراجع جزئية : , اللغة عند التبريزي , »ونشير إلى أن التبريزي اضطر إلى اللجوء إلى لغة 
العوام لتوضيح بعض أبيات أبي تمام التي استخدم فيها أبوتمام نفسه كلمات عامية» ومثال ذلك : 
قال التبريزي عند قول أبي تمام : 


سوه يه الكعان سوال خا نت حيس إل نان 0 
0 [بحر الخفيف] 


رت كشكن : كلمة عامية لا تعرفها العرب » واذا حملت على القياس فالصواب , تكشخ , ؛ لأنك إذا 
بنيثتة ذعّل , من سكران فالوجه أن تقول ,د سكر , وأما مثل «تسكون , من السكران » 
وم تعطشن , من العطشان . فمعدوم قليل » [ ينظر: 5٠5/5‏ كدكب1]. 
وفي بعض الأحيان نجد التبريزي يقبل ما يستخدم فيها ويجيزه » ومثال ذلك قوله عند بيت 
أب تمام : 
من كل ضاحكة الا راب أرمّت ١‏ إرهاق خوط الب لب ير وارر, 
في النسخ , ضاحكة الترائب , ٠‏ وراية أبي العلاء : , ضاحكة الشمائل , ... والنحويون يذهبون 
إلى أن , شمالا , يكون واحدا وجمعا » والعامة يقولون : , فلان حسن الشمائل , ؛ يريدون به ٠‏ 


حسن الخلق والقد نت 2 والاشتقاق يجيز ذللك 2». [5/1: ابه] : 


وهنا نشير إلى أن الفترة الزمنية التي تتحرك فيها كلمةيرة ال , تشمل الفترة 
الؤنية :قزل الأشاطر وععد مقن عصدوه دقان التتزيوى لاانجف: حرجا أن تكون اللقة 


5 0 


حتى عصره » وعلى كافة مستوياتها الفصيحة موضع استخدام ه 
وتردد هذه الكلمة اللافت للنظر عند التبريزي يدل دلالة واضحة على تقيد 


(0) 


التبريزي ب , السماع , » والاعتماد عليه بشدة في شرح الديوان . بل إننا نجد في أقواله 
ما يشير صراحة وضمنا لتفضيله , السماع , على , القياس , » وهو بذلك يكون مخالفا 
لأستاذه أبي العلاء : 

. قال التبريزي عند قول أبي تمام : 


وت الب يات بعقد جأشٍ 2 أشتّهو ى من الحجر الصّلود 
اليك اه آبحر الوافر] 


( ...ومن روى ١:‏ أمرّ قوى , : فا لمعنى أشدّ إمرارا ؛ أي : فتلا » و, أشدة وى , 
أجود الروايتين ؛ لآأن المعروف أمررت الحبل بالهمز » وهم يجتنبون أن يبنى فعل 


أ ذلك قيامن مطرد فى كل ففل بناضن على أفدل ب والأكذ والقيما ع انسدق 7 . 


. قال التبريزي عند قول أبي تمام : 


ما خال دلي دون أوب للا عبد الغؤيز ودست دون وليد 
3 : : بحر الكامل] 


و١‏ وليد ا يعني به الوليد بن عبد الملك » فحذف الألف واللام وهوجائز : وقد 
لتحيل فلك 'الطاك عكيرا فى مو اشع« واؤحائز.: إلا ان تركة أحس ١‏ . 
. قال التبريزي عند قول أبي تمام : 


فون ى دهع اماك 2 .كرك اليل 1ك 
"> [بحر السريع] 


. وهومسبوق في هذا بفكر أستاذه أبي العلاء‎ )١( 
: ]١72ب'حر“[ 1س( يي ظر ديوان أبن تمام بشرح التبريزي:‎ 
. ظر ديوان أبي تمام : [55/1'ب4"]‎ 0( 


« جعل , من , في معنى الجمع ؛ لأنها عامة » تقع على الواحد » والاثنين » والمذكر , 
والفؤنت والكمع انه وقولا: ذلك المامصية أن يقرلة, امماضة, :ا ذانة لا مج سم 
الأنشساق : الراخة مزوان: كاك بخاتزا :+ #لبو حفن" . 

وكان السماع عنده هوالذي مهد الطريق ل , تحديد المستعمل , في اللغة من , 
غير المستعمل , » وأيها , أكثر استعمالا وترددا في النثر والشعر , » وما هو من 
, كلام العرب , » وما هومن غيره » وما بناه أبوتمام على هذا المسموع » وما لم يبنه ‏ 
ومثال ذلك قوله : 
ك :والتفاققة »تخسحة د وفنة م +وشئالقفسين يق الأرطن واج سارها الا 
بالزيادة » ولم يقولوا الدُد ف 01 
لا 
فاك كذ التي وزو ادا مهار لقره قاسو 6 وطوحةة رد فين لمتشتو 
. قال التبريزي عند قول أبي تمام : 


واذاك كانوا لآو رأ 'س هله مخ .عن لمن جرف حرمه «رؤونا 
١ 1‏ [بحر الكامل] 


هذا البيبت مبني على قولهم : فلان قد آل وايل عليه ؛ أي : ساس وسيس ( 
ومن نافلة القول أن نثبت أن هذا الاطلاع الواسع على المسموع مكنه من شرح 

الديوان : 

. قال التبريزي عند قول أبي تمام : 


يت:ة صحيق ذاك :يا أعر الدمفال لطعي ءا 52 
[بحر المنسرح] 


5) 


(١)د‏ أظر ديوان أبي تمام بشرح التبريزي : [71/5١ب1]‏ . وينظر أيضا المواضع التالية : [99/4'ب7؟] 
ب31] 1 "ب "] : 


(1)د ظر ديوان أبي تمام بشرح التبريزني: [1١/1/4١اب1]‏ . 

(0)د نظر ديوان أبي تمام بشرح التبريزني : [85/4" . /اه"] . 

(4)د نظر ديوان أبي تمام بشرح التبريزي : [5/1١٠”"ب5١]‏ . 

(5)د نظر ديوان أبي تمام بشرح التبريزي : [1/١71"ب7"]‏ » وينظر أيضا [ 44/4 5ب٠؟]‏ 


« جعل , أعور , معرفة بالنداء » ثم نعته بالدجال » وبعض العرب يستوحش من هذه 
المتوة نع :و تعن نيا قح :قلقيد للد مانا نكن ووهة كنا كاد الطاقن بقلل 

وشمل المسموع عنده , القراءات القرآنية , . وقد وظفها في شرحه لبعض أبيات 
الديوان » ومن ذلك قوله عند قول أبي تمام : 


ولكن أردت لأعترتك: محملا والعدد كلدت حدر عر لذ 
ش : - > [يحر الكامل] 
«يقال : أعذر فهومعذر ؛ إذا بلغ العذر . وقرأ بعضهم : << وجاءالمعذ رون من 


الأعراث 4" '[التوبة ]| 0 


. قال عند قول أبي تمام 
كم حاجة صارت ركوبا به < ولمتكن من قبله بالرُكوب 
: 0 ليه [بحر السريع] 
و 1 _ 000 لفان تراه 
« أصل,الركوبفيما يركب من الحيوان وقد قرئ:8 ركوبهم 4 و« ركوبتهم» ») . 
. قال عند قول أبي تمام : 


واذا'متد ث3 ركة يوصذرك صف ها نحل رها :فرق كرة الستواطن 
1 تق 00 [بحر الكامل] 


(41 ظر ديوان أبي تمام يتترح التبريزي : [4/:ب8] ».ومن الأمور المهمة التي يستنيطها 
الباحث من كلام التبريزي هنا أنه سمى هذا التركيب : ,يا ( أداة نداء ) + منادى صفة مشبهة + 
نعت , بنية » وأن استخدام هذه البنية قليل . 

(؟) جاء في معجم القراءات القرآنية عن هذه القراءة 5/7" : , القارئ : الكسائي » عاصم » الشنبوذي ٠»‏ ابن عباس 
» زيد بن على » الأعرج ٠‏ أبوصالح » عيسى بن هلال » قتيبة » مجاهد » شعبة » يعقوب ٠‏ الضحاك ؛ المصدر : 
النشر 788/7 » الكشاف : 72١/7‏ 7,. 

(ي أظر ديوان أبي تمام بشرح التبريزي : [1457/4ب/؟] . 

(؛) جاء في معجم القراءات القرآنية عن هذه القراءة 75١١/5‏ : , القارئ : الحسن ٠»‏ المطوعي » 
أبوالبرهم » الأعمش ٠‏ ابن السميفع» المصدر : إتحاف فضلاء البشر 3517 » الكشاف : ”756/7 
(ه) جاء في معجم القراءات القرآنية عن هذه القراءة ١١7/5‏ : , القارئ : عائشة » عروة » هشام 
بن عروة » أبي بن كعب, المصدر : الكشاف : 53392979 2.2.2 . 


1ه ظر ديوان أبي تمام بشرح التبريزي : [:/حةب١١]‏ : 


والطئويضع الحاة ركنن الله +جمع, حلي حاوقة: قزعة "جنا تجبيها! "في قرا 


ول سس عر ( 


. 5 5 
تعالى 0 + مِنْ ِلِتَهِمْعِجَلاجَِسَدًا 4[الأعراف :8 ]١‏ ! 5 
والمسموع عند التبريزي أمر قابل للتطور على المستوى الدلالي والنحوي . 
ومثال ذلك : 
. قال التبريزي عند قول أبي تمام : 


ً -ه عاك و و 2 5 ع بغي ىم 34 
أخات بعده ب روق من الله وجدذت غدر من التشبيب 
1 : [بحر الخفيف] 


ا ْ 0 
حلب" الدرق :غير مستسل فن الكلدم القديي 1" . 


قال عند قول أبي تمام : 
حدى كأَنَّ جلابيب التُجى رغت2 عن لونها وكأنّ الشمس لم تغب 
: : [بحر البسيط] 
والتجينة“* الظلمنة + وقال قوم + الآيقاق تجية إلا لليل جع غيم + فامنا المحفتورنة 


: 5 الو + (4) 
فيعبرون بالدجى عن الليل » ولا يفرقون بين المقمر وغيره » . 


. وقال عند قول أبي تمام : 
ياوضع التّذيّ ة اليجناء وصارع الإدلاج والإسراء 
1 يت 0205200507 2 > إبحر الكامل] 
« يقال: وضع البعير؛ءيضع.وضعا؛إذا سار ذلك الضرب من السير » وأوضعه 


تاهيه ذا احذلم على الرضيع قم :انتكقتوا عن :المفعول :ففائوا: أحت: ملز واو 


5٠57/” : ينظر : معجم القراءات القرآنية‎ )١( 

49 ظركيوان أب شام بشترح القريزي '::[0//9 اب ]+ وباستخدام القبريزي 'للقراءات القرانية 
ينضم إلى فريق المحايدين والقابلين للقراءات القرآنية . [ ينظر : مواقف النحاة من القراءات القرانية 
: د.شعبان صلاح ١١١٠‏ ء دار غريب » .]٠٠١5‏ 

0 ندر ديوان أبي تمام بشرح التبريزي : [١4/1١١ب1]‏ . 

(4) د كن قيوان أو شام يبرح التبريزي: [1] قر هن ]+ 

(5)د ظر ديوان أبي تمام بشرح التبريزي : [1//اب ١]»وينظر‏ أيضا : اللغة عند التبريزي في هذا البحث 


والمسموع عنده منقول عن , أصحاب اللغة , و, أصحاب المعاني , و, أصحاب 
النقل , 
. قال التبريزي : « وأصحاب النقل يرون تصغير الضحى ضحي ( 
. وقال:«أصحاب اللغة يختلفون في تفسير السميدع.إلا أنه مدح لا اختلاف فيه » 
. وقال : « الةّسمة . عن الأصمعي . : مجاري الدمع . وقال أبوعبيدة : الّسمة : أعلى 
الوجه ٠‏ وقال الفراء : القاسمة : الوجه )!"ا 


ع ا ص ا اي ع ا 

ثانيا القياس عند التبريزي : 

أول ما نلمح من أمر القياس عند التبريزي أنه يرادف مصطلح , الاشتقاق , » 
وهذا ما نستشفه من أقوال التبريزي التالية : 
) أكثر ما يفسرون الب يل > إذا كان من صفة الريح بالباردة . والاشتقاق يدل على 
أن البليل التى فيها شيء من المطر !4 
٠‏ وفاقع من صفات الأصفر ... والاشتقاق لا يمنع أن يوصف الأبيض بالفاقع » إلا 
أنهم لم يستعملوه 
« ..والأرسال : جمع ريك » فقال قوم هواسم للإبل .... والاشتقاق يوجب أن الأرسال 


التي يتبع بعضها بعضا في الإبل وغيرها 0/"". 


(0) 


(0 


١)ي‏ أظر ديوان أبي تمام بشرح التبريزي : 4/١[‏ 5ب18] . 

د أظر ديوان أبي تمام بشرح التبريزي : [١/557اب17]‏ . 

د أظر ديوان أبي تمام بشرح التبريزي : 4/١[‏ 'ب7] . 

د أظر ديوان أبي تمام بشرح التبريزي : [١/55١1ب١]]‏ . 

)ب ظر ديوان أبي تمام بشرح التبريزي : [4/١/5ب"]‏ . 

“4 ظر ديوان أبي تمام بشرح التبريزي : [١/7554"ب”:]‏ . وذكر التبريزي أن القياس لغة هوم 
ضد التقليد , » [ 47/7 "ب5١]‏ » كما أننا نلمح عبارات أخرى تدل على القياس ٠‏ مثل قول 


التبريزي : رجار مجرى, ]1١5/1[‏ وم وهوكقولهم ( [1/9: ١]ءومروهوعلى‏ مذهب قولهم ( 


1 
3 


5 


201) 
2) 
20 
2 
) 
) 


وقد لعب القياس مع التبريزي دورا مهما في الشرح 2 إذ نجد مواضع عديدة 
استخدمه فيها كوسيلة للشرح والإبانة عن المعنى : 
قال عند قول أبي تمام : 


وداه 
2 


دك لي من عاء فيك«ضنافة 2 حت جره ري ود . .. . 
ا : * [بحر الوافر] 


« ... ومن روى , عذي , بالعين غير معجمة ؛ فإنه ياخذه من الارض الغية » وهي 
الأرض طيبة التراب . إلا أن التشديد في , العذيّ , و, الغيّة , غير مستعمل ». 


1 )0( 
وجريح ) . 


قال عند قول أبي تمام : 


د عطيك منطةفهذ علءم أنّه ل جنى عدوت + ير بذغرها 
١ :‏ 2202 2 بحر الكامل] 


« استعمل , المنطق , في معنى النطق على المجاز » ولوحمل على القياس لوجب أن 
يكون المنطق موض 
القياس على المشتق ؛ فحمل منطق على القياس مثلا » يعني حمله على ما ينبغي أن 
يكون عليه اشتقاق اسم المكان من مادته . 


ليذ 


2 


. وقال : « يقال:أغث الحديث؛إذا صار غثاء والقياس لا يمنع أن يقال : غث يفث » 
قال عند قول أبي تمام : 


كان ظ يها المع صو لأزف. 157سا حم الأيكاف الك عت 
5 ال 20007 وير ماوت 


]١/4[‏ » ,من قولهم , [4/1 ]١‏ » , ومثل ذلك يتردد في الكلام , [4/1 ]١‏ هذا بالإضافة لكلمته 
الشييرةر يقال .: 

(١)د‏ نظر ديوان أبي تمام بشرح التبريزي : [5/5؟"ب] . 

(١)د‏ نظر ديوان أبي تمام بشرح التبريزي : [7/4١اب؛]‏ . 

(؟)د نظر ديوان أبي تمام بشرح التبريزي : [57/1'ب5"] . 


« الأيك : الشجر الملتف .٠‏ وأكثر ما يقولون غنى الحمام » والتأنيث جائز في كل جمعء 
١ : 5‏ 

ليس بينه وبين واحده إلا الهاء » مثل : نخل ونخلة » وتمر وتمرة !"' 

. قال عند قول أبي تمام : 


و عقن لي بكوجين. ‏ 2 انان اخاكنا راك 
: سك 7 230202022320202 إبحر الطويل] 
( 


وقد لعب القياس عند التبريزي دورا في بيان مدى خروج أبي تمام على المألوف 
» أواستخدامه لأساليب رديئة : 
قال عند قول أبي تمام : 
مقاهم كما أسقاه مفي لظى الوغى2 ببيض صفيح الهند والسّو الثبل 
[بحر الطويل] 
« وحرك , السسّو ,.» والقياس تسكينها » ولكنه شبه الجمع بالواحد ؛ فثقل الميم » كما 
يقال :الكل والتكل و, الكّبل , جمع فب ول , ؛ لأن , فعولا , بابه أن يجمع على 
رقال وال وحمو افاعل ,على :هذا :المكال قليل تفكان تحملة على رذ ول أويضية) ". 
وجاء في شرح شافية ابن الحاجب لركن الدين الاستراباذي تعليقا على قول ابن 
الحاجب في جموع التكسير عند قوله : , وما زيادته مدة ثالثة في الاسم , قوله : 
وف كانت تلك القدة واواء ككوةة د عن يجمع على : ذ عل »تضم الفا لكين :غاليا كد 


- و و 


1 (4) اي 6 دف 4 7 
صب ور وصبدبٍ ر » » . وقد يدخل كلام التبريزي هنا في أن , فعولا , بابه أن يجمع 
على ,ذل , بسكون العين في الاستثناء الذي وضعه ركن الدين . 


(1)د ظر ديوان أبي تمام بشرح التبريزي : [01/1'ب4] . وتنظر أيضا المواضع التالية : [5/1؟ب1] 
تب175] [لتتب15]ء [:تادب77]ء [4 لله تب5؟], [4/الااب1] ؛ [8/4اب كل 
[١1/ل‏ 5 . 

(١)د‏ نظر ديوان أبي تمام بشرح التبريزي : [451/1ب"] . 

(9) د ظر ديوان أبي تمام بشرح التبريزي: [5/١57ب؛ ]١‏ . 

(4) شرح شافية ابن الحاجب : حسن بن محمد بن شرفشاه الحسيني الأستراباذي» ركن الدين » 551/١‏ » 
تحقيق: د. عبد المقصود محمد عبد المقصود . الناشر: مكتبة الثقافة الدينية» ذا ١575‏ ه/؛ ١٠٠م‏ 


قال عند قول أبي تمام : 
غيث حوى كيم الط” بادّع دهره والغيث يكرمموّة ويلوم 
: [بحر الكامل] 

٠‏ عادة العرب إذا خففوا الهمزة في مثل : ٠‏ يلوم , أن يلقوا الحركة على اللام » ويحذفوا 
الهمزة ء فيقولوا : دم 0 وفي )0 يسأم ) ( لسعم ) 6 وفي :يندٌ م «يذام 2 وبعضهم يقولون 
١ : 5 5‏ 

000 1 
واذا كان القياس لعب دورا في كشف الأساليب الرديئة عند أبي تمام فقد لعب 
دورا في بيان , موافقته للأساليب اللغوية , : 
. قال عند قول أبي تمام : 
ويدزيك.5الحنقق إذا كت مكيذا ركد ف العلمنع: ذا التعل 


زات 
[بحر الطويل] 

« هذا مثل يضرب لمن قعد به الدهر وأصابته رزية » وليس ثم نعل » وانما هوجار 

بكرف قرليم 1و التققنت واطافة + كلق كامس 1 

. وقال عند قول أبي تمام : 


وايس١‏ مرؤ هديك غير كر إلى كم إلا ١‏ مرؤ صَكَ ضلئه. 
لوقه [بحر الطويل] 


«يقال: ضلّ ضلٌ الرجل » وضل ضلاله ؛ إذا بولغ في وصفه بالضلال » وهو 
: 0 0( 
كقولهم : , حِنّ جنونه » وجاع جوعه 2 » 
القياس الأسلوبي لشعر أبي تمام : 

قام التبريزي بما أسميناه عند أبي العلاء بالقياس الأسلوبي » بمعنى أنه اتخذ 
من الخصائص الأسلوبية لأبي تمام خلفية يقيس عليها استخداما لغويا له » أو من 


: ظر ديوان أبي تمام بشرح التبريزي : [7591/5ب١1] » ولمزيد من المواضع تنظر المواضع التالية‎ )١( 
. ["إلادبه2]:5 [5"7/5:ئبه]ء [:/لالادبة:]‎ 
. ]١ب١‎ 45/5[ (*)د ظر ديوان أبي تمام بشرح التبريزي:‎ 


. قال عند قول أبي تمام : 


أإلى ني عبد الكريم د شاوست خكاك ويلك كلف ل 3 5 داوق 
5 ' 7 [بحر الكامل] 

« استعار , الخلف و, والتفوق , في هذا الموضع . يقول : هؤلاء رؤساء جلة ؛ فقد 
أخطات في تعرضك لهم ٠‏ كما تقول للرجل إذا سمعته يطعن في قوم إثلاة من د نحت 
٠‏ وورق أي غسن د حتُ اوفدن روك خلقه , بفتح الخاء » فهوبعيد من مذهب 
الطائي » وله مذهب في القياس )!'". 
. قال عند قول أبي تمام : 


فزع وا إلى الحاق الضاغف وار دوا فيها حديدا في الشّوون حديدا 
0-0 : : [بحر الكامل] 


) هومثل قوله ر لظننتٌ عودك عودا 1 / 
2 26 
خروجات أبي تمام الأسلوبية بين القياس والسماع : 
نناقش هنا موقف التبريزي من , الانحرافات الأسلوبية , . وقد سبق أن ناقشنا 
جزئية ممائلة عند أبي العلاء . 
وبداية نقول : إن التبريزي يعطي لأبي تمام الحق في , التصرف في اللغة , 
مثله في ذلك مثل بقية الشعراء » وهو بذلك يوافق أستاذه أبا العلاء : 


ذما أبة يت ل لمدٌ يف الّماني << شَجا فيهم إلا الرُمح الرديني 
د فت "[بحر الوافر] 


ا 00 ا هم ( أي الشعراء ) 


وهويقبل منه , انحرافه اللغوي , طالما أن للكلام ,_ساغا , 


. ]١8ب"”5957/54[ ظر ديوان أبي تمام بشرح التبريزني:‎ )١( 
ظّر ديوان أبي تمام بشرح التبريزي: [١/1١4ب»"] » وينظر أيضا المواضع التالية : [9//اب17؟]‎ د)١(‎ 
. 9/11 ب51]‎ ٠ 


(40 نظر ديوان أبي تمام بشرح التبريزي: [199/9اب"1 . 4 ]١‏ . 


كم قد دعت لك بالإخلاص من مرة فيهم وف داك بالآباء من رجلى 
لا سف : 7 202537 > بحر البسيط] 


«.. إذا عدت , المرأة , الألف واللام فالأحسن أن يلزمها ألف الوصل ... ولم يحفل 
الطائي بذلك إذ كان سائغا في الكلام /1". 

وكان التبريزي يحاول أن يلتمس , تبريرا , لانحرافات أبي تمام الأسلوبية : إما 
من سماع ؛ أوتأييد بقول لأحد العلماء » أوتوجيه بلاغي : 
. قال عند قول أبي تمام : 


عنّت ذف أعرض عن ت عريضها أربى يا هذه عثري فى ذه الدكب 
١‏ 7 > إبحر البسيط] 


« قوله : , في هذه اذكب ,يروي بضم النون وفتح الكاف ؛ كأنه جمع ذ كبة مثل ظلمة 
وظلم » ولم يذكروا_ذ كبة , بضم النون » وانما المعروف : , أصابتهم نكبة , » بفتح 
النون ؛ فإن كان الطائى قد سمعه في شعر ؛ فيجوز أن يكون من باب , وبة وذ َب » 

ولولة وول ( 3 
. وقال : 


مم الزّمان ر بوعها من الصا وق بولها ويبورها أثلاثا 
1 5 [بحر الكامل] 


« قيل في ,اله بول , إنها الصّبا » وقال الضر بن شميل اله ب ول : ريح بين الصّبا 
الك وا وقال بق :الأعزابي الب ول:> كل زيح ليقةتطية لسرن 'تقبلينا 'النفين :+ 
1 : 0 
فليس للرد على أبي تمام وجه )!". 
. وقال : 

ذما أَبَيتَ ل لشيف الماني << شَجا فيهم للا الرمح الرديني 


وقاشع أشرقت منه ريمع إلى كذ ىمد ف الموق يرث 
/ 1 0 - [بحر الوافر] 


ناك ظر ديوان أبي تمام بشرح التبريزي: [؟رككب؟1] : 
هه ظر ديوان أضئ تمام بشرح التبريزي: [:/5: دب ]١‏ : 
(0ي ظر ديوان أبي تمام بشرح التبريزني: [1١/١7"'ب؟]‏ . 


« وثنى , الخف , وهوما ارتفع من المسيل » وانحدر عن الجبل ؛ لأنه أراد إقامة الوزن 
وذلك جائز على معنى الاتساع؛ وانما يجئ في ١‏ لشعر القديم خيف منى)!". 

فإذا لم يجد , مبررا , فإن ب يكتفي بذكر , الانحراف الأسلوبي , بدون تعليق منه: 
قال عند قول أبي تمام : 


اقول: !1ق قله مالالا ملانة ٠:‏ الأمرك وضوان قد ها 
كم اول 001 يور را 


6 الا,ءرنعميي حكنان + أوهمنا يتوفان عن -حماكين ينث بوالغالئ: عليهنا ألا 
يدركهما إعراب » وقد أعرب الطائي , نعم , في هذا البيت ..ونصب الطائي , نعم , في 
2 لان ١‏ 

القافية ؛ لأنه أخرجها من بابها » وجعلها مفعولة للقول )!"". 

: وقال‎ ٠ 


مقاهم كما أسقاه مفي ذظى الوغى ببيض صَفيح الهند والسّو القبل 
2 5 5 “2527 7 إيْض الظويل] 


« ..وحرك , السّمو , » والقياس تسكينها » ولكنه شبه الجمع بالواحد ؛. فثقل الميم » 

كما يقال : الذكل والذكل و, البل , جمع يِب ول , ؛ لأن «فعولا , بابه أن يجمع على , 

أكون اوجمغ :قاعلى علو يهنا الال كليل أفكاق حبلة فلن ره ول اوعس" 
وكان لا ينتقد أبا تمام إلا نادرا : 

. قال : 


أ كاقم وكد وانت حي عبد الكويم الجحاجح الدّجِب 
7 ع تددم ب 7 م هه - [بحر | 5 1 


)) الجحاجح : جمع جحجاح » وهوالسيد » يقال في جمعه : جحاجحة , والقياس أن 
(١‏ 


وه 
دذيبت فيه الياء (( 


: وقال عند قول أبي تمام‎ ٠ 


(1)د ظر ديوان أبي تمام بشرح التبريزي: [/45اب7 . ]١4‏ . 
(0)د قر قيوان أبن شام بشرح التنزيني 4/81 ااي 1] : 

(9) د ظر ديوان أبي تمام بشرح التبريزني: [54/١57ب؛ ]١‏ . 

(4)د ظر ديوان أبي تمام بشرح التبريزي: [5/5٠"ب؟]‏ . 


١ 


١ 


3 


القرق عاخن د لش ست ”2 كاذف الى لفاس فد 
ّ َ 1 [بحر الكامل] 


« ...وقد تردد مجيء , الشآم , في شعر الطائي على ,فعال , » وقد جاء ذلك في 
الشعن القديم إلا أنه شناذ. +!". 


يه دنا 


الإجماع » ونظرية العامل عند التبريزي : 
نجد في لمحة سريعة ما يفيد وعي التبريزي ب , الإجماع , » وان لم يستخدم هذا 

الاصطلاح صراحة : 

. قال : 


شد ان ينه ما في كل نازلة 2 نهج القآضاء مبين فيهما جبد 
١ 1 5 ١‏ [بحر البسيط] 


)0 وأهل اللغة يحكون تَّ الاختيار , شتان زيد وعمروء, » ويكرهون : , شتان ما بينهما , 


بوذ > زكرا #توقناق ما يمام فهدنم لقان فيان أكرق 1 
. وقال : « ... وواحد , الشمائل : شمال , » والنحويون يذهبون إلى أن , شمالا , يكون 
العا كما ا 


ونلمح وجود وعي للتبريزي ب , نظرية العامل , في بعض المواقع القليلة : 
وأّين بوجه الحزم عنه ونما 2 «ائي الأمور الشكلات جارد ه 
تة دنه 27+08 ورور الطريل] 
5 ع 22-6 0 عي 1 
فرك انون له عه روه الخره رين افدل أن كتشه يديم علدة وخ الراق 0 
وقال : 


ذم آبنة حر الوذاع .المغصن وأنصريك ٠ ٠‏ أراحر المتين | لإأكاطنا يهنا 
035305200000 © [إبحر البسيط] 


. نظر ديوان أبي تمام بشرح التبريزني: [55/9١ب: ؟]‎ 0١ 
. ]١5ب١5/5[ ديوان أبي تمام بشرح التبريزي:‎ رظأي)١‎ 
. "اب5]‎ 57/١[ ب ظر ديوان أبي تمام بشرح التبريزي:‎ 
. ؛)ي نظر ديوان أبي تمام بشرح التبريزي: [117/1؟1ب17]‎ 


« ...وم وجم, على هذا الوجه منصوب بوقوع الفعل عليه ٠‏ والذي عمل فيه اسه 
)0 


الفاعل 2 وهوكاظم ا 


المذهب النحوي للتبريزي : 
باستقراء شرح التبريزي يمكن أن نقول : إنه كأستاذه لم يكن ينتمي للمدرسة , 

البصرية , أو, الكوفية , » ودليل ذلك أنه عند مناقشته لقضية , نحوية , أور صرفية , 
يصدرها بقوله : , والنحويون , ل وأصحاب النحى : 
والكحزيوة ود توق إلى أن وراتهالا و.يكاوق وانحا م7" 
زرا همفانع التحو لفون في اشستقاق» الإشات 0 . 

وفي بعض الأحيان عند بسطه لقضية نحوية أوصرفية يذكر رأي البصريين ورأي 
الكوفيين » ولا يرجح رأيا على رأي : 
. قال عند قول أبي تمام : 


اف اكت 
عاسم 6ق 2 > 2-3 إبحر الكامل] 


قياس النحويين البصريين وجب ألا تهمز , المصايب , » وأن يقال : , مصاوب , 
بالواو؛ لأنها من صاب يصوبء وقد حكي نك الكلماء» حداوفه رن مصيانية: 
بالواووالياء . وقال قوم يقال : صاب السهم يصيب » واذا أخذ من ذلك جاز أن يكون 
من قولهم مصايب بالياء » ويكون من باب , معايش , » إلا أن الكوفيين يسهلون الهمز 
في مك هذا الموضع على التشبيه » ويجعلون الأصلي كالزائد » ود شبهونه ب , 
صحايف , » وقد قالوا : مزادة ومزايد » والمزادة الغالب عليها أن تكون من الزاد » والزاد 
من ذوات الواولقولهم : زودتٌ الرجل » وقالوا : مزود ؛ لأنه يكون فيه الزاد » فإن كانت 


لظ در دضراك أي فبناء شرع التبزتزي :-[51//0 الب ] + وطن أيصبا الموطنج الختالن :: 
[0/4٠4ب١"]‏ » وقد تكون كلمة , يقال , الكثيرة الانتشار عند التبريزي نوعا من الإجماع . 

(0)د ظر ديوان أبي تمام بشرح التبريزي: [47/1 "ب5] . 

()د أظر ديوان أبي تمام بشرح التبريزني: [47/1 7ب4. ]٠١‏ . 


الم زادة من الزاد فهي من ذوات الواووقد جمعت بالياء » وقد يمكن أن يدعي لها أنها 
من زاك يداه كأنهنا زيادة غلئ الزاد الذي 'يؤكل ؟ لأن أكذن :ها و سد عمل الزادفي 
كو 1 
المبحث الرابع : الأصول النحوية بين أبي العلاء والتبريزي 
اعتمد أبو العلاء والتبريزي على السماع والقياس بدرجة كبيرة في شرح الديوان . 
وكان الاعتماد على السماع له النصيب الأكبر في هذا الشرح » خاصة عند التبريزي . 
ودائرة السماع التي تحرك فيها الرجلان واسعة ممتدة من العصر الجاهلي حتي 
عصيزهما' : 
واللغة عندهما . كما سنبين في الباب التالي . تنقسم إلى قسمين : القسم الأول : 
واالنقة كاله "" > أرلغة أهل الكلو :»م والقسسى لقاع ندب اللنة العامية كم وكا القبيم 
الأول هوالذي تحركت فيه , دائرة السماع , عندهما ذهابا وايابا » من العصر الجاهلي 
إلى عصرهما ٠‏ بداية القرن السادس الهجري . 
زلم يحدد أبوالغلاء ولا التبريزي , قتزة زنفية محددة يشكل موكد وحاسم'"' يردان 
إليها , سماعهما , » أو, قياسهما , » بل اللغة على طول هذا الامتداد الزمني هي لغة , 
قزل 1 
إذن فكرة , تحديد زمان ومكان معينين للاحتجاج اللغوي , لم تكن مؤكدة تماما 
عند أبي العلاء والتبريزي ؛ إذ نجد لديهما استشهادات لغوية شعرية لشعراء بعد عام 


لظ واديراة أحى قنناء شرج الفبريوي::[ اانه ] .رويطل أيظنا قي قسن نهذ الدوية : 
[:/ددكب55]ء [1/4ك”"ب5] . 

(؛) استخدم هذا المصطلح كل من أبي العلاء والتبريزي » ينظر : [591/7"ب١٠].2‏ 
و[587/4ب١٠1]‏ » ولاشك أن التبريزي قد أخذ هذا المصطلح من أستاذه أبي العلاء . ومن اللافت 
للنظر أنهما لم يحددا لمن تنسب هذه اللغة . 

(*) هذا على مستوى شرحهما على ديوان أبي تمام . 


+4 عي ركفي كافك ابتسه اناك كود" «اتتسعتم الالنشب اناك القصدرفة ترا 
كانوا قبل عام ٠5١ه.‏ 
لقد لقيت فكرة تحديد ذ طق معينة للاحتجاج «احتراما كبيرا تمل في الاعتراف 

بهاء والأخذ في تحديد طبقات الشعراء وغيرهم بها » كما تمثل في التزام علماء اللغة 
ها ان موه كنزو دن امك مني للدت كات رانين 0 

وكان من تبعات هذا التحديد الزماني والمكاني أن « حرم النحو من صور رفيعة 
من التركيب اللغوي كانت دراستها أجدى على العربية ولاشك من تلك الآراء والنوادر 
التن'شكلوا بالتقاطها: .وكام حل قيمتها: أن سكل طنؤاة أوافنتها عاك وتفريعانة تضق 
على القواعد النحوية بظلال كثيفة من الاضطراب والتهويش )!". 

أما جانب اللغة فقد كان الأمر أفدح ؛ إذ إن اللغويين « أخذوا بتلك المعايير 
بصورة شبه كاملة أيضا؛إذ أعرضوا عن نتاج مئات ومئات من الشعراء والناثرين ذوي 
الحس العربي الأصيل ؛ فحرموا اللغة من ثروة من الإضافات في المفردات والتعبيرات 
لامنةن احعها الاك :| زا تشيره كفي متسضافرة قد لاقي 1 


)١(‏ مثل شعر أبى نواس » توفي ١1/8‏ ه ء والبحتري توفي 785 ه ]508/١[‏ » وعبد الله ابن 
طاهر توفي 77٠١‏ ه ]١7/1[‏ » ومسلم بن الوليد صريع الغواني توفي 7١8‏ ه ]١17/1[‏ » وأبودلف 
العجلى توفي ١0هأوء١؟1ه‏ [18/1] »ء المتنبى توفي 54" ه [؟77/1؟]] . بل نجد أن التبريزي 
يستشهد بشعر بعض المحدثين دون أن يذكر اسمه . قال عند قول أبي تمام [؟/5١]‏ : 

إن ت نفك وأنوف الموت راغمة ‏ فاذهب ذأنت طليق الرّكض يا د 


[بحر البسيط] 
, شبهه بلبد » وهوآخر نسور لقمان » ... وقال بعض المحدثين يخاطب رجلا شبهه بلبد في طول 


عمره : 
يا نسر القمان كم تعيش وكم... تسحب ذيل' الخيافيا ليد » 
كما أن كلمة , يقال , كثيرة الدوران على لسان التبريزي لم تربط بفترة زمنية محددة . 
(؟) الاحتجاج بالشعر في اللغة.الواقع ودلالته:د.محمد حسن حسن جبل» 85 إدار الفكر العربي ] . 
(*) الاحتجاج بالشعر في اللغة » الواقع ودلالته : د.محمد حسن حسن جبل » ص 37. 
(4) الاحتجاج بالشعر في اللغة » الواقع ودلالته : د.محمد حسن حسن جبل » ص27. 


إن « الوقوف عند مفردات وتراكيب وعبارات لغوية بعينها ورفض الزيادة عليها 
كما ؛ ورفض ما قد تتطور إليه دلالة بعضها أمر مخالف لطبيعة اللغة ووظيفتها في 
الامتزاج بخواطر العقل وسبحاته وأفكاره » وفي بلورتها والتعبير عنها . بالإضافة إلى 
ما في هذا الرفض من خسارة تتمثل في حرمان اللغة من صياغات جديدة ومن التعبير 
عن معان 00000 

إن أبا العلاء والتبريزي يريدان الإشارة . ولوعلى استحياء . لفتح زمن الاحتجاج 
اللغوي » فهذا هوالأولى لطبيعة اللغة. 

ولا ننسى هنا أن نشير إلى أن التبريزي أقر استخدام المحدثين للغة » سواء 
انوا اكيغراء آم ناتزين حون كي 

أما القياس فقد كان له دور إيجابي عندهما ؛ فقد كان طريقهما لتبرير كثير من 
خروجات أبي تمام الأسلوبية . وهما بذلك يشيران إلى دور مهم يمكن أن يلعبه القياس 
في إثراء اللغة بتراكيب جديدة من ابتكار الشعراء . 


3 3 6د د 


.88 . 87 الاحتجاج بالشعر في اللغة » الواقع ودلالته : د.محمد حسن حسن جبل » ص‎ )١( 
]١ ؛ دعب2؟] , [51/5١1ب8]ء» [؟ردهكب‎ . 57/١[ ان أبي تمام بشرح التبريزي:‎ 


الفصل الذادين 
ادوس الخبروة: و لكوي ريعي اي القاده 
والتبريزي 


ومنت لبا كدف اقلت 

المبحث الأول : الدراسة الصرفية لشرح أبي العلاء . 

المبحث الثالث ٠‏ دراسة المادة النحوية في شرح أبي العلاء . 

المبحث الرابع :دراسة المادة النحوية في شرح البريري . 

المبحت الخامين: الوا زكة بين المادة الصرفية والتحوية عن أن الحلذاء !و الفيويز ىق 


المبحث الأول 
الدراسة الصرفية لشرح أبي العلاء 
تناثرت آراء صرفية متعددة لأبي العلاء في ثنايا شرحه على ديوان أبي تمام؛ 
ولذزاكة بج ارا ورخت فلن الزالهت كمه و تساننيا وغ الئكة تكن تمه اتن 
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حذه . 
وقد قسم الباحث هذه الآراء الصرفية الم مجموعتين رئيسيتين : 
)١(‏ الأولى : تتعلق بكل ما قاله عن الاشتقاق » وما قاله متعلقا بالبنى والأوزان 


. الثانية : كل ما كان متعلقا بالحرف صونا واعلالا وابدلا وغيره‎ )١( 
: المجموعة الأولى‎ . 


كد اتنة الآز ]قا الصيوؤفنة الاقعلقة والافتقات ".اليك السبوافية هنة اد العلا و 


التعمق في اللغة وفوائده : 
إن أول انطباع يتولد لدى الباحث بعد جمعه للآراء الصرفية المتناثرة لأبي 


العلاء هو أن لغويينا القدماء . ومنهم أبوالعلاء . وقفوا أمام كل لفظة من ألفاظ اللغة 


دراسة وفهما وتحليلا ومعرفة لأصلها الذي اشتقت منه » وأنهم لم يألوا جهدا » ولم 
0 


يدخروا وسعا في هذه الدراسة 

ونشعر أنه من خلال تعمق أبي العلاء واللغويين في اللغة » ودراستهم لألفاظها 
, ترسبت , في أذهانهم , الأبنية , المختلفة التي يمكن أن تأتي فيها هذه الألفاظ . وأن 
كل لفظة يمكن أن ترد إلى , بناء , معلوم ومحدد في ذواكرهم . 


)١(‏ جاء في المعجم الوسيط : , الاشتقاق في علوم العربية : صوغ كلمة من أخرى على حسب 
قوانين الصرف , [ مادة شق ص 5085 . ط ” » مجمع اللغة العربية ] . وفي التعريفات للجرجاني 
: و الاشتقاق : تزع لفظ من آخر يشرط متاسيتهما معني وتركيبا ومغايرثها في الضيغة »[ ص 
؟] . وفي معجم مصطلحات النحووالصرف والعروض والقافية : , الاشتقاق 10611784108 : يراد 
به أخذ لفظ من آخر بشرط مناسبتهما معنى وتركيبا ومغايرتهما في الصيغة , . [د. محمد إبراهيم 
عبادة » ص 75 »١‏ دار المعارف ] . 

(9)“ينظن على نيبيل المخال الديواق 2[ الا #باثااب + 3] 6 [125/1]. 


وق قافيت» ات الميعزفة الشنايقة تالبتي المؤحونة فتن اللغنة :هنك الى العا 
بعدة وظائف » منها التالي : 
.١‏ معرفة الألفاظ ذوات , البنى المستنكرة , : 
قا جوالة ةع نالحد ون وتان اسك[ تفلن لذ بزاك سكس ورا 
حملت على قياس التصريفء وأجريت مجرى غيرها من العربي فوزنها وعطدل ؛ 7 
#«وهذ تبثا ] مشفكن لبس في عاحمهم مل + مق لا مل . 
١‏ من خلال معرفة أبي العلاء بهذه , الأبنية , ومعرفة , المستعمل , منها و, غير 
المستعمل , قام بتوجيه , البنى , التي قد تبدو شاذة وغريبة عند أبي تمام . 
قال أبوالعلاءعند قول أبي تمام : 
+القاكام القامق لعن خلفت: لل أحت: ".3 واعد الملك ممتاكل ها الظ” ول 
ا م 0 [ بحر البسيط ] 
وبحي أن كصون اشاقن الاسام نين :لط سو ويتجي ملحي 
,اف علت , من ذلك » فقيل : ,اط أت , ثم همزت للضرورة ؛ لأن تاء , الافتعال , إذا 
كان قبلها طاء قلبت إليها » وليس في كلامهم الطء أد , بالهمز » وإنما قالوا : وطد ‏ 
ولودٍ نى , افتعل , من وط لقيل : ,ادّطح, ..ولوب ذى , افتعل , من الطادي لقيل 


تأطاهن عتزيهرة اليكو الظاق لستع لاد ماف ققيى قي فانتملي. 


#الوكانت بحا يمكاية, قاع متحكفنة 5 روخب أن يكون أن الننقاق القينة محكوها 
ومقيدا بما هوموجود ومسموع من البنى والأوزان الصرفية التي سمعت عن العرب, 
كما أنها كانت وسيلة لمعرفة العربى من الألفاظ من غير العربى . 


)١(‏ ينظر أبنية الخماسي المجرد » من معجم الأبنية العربية : جمع وترتيب د.أحمد محمد عبد 
الدايم » ص ١١١‏ » [ مكتبة لبنان ناشرون » طذ١١ا‏ 2» 3١١57‏ ]. 

. ]١5ب11//1[ ديوان أبي تمام بشرح التبريزي:‎ )١( 

(*) ديوان أبي تمام بشرح التبريزي: [؟/8 . اب ؛ ]١‏ . 


. قال أبوالعلاء : « والإسكندر اسم ليس بعربي » ولو وافق ألفاظ العرب لوجب أن يكون 


اشتقاقه من , سين وكاف ودال وراء ا وتكون الهمزة في أوله والنون زائدتين ١‏ ويجعل 


0 ان 
من باب )0 احرنجم » على المقاربة / ا 


قز ادة اشتقاق :الكلمة وسيلة لقهد منعناها : 

في مواضع كثيرة من شرح أبي العلاء كان ينبه على اشتقاق الكلمة التي 
يشرحها . وكان هذا الأمر . بلا جدال . وسيلة من الوسائل التي يتخذها لتوضيح « 
معنى الكلمة » » والوقوف على « دلالتها الدقيقة ). 
. قال عند قول أبي تمام : 

واذ طير الحوادث فى رباها مواكن وهي غلا ء العواد 
ب(" الما 
لتساك مق النقون الام النعى الف الإقامة قفن اليزضنع »'" 
00 أبي تنام : 


ذن يعدم المجدمن كآت أوائ له من آل كسرى اليل الواجيح, 

0 

« البهاليل : جمع بهلول (. ..) والاشتقاق به يدل على أن البهلول الذي أبهل وشأنه » 
يعفرض علية". 


وقد نبه العلامة ابن جني إلى أهمية البحث الاشتقاقي للكلمة للوقوف على المعنى 
الدقيق لها ء فقد عقد بابا أسماه , باب في تذاخل الأصول الثلاثية والرباعية والخماسية 
, » قال فيه : « نعموقد يعرض هذا التداخل في صنعة الشاعر فيرى أو يي ري أنه قد 
جنّس وليس في الحقيقة تجنيسا وذلك كقول القطامي: 


اتتحفيية خزادا ما له فاك 
[بحر البسيط ] 


]41/١[ : ديوان أبي تمام بشرح التبريزي‎ )١( 

(؟) ديوان أبي تمام بشرح التبريزي : 3١/١1[‏ "ب 4]. 

(0) ديوان أبي تمام بشرح التبريزي : [١/51”"ب"].‏ وينظر أيضا:[755/7"ب7 اشتقاق كلمة 
الفردوس ]:[؟١/‏ دب" اشتقاق كلمة الديدن ] » [54/ 55١ب5]ء‏ [5/5 ت“ب17]ء [5/5/ااب7] . 


ففؤاد من لفظ , ف أ د , » وفاد من تركيب , ف د ى , » لكنهما لما تقاربا هذا التقارب 
نوا من التجنيس. وعليه قول الحمصي [عبد السلام بن رغبان المعروف بديك الجن ] 


> [بحر الوافر] 


فظاهر هذا يكاد لا يشك أكثر الناس أنه مجنسء وليس هو كذلك » وذلك أن تركيب 
تسويف من: س وف » وتركيب السوافي من س ف ي ., لكن لما وجد في كل واحد 
من الكلمتين سين وفاء وواوء جرى في بادي السمع مجرى الجنس الواحد ١!)‏ 
ومن الباحثين المعاصرين من أشار إلى نفس هذه الفكرة فقال : « إن العودة إلى 
الجذر الأصلي 004 للكلمة قد يساعد إلى حد كبير في الكشف عن معالمها ومعرفة 
[العدذك شيك تشب لوقيف با نتاف طرق نحي اليلق" اعرالش مم 
« يجعلون حروف هذا الجذر مدخلا 10112 (112113 إلى شرح معاني ودلالات الكلمات 
لذج تهون كان ان اماق زهي يفيو فى لخدف وقول إفانة لاس 1 
إذن كان البحث عن اشتقاق الكلمة وسيلة للوقوف على معناها) ". 
)١(‏ الخصائص 55/5 . 57 
0( ا : الكلمة دراسة لغوية معجمية » ص 717 
0( 
00 الأسلوب . أي أسلوب البحث عن اشتقاق الكلمة كوسيلة لفهم دلالتها . د.أحمد مختار عمر 


في كتابه , أسماء الله الحسنى : دراسة فى البنية والدلالة , .ينظر :أسماء الله الحسنى,دراسة في البنية 
والدلالة»د.أحمد مختار عمرعمص 7م يمال الهيئة المصرية العامة للكتاب 3 مكتبة الأسرة٠‏ 0 


(ه) ونلمح نفس هذه الفكرة عند التبريزي » إذ نجده . من خلال الوقوف على اشتقاق الكلمة . يحدد 
المعنى الدقيق لها . قال التبريزي عند قول أبي تمام : 

في ليال 3 كاد ة بقي بِحَدّ التّد مس من ريحها البلِيلٍ شحوبا يور القنيف]: 
, أكثر ما يفسرون , البليل , إذا كان من صفة الريح بالباردة . والاشتقاق يدل على أن البليل التي 
فيها شيء من المطر /١[.,‏ 55٠ب١"5]‏ . ومن المواضع المماتلة عند التبريزي : 
[9/ م'“بلاك]ء [:/:أهددب7]ء [1/5ك5دب1]ء [ امه كداب8] . 


واذا كان البحث في اشتقاق الكلمة يحدد معناها » فإنه من جهة أخرى يمكن 
للمعنى أن يحدد الأصل الذي اشتقت منه الكلمة . قال أبوالعلاء : « غيلان بن عقبة 
هوق الزمة #زراقلعاق عيلان يكوق أن يكرن من لدم »وه والساعد:الرياق المسارء 
... وأن يكون من , الغيل , وهوالشجر الملتف , فأما إذا أخذ من , الغيل , فهو فعلان 
»ون أخذ من , الغيل , جاز أن يكون من ذوات الواو؛ لأن , الغيل , إذا أريد به 
الفنفل اللنانف: «القافن كليه أن نكر بنع عا يعون ذا ملك 1 
7 

. اشتقاق الفعل من الاسم الجامد : 

المشئق: هو« ما أخذ من غيره » ودل على ذات مع ملاحظة صفة » كعالم 
وظريك'"''+-ونفل النووطئ يفن شوح اويل الاتتقاق أخذ صبيعة من أنكرض مع 
اتفاقهما معنى وصيغة أصلية ٠‏ وهيئة تركيب لها ؛ ليدل بالثانية على معنى الأصل 
ل 0 ا 

ود تر الصرفيون أن الاشتقاق يكون من « أسماء الأجناس المعنوية كفهم من الفهم 
رتك هن الميرن لجرو وفك" لاقشقان سم انما اأخخاري التحسوينة وا ررقف 
الأشجار » وأسبعت الأرض :من الورق والسبع . وكعقربت الصّدغ » وفلفلت الطعام 
وتركسنكالقواع:« هق العقرب +بوالتريخين والفافل "را قانالسيوطي#:"اانتقاق العرب 
من الْجوَاهر :كليل بجذا #والأكثر.من المضنادو)'". 


. ]51 . 55/١1[ ديوان أبي تمام بشرح التبريزني:‎ )١( 

(؟) شذا العرف في فن الصرف : الشيخ أحمد الحملاوي »ء ص 578 » [ المكتبة الثقافية » بيروت لبنان ] 
(*) المزهر في علوم اللغة وأنواعها : ”55/١‏ » [ تحقيق : محمد أبوالفضل إبراهيم وآخرون » 
مكتبة دار التراث ط"؟ ] . 

(؛) شذا العرف في فن الصرف : 5/7 

(5) شذا العرف في فن الصرف : /5 

(؟) المزهر في علوم اللغة وأنواعها: 75٠0/١‏ عت:محمد أبوالفضل إبراهيم وآخرون»مكتبة دار التراث ط” 


هذه هي حال معظم الصرفيين من الاشتقاق من الاسم الجامد إلا أننا نجد أبا 


(0) 


العلاء ' ' يقر هذا الأمر بلا غضاضة » وبلا نكير . قال عند قول أبي تمام : 


و كن ا د ل لق د 
1 يندت 20 > إيحر البسيط] 

« .., حضرمت دهري , ؛ أي : جعلته بحضرموت . فكأنه اجترأ على بنية هذه الكلمة 

لما كانت العرب تقول : رجل حضرمي ؛ إذا نسبوه إلى حضرموت ؛ فبني الفعل على 

انك ركد كما حك 8ن متخره فخا 1[ شبدتة الجن سكير : 
00 5000 3 0 

ور قيسته , ؛ إذا نسبته إلى قيس » 5 

. قال عند قول أبي تمام : 


جليت والعوت مبد حرّ صفح + 2 وقد 3 فرعن في أوصاله الألى 
ش 0 [بحر البسيط] 


)١(‏ ويشارك التبريزي أبا العلاء في عدم إنكاره على هذا النوع من الاشتقاق » حيث قال في أحد 
المواضع يشرح بيت أبي تمام يمدح فيه المأمون : 
حك قلادد عزمه بِسَجْرٍ مذ كوف مد لمشق مت بدد 200 

وصف نفسه ( أي أبوتمام ) ب ,مدكوّف , هت إلى المأمون بأنه شيعي ؛ لأن المأمون أظهر 
التشيع في أول أمره » وأهل الكوفة ينسبون إلى أنهم شيعة . وقال : د نمشق ل لأتةا من أهل 
جاسم . وقال : ,هت بغدد , ؛ أي هوظريف ,.[ ؟/55-55ب4!5] . وقال في موضع آخر: 
و لست :من القلنسوة»ويقال: قفد + وقد +:ولوقا لمت + بالتشديد لكان وجها , . [ 4/7 "١ب‏ 5؟] 
ومما أشار إليه التبريزي أيضا إمكانية اشتقاق الفعل من الحرف . قال عند قول أبي تمام : 

يا منزلاً أعطى الحوادت حكمها 2لا طل في علبلا تسويقا رير الكامل]. 
وتيقال: تسوت الرحق + :إذا مظلة ا نواصيتل ذلك إن يفول # سوق أفكل: .افيا يذل علق أن 
اشتقاق , التسويف , من , سوف , التي تدخل على الفعل المضارع ؛ فتخلصه للاستقبال » . 
[١/7ا“اب‏ 5] . وشاركه الزمخشري في ذلك فقال : , سوّف الأمر ؛ إذا قال : سوف أفعل , . 
[ أساس البلاغة : مادة سوف » ص 557] . وجاء في المعجم الوسيط : ؤ أذ أ : أكثر من ترديد 
حرف الفاء في كلامه ؛ فهو فأفاً » وفأفاء » . [ مادة : فأفأ » 195/7] . 


)١(‏ ديوان أبي تمام بشرح التبريزي : [17/54 ”5 ""ب7]. 


« تفرعن كلمة ليست بالعربية المحضة ٠‏ وذلك أنهم لما كانوا يسمون الجبابرة الفراعنة » 
تشبيها بفرعون موسى ؛ حملت الكلمة على ذلك ؛ فقيل : تفرعن ؛ أي : صار كأنه 
م اقرع 7 

ويوافق أبا العلاء في إمكانية الاشتقاق من أسماء الأعيان ابن جني إذ يقول في 
بعض أقواله : ٠‏ وكأن ذوات الخمسة وإن لم يكن فيها فعل ؛ فإن دخول التحقير 
والتكسير فيها كالعوض من منع الفعلية فيها , ألا ترى أنك تقول في تحقير سفرجل: 
مذ يوج ؛ وفي تكسيره مفارج » فجرى هذان مجرى قولك : د مفرج سفرجة ؛ فهو صسفرج 
دوك كاد هذا لا قال فاته لون ادق نه فدل لكانك هلد ظريقت 37 

بل إنه يشير إلى جواز الاشتقاق من الحرف ك « اشتقاق قوّف من القاف » وكوّف 
انا 

وهذا الاشتقاق وافق عليه مجمع اللغة العربية لاحقا ؛ إذ قرر « يشتق الفعل من 
الاسم الجامد المعرب الثلاثشي على وزن , فعّل , بالتشديد متعديا » ولازنمه 
ب ذكَّل , . ويشتق الفعل من الاسم الجامد المعرب غير الثلاثي على وزن ف علل , » 
ولازمه 3 1 8 
وفي بحث قيم للأستاذ محمد خليفة التونسي بعنوان: « الاشتقاق من الكلمات 

العربية والمعربة » » ناقش فيه موضوع الاشتقاق من الاسم الجامد » وذكر أمثلة لهذا 
الاشتقاق مثل : سدّر ٠‏ بلور » جبس (...) يجيب عن سؤال مهم » وهو: ما الذي 
يحذف عند اشتقاق الفعل من الاسم الجامد ؟ ويجيب قائلا : « إذا رجعنا إلى حروف 
الزيادة في الكلمات العربية الأصل ومشتقاتها وجدنا أن هذه الحروف عشرة واذا رجعنا 
إلى أصول الكلمات في اللغات « العروبية السامية » جميعها ومنها لغتنا العربية 


)١(‏ ديوان أبي تمام بشرح التبريزي : [/7١ب4"].‏ قال الزمخشري : « ولعتو الفراعنة اشتقوا تفرعن 
فلان ؛ إذا عتا وتجبر » . الكشاف : ١١1/١‏ [ مكتبة مصر ء تحقيق : يوسف الحمادي ] 

(؟) المنصف لكتاب التصريف » تحقيق : أبراهيم مصطفى وعبد أمين ”5/١‏ , ط١اء‏ 154١م‏ 
وزارة المعارف العمومية » القاهرة » وينظر أيضا : المدارس النحوية » ص5”” 

(") المدارس النحوية : ١7‏ 

(4) د.شوقي ضيف : محاضرات مجمعية » ص ١١7‏ » [ مجمع اللغة العربية » القاهرة » ]١15/‏ . 


وجدناها ثلاثية الأصول ( ولوأن ذلك تم في طور متأخر ) » ووجدنا أن العناية فيها 
كتصبنا :عل /الخروقه الستاكتة زوه القن تراعى ف كقافة .هذه اللغات حميها فون 
الحروف اللينة أوحروف المد ( وهي ألف » وواوء وياء ) » أوأن العناية بالأولى أشد 


من العناية بالثانية على الأقل ٠‏ وهذا عينه ما يحدث فى الاشتقاق من الكلمات المعربة 
كذ نع لوووك اللددة وانوي انك سل نا تع اها 
واذا كان مجمع اللغة أقر هذا الاشتقاق إلا أنه لا ينبغي أن يجترئ « على هذا 

الصوغ والتكثر منه إلا الأديب الطلعة الذي يسبق عصره في ارتياد المجاهيل 
لاستخراج صيغ غير مستعملة يجيد وضعها في الموضع المناسب من شعره أو نثره» 
فتجري على الألسن وتستحسنها الطباع ان 
. بعض معان لصيغ صرفية ذكرها أبوالعلاء : 

أثناء شرح أبي العلاء للديوان ذكر عرضا بعض معان لصيغ صرفية » نلخصها 
فيما يلي : 
(3 ف اعى : من معاني هذا الوزن التي ذكرها : , إظهار الإنسان شيئا ليس من خلقه 
ولا غريزته , . قال : « التفاعل يقع من الإنسان إذا أظهر شيئا ليس من خلقه ولا 
غريزته . يقال : , ت كارم, الإنسان ؛ إذا فعل فعلا يوهم أنه كريم . وكذلك قوله : 


3 ظارني أنه افتين اتشهون !ا هلالظ رن أ الفطيلة 1 . 


)١(‏ أضواء على لغتنا السمحة : محمد خليفة التونسي . ص ٠ ١١8‏ كتاب العربي » الكتاب التاسع 
5 ام »ء الكويت 

(؟) شعر أبي تمام دراسة نحوية : د.شعبان صلاح » ص 175[ دار الثقافة العربية ط١‏ ١13١م]‏ 
() ديوان أبي تمام بشرح التبريزي: [7/١٠٠ب١6]‏ ء ومن المعاني التي ذكرها التبريزي لصيغة , 
ذاعل , موافقا أبا العلاء : التشريك بين اثنين فأكثر » فيكون كل منها فاعلا فى اللفظ مفعولا فى 
المعنى . قال التبريزي : ,يقال : تواضخ الرجلان ؛ إذا فعل كل واحد منهما مثل فعل 
الآخر , . [5/5١7'ب١٠]‏ . وقال في موضع آخر : , واذا كانت المفاعلة من اثنين جاء كل واحد 
منها على فعيل », فقعيدك الذي يقاعدك وأنت أيضا قعيده . وكذلك المنادمان كل واحد منها نديم 
الآخر ومثله كثير , . [؟5/8/5 "اب8١]‏ 


واسم الفاعل من هذه الصيغة يتضمن أيضا نفس الدلالة . قال عند قول أبي تمام: 
3 عر فين هق "زاك الخاة ذا ] تذحن.. على الح :صوف الآرمة الك ماحل 
تت اطق : 37 [بحر الطويل] 
« ... المتماحل الطويل » وليس هومن المحل الذي هو, جدب , ؛ لأنهم لم يستعملوا 
هذا اللفظ في المحل ؛ ولأن الغالب على هذا البناء أن يكون لمتظاهر بشيء ليس من 


أهلة » كالمتغافل والمتكارم ."١7+‏ 


وصاغ ابن الحاجب نفس المعنى الذي ذكره أبو العلاء وهو في معرض حديثه عن 
معاني صيغة تفاعل بقوله أنه : « يدل على أن الفاعل أظهر أن أصله حاصل له وهو 
منتف » نحو : تجاهل » وتغافل 00 
(#فعل : من معاني هذا الوزن التي ذكرها أبوالعلاء : 

" الإتيان بالفعل . 

* الوصول إلى المكان أوالإقامة فيه أوالانتساب إلى أهله . 
قال : « .. يقال : كلم , ؛ إذا أتى بالكلام » و,د ّم , ؛ إذا لبس العمامة » 
وقال : « ... ويحتمل أن يكون قوله : 3 طحت , ؛ أي : حلت بالأبطح » كما يقال : 
ود عت م إذا أكون «اليضيرة + أرأقاء :مها أواتشنب' إل أهليا 7 

وجمع ابن الحاحب معاني صيغة ذعّل » وذكر من بينها المعاني التي قالها أبو 
العلاء فقال : «تفعل لمطاوعة ذعّل » نحو : كسرته فتكسر » وللتكلف » نحو: تشجع؛ 


ليذ 


]5ب١‎ ١ 5/5[ ديوان أبي تمام بشرح التبريزي:‎ )١( 

(؟) الشافية في علم التصريف : ص١٠‏ » تحقيق:حسن أحمد العثمان » المكتبة المكية . ط١‏ 
65ه/145م ومن المعاني الأخرى التي ذكرها لصيغة تفاعل :, مشاركة أمرين فصاعدا في 
أصله نحو تشاركاء وبمعنى فعل » نحو : توانيت » ومطاوع فاعل » نحو : باعدته فتباعد , . 

() ديوان أبي تمام بشرح التبريزي: [5/١٠٠ب6]‏ 

(4) ديوان أبي تمام بشرح التبريزي: ]١١/١[‏ 


وتحلم » وللاتخاذ » نحو: توسد » وللتجنب » نحو: تأثم » وتحرج » وللعمل المتكرر في 
57 و تو : 5 50 () 

مهلة»نحو :يجرعته:ومنه تفهم» وبمعلى استفعل » نحو: تكبر وتعظم )اه 

(0) أفعل : من معانيها التي ذكرها : التمكين » الإلجاء والإحواج » الدخول في شيء 

مكانا كان أوزمانا . 


كا قال ا طليت :انق 1114 1ه مطاف نغ رأطلكة :ذا أكرحكة إلى أن يلقت" 


وقال : « يقال أسهلنا ؛ إذا وقعنا في السهل ٠‏ وأوعثنا ؛ إذا وقعنا في الوعث ٠‏ وهي 
د ا 
أرص تموخ فيها القدم » . 
(:) أت فلى : من المعاني التي ذكرها : الصيرورة والتحول و الطلب . 

قال :يقال :استتسن أل اث ؛ أي : ضار كالنسن :-. ويفال: اننتعظاني 


ا ا 1 اا 


(1) الشافية في علم التصريف : ص 7١/7١‏ 
(') ديوان أبي تمام بشرح التبريزي: [١/174"ب١؟]‏ 
(*) ديوان أبي تمام بشرح التبريزي: [70741.70/1ب19] . ومن المواضع التي ذكرها التبريزي لصيغة أفعل 
بمعنى , الدخول في الشيء مكانا أوزمانا , قوله : , يقال : أعرق الرجل إذا أتى العراق ٠»‏ وأشأم إذا أتى 
الشام , . [95/7١ب5]‏ . ومن المعاني التي أضافها التبريزي معنيى التعديةء. قال : 
٠‏ محقة : من قولك حلفت يمينا وأحلفت الرجل اليمين إذا كلفته إياها , . [؟/9./8] 
(4) ديوان أبي تمام بشرح التبريزي: ]١١1/5[‏ وقد وافق التبريزي أبا العلاء في معاني صيغة 
استفعل » فمن المواضع التي تدل على الطلب والسؤال عنده المواضع التالية : 

. , المستميت : الذي كأنه يطلب الموت , . [7/9١1"ب7]‏ 

- يقال : استنصرت فلانا غلامه ؛ أي : سألته أن ينصرني إياه ؛ أي : يأمره بنصرتي » 
وكذلك : استنصرته ماله ؛ أي : سألته أن يمدني به » ويكون فيه لسؤال الإنصار » دون النصر 
والنصرة , . 55/71 ١اب22]‏ .ومن المواضع التي تدل على الصيرورة . قال: , المستشعرون : 
الذين يتعاطون الشعر ٠»‏ كقولهم : استتيست الشاة » واستنوق الجمل , . [57/٠٠"ب؛‏ ؟] 


(5) الافتعال : الافتعال من الوزن افتعل . ومن معانيه : حدوث الفعل بين شيئين 
أوأكثر . قال : « ... ولوقيل : , اصطك الحجر والخشبة , ؛ لم يجز الاقتصار على 
لانن الآرق #الأن الأفتعال: إنما'يكون ف :هذا النابن .من النين تفن راد +1". 
(هذعة : من الأبنية التي ذكرها دالة على الكثرة : 

فاه زول هكة + الكعقن اعضو 0 
وهذا الوزن من « أوزان صيغ المبالغة غير القياسية + ومن أمثلته أيضا كثيّة »!". 
()فاعل!*ا: قال أبوالعلاء : « وقد يجوز أرق يقال : خابث , على غير الفعل ؛ أي 


000+ 1 7 (ه) 
ذو خبث » كما يقال : , تامر , وم لابن 2 » ٠.‏ 


وقال أبوالعلاء عند قول أبي تمام : 


كم أسير من سرّهم وةتيل2 رادع الث وب من دم كالخلوق 
رِ مق سرهم و3 ديز لا ا 


٠‏ يجوز أن يكون قوله , رادع الثوب , في معنى الملوّن ؛ كأنه قال : رادع ثوبه . ويكون 


ع 0 ٠‏ هو مي هه 5 
رادع جاريا مجرى , لابن , و, تامر /؛لان الثوب في الحقيقة هوالمردوع / 1 


)١(‏ ديوان أبي تمام بشرح التبريزي: 58/١[‏ "ب1؟] 

() ديوان أبي تمام بشرح التبريزي: [؟//ا؛ ”؟ب5 ]١‏ . 

(*) د. إميل بديع يعقوب : معجم الأوزان الصرفية » ص ٠ ١55‏ ط١‏ عالم الكتب » بيروت 937١م‏ 

(4) هذه الصيغة من صيغ النسب ؛ فالنسب في العربية على صيغ متعددة » من أشهرها : 
, النسب بإلحاق الياء المشددة في آخر الاسم , » و,ذعّال , » و«فاعل , . يراجع : معاني الأبنية 
في العربية : د.فاضل صالح السامرائي » ص”57١‏ »؛ [ ط؟ . 1578ه 07١٠٠مء‏ دار عمار 
للنشر والتوزيع » الأردن ] . وجاء في النحوالوافي عن هذه الصيغة أيضا : ,فاعل من أوزان 
العجفة المقندية من الفعل التاقي علتى :و عل موقلا تو افبوطن فر 1/7 نظا هادان 
المغارف ].. 

(5) ديوان أبي تمام بشرح التبريزي: [١//1١01"ب7١]‏ . 

(؟) ديوان أبي تمام بشرح التبريزي: [710/1؟4ب5؟] . قال التبريزي : , وقولهم : جادع ؛ أي : 
ذوجع » كما يقال : تامو ولابن ؛ أي :ذوتامر ولبن , . [584/4ب١"]‏ ء وقال في موضع آخر : 
ر كاسيا ؛أي : ذا كسوة » كما يقال : تامر ؛أي : ذوتمر , . [7/9١"ب"]‏ 


وتكون هذه الصيغة « لما كان صاحب شيء من غير مزاولة وكثرة معالجة » 
فالذي صنعته الى يقال له : نبّال » وصاحب النبل من غير صنعة ,نابل , » وتقول 
لمن صنعته اللبن والتمر ؛ أي : يبيعهما لبّان وتمّار » وتقول لصاحب اللبن والتمر من 
فين صنتعة أومراولة الادن وتان !0 . قال سيبويه : « وأما ما يكون ذا شيء وليس 
بصنعة يعالجها فإنه مما يكون فاعلا » وذلك قولك لذي الدرع : دارع » ولذي النبل : 
فاق لذ اسان تامف ولا القن أبن ولاق اللو لال" 
- أوزان ترد بمعاني أوزان أخرى في بعض الأحيان : 

«ذ ول في معنى مفولة : 

فاذاء زح ررق ان مرقتحة م وس د ول فى تست لول 7 
« فعيل في معنى ذاعل : 
قال عند قول أبي تمام يمدح أبا سعيد محمد بن يوسف التآغري : 

في كز لرُوع كنت أكيلا 0< نايا في ظله فيد ,وى 
[بحر الخفيف] 
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« الأكيل والشريب هاهنا, فعيل , بمعنى , فاعل ,» كما تقول : فلان جليس فلان » 
ومجال سه »؛ وصديقه » ائفد 0 
ونيا كافك أكرل/ركاريب يسقى: فاعل من خيك كان الفتدوت عاقيا عنافرا #إذ لو 
كانا بمعنى مفاعل ؛ لكان الممدوح غالبا مرة ومغلوبا مرة » وظافرا مرة ومظفورا به مرة 
؛ فلم يستقم فيه المدح . 
وقال : «مكيث في معنى ماكث 2!". 
» ذعيل في معنى مفعول : 


١ معاني الأبنية في العربية : د.فاضل صالح السامرائي » ص57‎ )١ 
. ] تحقيق وشرح د.عبد السلام هارون » مكتبة الخانجي » القاهرة‎ [ » 385١/5 : ؟) الكتاب‎ 


(0) 

1س( 

(*) ديوان أبي تمام بشرح التبريزي: 5/١[‏ 7""'اب1] . 
(؛) ديوان أبي تمام بشرح التبريزي: [١/575١اب18]‏ . 
)5( 


ه) ديوان أبي تمام بشرح التبريزي: [١ك'ا"اب ]١‏ 5 


00 5 : )0( د الك 1 00 )0( 
« وحبيب الثاني في معنى محبوب » .و١‏ ... ورفيض في معنى مرفوض » 


وصيغة فعيل مما يستوي فيه المذكر والمؤنث » ب «.شرط أن يكون بمعنى مفعول » 
وذلك فيما عرف به الموصوف نحو : هذا رجل قتيل ؛ وهذه امرأة 
قتيل » 

مزق اظلفاه اللعدامين اذى على تصعكة تسيل لندى مزل يعض الملخوطات 
الدلالية المهمة الطريفة » فقال:« فعيل بمعنى مفعول يختلف عن , مفعول , في ثلاثة 
ل 

.١‏ الدلالة على أن الوصف قد وقع على صاحبه على وجه الثبوت أوقريب من الثبوت 
؛ فأصبح فيه كأنه خلقة وطبيعة ؛ فيكون فعيل على هذا أبلغ من مفعول في الوصف 
» فكحيل أبلغ من مكحول ٠‏ ودهين أبلغ من مدهون ٠»‏ وحميد أبلغ من محمود ؛ لأنه 


- 


أننت . 

". لا يطلق وصف فعيل إلا إذا اتصف به صاحبه فلا يقال : أسير ؛ إلا إذا أسر » 
ولا جريح ؛ إلا إذا جرح » في حين أن مفعولا قد يطلق على ما اتصف به صاحبه أولم 
يتصف بمعنى أنه سيتصف به » فقد تطلق مأسور على من لم يؤسر بمعنى أنه 


. ]١77 .711/١1[ ديوان أبي تمام بشرح التبريزني:‎ )١( 
ديوان أبي تمام بشرح التبريزي: [737/17ب5١] . ووردت بعض المواضع عند التبريزي التي‎ )'( 
. يذكر فيها هذا التبادل في المعنى بين فعيل ومفعول‎ 
: قال عند قول أبي تمام‎ . 

إذا وليه بهم قروه 2 رياض الريف من ذف جميم بحن الوافن]: 
النزيع مثل الغريب » وهوفعيل في معنى مفعول , . [17/7١1ب1١]‏ 
. وقال التبريزي معلقا على كلمة , شجي , : , والاختيار شجي بتخفيف الياء » وقد جاء التشديد . 
وذلك على وجهين :أحدهما أن يكون مأخوذا من شجاه يشجوه إذا أحزنه » وشاقه فيكون ف عيلا في 
معنى مفعول , . [1771/9"ب١"؟]‏ 


(") د. إميل بديع يعقوب : معجم الأوزان الصرفية » ص١7‏ 


سيؤسر » ومقتول على من لم يقتل ؛ بمعنى أنه سيقتل » ونحوه قوله تعالى : # وَإِقٍّ 
يروت مَنَجْورا (5 4 ''' ؛ أي ست ذبر وهكذا . 
". أن الوصف بفعيل أشد من مفعول » كما في جريح ومجروح وكا وو 

ه فعيل في معنى مفلى : 
قال ١:‏ ... ولا يمتتع أن يكون ,ذعيلا , في معنى , متعل , » مثل : أسلمته ؛ 
قهوسياء وسيم 4ع فهو كف ٠‏ وعد يق 0 

فعيل بمعنى ماعل : 
قال عند قول أبي تمام : 

نعاء نعاء شقيق النّدى 2 إليهنيًا ليل الجداء زيجر المتقارب ]. 

« شقيق الندى لأنه شق نسبه منه فهوأخوه . وفعيل هاهنا في معنى مفاعل ؛ كأنه 
شقيق وشاقٌ » كما يقال جليس ومجالس ٠‏ وقعيد ومقاعد )'“) 

وقال أبوالعلاء : ١‏ «وسجراك ي ؛ أي : أصدقائي » واحدهم سجير » ويحتمل أن يكون 
مأخوذا من السجر الذي هوحنين الإبل ... كأن كل واحد منها يساجر الآخر ؛ فصار 
, المذاعل , ,فعيلا , » كما يقال : نادم ؛ فهومادم وديم )7". 

« فى (وزن مصدر )في معنى ف اعل : 

قال ذاو افاي نوتطروق: ا لحن | محرا كفت و وفوف امس العم 
والتبادل بين اسم الفاعل والمصدر أمر أشار إليه اللغويون . قال الزمخشري في تفسير 
كلمة , غورا , في قوله تعالى : # لاريم نص موك مَآؤوغَورَا 4 [الملك :0] » قال: «غو 


. 3٠١ : الإسراء‎ )١( 

]"١ب"١//9[ معاني الأبنية : ص 55 » وينظر أيضا هذا الموضع عند التبريزي‎ )١( 
. ديوان أبي تمام بشرح التبريزي: [:/لاككب!]‎ )*”( 

(؛) ديوان أبي تمام بشرح التبريزي: [5/١٠ب5]‏ . 

(5) ديوان أبي تمام بشرح التبريزي: [1١/؟١]‏ 

(5) ديوان أبي تمام بشرح التبريزي: [١/15؟]‏ . 


أي:غائرا ذاهبا في لشي وناك عند قوله تعالى :+ مَْمَإِسكُوأ كُوأيالطَاغِيَةَ 4 [الحاقة : 5] 
« ... وقيل : الطاغية سيد #العافة ؛ أي : بطغيانهم ' ''. وقال في قوله تعالى 
:+ هَهَلْ تر كه د ] : « من بقية » أومن نفس باقية » أومن بقاء ؛ 
كالطاغية بمعنى الطغيان 5 
ه فواعل في معنى مفعولات : 
قال أبوالعلاء عند قول أبي تمام : 


ذما زِنَ يتشرين حتى كَأَنَما 2 على أذق الدّ نيا سيوف روامض 
١‏ [بحر الطويل] 
0 
0 
© ذلى و أفلى : 
أشار رمدي مراكم إلى أن الصيغتين السابقتين تشتركان في المعنى 
كثيرا . قال : ...وقال قوم : 00 سواء » وهذا القول أشبه بكلامهم؛ لأن 


الك 
فعل وافعل يشتركان كثيرا » 
وقا:4 أفاض «قليلة في الافكهال دنوائما يفال :عاض الماء وده وفوف أن 


ءِ 0 5 5 0 ١‏ 5 
يكون الطلاك سمه أعاضن فى تددر ققيح .»وان لم ايكة :فد بينيع القئاين يظلقة.". 


. ] الكشاف: / 48 »؛ [ شرحه وضبطه يوسف الحمادي ؛ الناشر : مكتبة مصر‎ )١( 
557/5 : (؟) الكشاف‎ 


(؟) الكشاف : 5/ 555 

(4) ديوان أبي تمام بشرح التبريزي: [18/5 7ب ؟ ]١‏ . 

(5) ديوان أبي تمام بشرح التبريزي: [١//1١ب5١]‏ . 

(1) ديوان أبي تمام بشرح التبريزي: 0 . ويؤكد التبريزي نفس هذه الحقيقة في مواضع من 


0 32 . 
شرحه فيقول : , غصتفك: الريج وا عضيفت يعس ) [5/١٠16اعور‏ كر وانكر : واحد نت 26 
[9/”لااب"م] 


واستضافة بعض الأوزان الصرفية لمعاني أوزان أخرى » أو القول بتساوي بعض 
الأوزان الصرفية في دلالتها أمر أشار إليه التبريزي''' » كما أشار إليه ابن الحاجب 
وأبو منصور الثعالبي » فقال ابن الحاجب على سبيل المثال : «استفعل بمعنى ذعل 
5 و « تفاعل بمعنى لي 5 ٠‏ دعل بمعنى استفعل 3 


وقال الثعالبي كر خل مسع فل انهو : تخلصه إذا خلصه » ان « افتعل 
)0( 


يكون بمعنى فعل » نحو : اشتوى ٠»‏ أي شوى » 
ويمكن أن نجمع ونلخص ما قاله العلماء الأربعة في الجدول التالي : 


| نت [خطتلوسلضش| ص‎ ١ 


. ينظر معاني الأوزان الصرفية عند التبريزي في المبحث التالي‎ ١ 
”١ : ؟) الشافية‎ 


(00 

(0 

0 0 
(4) الشافية : ١؟”/١”‏ 

(5) فقه اللغة وسر العربية : فصل في أبنية الأفعال . ص 5 »؛ وأشار أيضا أن صيغة الأمر 
من3 ف عل تساوي افلى .. 


6 السابق : ص 10 


وأهم ما يمكن أن نقرأه ونستشفه من هذا الجدول السابق وكلام أبي العلاء قبله 
أننا أمام ما يمكن أن نسميه ب « التداخل الدلالي لمعاني الصيغ الصرفية » » هذا 
التداخل الدلالي يأخذ بأيدينا إلى الأمور التالية : 
-١‏ هذا التداخل الدلالي يدل على أن الدلالة « ناتجة عن تواضع اجتماعي ٠‏ وهذا 
التواضع عرضة للتغيير والتطوير ؛ ولذا جاز تغير الدلالة لتغير المواضعة وفق ما 
عليه الكلزووفالتنهك :فى عناة الجناقة اللدرية ". 
.١‏ ويدل أيضا « أنه مهما اتسع مخزون اللغة اللفظي فهي قاصرة عن الوفاء بمطالب 
التعبير اللغوي في كال الأنكان الفحردة والضنوو والطلكنن": 
إمكانية تطوير معاني الأوزان الصرفية لاستيعاب ألفاظ الحضارة » على أن يكون 
هذ الاعلماء المتخصضين : 
5:- هذا التداخل الدلالي أيضا يعني أنه في الإمكان ظهور دلالات جديدة للأوزان 
الصرفية . وهذا أمر بدهي ومنطقي : فدلالات الأوزان الصرفية مأخوذة من دلالات 
الألقافة الك بيمظها: هذا الوزن :دوقم أن نالا الألفاط معروي' "" لأساف ققرة اهيدا 


1 شقال شنوانة. رمققمة لدراينة اللو الدلاتي: فى العؤيية الستبهي: فى العضيو 'الحدييظ +##بيقك: 
د.أحمد محمد قدور » مجلة عالم الفكر.ء ص :١‏ » عدد مارس 915١م‏ 

(؟) السابق : 6١‏ 

(*) من الأسباب التى تؤدي إلى التطور الدلالي التطور الاجتماعي الذي « يؤدي في غالب الأحيان 
إلى تطور لغوي ؛ فتموت ألفاظ » وتبعث أخرى , وتتبدل معاني بعض الألفاظ » وقد يقترن التطور 
يكتوون + مقرواكت لشرفة حدية 5 3للالة زاكتقافا رج تفن الفا السانق من ا 


يعني بالضرورة أن دلالات الأوزان الصرفية متطوره » وهذا يعني بدوره دينامية التطور 
الدلالي للأوزان الصرفية » مما يعنى أيضا أن البحث يجب أن يكون مستمرا للوقوف 
على الدلالات الجديدة لهذه الأوزان . 
والدليل على صحة ما ذهبنا إليه من تطور دلالة البنية الصرفية ما قام به أحد 
الباحثين المعاصرين الأستاذ محمد خليفة التونسي من تتبع دلالة بنية د ذه اعل , ووقوفه 
على عط الدلالاك: القن لد تذكرها كن الصو ل 
« أولا التفاعل من واحد : 
تكلف الفعل عن اعتقاد به » مثل : تتباهى الفتاة بجمالها » وتتفاخر بنسبها » 
وتتواجه بثرائها » وتتعاظم بثقافتها » وتتفاصح في كلامها . وتتعالى في 
معاملتها » وتتمايل في سيرها . 
" المشابهة » مثل : تكالب على الشهوات ؛ أي أشبه الكلب في الحرص عليها » 


وتذاءبت الريح ؛ أي أشبهت الذئب في إقباله من جهة مرة » ومن غيرها أخرى 


حدوث الفعل متتابعا » مثل : تماوج صوت أم كلثوم » وتقاطر المطر ء 
وتناقص الماء بالتبخر » وترادف الرزق » ويتهالك على الدروس » ويتحامل 
على خصمه » وتقادم العهد » وتنامى الطفل » وتهاوى البناء » وتراجع في 
سعيه » وتراخت الحملة » وتسارعت الحركة » وتواتر الحديث » وترامى إلينا 
الخين ء وتمادى الخلا 

* الدخول في شيء ء أو الميل إليه » مثل : تيامن الطريق ٠»‏ وتياسر في سعيه » 
وتباشر بالصباح » وتفاءل بالوجوه الحسان » وتشاءم بنعيق البوم » وتكاسل في 
00 


"51 مجلة العربي ع‎ » ١ 572 مقال , وزن تفاعل ودلالته , » بقلم : محمد خليفة التونسي » ص‎ )١( 
. الكويت‎ » 


* طلب الفعل . مثل : تقاضاه الدين ؛ أي طلب منه قضاءه » تحاكم الشاعر إلى 
الناقد ؛ أي طلب حكمه » ذهب إلى الطبيب ليتداوى ؛ أي يطلب الدواء . 

" مطاوعة فعل سابق من أي وزن ؛ أي التأثر به » مثل : نثرت الحب فتنائر ؛ 
أي انتثر . 

" القيام بالفعل ابتداء ؛ أي دون تأثر بفعل سابق » فهو كالفعل الثلاثي » مثل : 
تنازل عن حقه ؛ أي نزل » وتساءل عن أخيه ؛ أي سأل » وتجارأ عليه ؛ أي 
جرأ » وتجاسر عليه ؛ أي جسر » وتجاوز الحد ؛ أي جاز » وتوانى في العمل 
؟ أي وني . 

* اعتقاد صفة الشيء » مثل : أعطيته في الكتاب دينارا فتقاله ؛ أي عده قليلا . 
وتعاظمت الذنب ؛ أي عددته عظيما . 

ثانيا : تفاعل من اثنين أوجمع : 

* مجرد التشارك أو الاشتراك في الفعل » مثل : تنادم الرجلان » وتصاحبا » 
وتجالسا . 

* التبادل » مثل : تآمروا بالمعروف . وتناهوا عن المنكر ؛ أي : تبادلوا ذلك » 
فأمر بعضهم بعضا بالمعروف ونهاه عن المنكر » وتتجاذب الكواكب والنجوم 
وتعامد الخطان » يتقارضان الثناء » تعارفا بعد أن كانا متتاكرين » تقابض 
المتبايعان ثم تفارقا . 

" المغالبة في الفعل وهي تشمل التشارك والتبادل بين طرف وآخر مع رغبة كل 
طرف أن يغلب الآخر » مثل : تفاخر الشاعران » ثم تهاجيا » تبارى الفريقان 
في الكرة » تتسابق الخيل ٠‏ يتساقى المتحاربون الموت . 


3 د 


- علاقات بين صيغ صرفية : 
«ذعّال يقل فى أفعل : 
أوضح أبوالعلاء أن أخذ صيغة ,ذعّال , من وزن الفعل , أفعل , قليلة . قال : 
«ذعّال يقل في أفعل » إلا أنهم قالوا : جبار » وهوعندهم من أجبرته على الأمر ؛ إذا 
أكرهته عليه . وقالوا رجل دراك بالتّحول . وهومن أدرك » إلا أن هذه الأشياء تحمل 
عق كف الو 
وأيد هذا السيوطي فقال : « قال في ديوان الأدب: قليل أن تاد فال ممق أفعل 
دِ فعل » ومنه : الدراك ؛ للكثير الإدراك . وقال ابن خالويه في كتاب ليس: ليس في 
ذنم د اوضق اتن إلا هذا ومشع: أحو دراك مق اوكا مروسا رفو ا 
قال أبوالعلاء : « وأفصح الكلام أن يقال : أرتج الباب ؛ إذا أغلقه » وقد حكي رد ج, 
بغير همز ء وإذا صح أنهم قالوا عرتج فمرة تج منه ؛ لأنهم قلما يستعملون في أفعل 
نا 
« أوزان متقاربة : 
من الجائز زيادة الياء في , فعلل , لتصبح , فطيل , » وفي , فعل , ؛ لتصبح 
٠‏ فعيل , ؛ لتقارب هذه الصيغ . قال : « الحنديس مثل الحندس!”' ؛ وزيادة الياء في 
مثل هذه المواضع جائزة ؛ لأن فطلا وفعليلا متقاربان » وكذلك قعل وفنعيل )!"". 
- الشرح من خلال الوزن : 


. ]١5 ديوان أبي تمام بشرح التبريزي: [؟5/5١ "اب‎ )١( 

(؟) المزهر في علوم اللغة وأنواعها : ”/ /الا » [ 

(*) ديوان أبي تمام بشرح التبريزي: 54/١‏ 

(4) الحندس : الليل الشديد الظلمة » [ المعجم الوسيط ] ٠»‏ أما الحنديس  :‏ بمعونة الحاسب الآلي . 
فلم ترد هذه الكلمة بالمعاجم العربية » ووردت في بعض كتب الأدب » والتراجم » مثل : [يتيمة 
الدهر : 5/١‏ ] » [ خريدة القصر وجريدة العصر ]١77/”‏ » [ وفيات الأعيان : ١5/9‏ 5] 

(1يا قر ديوان أبي تمام بشرح التبريتي: [5/9؟ اب 1]. 


دن الأمون 'الفاويفة :الف كان يوم يها أبر العلا + ترشوع ملع الكلفة من لان 
ذكن نوزقها: أي أندديتكن الكلمة انم يتكريورتها » مختبرا هذا الذكن نوها مين الشرك»: 
ومثال ذلك : 
٠‏ 7 ل : . أفطت , من الصدى » 
1 أو المقا عا ة عن الخا طللة موامق وله ##مساشمعك لد ينه :أي #اكلمة + 
ويستعمل ذلك في تكليم الصبي الذي لم يفصح 0"". 
« «العرمرم : الجيش العظيم » وهو, فى , من العام والعرامة )!"". 
5( 


ل « اذّريت ... يجوز أن تكون في معنى , اف للى , ؛ من دريته ؛ إذا ختلته ») 5 


(0) 


. ]١7ب"”٠057/١[ ديوان أبي تمام بشرح التبريزي:‎ )١( 

. ]1با"1١/57[ ديوان أبي تمام بشرح التبريزي:‎ )١( 

(*) ديوان أبي تمام بشرح التبريزي: [7/١1ب3١]‏ . لم يذكر صاحب كتاب شذا العرف في فن 
الصرف وزن , ذعلعل , ضمن الأوزان التي أوردها في فصل : , معاني صيغ الزوائد , إلا أنه قال 
في هذا الفصل : , ثم إن م تدل على قوة المعنى » زيادة على أصله » فمثلاا اعشوشب 
المكان : يدل على زيادة عشبه أكثر من عشب » واخشوشن يدل على قوة الخشونة أكثر من خشن 
» واحمارٌ يدل على قوة اللون » أكثر من حمر واحمر , . [آص55] 

(؛) ديوان أبي تمام بشرح التبريزي: [5/54/اب"؟] » وينظر أيضا : [59/1 ١50١‏ ب١١]2»‏ 
[9/1١"ب4].‏ ونثبت هنا أيضا أن التبريزي سار على هذا النهج نفسه مثلما فعل أستاذه أبو العلاء 
»؛ فكان يذكر في مواضع وزن الكلمة كشرح لها » ومثال هذا المواضع التالية : 

+واالشبوع: + النين الكفين العاء 4 وعهم ول من النبعت 8 

. , المتزع المفتعل من وزعت الرجل إذا كففته , [9/5١١ب١]‏ 

٠‏ وان رويت جوب بفتح الجيم » ففيه ول من جدبته ؛ إذا عبته , [559/4ب5؟] 

. نهذ ه : عادته » وهوف يلى من الددن , [7/8/4هب؟١]‏ 

]١ب”775/4[‎ , متجش منفعل من التجميش‎ ٠٠ 

]١7ب4717//4[‎ , ولايمتنع أن يكورالفيوم ذ يد ولا من الفوم » كما أن العيُوق من العوق‎ : ٠ 

. , المستقل : الناهض ٠‏ وانما هومستفعل من قلة الجبل , [7/81//9"ب ؟] 


]١١/1[ , ,رةه أوله » وهوف يك من راق‎ ٠ 


وشرح الكلمة من خلال وزنها يساهم في توضيح معنى الكلمة من خلال أمرين هما 


[] مياق أضوله الكلعة #وبالتاتي كرضي الأضك أوالجذر االلعرئ الذي انكذت هنه 
الكلمة . وقد مر بنا أن البحث في اشتقاق الكلمة يساهم في توضيح معناها . ونقل 
السيوطي عن أبي حيان قوله : « فإن قلت ما فائدة وزن الكلمة بالفعل ؟ قلت اد دته 
التّوصلإلىمعرفة الزائد من الأصلي على سبيل الاختصار فإنة ولك وزن است خراج 
امتتفل احسيو :من انه نزله لالت ودين «الناعزو لاله في امن حراج افا 17 

[ب] أن هذا يضيف إلى معنى الكلمة المعجمي أوالسياقي , المعنى الصرفيّ , . 
فمعنى كلمة قٍ ات ل ,. من غير وجودها في سياق ما . تساوي المعنى المعجمي لكلمة , 
قتل , بالإضافة إلى المعنى الصرفي للوزن ,ذ اعل , الذي يفيد التشارك بين اثنين 
فأكثر . قال ابن جني : « إذا كانت الألفاظ أدلة المعاني ؛ ثم زيد فيها شيء ؛ أوجبت 
الفنمنة له إواناة الف 1 
- المصادر : 

مسقل هذا الحؤع من التحف بالحذية عق المادة الصتترفية المتعلقة بالعضادن 
والتي أوردها أبوالعلاء في شرحه على الديوان . 

ه إقامة المصدر مقام الاسم : 

الاسم « كلمة تدل بذاتها على شيء محسوس أوشيء غير محسوس يعرف 
بالعقل . وهوفي الحالتين لا يقترن بزمن )!'". 

أما المصدر الصريح الأصلي فهو « الاسم الذي يدل . في الغالب . على الحدث 
المجرد ؛ أى أن المصدر يدل على أمر معنوي محض » لا صلة له بزمان ولا بمكان 


5057 همع الهوامع : ؟/‎ )١( 
.7218/75 : (؟) الخصائص‎ 


. 75/١ : النحوالوافي‎ )١( 


ولا بذات ولا بعلمية ولا بتذكير أوتأنيث » ولا بإفراد أوتثنية » أوجمع أوغيره » إلا أن 


يكون دالا على مرة أوهيئة 0 
من خلال التعريفين السابقين نقول إن الاسم أعم في مدلوله من المصدر ؛ فكل 
مصدر اسم . وليس كل اسم مصدرا . وقد أشار أبوالعلاء إلى أن المصادر قد تحل 
محل الاسم ؛ فقال تعليقا على بيت أبي تمام : 
ولا د مكن الإخلاق منها ف إِنَّما يلد اباس الود وه وجديد 
ب لوي ع 1 1 [بحر الطويل] 
« استعمل «الدأباس , في معنى المصدر . والمعروف أن «اللأباس , هو, الملبوس , » 


وار كه د عير ونا وطقعروة :للها وفه سا0 


٠٠1/9 : النحوالوافي‎ )١( 
ديوان أبي تمام بشرح التبريزي: [١/0٠٠4ب؛] » ينظر أيضا : [117/7ب5١] . ومما أشار‎ )'( 
إليه أبوالعلاء أيضنا أن الاسم والعصدن :قد يتوافقان لفظا + قال : وآب وّة جمع أب ...وقد واقق لفظ‎ 
]؟97/١‎ [ . » المصدر » من قولهم أب بين الأبوة‎ 
وأشار التبريزي في مواضع من شرحه إلى نفس هذه الجزئية » فأشار إلى إمكانية , إقامة‎ )*( 
المصدر مقام الاسم ء واقامة الاسم مقام المصدر , » وأشار في أحد المواضع إلى أن إقامة‎ 
: المصدر مقام الاسم , قياس مطرد , » ومن هذه المواضع الإشارت التالية‎ 
.قال : , الضفر : فتل ليس يبلغ في القوة المغار» ويسمى الحبل المضفور ضفرا » سموه بالمصدر‎ 
]1 4 "ب‎ +1 
: قال عند قول أبي تمام‎ . 

مد يد لم جد ارد مكل 


هاك ات سوج دحتة اللمية 4 - فيه اله لا كه فيا الزقايين 22000 


نقضا د رم به الآطام والدور 


استعمل نقضا وهؤفضدن فى موضع الأسم + والما جرت العادة في تحوهذا أن.يقال: :اللضطن 
وقوما د قطن © فتحوك الحرف الأريتط في كل ذلك:: .ولكن انتتمال المحتدن فى موؤشيع الانسه 
قياس مطرد , » [ 77/54٠اب1]‏ » وينظر أيضا الموضع التالي : [ 7/ 5ه ١اب؟؟]‏ 

. وقال : , صيان الشيء وصوانه : ما صين به » وهومن ذوات الواوء وانما قلبت ياء في صيان 
لكان .ها فيليا :وكا الحوان؟ في التحفيقة مصيدن مكل نيه" الشسي ازا فاه1] 


ومن المنطقي ألا يكون هذا الإحلال مقبولا أو منطقيا إلا إذا كان الاسم دالا. في هذه 
المواضع التي يقع فيها الإحلال . على شيء محسوس,أومعنى غير مصدري . 

ولكن لماذا يلجأ الأديب أو الشاعر لإقامة المصدر مقام الاسم ؟ 

يمكن أن نفسر ذلك بأن هذا التبادل فيه كسر لرتابة اللغة وخروج عن الأنماط 
اللغوية المألوفة » وهذا فيه لفت للانتباه واثارة الذهن ودفعه لإعمال العقل للوصول إلى 
المعنى : 

كما أن التعبير ب , المصدر , فيه خروج بالتعبير من الخصوصية المقيدة 

بالمكان أو الزمان إلى العمومية المطلقة » ولا شك في أنه بهذه العمومية تخلد الفكرة 
المعبر عنها للسماح لها بالانتقال عبر الزمان والمكان ؛ لكون المصدر غير مرتبط 
بزمان أو مكان . أو على حد تعبير ابن جني « المصدر كل اسم دل على حدث 


: )0( 
وزمان مجهول ») . 
لى تثنية المصدر : 


سبق أن أوضحنا أن المصدر بدلالته على المعنى المجرد لا صلة له بتثنية 
أركيرها غلا أن آنا العلاء. فز إمكانية تقيكه ::ويقر أيضا في تفن المقاء أن :ذلك 
قليل » قال عند قول أبي تمام : 
يجاهد الشّوق طوردمٌ يجنبه << جهاده لةوافي في أبي افا 
: : ل 5 
« ... هذا البيت مختلف في روايته » فأكثر النسخ يوجد فيها : , مجاهيه القوافي , ؛ 
فكأنه دَنَى المصدر على هذه الرواية . وتثنيته قليلة » فكأنه جاهد مجاهدا ؛ ثم جعل 


الفوع!متختلفا باتقلاف الدرن واتجير .“فشني لذلك 1" 


وأشار التبريزي أيضا إلى إقامة المصدر مقام اسم الفاعل » فقال : , استغنوا بالمصادر عن اسم 
الفاعل ؛ إذ كانت المصادر قد تكون نعوتا , . [7/5١اب7١]‏ » بل نجد عند التبريزي التصريح 
بإقامة الفعل مقام الاسم » فقال : , .. وقد جاوزوا في ذلك إقامة الاسم مقام الاسم ء فأقاموا الفعل 
مقامه إذ كان الاسم قد يوصف بالفعل , » [4/١5”؟ب؟]‏ 

م١387 اللمع في العربية : ص 5؛ » ت : سميح أبو مغلي » دار مجدلاوي للنشر » عمان‎ )١( 
. ]٠١ب'"”751/5[ ديوان أبي تمام بشرح التبريزي:‎ )١( 


وتعليل النحاة لعدم تثنية المصدر ولا جمعه لأنه « اسم جنس ٠‏ ويقع بلفظه على 
القليل والكثير » فجرى لذلك مجرى الماء والزيت والتراب )!'". 

واشارة أبي العلاء لقلة تثنية المصدر في النص السابق يقصد بها المصدر المؤكد 
لعايلة"" و اتسين ذا كلا موك الفدلة كان تعر كلق بحفا وقد رهس اشيكه أ 
جمعه » « ولكنه حين يكون مبينا لنوعه أو عدده لم يكن هو المطلق » بل يكون مقيدا 
بنوعه أو عدده » وهذا يدل على أن لهذا المصدر أكثر من نوع وأكثر من مرة » فكلا 
هذين المصدزين + إذن : قد خرج من الاطلاق والشمول إلى التقبية والتحديد +:وتتوعة 
وتمفذه تحيلفقة كابلا للنقية رالجي: 

ه جمع المصدر المؤكد لعامله المذكور : 

المصدر المؤكد لعامله المذكور في الجملة تأكينا محضًا « لا يجوز . في الرأي 

الجاقع ‏ .لوول تنه ادام الفشراك مق في كن احالفة و لمعن 
المجرد » دون تقييده بشيء يزيد عليه ؛ أي : مادام التصتس حيها 0 وسبب 
امتناع التثنية والجمع أن المصدر المؤكد مقصود به « معنى الجنس لا الإفراد فهو يدل 
بنفسه على القليل والكثير ؛ فيستغنى بهذه الدلالة عن الدلالة العددية في المفرد والتثنية 
ولحت ا راق ناته سودي عوك لضو تفرك :نا ينزي ةا 1 

إلا أن أبا العلاء يصرح بإمكانية , جمع المصدر , إذا دل على أنواع مختلفة. 
. قال عند قول أبي تمام : 


55 ابن جني : اللمع في العربية : ص‎ )١( 

(؟) جاء في شرح ابن عقيل : , لا يجوز تثنية المصدر المؤكد لعامله ولا جمعه » بل يجب إفراده » 
وأما غير المؤكد . وهوالمبين للعدد والنوع . فذكر المصنف أنه يجوز تثنيته وجمعه .. وظاهر كلام 
سيبويه أنه لا يجوز تثنيته ولا جمعه قياسا » بل يقتصر فيه على السماع , . ص75١١1. ١717‏ 

(*) المصدر هل يثنى ويجمع ؟ ومتى ؟ » مقال أ/ محمد خليفة التونسي ٠»‏ مجلة العربي » ع5١5»:‏ 
ص م8١٠١‏ 

5١١/7 : النحوالوافي‎ )4( 

5١١/7 : النحوالوافي‎ )١( 


ا حكة دما لاق يت فيك ذ ةد صحّت شهود ت باريحي. ود عذيبي 
1 [بحر البسيط] 

« .. والتباريح : جمع تبريح » كما قالوا التكاليف في جمع التكليف , والتباشير في جمع 
التبشير » وأصل المصادر ألا تجمع ٠»‏ وربما استحسنوا فيها ذلك إذا اختلفت الأنواع 


)0( 
)اه 


فتعليل جواز جمع المصدر في بيت أبي تمام اختلاف الأنواع ؛ أي : تبريح 
مختلف عن تبريح » وتبشير مختلف عن تبشير » ولعل لهذا غرضا بلاغيا » بل إن له 
لغرضا بلاغيا حقا ؛ فقد دل على مبلغ ما تحمل فيه ؛ إذ تعاورته واختلفت عليه أنواع 
التباريح ؛ فمن خفيف إلى ثقيل » ومن ضعيف إلى قوي . ومن قصير إلى طويل . 

ه مصادر الأفعال وسيلة لتحديد معناها : 

أشار أبوالعلاء إلى أن المصادر قد تكون وسيلة لتحديد معنى الفعل . وقد 
تكون أيضا وسيلة من الوسائل التي تتخذها اللغة , لأمن اللبس , . قال : « 
يفرقون بالمصادر بين الأفعال التي أصلها واحد في الاشتقاق ؛ فيقولون : , خف 
انيع كفا 4 إذاتكاق تحميت» الزفة وو رضت كه وفاام ؟: إذا كلو !1" 
- الجموع : 

كان من عادة أبي العلاء أن يذكر مفردات الجموع التي تقابله » وكان هذا ولا 
تك يسيع كدر فى رضت المعني . قال عند قول أبي تمام : 


ضمنك 2 أعكاسها ‏ ود د كات أوكارها أن دنةؤض الأوتآر 
[بحر الكامل] 


« الأوتار الأيلى :جمع ود مر القوس . والأوتار الثانية : جمع وت سر من الكحل . 
اه 1 

وهوتجنيس التساوي والتوافق 
ومن خلال دراسة الجموع عند أبي العلاء نخرج ببعض الحقائق التالية : 


. ]"ب١548/5[ ديوان أبي تمام بشرح التبريزي:‎ )١( 
. ]50ب١1/9/5[ ديوان أبي تمام بشرح التبريزي:‎ )١( 


5 ا لكلمة التي على وزن ) أفعل (( ومؤنثه علا (( تجمع على عل )2 بتحريك العين 
ع ع 5 5 5 ١‏ 
أرفيتكينها .إلا أن التسكين :فى "حيدم أفمل زفتائع هوالرضة المكتار 1" 
العلاء . 

«تكذعدر اليا ومن وزق 1 فعاليل + لطول' الكلمة وضيعفة) الهوكة ."قال أبوالعلاءم7 
قيل للفقير صطوك: + والقيائن أن يقال في جمعة:: صَعَاليك ويْجِون:ضعالك + يحذف 
)0 


عند أب 


الياء ( 


ل الجمع قد يبنى على النسب : 
أشار أبوالعلاء إلى أن هناك جموعا قد تبنى على النسب ؛ بمعنى أن تكون 
الكلمة » ثم يؤتى بالمفرد منسوبا إليها » ثم يؤتى بالجمع بحذف ياء النسب . قال عند 
بزهر والحذاق وآل ود ورت في كل صالحة زنادي 
١ 007 0‏ بحر الوفر 
« وقال الحذاق ؛ لأنه بناه على النسب . يقال : رجل حذاقي ؛ في شبه بقولهم 


ل 1 ا 0( 
رو مي وزنجي » ثم يقال للجمع : الرنج والزوم ؛ فتحذف الياء » 1 


ويؤخذ من النص السابق أن ياء النسب يمكن أن تستخدم في , تمييز الواحد من 
الجمع , » وهذا ما صدق عليه بعض العلماء فقال : « وكما أشركوا بين هاء التأنيث 
وياء النسب في المبالغة أشركوا بينهما في تمييز الواحد من الجمع فحبشي وحبش » 


3 1 5 3 ال ا ا 
وزنجي وزنج » وتركي وترك بمنزلة تمرة وتمر ونخلة ونخل )2 . 


8)أمنؤاة اتن هات مشترح الفزيرى :01 10غكف 114] ..رقال في مومع كن «وطيم مل من + 
والشواب شكيكها فيما كاق افعل أرضلاف مال + حو مى» والقدريك حائق 771 » 

(') ديوان أبي تمام بشرح التبريزي: [571/5ب5١]‏ . 

(") ديوان أبي تمام بشرح التبريزي: [١/١/الاب7]‏ . 

)١(‏ شرح الكافية الشافية : محمد بن عبد الله ابن مالك الطائي الجيانيء: أبو عبد اللهء جمال الدين 
5 » المحقق: عبد المنعم أحمد هريدي » الناشر: جامعة أم القرى ط١‏ 


«ذعيل لا يجمع على ذعة . قال : « ...وهذا أوجه من أن يقال سراة جمع سري 
0 لأن فعيلا ل« يجمع على فعة 3 
فطَة قلما تجمع على ذلى. قال عند قول أبي تمام : 


1م أحت مؤددار هارثة الطب -أنخل المنائن لذن هي أء هت 
006 0203232337 إبحر الطويل] 
وأنث على معنى البرهة والمدة ؛ لأن تذكير الحقب غير حقيقي ». وهذا أوجه من 
أن يقال الحقب جمع حقبة ؛ إذا أريد بها السنة ؛ لأن فطة قلما تجمع على ذعل 


(0 


( 

* ذعل لا يجمع على أفعال كثيرا . قال : « والأحسن أن يكون أعجاس جمع 
عب كين لقوق بارحم باشعالا تلد نكم طلن أفوال كرا" 

« وها حمعر اذ ط 1 كلن: فطل قال :4 وريم مسعراءة 1ه هل ضال راكنا 


قالوا 5 قرة وذة ار ٠‏ وجفوة وجذ ار ا 
جمع ؤعاة , على ؤعائ لل , غير مشهور . قال : « وأشبه الأمر بالطائي أن 
يريد بالحلائب جمع : حلبة من الخيل » جمعها على فعائل ؛ كأن الواحدة 


خلج إل اذلف عن معيو" 


٠‏ قد يقتضي القياس أن يكون الجمع على وزن معين ولكن المستعمل غيره . وقد 
يوجد الجمع وليس له مفرد مستخدم . 


5 1 5 7 5 هد 
قال : « أصبية جمع صَبِي على القياس ٠‏ والمستعمل صية )!"". 


. 1 . 1 : 5 0( 
وقال : واعزال جمع » وواحده غير مستعمل » . 


. ]1ب١4١‎ .180/١[ ديوان أبي تمام بشرح التبريزي:‎ )١ 
. ]١با١1/1/١[ ديوان أبي تمام بشرح التبريزي:‎ )" 

ديوان أبي تمام بشرح التبريزي: [1/5/57١ب55 ]5٠0 ٠‏ . 
ديوان أبي تمام بشرح التبريزني: [5/9 5١‏ ١اب5"]‏ . 

ه) ديوان أبي تمام بشرح التبريزي: [7/5"ب72] . 


.]3٠١ كدب‎ ٠/:[ ديوان أبي تمام بشرح التبريزي:‎ )١ 


و 


(0 
(0 
(9 
0) 
(5) 
(0 


, من المصطلحات التي تطلق على جمع القلة مصطلح , أدنى العدد‎ ٠ 
!) قال : «وجمع ند وب في أدنى العدد , أَنْدَة , على رأي من ذكره‎ 

وقد تردد هذا المصسطلح عند سيبويه في عدة مواضع منها ٠»‏ قال في إحداها : 
« واعلم أن لأدنى العدد أبنية هي مختصّة به؛ وهي له في الأصلء وربّما شركه فيه 
الأكثرء كما أن 00 ربّما شرك الأكثر. فأبنية أدنى العدد , أفعلٌ , ؛ نحو: أكلب 
وأكعب. و أفعال, : أحمال وأعدال وأحمالوى: أفط 21 , نحو: أجربة ل 
اضر اه ل ا 
هذا فهوفي الأصل للأكثر )!" 

وينبغي التنبيه على أن عدم تحديد المصطلحات العلمية يؤدي إلى لبس شديد » 
وضياع المعاني من القارئ » ولعل من أبرز الصعوبات التي تواجه الباحثين في النحو 
العربي « استخدام المصطلحات وتحديد مدلولاتها » ومدى ما أصابها من 0 عبر 
الزمان والمكان جميعا 3 
التذكير والتأنيث عند أبي العلاء : 
الألفاظ من حيث التذكير والتأنيث كما أشار أبوالعلاء تنقسم إلى أربعة أقسام : 

() قسم يذكر . 

(ب) قسم يؤنث . 

() قسم يذكر ويؤنث ولكن الغالب عليه التذكير . 

إد) قسم يذكر ويؤنث ولكن الغالب عليه التأنيث!"". 


وهم أمظة الفبين الأول عند :4 التترفانة :+" الخباهرة لظو + والذكن + البيزفا 10 . 
)١‏ ديوان أبي تمام بشرح التبريزي: [؟رحتاب5]] . 

") ديوان أبي تمام بشرح التبريزي: ]515/١[‏ . 

") الكتاب : 535/9 

4) د . على أبو المكارم : أصول التفكير النحوي » ص / 
( 

( 


. وهما اللذان لا تقع فيهما . في الغالب . علامة تدل على التأنيث‎ )١ 


) 
) 
) 
) 
) 
)١(‏ ديوان أبي تمام بشرح التبريزي: [؟/557"'ب1] . 


رمن أمظلة لقنم االقافق .يعقدء' +( الخلو :مق القهوم موئقة #امقل اللو المعورقة 11 . 
ومن أمثلة القسم الثالث عنده الغالب عليه التذكير : 
١ *‏ العاتق يذكر ويؤنث والأكثر التذكير 0!"". 

" « السلطان المعروف فيه التذكير » وقد حكي تأنيثه » 
ومن أمثلة القسم الرابع عنده الغالب عليه التأنيث: 

١ *‏ الذراع : مؤنثة في معظم كلامهم ٠‏ وذكر الفراء أن تذكير الذراع لغة عكلية: 

واستشهد على أن التذكير جائز بقولهم في اسم البلد أذرعات ؛ لأن أذرعات 

جمع , أذرعة , » وأذرعة جمع , ذراع , في حال التذكير . مثل : حمار وأحمرة 


؛ ولوجمع مؤنثا لقيل : , أذرع , ؛ فوجب أن يقال في الجمع أذرعات بضم الراء 
)5( 


ليذ 


( 


ل كذاع؟ # موضيم يمكة :م والغالب: على داع التأنيث :+ ''. 


)١(‏ ديوان أبي تمام بشرح التبريزي: [57/7ب7١]‏ . وفي كلام للتبريزي قال : , الغالب على 
الدلوالتأنيث » وربما ذكر , . [5/5”؟ ب١1]‏ 

(؟) ديوان أبي تمام بشرح التبريزي: [١/5""'"ب9١]‏ . 

(") قال الفراء :, السلطان: أنثى وذكر » والتأنيث عند الفصحاء أكثر » والعرب تقول : قضت به 
عليك السلطان » وقد أخذت فلانا السلطان » » ينظر : المذكر والمؤنث » تحقيق : رمضان عبد 
التواب » 4/ » ط؟ مكتبة دار التراث . 

(؛) ديوان أبي تمام بشرح التبريزي: [5/4اب؟5] 

)١(‏ ديوان أبي تمام بشرح التبريزي: [١/١١ب ]١‏ . ومن الأمثلة التي ذكرها التبريزي على هذاالقسم 
:ر أصل القت نقرة في صخرة يجتمع فيها ماء السماء » والغالب عليها التأنيث , . [١/4575ب١]‏ 
وم ذكر الضحى والمعروف تأنيثها , . ]154/١1[‏ وأيضا : ]475/١[‏ 

ومن القواعد التي ذكرها التبريزني في هذا الباب . ويؤيد التقسيم الذي أوردناه . : , والتأنيث جائز فى 
كل جمع ليس بينه وبين واحده إلا الهاء ؛ مثل : نخل ونخلة » وتمر وتمرة » إلا أن بعض جموع 
هذا النوع يغلب عليه التذكير » وبعضها يغلب عليه التأنيث » والوجهان جائزان , . [1/١٠”"ب1]‏ » 


والتقسيم السابق الذي لفت أبو العلاء النظر إليه يدل على أن « ظاهرة التذكير 
رح ا ا 
السماع 2! "7 نكنا لفر الل ست لم حو « صلة عقلية منطقية بين الاسم وما يدل 
فور تذكير اناد سفن" دوان نذا وهو السر في أن كثيرا من الكلمات التي 
تسمى بالمؤنثات السماعية في اللغة العربية . وهي التي تخلو من علامات التأنيث . قد 
روي لنا فيها التذكير كذلك » وينسب ذلك في بعض الأحيان إلى القباتل العربية !"ا 


دنا 


القول في عبدون وحمدون_ : 
. قال عند قول أبي تمام يهجو فيها شخص يسمى عبدون: 


عدون 2د صرت أحدوثة د نون سافو أخبارها 
[بحر المتقارب] 


اتذهب يعطق النامل في« عيفون و حمدوق: وما كان متلهما أتهما أسماء محرفة 
عن العربية » فهى جارية مجرى الأعجم لا تتصرف في المعرفة وتنصرف في النكرة » 
فينبغي أن ب تنّد على هذا أعبدون , حو لون اتميدادين كلمو رومن هي إلى أن 
عبدون ا ا ؛ لأنه اسم عدم 
والواو للجمع » والذي حكاه النحويون في مثل هذا النحووجهان : أحدها أن تقول إذا 


وقال أيضا في موضع آخر : , سحاب جمع سحابة ؛ فيجوز أن يذكر ويؤنث كما يجوز ذلك في 
الجموع التي ليس بينها وبين واحدها إلا الهاء , . [4:/ه/ادءب؟؟] 

١ط‎ » أبو الحسن أحمد بن فارس : المذكر والمؤنث » ص٠5 » تحقيق رمضان عبد التواب‎ )١( 
م١915 القاهرة‎ 

(؟) أبو الحسن أحمد بن فارس : المذكر والمؤنث "٠.‏ » هذا بالإضافة إلى الدليل الذي ذكره 
د.رمضان عبد التواب ص ”١‏ في المقدمة من أن « من اللغات ما يعد بعض الكلمات مؤنثا » وهي 
مذكرة في لغات أخرى » والعكس بالعكس : فمثلا تعد اللغة العربية : , الخمر , و, السن , 
السوق , كلمات مؤنثة » على حين تعدها اللغة الألمانية مذكرة » فهي فيها : مزء؟7 0617 و عل 
مطةك و 1ته/3ة ع1 , 

(") أبو الحسن أحمد بن فارس : المذكر والمؤنث » ؟؟ 


سميت الرجل بجمع عبد جاءني عبدون كما تقول جاءني الزيدون » وتقول في النتصب 
والخقكن + لقيث عبدين ومزرك يغبدين فمشهله تاليا وذ جر :ون العشغ :::والآكن .أن 
تجعله بياء في كل وجه وتعرب النون بوجوه الإعراب » فتقول هذا عبدين ورأيت عبدينا 
ومررت بعبدين » وقد أجاز بعض المتأخرين أن 3 قر الواوعلى كل حال » ويلزمه على 
هذا الوجه أن يعرب النون » إلى هذا المذهب يميل من زعم أن زيتونا جمع زيت وأنه 
00 
يلخص أبو العلاء موقف العلماء من , عبدون , وما شابهها كالتالي : 
قسم من العلماء ذهب أنها أسماء محرفة عن العربية . 
«» وقسم ذهب أنها جمع , عبد , سمي به . 
ويلخص الموقف الإعرابي بأنه : 
« من العلماء من أعربها إعراب جمع المذكر السالم . 
© ومنهم من ألزمها الياء والنون ء وأجرى العلامة الإعرابية على النون . 
« ومنهم من ألزمها الواو والنون » ويلزم من قال بهذا الرأي . كما قال أبو العلاء . 
أن يعرب النون . 
والباحث يرجح أن عبدون وما شابهها محرفة عن العربية » ودليل الترجيح أن 
معظم الأعلام التي ختمت ب , ون ؛ معظمها أعلام , أندلسيين , » وقد قام الباحث 
بالرجوع إلى فهرس الأعلام الذي قام به د. شوقي ضيف لكتاب « المغرب في حلى 
المترو ”ا » والفهرس الذي صنعه الأستاذ إحسان عباس لكتاب « نفح الطيب من 
ل ا لا ا 


الحرات في علظلة الاافتراب "7 وايككرص ينه الأغلام التائية؟: 


. ]١ب'"559/5[ ديوان أبي تمام بشرح التبريزي:‎ )١( 
دار المعارف طءع‎ (1) 

(؟) دار صادر بيروت » ام 

(0 


*) للسان الدين بن الخطيب , دار الكاتب العربي للطباعة والنشر » القاهرة . 


أردون حنون زرهون ضيفون غلبون 

أرغون حيون زنون طولون فتحون 

الفكون خزرون زيتون عبدون فحلون 

بدرون خلدون زيدون عزون فرحون 

تحقون خلصون سحنون عفيون فركون 

حزمون خيرون سعدون علون لاطون 

حسون دحون سمئون عمرون دمعون 

حمدون زرقون شلبون غزلون وهبون 
ومن أسماء الأعلام الأندلسية العربية أيضا التي تنتهي بالواو فقط : أبو 


:1 لاون فيه 
حدو » ابو حمو 


5 1 1 .ا /(4) )0( (ك) 1 : اك 
وأيضا : نقشابو (لقب مغن) »رحو » برميحو ومن أعلام النساء : قسمونة 


؛ ومن أعلام الأماكن : برشلونة » بلكونة » ركونة » شذونة » طرسونة ... 

تلك الأعلام السابقة ظهرت على أرض الأندلس » ومن الطبيعي أن يحدث تأثر 
بالبيئة اللغوية الموجودة سلفا في هذا المكان التي تسيطر عليه اللغة الأسبانية التي 
تتميز بانتهاء عشرات الكلمات فيها بالمقطع الصوتي : [ أوو /0/ ] » ومنها على 
بن امد لوا الفح ا 


. مع استبعاد كلمتي : ابن » وأبو‎ )١( 

7” نفح الطيب : 5485/5 » ونفاضة الجراب‎ )١( 

(*) نفاضة الجراب : ه”؟ 

(4) نفح الطيب : "5١/5‏ » واسمه : محمد بن سعيد الصنهاجي . 

551١ : نفاضة الجراب‎ )١( 

(؟) نفاضة الجراب : ١١‏ » واسمه : محمد السادس » الغالب بالله أبو سعيد . 

(*) اعتمد الباحث في اختيار هذه الكلمات على : 10161102817 5 1عأوء11766 2معلع.] تعلط ع1" 


5 151اع 820 عط 01 » الملحق 25-1 [ 101611003137 أو1اعصط حطائ1مدم5 ] 


اتفاف | 36116100 |كامل / مطلق | 3650110140 | قال ١‏ 1]0عءعة06 
تقدم | ماع20 منهمك 010 | تحت 2600 
خلال | متاصمعلة معتدل 0 ]65 ١‏ كئيب | 362311010 
صفة | 20[61170 جد 0آعناطة يفتح | 2016160 
مزين 20010 ينهي 060 ا خليج | 0615110 
بالغ انافك فرصة 2600 محام | 208300 
مطار 3610116160١‏ 1 دخول 0 أنسلاف | 06016280 
مشهور | 313123200 يؤكد مأمعع23 | سماد | 36020 
حزين | 31118110 نشيط 0ع | إخفاق | 260160 
يمسك | 83823150 إافعل / حدث 830 امعطف | 261180 


ومن أسماء الأعلام الأسبانية : [ م4131 06 0010]مثى 0لء2 ؛ أحد 

أشهر الروائيين الأسبان ] » [ 41835 1600110 ناقد وروائي ] » [ 21/12]60 
قمع 1ك روائي ] » [ 831868 13 ع0 2106100 26010 كاتب مسرحي ا 

والعرب 3 زيد « النون في بعض الصفات فقيل : غضبان وفرحان وجوعان » وفي 
مثل : سعدون » خلدون » حسنون » شقرون » شيخون » وفي بعض المصادر مثل 
غفران » شكران » قرآن » وفي آخر بعض جموع التكسير » مثل ذؤبان » جرذان » بل 
زادوها في آخر بعض الأفعال » مثل : سلطن » برهن » حلقن 00000 

فليس من المستبعد أن يكون ختام الأعلام : عبدون » عمرون ٠»‏ فتحون وغيرها من 
التأثير الصوتي الموجود في اللغة الأسبانية » ولاسيما إذا علمنا أن احتكاك العرب 
بالأراضي الأندلسية بدأ تاريخيا عام 47ه أيام الخلافة الأموية وقائدها موسى بن 
نصير ومولاه طارق بن زياد ٠‏ مع الأخذ في الاعتبار أن أبا تمام توفي عام ١؟١هاء‏ 
أي أن الاحتكاك قبله امتد لأكثر من ١7١عاما‏ . 


)١(‏ ينظر : 2زع120 , 21 701 , 6013م0اعلزعط8 01761521نا ممعلنرع.آ 
)١(‏ أ/ محمد خليفة التونسي : الأنانية والأثرة » ص ١77‏ » مقال بمجلة العربي الكويتية » ع 59١‏ 


» فبراير 901١م‏ 


وعليه فإن الباحث يرجح أن هذه الأعلام أسماء أعجمية تعامل معاملة الممنوع من 
الصرف . 
ب 
- اجتراء الشعراء على بنية الكلمة : 
يثبت أبوالعلاء في أكثر من موضع الحقّ المتاح للشعراء في انتهاك بنية الكلمة 
حذفا لبعض الحروف أوتخفيفا » مؤكدا ذلك في مواضع متعددة . 
قال عند قول الطائي : 


با ورفة عرق نروك ٠.‏ متك الك ل سوه لكان 
رتت 1 [بحر البسيط] 


في قصيدة أخرى بتخفيف الحرفين » والشعراء يجترئون على تغيير الأسماء الأعجمية 


أكن موق الكتتراقهم تعلق فقوان لا تخاء الخوينةة 3 


. قال عند قول أبي تمام : 
حضرمت دهري وأشكالي لكم وبكم حتدى قيت كأنى لست من أدد 
0 1 0202020202 > إيحر البسيط] 
« .., حضرمت دهري , ؛ أي : جعلته بحضرموت . فكأنه اجترأ على بنية هذه الكلمة 
١ 1 :‏ 
لما كانت العرب تقول : رجل حضرمي ؛ إذا نسبوه إلى حضرموت ' ل 
. وقال عند قول أبي تمام : 
يها الغيث حيئهلًا بمغدا ك وعند السوى وحين د ؤوب 
١‏ 1 [بحر الخفيف] 
( ( أيها الغيشحياه لا ) : شديحيته الا , ولا تعرف إلا مخففة اللام (...) ويجوز أن 


5 3 0 3 00000 )0 
يكون سمعها مشددة في شيء من شعر العرب " 5 


)و قلس ديوان أبئ قاء يشترء التبرووي [945/3]):وينظن أيضا 1[ #ارب» ]وق افق 
التبريزي هو وأبو العلاء في إثبات هذا الحق » فيقول عند قول أبي تمام : 
أما وأبيها ل وراقي لايد نت بطول جوئننفض منه الحيازم [بحر الطويل]. 


ويعترف أيضا بأن الشعراء قد يخرجون بالكلمة إلى وضع استعمالي جديد . 
قال عند قول أبي تمام : 


نَ الأمير بلاكَ فى أحواله << فرآك أهرعه” غداة ذضاله 
. لق [بحر الكامل] 


« الأهزع : آخر سهم يبقى في الكنانة » وأكثر ما يستعمل في النفي مع التنكير (...) 
وك أكوكة الطداكي: لون ؤت ناوا نان تروف اناف 3 
ملحوظات صرفية بنية الكلمة عند أبى العلاء : 
.١‏ التناسق اللفظي قد يكون له تأثيره على ضبط الكلمة واعرابها وبنيتها : 
ودليل ذلك قوله عند قول أبي تمام : 


000 ساج قالط" رف حون ويقت ب ل صاف من الثاخر 2 
لضم ون > بحر الطويل] 
ا م 0 
د ر فتح الباء من + مخت بل ؟ ليكون موازيا لفتحها فى مقت لى )اه 
. وقال عند قول أبي تمام : 
008 بأن يت حبي الله باديا به دمَّ سد حيي الى ود راق 4 
1 1 بحر الطويل] 


4 5 00 3 5 8 1 
( ... ورفعه , يستحيى , أوكد لرفع د راقبه , ؛ لان المرفوع يكون تابعا لمثله / ل 


وتأثير التناسق اللفظي على بنية الكلمة أمر التفت إليه كثير من علماء اللغة . 
قال الثعالبي : « فصل في الحمل على اللفظ والمعنى للمجاورة : العرب تفعل ذلك 


( الحيازم : : أراد الحيازيم ؛ فحذف الياء » وانما الواحد حيزوم » وحذف هذه الياء في الجمع يجترئ 
عليه الشعراء كثيرا , » [ ؟//ا/ا١اب1]‏ 

- وقال : , والأكشر في السّمر تسكين الميم » وقلما يستعملون تحريكها في الجمع إذا كان ل 
, أفعل » وفعلاء , » مثل : أحمر وحمراء ٠‏ يقولون : حمر في المذكر والمؤنث » فيلزمون الإسكان 
؛ إلا أن يضطر شاعر » فيقول : السّو في جمع أسمر » والورق في جمع أورق خأما اله شب 
والع شُب ٠‏ فإنهم يجترئون في مثل هذا على الحركة والسكون , .[11/1] » وينظر أيضا الموضعين 
التاليين : [57/ 55 "“ب15]ء [87/95 7ب ه] 

. ]١ ديوان أبي تمام بشرح التبريزي: [51/75ب‎ )١( 

. ]1با١‎ 58/١[ ديوان أبي تمام بشرح التبريزي:‎ )١( 

(') ديوان أبي تمام بشرح التبريزي: [١/51"ب77]‏ . 


فتقول : هذا حجر ضَبَّ خرب . والكزيه نعف الحكد لافيت لعن جولكن لحولا 
عمل عليه كما قال امرؤ القيس : 


كأن ثبيرا في عرانين وبل ه ... كبير أناس في بجاد مِمّل 
1 1 1 [بحر الطويل] 


فَالوِمّل : نعت الشيخ لا نعت البجاد وحقه الرفع ولكن خفضه للجوار (...) وفي القرآن 


آ-ه 


: +اتَاحمَأَموَشوكءحْ #4 [يوس 0١‏ » لا يقال : أجمعت الشركاء وانما يقال : جمعت 


شتركائق وأجمفت أمري: ولتم :قان:ذلك. للمجاورة ب .وقالة التمين حلي :الله رغلييه وسلم 2 

ارجئى مازورات غير مأاجورات 2٠‏ وأصلها موزورات من الوزر » ولكن أجراها مجرى 

المأحوزات: المنجاووة يكين #ركترله ا رالهدايا: والعشانا ول يقال الكايا ]ذا أفركية هن 

العشايا لأنها الغدوات والعامة تقول : جاء البرد والأكسية والأكسية لا تجيء ؛ ولكن 
0( 


للجوار حقٌّ في الكلام » ". 

ومن إشارات النحاة أن الفعل المضارع المعتل الآخر بالياء يرفع بضمة مقدرة 
عليها ويجزم بحذفها. والأغلب أن تكون هذه الياء مذكورة « ومن الجائز حذفها لغير 
جازم» قصدا للتخفيفء أو مراعاة الفواصلء ونحوهاء تبعا لبعض القبائل العربية» بشرط 
أمن اللبس بين هذا النوع الجائز من الحذف والنوع الآخر الواجب الذي سببه الجزم 


)01( 
اه 


؟"العرب ت ثني الشيء وتجمعه لأنها تضيف إليه ما يقرب منه: 
. قال عند قول أبي تمام : 


وبشعلة نِذكأنَ قيذها ‏ في صَهوديهدء شَيب الْمفرِقٍ 
500 1 1 22 إبحر الكامل] 


» قال الشيخ الألباني في السلسلة الضعيفة : , 77547 : ارجعن مأزورات غير مأجورات‎ )١( 
]١ 57/51 . , ضعيف‎ 

(') فقه اللغة وسر العربية : لأبي منصور الثعالبي » ص 55” » [ تحقيق : مصطفى السقا » 
إبراهيم الأبياري » عبد الحفيظ شلبي »٠‏ الهيئة العامة لقصور الثقافة » سلسلة الذخائر ]١54‏ 

١87/١ : النحو الوفي‎ )١( 


« .. والصهوة : مقعد الفارس وثناها في هذا البيت ؛ لأنه قصد الجانبين » والعرب 
تفعل ذلك يثنون الشيء » ويجمعونه ؛ لأنهم يضيفون إليه ما يقرب منه ؛ فيقولون 


١ 
ضريزة الزن واطمهر اق‎ 


" . الاسم الذي يأتي في صيغة النسب قد يطلق ويراد به الاسم المنسوب إليه 
يعرف العلماء النسب بأنه « إلحاق ياء مشددة في آخر الاسم لتدل على نسبته 


إلى المسجرة عقي" ناذا أرين إتسدافة هنون إل يلد أرقيلة أوتخوذلك فل الخد 
ياء مشددة مكسورا ما قبلها » فيقال في النسب إلى دمشق : دمشقي » والى تميم : 


34 


وي" فكلينة كتعاس كدل طات شي م مسري للد فاق رفني (افنتاردي كين 
الدلالة كلمة دمشق ؛ أي : إن صيغة النسب لا تساوي في الدلالة الاسم المنسوب إليه 


غيق أن آنا العاتك ره جرد | ج.تكرة صديكة الفشي ستازقة قن الذرنة لاه 
المنسوب إليه ؛ أي : من الممكن أن يصبحا في دلالتها شيئا واحدا . 
. قال عند قول أبي تمام : 
عكه هخ الراك عق اله كل  .‏ :صدود الشالن لز صدوه المحاءل] 
ا 0 ١‏ [بحر الطويل] 
« إذا كان أراد ب , البابكي , صاحبا من أصحاب بابك فلا كلام فيه » وان كان أراد 
بابك نفسه » فمثل ذلك قليل إلا أنه جائز كأنه نسبه إلى اسمه » وهذا في النعوت 


موجود » فأما في الأسماء الأعلام فقليل » ولا يمتنع في القياس أن يقال هذا الفرزدقيٌ 


: ديوان عن تمام بشرح التبريزي: [7/١١5ب1] . وردد التبريزي نفس التعليق » قال‎ )١( 
,يجوز أن يجمع الشيء ويضاف إلى ما حوله » كما يقال : ركبت أصلاب الناقة ؛ لأنه يجعل كل‎ 
كاز صا 1 را يسيك إل المتانيا هركا تدع كانه لتقن‎ 


د فيل لكأة أنه فد إصاكة الناشد ل لمنشد 


بحر السريع] ٠ب1]‏ 


(؟) حاشية الصبان : 535/5” 


(”) شرح ابن عقيل : 7/5 


وَالْحرَيرق ايزا هذا 'الذي'د شمن" القزودق محريو © فيفهو إل ابسيةوفة حكر :في 
تنهن العكا ق3 :1017 السسلتاني. لا رومن طرزقةة” قدا هافق جه الا خلفف في 211 
مر در ف 

ع د 6د ةذ 6د عد 


الميكدوهة القانية م 


دراسة آراء أبى العلاء الصرفية المتعلقة بالحرف7' صوتا وإعلالا وإبدلا وغيره 


سندرس هنا المادة الصرفية التى قالها أبوالعلاء والمتعلقة بالحرف . ونبدأ بوقفة 
صوتية عند أبي العلاء . 
من الأمور التى تعرض لها علماء اللغة المحدثون بالشرح والإيضاح « قوانين 
التغييرات التركيبية للأصوات » . واتفقوا على أن أهم هذه القوانين قانونان » هما : 
قانون الممائلة » وقانون المخالفة . 
أما قانون الممائلة 4551101136101 فيشير إلى « تأثر الأصوات اللغوية بعضها 
ببعض عند النطق بها في الكلمات والجمل ؛ فتتغير مخارج بعض الأصوات أوصفاتها 
» لكي تتفق في المخرج أوالصفة مع الأصوات الأخرى المحيطة بها في الكلام ؛ 
فيحدث عند ذلك نوع من التوافق والانسجام بين الأصوات المتنافرة في المخارج أوفي 
الصفات (...) فإذا التقى في الكلام صوتان من مخرج واحد أو من مخرجين متقاربين » 
وكان أحدهما مجهورا والآخر مهموسا مثلا حدث بينهما شد وجذب » كل واحد منهما 


كارك أن جنك الآكر :ماحكه ووخطه بقائل معد في داه كلها افيض 


. ]١5ب.1/؟[ ديوان أبي تمام بشرح التبريزي:‎ )١( 
. ]١ب١١/١[ (؟) ديوان أبي تمام بشرح التبريزي:‎ 

(*) المقصود الحرف البنائي أوالهجائي . 

.١7 التطور اللغوي مظاهره وعلله وقوانينه : د. رمضان عبد التواب » ص‎ )١( 


اده السابق . قال عند 1 أبي 0 


دو م شهاب الحوب حفصا ورهطه" نو الحرب لا نبو ذراه لا يكدي 
[بحر الطويل] 


«تؤم شهاب الأزد  ''"‏ وذكر ابن السكيت أن الأسد بالسين أجود » وغيره 
يقولها بالزاي » ويجب أن يكون الأصل بالسين ؛ لأن الدال إذا وقعت قبلها السين 
الساكنة فبعض العرب يحولها إلى الزاي + وكذلك الصاد + وكذلك قالوا في المثل : لم 
د حرمن ف زد له ؛ إذا سكنوا صاد ١‏ صد» على لغة ربيعة »!". 
واشارة أبي العلاء السابقة تقع عند علماء الأصوات تحت قانون المماثلة . 
وتحديدا ما يسميه علماء الأصوات « التأثر المدبر الجزئي فى حالة الاتصال » ؛ 


« أي : تأثير حرف اسن قا عر نا دنارق سا اكوا مرتناء "ا كاك علهاء 
الأصوات : « في اللهجات العربية القديمة تتحول الصاد قبل الدال إلى زاي . مثل : , 


0 3 )0( 
فى ,2 في يصدقى ,) » 


واشارة أبي العلاء السابقة تدل على وجود قوانين صوتية تحكم تجاور الأحرف 

ذافل مكنة العلية:, 
وقانون الممائلة الصوتي يقدم تفسيرا علميا مقبولا يمكن من خلاله تفسير إبدال 
معط "العو ته وقرونا: فى حعدن القلقات م فنخاد تسل لان + امسسطوني:” 


)١(‏ هذه رواية أبي العلاء للبيت. 
00 أبي تمام بشرح التبريزي: [؟/١١١اب/]‏ 

*) التطور اللغوي مظاهره وعلله وقوانينه : د. رمضان عبد التواب » ص 5” . ولا يقتصر التأثير 
0 » وأحيانا بين الحركات والصوامت , » ينظر : 
اللغة العبرية » تطبيقات في المنهج المقارن : د. محمد صالح توفيق » ص73 ؛ [ دار الهاني 
للنافة عا خم 

) التطور اللغوي مظاهره وعلله وقوانينه : د. رمضان عبد التواب » ص 5" » ومما تجدر الإشارة 


إليه أن د. رمضان عبد التواب قال : , ولم يعين اللغويون القبيلة التي ينتمي إليها هذا الإبدال , 


يمّحي , ٠‏ يمكن تفسيرها بالممائلة التأخرية التي يتأثر فيها المتقدم بالمتأخر . 
و, ازداد » ادهن » ادكر ٠»‏ اظلم » فزد , يمكن تفسيرها بالمماثلة التقدمية التي يتأثر فيها 
المتأخر بالمتقدم . 

ولا ينبغي أن نهمل الجانب الصوتي في المباحث الصرفية ؛ لأنها « مبنية في 
أساسها على ما يقرره علم الأصوات من حقائق وما يرسمه من حدود » وكل دراسة 
صرفية تهمل هذا النهج الذي نشير إليه لابد أن يكون مصيرها الإخفاق والفشل ؛ كما 
فلن لكا فى درسم العف [السيون لي لقم ".زوق جد تل حعدق كس النكاة 
يجد أن « النحو لا يفتأ يستخدم معطيات الصوتيات والصرف المختلفة في عرض 
الأغلب الأعم من تحليلاته وفي الرمز لعلاقاته وأبوابه 0!"". 
د تذفن بكر فس من الكلبة: لشتعفه ولطوك الكلية + 

ألمح أبوالعلاء إلى جواز حذف حرف من الكلمة بسبب ضعفه وبسبب طول الكلمة 
. قال عند قول أبي العلاء : 

ذيك موئ «والد- ذومكاكي م. . ٠‏ على لسن حاث الضناب الضاذضن 

0 ل َ ل بحر الطويلط. , 
« وضاذض : جمع , ناض , » وهوالكثير الحركة من الحيات » والقياس يوجب ان 
يقال : , ضاذ يض , بالياء ؛ ولكنه حذف لضعف الحرف ؛ ولأن الاسم طويل يمكن 
1 
والحروف الضعيفة هي : « الياء والواووالألف » وكان « الخليل يسمّيها الحروف 


الطتييقة ايرام "نو ساك مق "تاليا هو عدا لد خا معنن ال ف 


*_- 
باعتلال / . 


١9/8٠ . دار المعارف‎ » ١85 د. كمال بشر : علم اللغة العام » الأصوات » ص‎ )١( 
/5 د.تمام حسان : اللغة العربية معناها ومبناها » ص‎ )١( 
ديوان أبي تمام بشرح التبريزي: [917/7"ب١١] .ويرتبط بهذه الجزئية قول أبي العلاء في‎ )١( 


موضع آخر : , والرّحب جمع رحبة » ورحبة » والأصل أن يقال : رحاب بالألف ؛ فحذفت لأنها 
حرف لين » كما قالواث لل في جمع دلّة والأصل ثلال , . [51/1] 


واذا رجعنا إلى « أصول الكلمات العروبية السامية جميعا ومنها لغتنا العربية ... 
وجدنا أن العناية فيها نتتصب على الحروف الساكنة » وهي التي تراعى في كتابة هذه 
اللقاك مها درن الخررف' اللينة (يكروضة المتدوهي د القن لترواو راتت" 

من المصطلحات التي ذكرها أبوالعلاء أثناء شرحه مصطلح:«حكم التصريف» . 
ومن خلال سياق الكلام الذي ورد فيه هذا المصطلح يجوز أن يكون المقصود به 
عنده:/ القوانين والقواعد المتعلقة بأصلية حرف في كلمة أوزيادته»» أوهي : 
« قوانين متعلقة بالحرف داخل بنية الكلمة ».قال عند تحليله الصرفي لكلمة,أندلس , : ١‏ 
فإن ادعى مدع أنها .نط ل , ؛ فقد خرج عن حكم التصريف ؛ لأن الهمزة إذا كان 
بعدها ثلاثة أحرف من الأصول لم تكن إلا زائدة . وعند سيبويه أنها إذا كان بعدها 
أربعة أحرف فهي من الأصل» كهمزة إصطبل ا 
- ارتباط وزن الكلمة بالحروف الأصلية والزائدة والمرتبطة بدورها بمعنى الكلمة 

وزن الكلمة يتحدد بمعرفة الحروف الأصلية والزائدة . وتحديد الأصلي والزائد من 
حروف الكلمة مرتبط بمعنى الكلمة . فعند مناقشته لكلمة ,متداع , » قال أبو العلاء : ؛ 
ال ,مداع , من قولهم :أتاع الرجل ؛ إذا قااء . فهذا يدل على أن الميم في المتاع زائدة 

1 0 0 ا 1 
» وآن وزنه , مفعل , . ويجوز أن يكون على «ذعال , :يكون من مد يع النهار » . 
وقال في موضع آخر : « ارجحنّت : في معنى ثقلت . ووزن , ارجحنّ , عند سيبويه , 
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افعذل 37 وقال غيره : ورنة , افانٌ 1 كأنه عندذه من الرجحان ومن رجح ) . 


» لسان العرب : لابن منظور » ص 388"؛ » أول باب الواوء [ ترتيب طبعة دار المعارف‎ )١( 
. ] تحقيق : عبد الله علي الكبير وآخرين‎ 

(؟) لسان العرب : لابن منظور » ص 47 

(*) أضواء على لغتنا السمحة : محمد خليفة التونسي » ص8١‏ 

(4) ديوان أبي تمام بشرح التبريزي: [11//1ب5١]‏ . 

. ]١5ب؟5؟5/5[ ديوان أبي تمام بشرح التبريزي:‎ )١( 

]517.57/١1[ : ديوان أبي تمام بشرح التبريزي: [١05/1٠'ب١"] . وينظر أيضا‎ )١( 


والنصان السابقان يشيران إلى أهمية تصريفات الكلمة في معرفة الحرف 
الأصلي والزائد . وهذا ما أثبته النحاة ؛ إذ قالوا : « الحرف الذي يلزم تصاريف الكلمة 
هوالحرف الأصلي ٠‏ والذي يسقط في بعض تصاريف الكلمة هوالزائد » نحو: ضارب 


للق 
ومضروب ) . 


الإعلال و الإبدال * 


ويخروفة:] بالق و انرق لاع الفاح تنمس حرفن المنة لتقيف رقاب 


أواتكاقة أركذفة. فاتراضة خلققة :+ القلت والستكان والكتف 2 . 


أما الإبدال : « فهوجعل مطلق حرف مكان آخر (...) فكل إعلال يقال له إيدال 


ولا عكس أ“ . فالإعلال مختص بحروف العلة والهمزة ؛ لأنها تقاربها بكثرة التغيير""". 


: 2 ءِ 0 
ومن اللغويين من حصر حروف الإبدال في قوله « طال يوم أنجدته / : 


ف اإيدال الياء.من الواق امتنطكقالا للتشديد مع الاو 

أشار أبوالعلاء إلى أن الياء قد تبدل من الواوء» معللا ذلك الإبدال ب « استثقال 
اافقددية جع اواو :. كنال 3 :الكل شيع حاك ل سدركني :لشو عاد حجل ولحو 
بالواوأجود ؛ لأنه من ذوات الواو؛ فتظهر في جمعه » كما يقال : صائم وَصَبوم ؛ وقائم 
ود وع نوق قلبت :إلى الياء استتقالا للتشدية مع الواو» كما قالوا ؟:صيّم في جميع :صنائه 


7 خأة ل 
» ونيم في جمع نادم )0 . 


] م١195‎ » الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية‎ [ » ١15 شرح ابن عقيل : ص‎ )١( 
517 .75/59 : شرح شافية ابن الحاجب‎ )١( 

(*) شذا العرف في فن الصرف : ص ١١5‏ 

(4) شذا العرف في فن الصرف : ص ١١5‏ 

١١5 شذا العرف في فن الصرف : ص‎ )١( 

(؟) الأمالي لأبي على القالي » ١85/١7‏ 

(") ديوان أبي تمام بشرح التبريزي: [9/5"ب؟ ؟] . 


يمكن للياء أن تبدل من حرف مضعف في كلمة لخفة الياء » وفرارا من التقاء 
ساكنين . قال عند قول أبي تمام : 


بأخاظى الجدود لا فى دوق كك الجة لا لى دبونة الأجداة 
.أحاظي الجدود لا بى بوش ك الح 0 وي و 


الأحاظي جمع , حظ , على غير قياس ؛ كأنهم جمعوا ان عنمن كط 22 
وشاغو ‏ أخذ ا طتن ١‏ أحاكة ٠:‏ كم انذل:الكاءيمد احرف لمعف + للها 
0 إبدال الياء من اللام : 
يرى أبوالعلاء إمكانية إبدال الياء من اللام » فقال عند قول أبي تمام : 


معاود الكبر والشّموطى2 أعيادهبانخا على جمعه 
[بحر المنسرح] 


« ... كان في بعض النسخ : , معاود الكبر والتلئي , » فإن صح ذلك فإنه أراد 
التدل , ؛ فأبدل من اللام الياء ؛لأن ذلك د فعل فى رالدَفَعُل , ؛ إذا كان من ذوات 
التضعيف » نحو: عي وا 53 دن البازي 0 
وأصل , تظني وتقضي , : , تظنن » وتقضض , »ء وقلب الحرف الأخير 
اننتتقالا لقوق كاده اق" 
ه قلب الهمزة من الواو في أول الكلمة : 
يمكن للهمزة أن تقلب للواو أول الكلمة بشرطين : 
[أ] أن تكون مضمومة . 
إب] كونها في أول الاسم . 
كال دوا ةا لك .) يحمل على أن الهمزة فيه واوقلبت , لضمتها.» 
وكزقها فين الاج فك ونوينا تا 
)١(‏ ديوان أبي تمام بشرح التبريزي: [1١//51"ب8]]‏ . 
)١(‏ ديوان أبي تمام بشرح التبريزي: [؟//5 "ب3؟] . 
(؟) شرح شافية ابن الحاجب : محمد بن الحسن الرضي الإستراباذي» نجم الدين 20١1/١‏ ات : 
محمد نور الحسن . محمد الزفزاف » محمد محيى الدين عبد الحميد » : دار الكتب العلمية بيروت 
65 هه - ه/او١‏ م 


وقد علل ابن عصفور هذا القلب والإبدال بقوله : « وانما فعلت ذلكء لثقل الضّمّة 
والكسرة في الواو. وذلك أنّ الضّمّة بمنزلة الواو» والكسرة بمنزلة الياء. فإذا كانت الواو 
مضمومة فكأنه قد اجتمع واوان. واذا كانت مكسورة فكأنه قد اجتمع لك ياء وواو. فكما 
أنّ اجتماع الواوين» والياء والواو » مستثقل فكذلك اجتماع الواو والضمّة» والواو 
والكسرة +( 

© قلب الهمزة المزيدة للتأنيث ياء بين بين 

قبل أن نذكر نص أبي العلاء الذي يدل على العنوان السابق نمهد بقولنا : إن 
الصرفيين عند دراستهم لمواضع قلب الهمزة ياء يقولون : إبدال الواو والياء من الهمزة 
يتحقق في ناحيتين : « الناحية الأولى : الجمع الذي على وزن: مفاعل وما شابهه . 
بشرط أن تكون الهمزة عارضة بعد ألف تكسيره » وأن تكون لام مفرده إما همزة 
أصلية؛ واما حرف علة أصليا؛ واوا أو ياء ''. و« الناحية الثانية اجتماع همزتين في 
0( 


ليذ 


كلمة واحدة (( 

ونص أبي العلاء الذي معنا يفهم منه وجود موضع آخر تقلب فيه الهمزة ياء » 

وقبل ذكر الموضع نقدم نص كلام أبي العلاء أولا » قال أبوالعلاء عند قول أبي تمام: 
أنت الذي لا دعل النيا إذا الثا قات ص حن عن ناه 


)١(‏ ديوان أبي تمام بشرح التبريزي: ]8١/١1[‏ . ومن المواضع التي تبدل فيها الهمزة من الواوجوازا 
أن تكون مضمومة ضما لازما غير مشددة . [ شذا العرف : ]١7/8‏ 

)١(‏ الممتع الكبير في التصريف : علي بن مؤمن بن محمدء الحضرمي الإشبيلي ص 777 » مكتبة لبنان 
ط ١‏ 1ام 

(*) جاء في معجم مصطلحات النحووالصرف والعروض والقافية : , بين بين 0عع]56 3820 2< اماع18 
يراد أن تجعل الهمزة من مخرج الهمزة ومخرج الحرف الذي منه حركة الهمزة » فإذا كانت مفتوحة جعلناها 
متوسطة في إخراجها بين الهمزة والألف ؛ لأن الفتحة من الألف », واذا كانت مضمومة جعلناها متوسطة 
بين الهمزة والواو» واذا كانت مكسورة جعلناها بين الياء والهمزة ,.[ معجم مصطلحات النحووالصرف 
والعروض والقافية باللغتين العربية والإنجليزية : د. محمد إيراهيم عبادة » ص ١١‏ » دار المعارف ] 

7517 . 755/5 : النحو الوافي‎ )١( 

(؟) النحو الوافي : 5/٠/ا/ا‏ 


وإذا رَأَيتَ أسى امرئ أوصبره وفاقد عات صورة رائه 
1 َ [بحر الكامل] 


فذاق ء :انتضهقه الطاتي وكين" '" #اقآها نهب منريويه في ذلك قاذ كمال قلنة 
:"" كالفييع أنه أ شيدوية )"ذا دل فدزة بحرت اوها كان قينا إذا 
خكفت: فى .هذ | الموض ع باء'خالضة ولكن :يكون بين بين »بوياعبراته باء خالصبة لا 
يجوز قلبها إلى الهمزة في هذا الموضع فيقع الاختلاف في الرّوي » فأما غير سيبويه 
فلا يبعد في مذهبه أن يجعل همزة حوبائه ومثلها إذا خفف ياء وهو مذهب ضعيف 
3 


كان 


( 
من خلال النص السابق يفهم التالي : تقلب الهمزة ياء بين بين إذا كانت : 


. همزة بعد ألف تأنيث ممدودة‎ . ١ 


. المقصود أن أبا تمام لم يقلب الهمزة في كلمتي , حوبائه » وم رائه , ياء‎ )١( 

() ؛ أي : عدم القلب . 

(") ديوان أبي تمام بشرح التبريزي: [8/54"] . وردد التبريزي هذا الكلام نفسه عند مناقشته لكلمة , 
صيحائفف م +قفال: “درولا فلك :كانت #فالهفق ولهج + ويجوو أن حدل البمرة بين سق والذخ 
دل عليه كلام سيبويه أنه لا يجوز أن تجعلها ياء خالصة » وقد حكي غير ذلك أبوعلى الجرمي ؛ 
فزعم أنهم يقولون عجايز بياء خالصة » وكذلك الحكم في كل ما كان على فعائل,» . ]51-50/١[‏ . 
وورد أيضا مصطلح , الياء الخالصة , عند التبريزي في موضع آخر حين قال : , الريم : الظبي 
الأبيض الخالص البياض » وأصله الهمز ء ويجوز أن تجعل الهمزة ياء خالصة فيقال : ريم » 
وقالوا في الجمع أرآم بالهمز » ولم يقولوا أريام , . 725/١[‏ 27] » كما نراه يستخدم مصطلح , همزة 
البين بين , » فقال عند قول أبي تمام: 


أله كر |الإسلام شكرها” ٠‏ “من وقط أم دق الحا آم أ 
1 يد إبحر البسيط] 


... , أالإسلام , : أدخل همزة الاستفهام على ألف الوصل ٠‏ التي مع لام التعريف ؛ وإذا فعلوا 
ذلك منُوا مدّة تقوم مقام الحرف ؛ ليفرقوا بين الاستفهام والخبر » فإن خلصت المدة صار جمعا بين 
ساكنين في حشوالبيت ٠‏ وذلك عند البصريين غير جائز . وقد حكي قطع همزة الوصل في مثل 
هذا المؤكه »رويك + وأحشن سق ذلك |« حل يون يني لا"مدة مناكنة ٠‏ ويا هم مكلف 
[١/قاب:50]‏ 


؟ . مكسورة . ” . وسط الكلمة . ؛ . تحتل مكان الروي في آخر البيت . 

وينبه أبو العلاء إلى أن قلب الهمزة إلى ياء بين بين أي : « بين مخرج الهمزة 
ومقرت الغرق الذي مين جرقتيا' !لود نشل بهذا اللذهيية أ لقف سور 
ويضعف المذهب القائل إن الياء خالصة . 

ولعل قلب الهمزة في هذا الموضع ياء بين بين وليست خالصة هو الذي منع 
الصرفيين من ذكر هذا الموضع ضمن المواضع التي تقلب فيها الهمزة ياء صريحة. 


- الممدود والمقصور 3 
ترددت أقوال لأبي العلاء عن الممدود والمقصور » يمكن باستقرائها أن نستخلص 


:أن أن الغلا 'يوافق الخجاة كل أن الكلية د صن رشي مسدردة 1" 

. أن الاسم الممدود المؤنث قد لا يكون له مذكر مستعمل . قال : « صنعاء اسم قديم 
(...) ويجوز أن تكون كلمة موضوعة لم يستعمل منها مذكر » ويحتمل أن يكون 
أصلها أن تجري على أفعل وترك استعماله » كما قالوا : درع حصداء » ولم يقولوا: 
)0 


حديد أحصد » 


دافن الكلماتة فنا يعة.ويقطيى فى مكون الكلام .“فال 9" والميجاء اسن مشنتق من 


مه . 0 
اله يج » ويمد ويقصر 1 : 


قد يكون الاسم بمعنى معين ممدودا » وبمعنى آخر مقصورا . قال : « الصفاء من 


العؤدة مفو ا بسنا من لطن متيو 1 


. المعجم الوسيط مادة خ ف ف‎ )١( 

. ديوان أبي تمام بشرح التبريزي: [55/7١ب5١] . ولم يقيد أبوالعلاء هذا الأمر بالشعر‎ )١( 

. ]15/١[ ديوان أبي تمام بشرح التبريزي:‎ )١( 

(؟) ديوان أبي تمام بشرح التبريزي: ]١٠١/١[‏ . 

(") ديوان أبي تمام بشرح التبريزي: [5/١١ب1]‏ . والصفاة : الحجر العريض الأملس . والجمع: 
صفا . [ المعجم الوسيط : ]571/١‏ 


ترق أبوالعلاء إمكانية معد المقمسون::موافة سافن ذلك الكتوفبيق ومخالفنا 
البصريين ٠»‏ إذ « ذهب الكوفيون إلى أنه يجوز مدُ المقصور في ضرورة الشعر » واليه 
ذهب أبوالسسن الأخفش من البصريين ذهب البصريون إلى أنه لاايجوز!". 
والكؤفيوة اذ ينيخون مه المقصيون يفيدون :ذلك بضعرورة الشنع كمنا ونؤم نن: لام 
أبي بركات الأنباري في النص السابق . ونفهم من كلام أبي العلاء أندلا دي قصر مد 
المقصيوز :على ضبرووة التيدن فقط بل يجوز أن رقع في الناك أيككاة إلا أن :ترك المن :: 
أحسن » في كليهما » ومد المقصور في الشعر أسوغ منه في الكلام المنثور 
قال أبوالعلاء عند قول أبي تمام : 


هذا أمين الله آخرمصتر شجي الظ” ماء به وأَوّل مورد 
1 [بحر الكامل ] 


« ... مد الظماء » وهو مهموز مقصور » وذلك جائز » إلا أن ترك المد أحسن » 
. 5 1 ف ان جاه 3 )0( 

وهوفي الشعر أسوغ منه في الكلام المنثور » 

بل إن أبا العلاء يشير إلى أن القياس يسمح بذلك . قال عند قول أبي تمام : 


2 بن سعيد | تخر ا فيا را ء الحرٌّ وم ظمائيه 
[بحر الكامل ] 


« ومد الظماء وهومهموز مقصور (...) وقد فعل ذلك في غير هذا الموضع » والقياس 
تلق الك ونيا ا 0 
ودعما لأبي العلاء يقول أ/ عباس حسن : « والأحسن الأخذ بالرأي الذي 
يبيحه في الضرورة الشعرية ونحوها؛ لأن الشعر وملحقاته محل التيسير. بشرط ألا 
يؤدي المد إلى خفاء المعنى أولبسه ؛ فيصح: غناء في غنى . نهاء في نهى . بلاء في 


» الإنصاف في مسائل الخلاف : لأبي البركات عبد الرحمن بن محمد بن أبي سعيد الأنباري‎ )١( 
.] 7٠١5 » [دار الطلائع‎ » ٠١9 مسألة‎ :» 5 

. ]5١ب ديوان أبي تمام بشرح التبريزي: [؟/5ه . 5ه‎ )١( 

() ديوان أبي تمام بشرح التبريزي: [7/5؟] . 


بلى(...) ولا يصح هذا في نوع النثر الذي لا يلحق بالشعر في الضرورة» دون النوع 
التق لقف د 

ومما تحب أن نلفت الانتباه إليه أن الشائع في أكثر الكتب النحوية أن الضرورة 
خاصة بالشعر وحده . لكن بعض المحققين يرو هذا التحديد الضيق . ومن هؤلاء 
ابن بِرّيّ 5 الذي يرى أن الضرورة ليست مقصورة على الشعر وحده » بل تشمل 
لتحم و لذو شيل اتنا" كول :0 عل أن اكع :تمزيودة التمقرة رار اكه ور بوط لفن 
ضرورة الوزن الشعري في الزيادة والنقصان والإبدال وغير ذلك )!"". 

من المصطلحات الي تتردد عند التحاة مضطلح:« التخقيف © + :وهذا المصطلح 
يطلق عندهم وقد يراد به : 
اتمغل الخرقه اللشددع د خية تنه فاك رن سفرل 51 1 كقكد ند فاك 


ف كاذ العرت إعماني !"ا 
؟. أوتسكين حرف متحرك . قال صاحب النحوالوافي في باب الممنوع من الصرف : « 
لمان نمز معدو 3 لحن تك كاد كل ا 1 


5 : 00000 3 5 5 1 0 
كنف حرقه فا أبوالبركاضة الأشناري :والح جحنتك والطاف تسد 


. ]1١7/5[ : النحوالوافي‎ )١( 
(؟) الإمام »العلائمة» انحوي وقتدلي ومحمد عبد الله بن بي بن عبد الجبّار بن بِرّيّ المقسيٌ »ثم‎ 
المصرييٌء النحويء الشَافعي. ولد سسنة تّسع وتسعين / ربع مآئة. لصتو بجامع مصرا لعربيّة‎ 
0-١ وت خْرَّج ب هأَدْمّة » كان عالما ب ركد .اب سيويه وعللنةة قاب الشة وشواهد هل وكاقّةاة‎ 
عات في شْوّال 2 سنة اذّة بن وماذ ئى وخس مائة. [ تهذيب سير أعلام النبلاء رقم الترجمة:777ه‎ 

ال تحقيق : شعيب الأتريط وكوي 
)١(‏ نقلا عن النحوالوافي : "١/5‏ » هامش رقم : ” 
(؟) شرح ابن عقيل : " 

(*) النحو الوافي : 777/5 


#رخون ليزه الناعلة" كدو ها شله] لزازا جب التنترعيها قله الغات» والمكينو ينا 
قبلها ياء'"". 
الك وعدن ندا "الى .قينا لحك على حرصي قم اتحتتف ري مدنا ار عن 
سل ال اال ا 
زاك ]نكيل أبوالعاام التكنيك هن مره مناه لازن '' والقافن'"' والرايم.: 


)١(‏ الإنصاف في مسائل الخلاف : ١١7/7‏ » ومن المواضع التي استخدم فيها التبريزي مصطلح 
التخفيف بمعنى حذف الهمزة الموضع التالي : [١/0٠5"اب8١]‏ 

(؟) يراجع الخصائص لابن جني في المواضع التالية : ١54/9 001١57/965١/”‏ » وقد صرح 
التبريزي بأن تخفيف الهمزة كثير عن العرب حتى يظن السامع أنه الأصل » ونقل عن بعضهم أن 
العري لاقيفة الممتزة البتاكنة الاين صهم :+ كال تراشا كك تكفيكيا اليمن فط السافع أخة 
الأصلولأن العرب تؤثر التخفيف.وزعم بعض العلماء باللغة أن العرب لا تهمز الهمزة الساكنة 
مثل: راس وذيب إلا بني تميم » ويحكى هذا القول عن الكسائي , » [4/7٠5ب5]‏ 

)١(‏ وقد حصر د. أحمد عفيفي أنواعا أخرى مختلفة للتخفيف منها : الاسم أخف من الفعل » والفعل 
أثقل من الاسم / خفة الاسم وثقل الصفة / خفة الفتح عن الكسر والضم ». وخفة الكسر عن الضم 
/ المذكر أخف من المؤنث / المهموس أخف من المجهور / النكرة أخف من المعرفة / اختلاف 
الحروف أخف عليهم من موقع واحد / الإفراد أخف من التثنية والجمع / والتثنية أخف من الجمع / 
التنوين علامة الخفة / التضعيف يثقل على ألسنتهم » واختلاف الحروف أخف عليهم / التقاء 
الحاءين أخف في الكلام من التقاء العينين / أجاز النحاة حذف العائد في جملة الصلة للخفة نظرا 
لطولها / اتفاق كثير من النحاة على أن الأدوات تستخدم في اللغة بدلا من أفعال حذفت » ونابت 
هذه الأدوات مكانها (...) ولكن لكثرة دورانها في الكلام حذفت الأفعال تخفيفا وحلت هذه الأدوات 
محلها ... وقد وثق د.أحمد كل موضع من هذا المواضع من مصادرها الأصلية » ينظر: , ظاهرة 
التخفيف في النحو العربي , . ص ”١‏ وما بعدها » الناشر: الدار المصرية اللبنانية » ط١‏ » 
]ام 

)١(‏ قال أبوالعلاء : ,,طية مخففة طيّبة , . [ ١/١١ب1]‏ » واستخدم التبريزي هذا المصطلح بهذا 
المعنى » ووضعه مقابل , التثقيل , .[7/5١”ب5؟]‏ 


(*) ينظر ديوان أبي تمام بشرح التبريزي: [1//4؟"5ب1] . 


ود فهم من المادة التي جمعها الباحث أن تخفيف الهمزة قد يكون وسيلة لإثراء 
المعنى ٠»‏ قال عند قول أبي تمام : 

واست يق نوا إذ جاش بحرك وار قى ذاك الزّئِدِ ر وي ذاك الزار 

1 7 [بحر الكامل] 

« الزار نجمع زارة » وهي الأجمة » وهذا تجنيس متقارب » وقد يي حتمل أن يقال : 
١ 0 0‏ 
أصل )0 الزارة ( بالهمز 2 ويجعل من الزئير ا[ 1 

فكلمة : زارة . بدون تخفيف للهمزة . الأجمة : الشجر الكثير الملتف » واذا قلنا إنها 
من زئير الأسد اختلف معنى البيت ٠»‏ وقد برع أبو العلاء كما سنبين في الباب التالي 
في استغلال البنية لتقديم معان مختلفة للبيت . 
والتخفيف جائز عنده في مواضع ولا يجوز في مواضع . 
. قال : « مور الشيء بقيته » وأصله الهمز » والتخفيف جائز » 
. قال:« أصل , استخذا , الهمزءيقال : استخذأت له إذا ذللت » والتخفيف في هذا وما 


(0 


(0) 


يجري مجراه جائز » 
وأبوالعلاء لم طْلْنا على مواضع , جواز تخفيف الهمزة وعدمه , . ولكن من خلال ما 

ذكره يمكن أن نضع حدًا لهذا الجواز»فنقول استنباطا :يجوز تخفيف الهمزة في حالتين : 
المغدى برحو لفط يشاية يهزيزكا كيكلا اللفظ الذي حدافتع همزته . 
ب . وإذا خف اللفظ وظهر له مشابه له وجب وجود قرينة تمنع التباس المعنى بين 
اللفظين ٠‏ وقد تكون هذه القرينة سياقية أوعروضية أوصرفية . 

ومثال ذلك التالي : 

قال عند قول أبي تمام : 


لما جلت الك ره أصدرها ذا ١‏ لزو سن ذاك الجران هار 
: 0 7 07 آبحر الكامل] 


: ]١72باال5/١[ ديوان أبي تمام بشرح التبريزي:‎ )١( 
: ديوان في تمام بشرح التبريزي: [“/اه!]‎ )١( 
. ]؟١7/9[ ديوان أبي تمام بشرح التبريزني:‎ )١( 


١‏ يقال جاورتهم جوارا ؛ والجوار يضم الجيم اسم » والأحسن على مذهب الطائي : أن 
د خفف همزة , جؤار , وت جعل واوا ؛ لأن الجؤار بالهمزة ليس من لفظ الجوار » الذي 
هومجاورة ؛ فإذا خففت الهمزة وضممت جيم الجوار » الذي هواسم للمجاورة ؛ 
فالتجنيس كامل » ون كسرت الجيم فهومخالف بالحركة لا غير ١!)‏ 

. قال خند فون أبي تمام : 


ومقدودة رؤد تكاد ت ة دُها إضنات هآ والعن هق حفن اله 3 
' 1 20020202023353 إبيحر الطويل] 


« ... والجيد : , رؤد , بالهمزة » بالهمز » وهي المتثنية و١‏ الزّد , بغير همز :الطاوافة 
. 13 0 2 5 
في بيوت جاراتها » وكان يكون ذم » إلا أن تأحفتف الهمزة !"ا 


وقالاطا قرا الناس ذاكَ التحة لت لي م2 وقائع توا عنها ولا حيجا 
1 [بحر البسيط] 


« أراد قرأ الناس » من قراءة الكتاب ؛ فخفف الهمزة » ولايحسن أن يحمل على غير هذه 
اللنظلة [#القريقة الشياق: ]من وى الشيف + ولا من :قرا القن 2 إذا تتضيس'": 
. قال عند قول أبي تمام : 

وآناياك إلها إغريض ١‏ آل تومددق وملط ا ريه رحفروم 


« ... يقال للؤللإقظيمة ت ؤمة والجمع ت وْم .وهذا الوجه أجود من أن ت جعل ,د وم, 
١ 6 0 1‏ 
جمع :3 وام على تكفيقف الهفزة:؛ لأن ذلك فلي" 


. ]15ب1١١/5/5[ ديوان أبي تمام بشرح التبريزي:‎ )١ 
. ]5ب7١/5[ ديوان أبي تمام بشرح التبريزي:‎ )" 

. ]7ب'"'١/١1[ ديوان أبي تمام بشرح التبريزي:‎ )١ 

؟) ديوان أبي تمام بشرح التبريزي: [7810/7ب١]‏ . ومن المواضع التي ذكرها التبريزي مؤيدا فيها 
أبا العلاء ودالة على أن تخفيف الهمزة لا يجوز في حالة عدم أمن اللبس ٠‏ قوله عند قول أبي تمام 


3د 


) 
) 
) 
) 


ورا كما لست كرهت عائر فحة من فارة المسك آلتي ام 3 فاق ويجر 255 


«ودفارة المسك , ادعى قوم أنها لا تهمز ؛ لأنها غير مشبهة بالفأرة من الحيوان , » [؟08/5٠5]‏ 
ومن أمثلة عدم جواز الهمز لقرينة عروضية عند التبريزي قوله عند قول أبي تمام : 


ورد الكلمة لأصل مهموز أوغير مهموز مرتبط بالمعنى » فكلمة , هدّى , قد يكون 
أصلها هدى أوهدأً حسب المعنى والسياق . كما أن الجمع يرد الكلمة لأصلها 
نا 
- من أنواع الهمزات همزة التعجب'" : 
الهمزة : ٠‏ حرف من حروف المعاني ٠»‏ وهي أنواع : همزة المضارعة » همزة 
الوصل » همزة القطع, الهمزة المنقلبة » همزة التعدية.» حرف النداء » همزة التسوية » 


همزة الاستفهام ا ا 


ولم يذكر المصدر السابق من ضمنها ما أسماه أبوالعلاء بهمزة التعجب . قال: 
« وأصل همزة التعجب أن تدخل على الأفعال الثلاثية التي لا زيادة فيها » مثل: ضرب 
وشللس رحره ع وخر ليذ على فنا كني أرلله اليعزة كلدل إل التداقة جاه كك - 


ما في وقوقك ساعة من باس 2 نقضي ذمام الأرد ع الأدرابٍ ربح الكامل]. 

أصل البأس الهمز ء ولا يجوز همزه هاهنا ؛ لأنه يصير عيبا في القافية ٠‏ كما أنه إذا كان في 
قواف ليس فيها لين لزم تحقيق الهمزة » كما قال الراجز : 

قد خط .ب النوم إلىّ نفسي 

وها بآن أطلته من بأمن "اب ]١‏ 
وف النواضبع التي أجان فيهنا الهسق استنادا إللن المحنى +[ الاب ]و[ تب ]ع 
[:/ثلادب72] 3 ٠/:[‏ 4“ب 575] 3 [:/١181دب:]‏ 
(١)ديوان‏ ابي تمام بشرح التبريزي: [١/5كاب١٠]‏ . وينتكثر أيضا : [الركداب86] 3 
[9/1/ااب9]ء [4//اادب1] ؛ [15/4'اب5] ء [7117/37اب١١]‏ 


2-0 


)١(‏ قد تأتي الهمزة وتفيد التعجب ٠»‏ نحوقوله : + أَلْمَتَرَإِكَ رَيْكَكِِفَمَنَالِظِل 4 [الفرقان 4] » ولكنها هنا 
في الأصل همزة استفهام خرجت عن معنى الاستفهام الحقيقي [ طلب الفهم والسؤال عن مجهول] 
إلى معنى بلاغي . [ المعجم الوافي : ]١١‏ 

(*) المعجم الوافي لأدوات النحو العربي : ص ؛ ١‏ » وما بعدها 

(4) ديوان أبي تمام بشرح التبريزي: ]١١5/١[‏ . 


فأبوالعلاء يحدد من ضمن أنواع الهمزات همزة التعجب . وهذا المصطلح لم يتردد كثيرا 
في المراجع النحوية . 
د قطع ألف الوؤضل قن 'الأسفاء :: 

قال عند قول أبي تمام : 


إمرات 4 ف نت عليه أمورها حدى ظتا أنه إمرات 4 ريحر الكامل]. 
«ت قطع ألف الوصل في , امراة , » وذلك قليل إلا أنه قد جاء في مثل قول الأنصاري: 
7 د . وا مجم رد : : ١ ١‏ 
هاف المسدفقة ,رش عدر لوي 1 0" 
١‏ حندسق اي ان [بحر الطويل] 
2 26 


)١(‏ البيت للشاعر قيس بن الخطيم » وهو: قيس بن الخطيم بن عدي الأوسيء أبويزيد » توفي ١‏ ق 
ه . شاعر الأوسء وأحد صناديدهاء في الجاهلية. وله في وقعة " بعاث " التي كانت بين الأوس 
والخزرج» قبل الهجرة» أشعار كثيرة. أدرك الإسلام وتريث في قبوله» فقتل قبل أن يدخل فيه. شعره 
جيد » وفي الأدباء من يفضله على شعر حسان. [ الأعلام للزركلي : ]٠١5/5‏ 

. ديوان أبي تمام بشرح التبريزني: [717/54؟]‎ )١( 


المبحث الثاني : الدراسة الصرفية لشرح التبريزي 

قام الباحث بتقسيم المادة الصرفية عند أبي العلاء إلى مجموعتين رئيسيتين : 

« الأولى : كل ما قاله عن الاشتقاق » وما قاله متعلقا بالبنى والأوزان . 

» الثانية : كل ما كان متعلقا بالحرف صوتا واعلالا وابدلا وغيره . 

وسنقسم المادة الصرفية عند التبريزي تقسيما قريبا من التقسيم السابق . وسنحاول من 
خلال هذا التفسيم مناقشة المادة الصرفية عنده » على أن يكون التركيز على المادة 
الصرفية التي لم يأت لها ذكر عند أبي العلاء في شرحه هنا أوالتي توسع فيها التبريزي 
. المجموعة الأو 
دراسة المادة الصرفية المتعلقة بالبنى الصرفية عند التبريزي : 
- مفهوم البنية عند التبريزي : 

من الأمور اللافتة للنظر عند التبريزي مفهوم البنية . وهو مفهوم يستحق أن نقف 
عنده دراسة وتحليلا . 

وبداية وقبل الشروع في هذا التحليل نقف على المعنى اللغوي الذي تذكره المعاجم 
اللغوية لكلمة , بنية , 

1 البدنية , . بكسر الباء وضمها . ,البناء , » وتجمع على ولحو 5 
الباء وكسرها . قال الزمخشري :« بناؤك من أحسن الأبنية » وبنيت بدنية فكوية ١‏ 
ورأيت البعنى فما رأيت أعجب منها 2!''. وفي مختار الصحاح : ال نى بالضم 
مقصور , البناء » » يقال في داق » وبنية ودنى 0 
أما المعجم الوسيط فيذكر أيضا مع المعنى السابق أن البنية معناها : , الصيغة , . 


قال : الدنية ما ب ذي » ج : بنى ... ومنه بنية الكلمة ؛ أي : صيغتها » 


(1) أساس البلاغة : مادة بنى ص 55 
(') مادة بنى ص 11 
(") المعجم الوسيط : ١‏ ى2», 


وقد ورد مصطلح البنية عند أبي العلاء والتبريزي . أما عند أبي العلاء فالمقصود 
ينا وبعووف الكلئة وعسيطيام '" ؛:أى سلكتيا»'ويرافنه فى ذلك الممقون من 
علماء اللغة » إذ قرروا أن النظام الصوتي « يتألف في كل لغة من عدد محدود من 
الأصوات ٠‏ بحيث تكون مجتمعة كتلا صوتية تترابط أجزاؤها بعلاقات ووشائج معينة 
تنشأ من تجاور الأصوات ومواقعها وكونها في هذا الموقع أو ذاك » أو في هذا المقطع 
أو ذاك » ومن ثم فإن مجموعة العلاقات هذه هي التي تشكل البنية الأساسية لما 
نسميه الكلمة نا 

أما مفهوم البنية عند التبريزي فهو أوسع من ذلك » فهو يشمل أيضا 
, التراكيب , » أي : تجاور كلمتين أوأكثر . قال التبريزي عند قول أبي تمام : 

إن رمت تصديق ذاك يا أعور الد تجال فللظه ملا تنب 

1 [بحر المنسرح] 
« جعل , أعور , معرفة بالنداء » ثم نعته بالدجال » وبعض العرب يستوحش من هذه 
ل ا ا 0 ا 

ومن الأمور المهمة التي يستنبطها الباحث من كلام التبريزي هنا أنه سمى هذا 


التركيب : ,يا ( أداة نداء ) + منادى + نعت مشتق , بنية » وأن استخدام هذه البنية 


قليل . وهذا يعنى الآتي : 

» , بل يتسع ليشمل , تركيبا‎ ٠ أن مفهوم البنية عنده لا يقتصر على لفظ مفرد‎ -١ 
. وبالطبع من الممكن أن يشمل هذا « التركيب » جملة‎ 

. وأن هناك من البنى ما هوم قليل الاستعمال مستوحش »» ومنها « كثير الاستخدام 
مقبول » . 

؟. وأن هذا « الاستيحاش » . أوعدم الأنس . أمر نفسي ذهني . 

5 وأن هناك من البنى العربية ما هو كثير الاستعمال » ومنها ما قليل الاستعمال . 


(١)د‏ ظر ديوان أبي تمام بشرح التبريزي: [5//ا""'"ب"7] . 
#10 لمي كليل : الكلقة يران لعرية متكسنة #صوةة 
(١)د‏ كلو ديوان أبي تمام بشرح التبريزي : [7/4٠اب8]‏ » وين أيضا + #/4اب5١‏ 


5. وأن مصطلح البنية ليس مصطلحا حديثا » بل هو قديم » وأقدم من استخدمه قبل 
التبريزي على وجه التقريب هو المبرد المتوفى عام 5ه في كتابه المقتنضب عند 
حديثه عن الهمزة حيث قال : «ولم يجز أن ت جد مع همزتان في كلمة سوى ما نذكره في 
الققاء الحو الك ىدي الارلك مه ما الك 
الأبنية الصرفية عند التبريزي : 
سبق أن أوضحنا . عند حديثنا عن المادة الصرفية عند أبي العلاء . أن ألفاظ اللغة 
عند اللغويين تنتظمها , أبنية , محددة ومعلومة عندهم . وتلك الأبنية تكونت وتحددت 
لديهم بعد استقراء وانعام للنظر طويلين لهذه الألفاظ . 
وهذه هي نفس الحقيقة التي نستشفها ونستنتجها بشكل أوضح مما هي عليه عند 
أبي العلاء من مواضع كثيرة من شرح التبريزي : 
. قال : « بهرام : عندهم المريخ » وبعض الناس يقوله بفتح الباء » ولا يخرجه إلى أمثلة 
العرب ؛ لأن ,فعلالا , في المضاعف قليل جدا » ومن الناس من يكسر الباء ليخرج 
ه. ه. ١‏ 
إلى باب ضرغام وسرداح 3 
- وقال : «د .رةس : على وزن سذ رجى بضم الجيم » وهواسم موضع أجنبي » وهو 
يشابه في الوزن قولهم كنيل لضرب من الشجر » وفيه اختلاف ٠»‏ فقوم يجعلون نونه 
زائدة » وقوم يجعلونه بناء من الأصول » وكلا الوجهين يحتمله القياس » ولن عقرةس 
الى لغزو :لله حك فلن أحة فاقوة:دالرزاة قن هي امتحائه اريت 1 
وبدراسة المواضع التي تحدث فيها التبريزي عن البني الصرفية يمكن أن نخرج 
يعن الحفائة والدتقوخلاتة: الثالية:: 
« أولى هذه الحقائق أن هذه الأبنية , متفق عليها , ؛ بمعنى : أن قبول اللغويين 
لبنية معينة ليس ناتجا عن علة معينة » أولسبب معين » وانما قبولهم لبنية 


١/١ (1)‏ » تحقيق محمد عبد الخالق عظيمة » الناشر عالم الكتب ». بيروت 
)١(‏ ديوان أبي تمام بشرح التبريزي: [؟/١/.‏ ”لاب7١]‏ . 
)١(‏ ديوان أبي تمام بشرح التبريزي: [777/9 . 1307ب ]١5‏ . وينظر أيضا : [5/1١"ب1]‏ 


معينة يكون بسبب الاتفاق الذي وقع في اللغة حول هذه البنية . فقد توجد أكثر 

من بنية يمكن أن تكون مقبولة » ولكن اللغة قبلت بعضها ولم تقبل الأخرى'"". 
قال التبريزي : « وليس في كلام العرب مثل , عقس , في الرباعي (...) [و] تركهم أن 
يبنوا مثل دمقس إنما هو اتفاق وقع في اللغة ء لا أن اجتنابهم ذل 1 
وقال : ٠‏ فثُل بكسر الفاء وضم العين مثال لم ينطق به 2!"". 

ويؤكد ما ذهبنا إليه تلك المناظرة التي أوردها السيوطي في كتابه الأشباه والنظائر 

بين ابن ولاد وبين ابن النحاس وفيها « قال ابن النحاس لأبي العباس : كيف تبني 
مثال افعلوت من رميت ٠‏ فقال له أبو العباس : ارمييت ٠‏ فخطأه أبو جعفر وقال : 
ليس في كلام العرب افعلوت ولا افعليت ؛ فقال أبو العباس : إنما سألتني أن أمثل لك 
بناء ففعلت 3 
» هذه الأبنية المستقرة والمعلومة والمحددة عند اللغويين كانت بمثابة , المعيار 


(القزيفق لخن مسرت وي ما مراف الأنتما ارسي ته الأيماف لمهي 


. قال عند قول أبي تمام : 


)١(‏ وهناك بنى موجودة ولكنها غير مستعملة » جاء في المزهر : ب فء ول قال سيبويه : وليس في 
الكلام ي فعول فأما قولهم د سروع فإنهم ضموا الياء لضمة الراء كما قالوا الأسود بن ب عفر فضموا 

الياء لضمة الفاء . قال ابن قتيبة :ويقوي هذا أنه ليس في كلام الغرب د فك , » المزهر للسيوطي 

كاده . 

(؟) ديوان أبي تمام بشرح التبريزني: .51/١1[‏ 17] . 

. ديوان أبي تمام بشرح التبريزي: [477/5:ب5]‎ )١( 

(؟) الأشباه والنظائر » ١57/7”‏ » الناشر : دار الكتب العلمية » بيروت . 

(*) تلك الأبنية المستقرة هي التي سماها ابن سنان الخفاجي في كتابه : سر الفصاحة , العرف 

العربى الصحيح , » فمن شروط الفصاحة في اللفظة عنده , أن تكون الكلمة جارية على العرف 

العربي الصحيح غير شاذة ويدخل في هذا القسم كل ما ينكره أهل اللغة ويرده علماء النحو من 

التصرف الفاسد في الكلمة ‏ » ينظر : سر الفصاحة ». لأبي محمد عبد الله بن محمد بن سعيد بن 

سنان الخفاجي الحلبي » دار الكتب العلمية » ط ١‏ 07٠5١ه‏ 


قول في قوس صحبي وقد أَحَنَت 2 ما السرى وخطا المهريّة القود زيم البسيط]. 
فوص : اسم أعجمي » يوافق من العربية لفظ الس ٠‏ من قولهم : قامس في الماء 
و 
وقال : ٠‏ يقال منجنيق ومنجد يق » بفتح الميم وكسرها » وليست هذه الكلمة بالعربية 
فى لالط نام رذ ]تمتها الارس قالوا #امطايق و ال 
وقال : « ودمشق اسم أعجمي » وافقت حروفه حروف التَسْقة » وهي السرعة في 
السير » يقال : ناقة دمشق ؛ أي : سريعة (...) وأدخلوا الهاء عليها في شذوذ ؛ فقالوا 
)0 


+ ند 3 ( 
. وقال عند قول أبي تمام: 


ب صاغرة القصوى يطمَّينِ وقدرى بلادةرنطاووس وابلكَ السّكب 
انلك 7 1 ١‏ [بحر الطويل] 


« ... ويروى , بصارخة , » وهي موافقة للأسماء العربية )'". 
ه كما كانت معرفته بالأبنيةمويلة لمعرفة الأصل العربي للكلمات التي ي .دعى 
عدم عربيتها : 
قال : « وأصحاب التفسير يزعمون أن [ مشكاة ] أصلها حبشي » فأما لفطها فيدل 
على أنها مفغلة من شكوت 0 
« تلك الأبنية المستقرة تحدد الطريقة التي يمكن أن يكون عليها اسم أعجمي 
لورغبنا في النطق به . 


. ]١ب١؟17/5؟[ ديوان أبي تمام بشرح التبريزي:‎ )١( 
. ]50٠ب5‎ 5١/7[ ديوان أبي تمام بشرح التبريزي:‎ )( 

. ديوان أبي تمام بشرح التبريزي: [5/؟551ب1]‎ )١( 

]١9ب5١5/5[‎ ١ 1 577/5 [ ديوان أبي تمام بشرح التبريزني: [1١/50١ب5"] . وينظر:‎ )١( 
(0 


*) ديوان أبي تمام بشرح التبريزي: [؟/١٠5‏ "ب ؟ ؟] . 


. قال : « وليس في كلام العرب مثل دمقس في الرباعي » وهواسم أعجمي »٠‏ والقياس 


إذا نطقت به العرب أن يكسر أوله ؛ ليخرجوه إلى بناء هو لهم . مثل قولهم: أرض 
)0 


دمذرة ؛ أى : سهلة » وناقة درفسة ؛ أى : ضخمة شديدة » 


- وقال : « وبعض النحويين يحكي أن من العرب من يقول : حضرووت ؛ ليجعلوا 


: 11 
بناءه كبناء عضودذاوث وحدردوثت » 


ه هذه الأبنية التي ترسخت وثبتت عند اللغويين تولدت عنها قوانين وقواعد تظلل 
تلك الأبنية » وتوجب أن تكون كل الكلمات المشتقة . إذا رغبنا في اشتقاقات 
جديدة . تحت طوع هذه القواعد » وفي دائرتها ولا تخرج عليها . 

:قن ان ووم" زن] !]ذا حمل :هنذا الاسم نطلل وجب اناق فهو هن الم د فين 

على ذ عللى 3 

وقال التبريزي عند قول أبي تمام : 

ل دود يخاه الوصال بوسم الك حايدي كار لي 598 

«.. « تكشكن » كلمة عامية لا تعرفها العرب » واذا حملت على القياس فالصواب : 

5 كيح 4 الأنك إذا :يديا دعل من مكراق: فالوجه أن :تقول:: :3 مكن + وأها مت تسشكورة 
من السكران ود عط شن من العطشان فمعدوم قليل » وهذا الكلام على أن تفتح الكاف 

من الكشخان » فإن كانت مكسورة قوي ثبات النون في الفعل ؛ لأن فعلان يحكم على 


نونه بالزيادة إذ كان فعلال قليلا في الكلام»وليس فلال كذلك )1". 


. ]17 .517/١1[ ديوان أبي تمام بشرح التبريزني:‎ )١ 

") ديوان أبي تمام بشرح التبريزي: [١/51١ب57]‏ .وينظر أيضا : 9/5١"اب9١‏ 

. اسم جبل‎ )١ 

؟) ديوان أبي تمام بشرح التبريزي: [1//54١١1ب١؟]‏ . 

“ل طزذيوان أبى كام بشترخ الرمزي: 872 ٠‏ 5ل ب5] م وحقه التبريوي على كلمنة 
تكشخن / بأنها عامية أمر فيه نظر للأسباب الآتية : 

. أنى لأبي تمام أن يستخدم لفظة عامية » وهو فحل من فحول اللغة‎ .١ 


) 
) 
) 
) 
) 


« وهذه الأبنية منها ما هو خاص بالاسم » ومنها ما هو خاص بالفعل » ومنها ما 
هوقليل نادر ومنها ما هوشائع حاضر . 
. قال : « الفرد : رونق الشيء » وأصله فارسيّ معرب » وحكي بالفاء والباء فرك وبرند 
بنرا كاك | عند اقلا لقف المبوينا ويفا وتقليل < الح النوى: إن حيلت أصياة فين 
فك , » وانما يجيء هذا البناء بتشديد اللام » وتضعيف الآخر كما قالوا :4 وس ضبرٌ 
وطمرٌ » وغيث حمرٌ يقشر الأرض » فأما مثل: انمق فليس في كلامهم )!"". 
وال ونا بق الفغل من القلقسدوة قال.4 قدو + فاقيف النون عو حل يناه 
قليل » 
وأيضا هناك قانون صوتي يمنع تجمع أحرف معينة عند تكوين بنية الكلمة ‏ 
كأن تجتمع الحروف , الكاف » والذال » والجيم , في كلمة » أوتجتمع بالكلمة 


اد يمكان لكلمنات فى الفضدى أن تدخل 'العامينة 4 في ختقند يعاميتها 'وهي ليست كذلك + مخل: 
,خش » نش » دبق » زنق » حاش » شاف » عشم » ساب » نشف , [ ينظر : أضواء على لغتنا 
النتعفة عنصن 11 ونا ينوه ]د 
". وجود ألفاظ مشابهة في الفصحى , مثل : عكنن » وشعنن [ينظر : أضواء على لغتنا السمحة » 
ص ]8١‏ وقياسا عليها نقول : , كشخن , » وكما قال ابن جني : ما قيس على كلام العرب فهو 
من كلام العرب ٠‏ ولكن يبدو أن التبريزي متأثر بمذهب الكوفيين في تفضيل السماع 

وعلى الرغم من هذا فإن لجوء التبريزي إلى اللغة العامية لتفسير نص شعري عند أبي تمام 
أمر يشى بأهمية هذه اللغة أو هذا المستوي اللغوي في الدراسة اللغوية » وقد حاول د. تمام حسان 
أن يدرس التنغيم في العامية حتى يصل إلى أسس يستطيع بها أن يدرس الفصحى ء فقال: إن 
التنغيم في اللغة العربية الفصحى غير مسجل ولا مدروس وبالتالي تخضع دراستنا له في الوقت 
الحاضر لضرورة الاعتماد على العادات النطقية في اللهجات العامية . اللغة العربية مبناها ومعناها 
ص 788 » وينطر أيضا : د.حلمي خليل : الكلمة » ص 57 
وينظر موضع مهم يتحدث فيه التبريزي عن كلمة : ألك » ”55157ب 
)١(‏ ديوان أبي تمام بشرح التبريزي: [؟/55 "ب ؛ ]١‏ . 
)١(‏ ديوان أبي تمام بشرح التبريزني: [1١/5اب1]‏ . 


. قال عند قول أبي تمام : 
راح إذا ما الراح كن حطيّها ‏ كات مطايا الوق في الأحشاء يمر ا 
«و, الكذج ,: كلمة لم تستعملها العرب » ولا استعملت الكاف والذال والجيم فيما يعرف 
من الثلاثى ١!)‏ 
وقال : « ولهيعة مشتق من اللهع » وهوالشدُق في الكلام ... وقليل في كلامهم أن 
تجيع الهاة نه العوق:#الأنيما أحرفا حلق )"ا 
وقد تنبه الخليل من قبل أبي العلاء و التبريزي بوجود هذه القوانين الصوتية 
مسْتتتدا في ذلك على « ثقافته اللغوية وخبرته 05 في معرفة التجمعات الصوتية 
السو موقي الفمصو فز ات اللفة الدروة! 41 ذلك تجدة فى كانه العين ينه 
على وجود أبنية مستعمله وأخرى مهملة » وهذا الإهمال بسبب « عدم استعمال العرب 
لقان لخ الفواكن لسعو اناد 7 
وفي بعض المواضع أشار التبريزي إشارات د فه <منها أن معظم الألفاظ تتخذ 
من مكوناتها الداخلية ما تحتاط به من التباس معناها بمعنى لفظة أخرى 
مكنانية لها 
. قال عند قول أبي تمام : 
راح إذا ما الراح كن مطيّها كت مطايا الشٌوق في الأحشاء يمر ف 
« ... الراح الأولى الخمر » وهي من ذوات الياء » لقولهم : , رياح , في معنى , راح , 
ومنها اشتقاق , الأريحي والأريحية , ...وكأنهم إذا استعملوا الشيء بالواووالياء ؛ فرقوا 
بإبدال إحداهما من الأخرى ؛ ليكون ذلك أقل للبس ؛ لأنهم لوقالوا : , رجل أروحي , ؛ 


)١(‏ ديوان أبي تمام بشرح التبريزي: ["/ردكب١11]‏ . وينظر أيضا كن 
) ) ديوان أبي تمام بشرح التبريزي: [:/اة”"ب3] 5 

75 د.حلمي خليل : الكلمة دراسة معجمية لغوية » ص‎ )١( 

(؟)د. محمد عبد الحفيظ العريان : المعاجم العربية المجنسة » ص8 ه ؛ الناشر : دار المسلم 415ام 


١ 


لالتبس بالنسب إلى أروح » إذا قلت : , هذا أروح من هذاءوهذا ظليم أروح ,؛فيؤثرون 
الفرق في كثير من الكلام؛إذا وجدوا سبيلا إليه )!". 
وقال : « وأصحاب النقل يرون أن تصغير الضحى ضحي » فإذا قيل لهم يل .م1م 
ظهروا الهاء في مصغر الثلاثي ٠‏ كما قالوا : رحيّة » وةديمة ؟ قالوا : أرادوا أن يفرقوا 
بين تصغير ضحى ٠‏ وتصغير ضحوة » وقد يجوز مثل ذلك 0 
وق :5 الطلاعر ها نمه عق اكار اندرا وكذلك قالوا: قا لنت ذا فلا وات 
رقا يحم :+ تطاللف إذ :عقت اننا :+« وتطاولك :+ إذا كنت قاش" . 
. وقال : « العنق يذكر ويؤنث » وقال قوم : إذا حركت النون » فالوجه التأنيث » وان 
العف و الوه ال 0 
. قال : « الأجود أن يستعمل الأمهات بالهاء فيمن يعقلء والأمات فيما لا يعقل 
ونصوص التبريزي السابقة تشير إلى أن اللغة تتخذ من الوسائل ما تأمن به اللبس 
ف « ما دامت المباني الصرفية تعبر عن معان صرفية أو تتخذ قرائن لفظية على معان 
فخوية نقد 1 أن يكرة اتن لتر بون اميتي رسكو كل لا كبري ليما مايه له 
في صياغتها للمباني الصرفية » ولا دٌ لضمان أمن اللبس على المستوى الصرفي أن 
تقوم القيم الخلافية بدور التفريق بين المباني من ناحية الشكل ليكون هناك فارق بين 
المعنى الصرفي وأخيه » أو بين الباب النحوي وأخي": 
« ومما أشار إليه أن البنية الخماسية الأصول لا مذهب لها في الاشتقاق : 


0( 
ء 


)1( 5 ديوان أب تمام بشرح التبريزي: الديقة "ب1] ولمزيد من المواضع في هذه الجزئية كشواهد 
هافنة على اسنتفلال البثية الصيرقية عوسيلة لأمنن اللي + دظر المواخم الآنقة 4[2 عه اب 
[7/كك١اب55]ء‏ [كرقاب:4]. 


(؟) ديوان أبي تمام بشرح التبريزني: 5/١[‏ 5] . 


(*) ديوان أبي تمام بشرح التبريزي: [15/57١ب"]‏ . 

. ]١ ديوان أبي تمام بشرح التبريزي: [54/ 577ب ؛‎ )١( 

”با١ه‎ 5/54 : ديوان أبي تمام بشرح التبريزي: [١1/"ب6] . وينظر أيضا‎ )١( 
١45 د.تمام حسان : اللغة العربية معناها ومبناها » ص‎ )*( 


قال : « صهلدق : شديد الصوت » والصادان في صهصاق أصليتان » وأصحاب 
الاشتقاق يذهبون إلى أن الخماسى الذي كل حروفه أصول لا مذهب له فى الاشتقاق؛ 
لقن لوخ ١‏ 
والذي عليه العلماء أن الأصول الخماسية مخصوصة بالأسماء » ولا يشتق منها 
فعل » وتعليل ذلك أن « أن الفعل مَعرّض للزوائد من أوله وآخره ؛ كقولهم دحرجة ه 
فتدحرب فلو بنيتَ من الخماسي لكان تقديرضة رجلد ه فتسذ رجِلَ؛ وهو ثقيل كما ترى. 
كما أن الضمائر تلحق بالأفعال . وتصير معها بمنزلة الشيء الواحدء نحو: ضربنا 
وضربتم ؛ فإذا جاء الخماسي فعلاء ولحقته الضمائرء أفرط في الطول؛ فكان تقديره: 


20 ع )١(‏ 
سذ رجلت م؛ وهو ثقيل») . 


: الألفة وكثرة الاستعمال تؤثر على بنية الكلمة وحروفها‎ ٠ 
من لطيف إشارات التبريزي إلى أن , الألفة » وروكثرة الاستعمال , تؤثر على بنية‎ 
: الكلمة وحروفها‎ 


)١(‏ ديوان أبي تمام بشرح التبريزي: [71551/7ب7١]‏ . ونقل السيوطي في المزهر عن ابن فارس 
رأيه بأن مثل , صهصلق , من الألفاظ منحوت من كلمتين » ف , صهصلق , مكونة من : صهل 
وظطلق ‏ يقوك المووطي + روهذا حدى نا فى أن الأحياء الزاقده' على كلاكة أخرف فا كترها متحوت» 
مثل قول العرب للرّجل الشديد ضبطر من ضبط وضوء وفي قولهضه صلق إنه من صه ل 
وصدق وفي الصّلدم إنه من الصّلد والصّدم؛ قال:وقد ذكرنا ذلك بوجوهه في كتاب مقاييس اللُغة. 
انتهى كلام ابن فارس , . [المزهر : ]587/١‏ وهذا مذهبه فيما زاد على ثلاثة » ولا سيما ما زاد 
على أربعة . 

)١(‏ عبد الرزاق بن فراج الصاعدي : تداخل الأصول اللغوية وأثره في بناء المعجم » /١‏ 175» الناشر: 
غمادة اليسك ‏ العلمي» الجافكة الإسلفنية بالحديكة المتورة المملعة العربية السودية نطو 85+ ابه 


- قال : « الديمة : من ذوات الواوفي الأصل » إلا أنهم ألفوا الياء حتى قالوا :_ديّم 
الخال يوقا لزاناك كت 111 انسقةة النوية وح ان المطن ديق #قكموك أذ 


كر ل شل قل اللاي 3 


. وقال : « وقولهم : هذا شر من هذا وخير من هذا » هومن باب أفعل » لأن أصله 
اف مق هذا واكين :58:3 :إلا أن الهدزة ف حل خا لكقزة الانشوبال1" 
والتغيير الذى يصيب بنية الكلمة بسبب , الألفة , و, كثرة الاستعمال , سماه 
العلماء المعاصرون ب «بلى الألفاظ » وقرروا أن « كثرة الاستعمال تبلي الألفاظ ‏ 
وتجعلها عرضة لقص أطرافها » تماما كما تبلى العملات المعدنية والورقية » التي 
تتبادلها أيدي البشر /!"ا 
© البنية التي قد يتغير معناها تصبح عرضة لدخول حروف عليها : 
قال عند قول أبي تمام : 
لت م دُّمة الصيف حميدة ود الشاء جديدة لاد كه ربحر الكامل]. 
« أصحاب اللغة يقولون مقدمة الجيش بكسر الدال » والقياس لا يمتنع فتحها . وقال : 
جديدة » والمعروف أن يقال : ملحفة جديد » وكذلك في جميع الإناث؛ الام حلت 
؛ أي : قطعت » فيقال : جيّة جديد » كما يقال : لحية دهين » وقال بعضهم دهينة : 
وكأن جدينا لما كثر صار في معنى الطري ؛ فذهب عنه معنى المجدود ؛ أي 
التقطوخ اذ حين أن لكل عليه الما تقل كاك الرنيع محمودا + :وصننيعة الشداة 
ظاهرة مشكورة لا تكفر )!"' 
© قد يختلف علماء اللغة فى أصول بعض الأبنية : 


؟) ديوان أبي تمام بشرح التبريزي: [١/47+1:ب١١]‏ . 
*) د.رمضان عبد التواب : التطور اللغوي » ص 105 
( 


) 
) 
) 
)١(‏ ديوان أبي تمام بشرح التبريزي: [91/57١ب؟]‏ . 


ألمح التبريزي إلى اختلاف علماء اللغة في أصولية بعض الأحرف في بعض 
البنى » قال : د وصصح : كثير الصب . وبعض الناس يذهب إلى أن مسحسحا » 
مأخوذ من السح » وأصحاب القياس من أهل البصرة يزعمون أن سحسح من غير لفظ 
سح . ووزن مسحسح على رأي سيبويه بهذ ال , » وعلى رأي غيره من أصحاب النظر 
مذ على , » وعلى ما ثبت في كتاب العين , مذ خع ل 
. وقال : « ووزن مروراة على رأي سيبويه : فعيطة » وألفها أصلية » ووزنها على رأي 


نا 
محمد بن يزيد : فطعطة » . 


. وقال : « يقال أسد دلهاث » ودلاهث ؛ أي : جريء . ومن زعم أن الهاء في , 

مع , زائدة » جاز أن يدعى أنها في دلهاث كذلك » وأنه من الدلاث !". 

« الأسماء الثنائية الحروف بأصلية حرفيها وحذف حرف ثالث : 
قال عند قول أبي تمام : 


حابت صَوف الدّ وى صَوف الأسى وا بالبث في تولّة الإغرام هالدانٍ زبحر البسيط] 


هم 


« الددن : اللهوالباطل » جاء به على أصله » وأكثر ما يستعمل بحذف النون » ود حكم 
على أن الدالين من الأصل 0 1 
وقاله:##«التصشيو لا بقع إلا على ثلاقى ..فيكب أن ب ر5 الفقاقي :إلى الأضك 
والتبريزي في الاقتباسين السابقين ينحاز إلى الفريق القائل بأن أقل أصول اللغة 
كلاثة أصضتول:: 
والأحق :الوك أن :القول يقنافية الأصيول''" أوتاقينها محال أحة ورة :بين العلماء. 
والرأي الذي « يرجع كل جذور لغتنا الثلاثية إلى جذور ثنائية لا يخلو من وجاهة وله 


0( 
)ا 


. ]55 »4 5ب:4؟9/١[ ديوان أبي تمام بشرح التبريزي:‎ )١( 
. ]١7ب5ا//١[ ديوان أبي تمام بشرح التبريزي:‎ )١( 

(*) ديوان أبي تمام بشرح التبريزني: [1١/5١1"'ب7١]‏ . 

. ديوان أبي تمام بشرح التبريزي: [10//9"""اب5]‎ )١( 

1س( 


؟) ديوان أبي تمام بشرح التبريزي: 5/١[‏ 7١4؟ب؟]‏ . 


أمثلة كثيرة تؤيده » وان كان لا يطرد لنا في كل جذر ثلاثي » أو يسهل علينا تحقيق 
2 
ووجاهة هذا الرأي تتمثل في أن البحث في اللغات السامية يشير إلى أن بعضا من 
كلمات اللغة ثنائي الأصلء يقول المستشرق برجشتراسر في كتابه التطور النحوي 
0 : « وذكر الزمخشري أن التاء في الأخت والبنت أبدلت من الواو ؛ وذلك أنه 
ظن أن مادتهما أخو وبنو » وأن التاء أصلية لام الفعل » قامت مقام الواو » ونحن 
نعرف أن الأخ والابن من الأسماء القديمة جدا التي مادتها مركبة من حرفين فقط لا 
من ثلاثة أحرف ٠‏ وان التاء وان لم يسبقها فتحة هي تاء التأنيث » فهي في غير 
الؤركياة ووريتصموهيا في :لعافو والعررية كفوا جنا الا فنيدة علليا 1 
وكثير من « علمائنا العرب القدامى ومعاجمنا العربية لم تنص صراحة على القول 
بالأصول الثنائية كنظرية » إلا أن صنيعها في التطبيق يشير إلى ذلك ضمنا؛ إذ تبين 
من تت بُّع كلامهم » ومن النظر في معاجمنا الأصيلة وجود علاقة بين فحوى المعنى 


)١(‏ النظرية الثنائية هي ١‏ التي تعتبر أن الأصول في العربية تعود إلى جذر ثنائي » وأن 
الجذر الثلاثي يرجع إلى ثنائي أيضا » والمعنى العام للمادة يرتبط بأصلين من أصولها » 
نحو : قط » وقطب ». وقطف . وقطع » وقطم » وقطل » وجميعها تتضمن معنى القطع ... 
ولهذه النظرية رواد في العصر الحديث تحدثوا عنها مفصلين » ومن أشهر هؤلاء الرواد : 
نولدكه » أحمد فارس الشدياق » جرجي زيدان ٠»‏ الأب أنستاس الكرملي ٠»‏ عبد الله العلايلي » 
٠‏ ينظر : الزوائد في الصيغ في اللغة العربية في الأسماءءد.زين كامل الخويسكي»ص: عدار 
المعرفة الجامعية ط١‏ 

وهذه النظرية « ترى عكس ما ذهب إليه النحاة والصرفيون القدماء » » ينظر : في التطور 
اللغوي » د. عبد الصبور شاهين 5ثعص"5١٠١‏ » مكتبة الشباب 3 8ام 5 

(؟) مقال بعنوان , من تطور الكلمات ومعانيها , » بقلم أ/ محمد خليفة التونسي » مجلة العربي 
ع71727 اص ١75‏ 


77 نقلا عن مقدمة د.رمضان عبد التواب لكتاب أبي الحسن أحمد بن فارس:المذكر والمؤنث» ص‎ )١( 


العام للأصول الثنائية » وبين الثلاثي المتفرع عن هذه الأصول »؛ مما يدل على أن 
الثنائية ترددت فى أذهانهم كنظرية » ولمسناها فى أقوالهم كتطبيق . 

وقد جمع «أمين فاخر» بتتبع وجهد فائق أمثلة كثيرة لذلك في كتابه : , ثنائية 
الألفاظ في المعاجم العربية » وعلاقتها بالأصول الثنائية , في دراسة معجمية إحصائية 
تؤكد ما ذهبنا إليه . وهذه أمثلة قليلة تمثل غيضا من فيض » مما جاء في كتبهم 
وقواميسهم : فمادة , عم , أصل ثنائي يدل على العلو والارتفاع . وفي العين للخليل بن 
أحمد : العميم : الطويل من النبات ٠‏ وبه قال ابن فارس (المقاييس5/54) » والجوهري 
الخ 7 

ومهما يكن من اطراد هذا الرأي أو تخلفه « ففيه جانب من صواب وفائدة » وان 
خذلتنا التفصيلات أحيانا »!"). 

« الأسماء الأعجمية قد توافق فى بنيتها بنى الأسماء العربية : 

الأسماء الأعجمية التي تدخل العربية تنقسم إلى قسمين : 

]١[‏ قسم يوافق أبنية الكلمات العربية : فمن الكلمات الأعجمية ما يوافق البنى 

العربية » مثال ذلك : . الشّاه يقابل : الشاه » الجاه » الباه 

ذال ررق : الك رما » التكران . 

1ك" قاين امت انف 


قال التبريزي : « الشُطرنج اسم أعجمي ؛ وكذلك : الشاه » والفرزان والرخ » والبيدق 
0 


( 


)١(‏ مقال بعنوان , أصول اللغة العربية بين الثنائية والثلاثية , » بقلم د.توفيق محمد شاهين » مجلة 
الأزهر رجب 5919١ه‏ يونيه 914١م‏ » ص ١7717‏ 

(؟) ,من تطور الكلمات ومعانيها , » أ/ محمد خليفة التونسي » مجلة العربي ع7١7‏ . ص ١١5‏ 
)١(‏ الرخ » والشاه » الفرزان من أسماء قطع الشطرنج . 

() ديوان أبي تمام بشرح التبريزي: [319/5؟"ب7؟] . 


قال 4 سزفلان دن كادت :غربية فاتنتقاقيا من اتفساقيل '". فإن كانت البدية 
الفروقة تقبو طن البدى الأشمدية لم ركلك التترورم ندا :+ 
. قال عند قول أبي تمام : 
ليس تأخنى شَيا لوكت قارون الغنى واشت ريت ترب الثونه يمر الخفيف]. 
« الثُورة : قيل إن هذه اللفظة ليست عربية في الأصل ٠‏ واشتقاقها يشابه اشتقاق العربي 


0( 
)اه 


: قسم لا يوافق الأبنية العربية‎ ]١[ 


قال : « الياقوت : كلمة قد استعملتها العرب فهي كلمة أعجمية في الأصل » وليس لها 


اشتقاق: فن كتمهم + لأنهم لم ييحكوا اليمت )'". 


وبناء على ما سبق نقرر أن اللفظ الأعجمي قد يوافق في بنيته بنية اللفظ 
العربي . 
© انتقال الصفات إلى الأسماء : 
الاسم كلمة تدل بذاتها على شيء محسوس أوشيء غير محسوس يعرف بالعقل» 
قرف لنتالقرق: لاا ون وقين "أ "ا االعنقة اقب جين درس فد مط داك وديا 
1 1 0 ا 
يشمل اسم الفاعل واسم المفعول » وأفعل التفضيل والصفة المشبهة '. 
ومن خلال التعريفين نجد أن الصفة تفترق عن الاسم بدلالتها على صفة 
الشيء . وقد أشار التبريزي إلى إمكانية انتقال الصفة إلى الاسم فقال عند قول أبي تمام 


. ]١7ب"54/١7[ ديوان أبي تمام بشرح التبريزني:‎ )١( 

(') ديوان أبي تمام بشرح التبريزي: [55/54ب5] . وينظر أيضا المواضع التالية : [1١/0"اب؟]‏ 
٠‏ ب50]ء [4/ثث7"اب١١]‏ 

() ديوان أبي تمام بشرح التبريزني: ]١٠١5/١1[‏ . 

75/١ : النحوالوافي‎ )١( 

١88 شرح ابن عقيل » ص‎ )١( 


حرا دان ولب صاب وأشا عر شعرٍ وظق أخاق [بحر الكامل]. 
والأكتاعر خمع أننون + وقومنا ينيك عليه الشعن هماه قارف الحافن زدن راضيك 


الأشاعر في الصفات ثم نقل إلى الأسماء ؛ فجمع على أفاعل ١!)‏ . 
إيقاع الصفة على كل الشيء : 
صرح التبريزي أن الصفة تكون لجزء معين من الشيء وقد تطلق على كل 
الشيء . قال : « وليل أدعج ؛ إذا وصف بشدة السواد » والأصل أن يقال : أدعج 
العين » ولكن أوقعوا الصفة على كل الشيء ء كما تقع على بعضه » يقولون رجل 
أزرق ٠‏ وانما الزرقة للعين )!"". 
لقاع معط الشبيم طلى كل لبن ميق نتن الحوب فتن كلافها قال 
الصاحبي في فقه اللغة العربية ومسائلها وسنن العرب في كلامها: « باب اقتصارهم 
على ذكر بعض الشيء وهم يريدونه كله : من سنن العرب الاقتصار على ذكر بعض 
الشيء وهم يريدونه كه» فيقولون: قعد على صدر راحلته ومضى (...) وذكروا في هذا 
الباب قوله جل ثناؤه: + قل إِلمْؤمني يَحْشُوأْمِن أبتصصدره: وحْفَظوأ حمر [النور: ]١‏ 


)0( 
)اه 


© اللغة تميل نحوالسهولة والتيسير : 
قال التبريزني في أحد مواضع شرحه : « وأصل الدجية أن يكون بالواو؛ لأنه من 


دجا يدجوء ولكنهم آثروا الياء لخفتها »!"". 


, :571/١ ديوان أبي تمام بشرح التبريزي: [؟/١٠؛4ب6] . وجاء في شرح شافية ابن الحاجب‎ )١( 
اعلم أن أَفْلى إذا كان اسما كيف تصرّفت حركاته من أقعل وإفعل وأفعل: يجمع على أفاعل نحو‎ 
. , جمع أجل وأحوص . علما . واصبع » على: أجادل وأحاوص وأصابع‎ 

(؟) ديوان أبي تمام بشرح التبريزي: ]15/١[‏ . 

م١91317-ه15١1/8‎ ١ط الناشر: محمد علي بيضون‎ » ١17 ص‎ )١( 


(؟) ديوان أي تمام بشرح التبريزي: ]55/١[‏ . 


وقال : « وهيقَ تستعمل في المياه » وما جرى مجراها في السيلان » والأصل أرقت ؛ 
فأبدلت الهاء من الهمزة » إلا أن الذي يقول هرقت يقول في اسم الفاعل والمفعول , 
مه ريق , وه راق , » واستثقلوا الهمزة أن ت تبت فى مييق ومراق فلم يقولوا ٠‏ ميق , 
ولا ٠,‏ راق , لثقل الهمزة ء وأثبتوا الهاء لخفتها »!'. 

في إشارة التبريزي إقرار لحقيقة اتجاه اللغة إلى السهولة والتيسير » فاللغة تميل « 
ف كلورها ا توالسيولة والتسين '#:فقهاون التخلضى سن الأسنوات النهيزة م :وسسدل 
بها أفبوانا عرض ار تغلانت مجووةا عه عي 

كما يدل النص الأول على أن الياء أخف نطقا من الواو. 

٠‏ المضعف الثلاثي يجب فيه إدغام الفاء والعين إذا كان مكسور العين في 

المضارع : 

قال : «الَِ ى : الأبيض ٠‏ يقال :3د ى » ويقق » واذا كسرت القاف فهومن الشواذ ؛ 
لأن حق مثل هذا أن يدغم ء إذا كسر ؛ فيقال : يق . وقد حكى سيبويه : قوم ضَدقوا 
الخال»0”. 
- من معاني الأوزان الصرفية عند التبريزي : 

تغرض التبريزي أثناء شزحه لعدد ممن:معاني:الأوزن الضترفية » وفي الخالي عضن 
هذه الأوزان وبعض معانيها التي ذكرها التبريزي . 

[1] اله طلة * شل :على :ما وستقل كن الشينغ. أوييق نه قال 74:والكنافنة يقية 
النفس ... والف عالة تجيء فيما يسقط عن الشيء أويبقى منه + فالذي يسقط نحوالحلاقة 
)0 


و 


والجزارة » والذي يبقى نحوالغارة والصّبابة » 


: ديوان أبي تمام بشرح التبريزي: [1/#تاكبكة]‎ )١ 
407 » التطور اللغوي : د.رمضان عبد التواب‎ 


ديوان أبي تمام بشرح التبريزي: [5/ ١47ب ]١‏ . 


١ 


(0 
(0 
(0 
(0 


. ]١ ديوان أبي تمام بشرح التبريزي: [6/ "هاب‎ )١ 


واشارة التبريزي هنا أن «الفعالة » تجيء فيما يسقط عن الشيء أو يبقى منه تقر 
قياسية هذا الوزن ».ولمكانية استغلاله وطردهة. + وهو بهذا يسبق الأستاذ أحمد محمد 
الحوفي في المطالبة بقياسية هذا الوزن في بحث قيم له بعنوان ,وزن فعالة الدال على 
نفايات الأشياء وبقاياها ومتناثراتها , تقدم به للجنة الأصول بالمجمع سنة 517١م‏ . 

وقد قدم الأستاذ الحوفي عددا كبيرا من الألفاظ التي جاءت على هذا الوزن بعد 
مسح دقيق للسان العرب وأساس البلاغة والقاموس المحيط وتاج العروس » واستخرج 
ُ 520006 0 
منها واحدا وسبعين لفظا » منها على سبيل المثال : 

* التمالة : البقية من الطعام والشراب في البطن . 


فا الحافة ها ينرهق لفون و القت رتك : 
الكافة جا يق على الماك مق طعام أرما سقط مكة إذا أكل: . 


قاع الكرنافة :# رهن تاق :ورم القمزر ١‏ الفاسة م ان محال الذهت والقضة . 

" الستباطة : الكناسة تطرح بأفنية البيوت . 

« الشفافة : بقية الماء في الإناء . 

* الغافة : بقية اللبن في الضرع بعد أن امتص أكثره . 

* القرامة : ما يلتزق من الخبز بالتنور . 

لابه كامة انها اتكنديمن لوف 

وفي نهاية البحث قدم الدكتور الحوفي اقتراح لكلمات مقيسة لتأدية المعنى نفسه » 
منها : 

" الجزارة : ما تبقى بعد الذبح والسلخ والجزر . 

ف الحاادة #.بنا يكفلقن من ككليد. لكف . 

2 الحبادة :نا قفي الحقل ابعد الخصياذ: 

* للطتباعة : بقية الورق والحبر بعد الطبع . 
ع3 ]ل 1ق سد سا الما 


)١(‏ ينظر د. أحمد محمد الحوفي : لغويات جديدة » ص ١١7‏ وما بعدها » دار المعارف ٠‏ بدون تاريخ 


ان مد : : : . 
اا 3+ كان نيان النطاوغة :كالم > رمتعم مدل مرخ التسيقق > رقا 
دفي لكوت قرسا كفت واجافهلقه وكااطل قدله اند" 

[9] فاعل تم معاقيا أنيا قدل على المشازكة ٠‏ قال: 1:2 نان مين المناوقية: 
رفي" أرك الفتال+#واشتقافها رحد شت الشديية إذا سازلعه + كاق كل واهة يفوش لاخ 
(وكز دل للا بقعا لاامق التنيق: مكل الجتضارية واللمقاطة +7" 
- أوزان تستضيف معاني أوزان أخرى : 

ل ذللى بمعنى مفلى : 

قال التبريزي عند قول أبي تمام : 


3 أقام من الأحبّة في الترى 2 وصى أريقآت بالدّموع ادرف 
اا ْ " [بحر الكامل] 


) صوى يعني به الخمر . وهوذ للى بمعنى مقلى 3 
« ذلى دالة على مفعول : 
وردت في اللغة « صيغ تدل على مفعول » منها :ذعل بفتح الفاء والعين » 
كالة ض والمّدب والكرع » فالسلب بمعنى المسلوب » والنفض بمعنى المنفوض » 
والط : الورق المخبوط )!''. ويؤيد هذا قول التبريزي : « رف د بفتح الراء والفاء ما رفد 
كنا كاله صن :ها 3 وص روالنة كن ناد فين "": 


ل فلى بمعنى مفعول : 


١١/٠ ١١5 د. أحمد محمد الحوفي : لغويات جديدة » ص‎ )١( 

(؟) هذه الوزن من أوزان الأفعال المزيدة لا يكون إلا لازما ولا يكون إلا في الأفعال العلاجية .ينظر 
شذا العرف ”4 

(”*) ديوان أبي تمام بشرح التبريزي: [5/5١"ب ]١‏ . 

(4) ديوان أبي تمام بشرح التبريزي: [5//ا5 :ب ؟] . 

() ديوان أبي تمام بشرح التبريزي: [595/57"ب"] . 

» معاني الأبنية في العربية : د.فاضل صالح السامرائي » ص 58 ؛ [ دار عمار . ط؟‎ )١( 
] "م الأردن‎ 


() ديوان أبي تمام بشرح التبريزي: 57/١[‏ 5ب51] . 


( 
( 
( 
( 


مدن الصيغ التي تنوب عن مفعول الوزن فعل. قال التبريزي ) الفظر الشنحاس 3 
وَويمنا قي السو «الرستاطن + قا البتقاقةهرة :3 طن هزر كانه من فرليم قطرقه 
دا م ل 5 بارا 
فهوقطر.كما يقال: ذبحت والمفعول ذبح وطحنت والمفعول طحن )2 . 

ونلاحظ أن طحنا بمعنى مطحون ٠»‏ ورعيا بمعنى مرعي » وطرحا بمعنى مطروح ١‏ 
هذه في الحقيقة أسماء تدل على المفعول لا صفات ٠‏ فالطحن: هوالدقيق (...) ومن 
الصفات قولهم : شيء بدع ؛ أي : مبتدع » وقولهم وجل ذ كل للذي ل به أعداؤه . 
وقد يفيد الدلالة على القدر كقوا 0 أى : قدر ما 


يشبعه »؛ وهو ملء هذا ؛ أى : قدر ما يملؤه 0 
5 مد عن دن النستناضت م وحتيل أن مممك لفافل ومع 
قال عند قول أبي تمام : 
أطيشن الو الذن يقد را ا حرمنا أن الوق أسارت فى يه ينا 
0 0 0202320202020 إبحر البسيط] 
« ولفظ مغتر يحتمل أن يكون فاعلا ومفعولا » وكذلك كل دق عل من المضاعف يحتمل 
1 : ا 
أن يجعل لفاعل ومفعول » . 
3 26 
الجموع عند التبريزي : 
من الأمور المثيرة للاهتمام أن التبريزي كان مهتما جدا بذكر مفرد الجموع التي 
كانت تقابله » فلا يكاد يمر , جمع , ذكره أبوتمام حتى يكون أول شيء يفعله مع هذا 
الجمع ذكر مفرده . والذي يمكن أن يقال تعليلا لهذا الاهتمام أن في ذكر المفرد نوع 
تحديد للمعنى » فقد تكون الكلمة جمعا ولها مفردان مختلفان في المعنى ؛ فيؤدي عدم 
التنبيه إلى لبس في المعنى » أوقد يكون في ذكر مفردي الجمع إثراء لمعني البيت . 


. ديوان أبي تمام بشرح التبريزي: [555/5ب56]‎ )١( 
(؟) معاني الأبنية في العربية : د.فاضل صالح السامرائي » ص 8ه‎ 


(*) ديوان أبي تمام بشرح التبريزي: [55/5١'ب١]‏ 


والتبريزي أثناء معالجته للجموع عند أبي تمام كان يقدم لنا بعض الحقائق الصرفية 
» سنحاول أن نجملها في النقاط التالية : 

: في الجموع قد يدخل الباب على الباب‎ ]١1[ 

في بعض الأحيان يكون قياس الكلمة أن تجمع على وزن معين » فنجدها مجموعة 
على وزن آخر . قال التبريزي: 
عند قول اح تمام : 


خلاذ ق فيه غضة جبد ليمت دمتهوكة وا لمن بر ٠‏ : ح]. 


لب س جمع (بيس » وفعيل إذا كان بمعنى مفعول فليس بابه أن يجمع على ,ذعل , » 
وأكقه كود دن النات بعاتن. لناب نكن الو تشفول نود كلع بود أطي بو افبراع اونا 
١ 3 5 َ‏ 
القياس 3 نلى لعفي 
[1] ذل ليس بابه أن يجمع على أفعال : 
قال التبريزي : «وفعل ليس بابه أن يجمع على أفعال » ولكنه قد جاء في 
7 7 ِ اينم 4 ١‏ 1 ءِ 
فواضيع امكل رتوارداة موه رخوو افراع" 160ل ووو امن بع اضر 
وليس باب ذلى أن يجمع على أفغالة و نوفها جام كالقاس 0 
وهذا هو مذهب الجمهور حيث ذهبوا إلى أن جمع فعل على أفعال لا ينقاس عليه 
. وذهب الفراء إلى أنه قياسي فيما فاؤه همزة مثل : ألف وآلاف » وفي ذعل صحيح 
50 1 ا 
العين معتل الفاء بالواو 2 مثل : وهم واوهام . 
[؟]فعل بابه أن يجمع على فعل : 
5 8 1 اه ِ 7 ١‏ 
قال 6و.:.والايل جمع فول لأن فعولا بابه أن 'يجمع على دالى!". 


. ]١5با"‎ 50/1[ ديوان أبي تمام بشرح التبريزي:‎ )١( 

(؟) ديوان أبي تمام بشرح التبريزي: [5/١71"ب١01]‏ . 

(”*) ديوان أبي تمام بشرح التبريزي: ]١١١/١[‏ . 

. د. عبد الحميد السيد طلب : تهذيب النحو » 79/5 » مكتبة دار العلوم » مطبعة الإرشاد‎ )١( 
(0 


؟) ديوان أبي تمام بشرح التبريزي: 7١/5[‏ دب ؛ ]١‏ . 


]اها تكاق وسنقا بعتى: أفدل :كناف أ يحم على د لى سكل #تن احير حو 
ويجوز في الشعر فقط ضم عين ,فعل , في الجمع بشرط أن يكون صحيح اللام 

والعين غير مضعف . مثل : نجلاء ل 0 

[دقلما يجىء فعيل مجموعا على ذعول . قال : « ... وحكى النحويون قوم ظروف 

في جمع ظريف » وهومن شواذ الجمع (...) وقلما جاء فعيل مجموعا على فعول » وقد 


قال : « .. الفلا جمع فلاة » وهي القفر من الأرض »٠‏ وإذا كان الجمع بينه وبين واحده 


هاء التأنيث جاز فيه التذكير والتأنيث » مثل : أرطاة وأرطى » وسدرة » وسدر 0 


[1] الكلمة التى آخرها , ات ,_يحّح كونها جمعا بقرينة إجراء تائها مجرى تاء الح 


قال عند قول أبي تمام : 
الال 8 


[بحر الوافر]. 

ازيقال :أصناكيد :ناك وهكرات [أئ :+ كلونا ]| ارفة يكتعل أن كرون هاة 
واحدة » إلا أن الذي يقوي أنها جمع إجراؤهم تاءها مجرى تاء التي " »قال الب 5 
يه 
ذذيم الح كلب غير أنا ‏ را في جوارهم هات 


. ]6ب:4١١/5؟[ ديوان أبي تمام بشرح التبريزي:‎ )١( 
765/5 » (؟) د. عبد الحميد السيد طلب : تهذيب النحو‎ 

(") ديوان أبي تمام بشرح التبريزي: .58/١1[‏ 19] . 

(؛) ديوان أبي تمام بشرح التبريزي: [١/7١"ب7١]‏ . 

. ؛ أي : تنصب وتكون علامة النصب الكسرة‎ )١( 

(؟) جاء في الأعلام للزركلي : , البرج بن مسهر بن جلاس بن الأرت الطائي توفي » نحو "١‏ ق 
ه ء شاعرء من معمري الجاهلية. كانت إقامته في ديار طيئ بنجد. اختار أبوتمام (في الحماسة) 


أبياتا من شعره. , . [ الأعلام : 7//ا] 


وذعم الحيٌّ كلب غير أَنَا ‏ رزيّنا من بنين ومن نات 3 
تضق 3 آبحر الوافر] 
[4]الجمع د ظهر أصل الكلمة . قال عند قول أبي تمام : 
الواردين حيا ض الوت متأقة ‏ ذلا ذيا وكراديسا كراديسا زيحر البسيط]. 
«تيّى جمع ذبة » وهي الجماعة من الناس ليست بالكثير » ويقال في جمعها بات 
ا ل ال لاا" 
]اسن الخموة ها ون علت :راهن راسد دروو :خا نو تايان ) تاتقي 
ومنها ما يوجبه القياس ولكنه غير مستعمل أونادر الاستعمال . 


١ 7‏ ع إن 
:قال : « والنحويون يذهبون إلى أن شمالا يكون واحدا وجمعا »!". 


:قال :#التطيوق نمع بظين #توظلين تجو ظائن واوقلهنا رمولون بطيون + :إلا اندكد جاه 
ونما اهضيارا الون فح مع راع *. 

؛ :5 :الاردة ولكدة الرأرس روهز لفطل مرو كلها امسشمدن كن الكلنة وديم : 
. قال : « والزيانب جمع زينب ٠»‏ هكذا يوجب القياس ٠‏ فأما الشعر القديم فقلما يوجد فيه 
الزيانب » 

[1] الاسم الذي وزنه فطة يجمء يذه اليا 

قال : « ريمة القياس أن يجمع على ريم » مثل : سدرة وسدر » وكلام سيبويه يدل على 
امكل عام الأنماة يعون أن كنم يعن عدف اليا 1”. 


. ]١؟بد555/5[ ديوان أبي تمام بشرح التبريزي:‎ )١( 
. ]؟١ب'؟”7٠0/5[ ديوان أبي تمام بشرح التبريزي:‎ )( 
. "ب5]‎ 57/١[ ديوان أبي تمام بشرح التبريزي:‎ )*( 

(؛) ديوان أبي تمام بشرح التبريزي: [571/9"ب19] . 
(5) ديوان أبي تمام بشرح التبريزي: [؟/5١"ب؟7١]‏ . 
)١(‏ ديوان أبي تمام بشرح التبريزي: [؟1//ا5:ب7؟.؟] . 
)١(‏ ديوان أبي تمام بشرح التبريزي: [185/57١ب؟]‏ . 


: جواز مجيء الجمع في موضع مفرده حملا على الجس‎ ]١١[ 
: قال عند قول أبي تمام‎ 
ذ أقسم ل وسألت دجاه عني ةد أنباك عن وجد عظيم‎ 
*[بحر الواف]‎ 020207 ١ ١ : 
هكذا يروى على توحيد , التُجى والمعروف أنها جمع دجية , ولكن المحدثين‎ « 
١ : 5 
مكمارنيا قن سس الواخده وذلك اق يكل طلى مض الج‎ 
: أقل الجمع : قال التبريزي عند قول أبي تمام‎ ]١١[ 
يات يهظ ةا‎  . طون ناد اروف الح يكق‎ 
ل 3 سد كد تبحر الطويل]‎ 
الديباجتان الخدان (...) ويجوز أن يكون الطائي عنى الخدين ؛ لأنهما في معنى‎ « 
الوجه » وقد يحتمل أن يكون جعل الديباجتين مثلا » ولم يرد الخدين » ولكنهما جريا‎ 
مجرى الب ردن والدّوين ؛ فيكون الواحد والجمع في معنى الواحد ؛ لأنه إذا قيل فلان‎ 
1 مكلف الدرة ارالك ركه #النضى أنه مهاف الشاف‎ 
يفهم من هذا الشرح أن أقل الجمع عند التبريزي هو, اثنان , فإن كان ما فهم‎ 
إن‎ 595 5 
فك لجيج التخرق. :الا اللدوى ب قلاقة من مرو‎ 
جاء في المزهر : « وقال الجويذي:الظاهر أن التثنية وضع لفظها بعد الجمع لسيس الحاجة‎ 
إلى الجمع كثيرا ؛ ولهذا لم وجد في سائر اللغات تثنية» والجمع موجود في كل لغة؛ ومن ثم‎ 
قال بعضهم : أل الجمع اثنان» كأن الواضع قال: الشيء إما واحد ولما كثير لا غيرء فجعل‎ 


الاقون اف حة القذرو ١!‏ . فالنتنموو. عند التعاة] أق أفن الخدم خلاكدهم!": 


]4ب١١9/7‎ [ ديوان أبي تمام بشرح التبريزي: [/1١ب8] . وينظر أيضا‎ )١( 
. ]7ب"١/؟[ ديوان أبي تمام بشرح التبريزي:‎ )( 
” هامش‎ ٠ 557/5 : النحوالوافي‎ )”( 
55/١ ٠ المزهر : السيوطي‎ )١( 

(؟) شرح الرضي لكافية ابن الحاجب 10/١:‏ » [ تحقيق : د. حسن بن محمد بن إبراهيم الحفظي 
طياطة إدازة الثقاقة:والبقى متامضة حم ون سعون + المفلف اليه الستودية | 


[15] بعض الكلمات التي بها حرف زائد إذا جمعت جمع تكسير حذف الحرف 
الزائد » وقد يعوض عن الحرف الزائد أولا يعوض 
« الغضنفر : من صفات الأسد . والنون فيه زائدة » ولوجمع جمع التكسير » 
لقيل : , غضافير , »على مذهب من د عُوض » و, غضافر , على من أبي العيض » 
وكذلك في التصغير عَضَيفو » وعضيير )1"". 
]١ 5[‏ اشتراك فاعل وفعيل فى الواحد: 
قال التبريزي : ا # كنا ترق اعلماء حمع كالم + 
وحقيقته أنه جمع" عليم » ٠»‏ مثل كبير وكبراء )! 
- علاقات بين صيغ صرفية : 
© صيخغ متعاقبة : 
مق الحبية :القن اكتان:الففريوي: إلى كنافيها يفنا رد عل وذ حال« دقان 
الطدوال انُواض 'يريدون الطويل العريض ء وفعيل وفعال يتعاقبان )!". 
والمراد بالتعاقب هنا أن إحدى هاتين الصيغتين تخلف الأخرى وتؤدي نفس 
المعنى » ويؤكد هذا ابن جني إذ يقول : «فعيل ولك كقرا ها تامامتها راي 
على قول المازني : «فعيل» وفعال أختان في باب فعلت » بقوله : « هما لعمري كذلك 
٠‏ إلا أن فعيلا هو الأصل عنما د خرج به إلى فال إذا أريد المبالغة وطوال وعراض 
أشد مبالغة من طويل»وعريض وفعيل وذحال كلاهما من أبنية المبالغة» فإذا أرادوا 
الزيا ف في المبالغة ضبغوا العين فقالواة كرام وحساق »ووضباء #«وهم ريدو كريناء 


وحسناء ووضيئًا نا 


. ]45/1[ ديوان أبي تمام بشرح التبريزي:‎ )١ 

أبي تمام بشرح التبريزي: ]١17/5[‏ . 

0 تمام بشرح التبريزي: [37/17"'اب5١]‏ . 
0 


؟) ديوان 
ديوان 


) 
0س( 
0( 
(؛) المنصف 
(1) المنصف 4١‏ 


ف" الف طلة لله خولة يتشركان فين المصنادن_كثيزا. : 
قال ##رريقاك أكون حا تارتف الكدزة 3 والخلاقة #نواك عالة الله جو #اوتر كاه نين المسمادز 


ترا وتوران "تين امنا فكو إمرقة! !"برو عل هي الداكة وله زلذا؟ فق 


حروف لبست بمحصأة » ا 
© ذعل ؤعيل يشتركان كثيرا : قال التبريزي عند قول أبي تمام : 


ذكم لي من دواء فيك صاف ني جره وهوى وبيّ 
[بحر الوافر] 


( ... ومن روي ١‏ عي ) بالعين غير معجمة » فإنه يأخذه من الأرض الخيّة والعذاة » 
وهي الأرض الطيبة التراب » إلا أن التشديد في ) العني » و١‏ الخية )» غير مستعمل 03 
والقياس يجيزة ؛ لأن , فعلا ( ورف عيلا يشتركان كديرا 0 
- المصادر عند التبريزي : 
أورد التبريزي مجموعة ملحوظات على المصادر منها : 
]١[‏ قد يتحول المصدر إلى اسم : 
قال التبريزي : « الزّغف : من صفات الدروع ٠»‏ يقال: درع زغف » قيل : إنها 


الواسعة » وقيل : اللينة » وكأن هذا الاسم مصدر في الأفاليه "ا 
وقال عند قول أبي تمام : 


طن نت وحها بن آله ريد وهى سلكاه من نحر وجيد 
1 1 252 > [بحر الوافر] 


ا ١‏ 
« السنن : التسابق » وهومصدر فى الآاصل ' ١‏ 


. جاء في المعجم الوسيط : , يجف النباتٌ والشعر ء يوحفٌ وخا » عَوَر تْ أصوله واسوة‎ )١ 
]٠١70/7 , الفياتك بوالشتعن :+ بيحف يداف 4و حك 1 : وحف , . [ مادة : وحف‎ 5 
]1١7/١؟‎ » [مادة : عبل‎ ٠ » في المعجم الوسيط : , عل ع : طاظ وعم راض‎ 
. ]18ب:5٠/5؟[ أبي تمام بشرح التبريزي:‎ 


(؟) جا 

(؟) ديوان 

(؛) ديوان أبي تمام بشرح التبريزي: [؟/57 "ب 5] . 
)١(‏ ديوان 

(0) 


© 


)د 


أبي تمام بشرح التبريزي: [:/1؟ابء٠ .]١‏ 


. ]١با”ا“[ ديوان أبي تمام بشرح التبريزي:‎ ١ 


رافتقان الكلنة ملق النصشدرية إلى الادمية لاق لض سواه مشو 1 


ويلاحظ على تلك الألفاظ المنتقلة أنها لا تتخلى تماما عن مصدريتها ؛ إذ نجد لهذه 
المصدرية بعض التأثير على الكلمة المنقولة » من هذا التأثير : 

« عدم تثنية الكلمة أو جمعها » واطلاقها على المفرد والجمع » مثل : 
. قال ابن منظور : « [قال] الج وهوي : آذان حشر ل ذنى لاد جمع_لأنه صر في 
الأصل الفلا 
اوجاء في المضياح المنئن + الحيوان كله ذى :زروت ناظة باأكاق از كين قاطق ماكر 
من الحياة يستوي فيه الواحد والجمع لأنه_.صدر في الأمتل ".وام فنه أرضياة:” 


الضيف معروف » ويطلق بلفظ واحد على الواحد وغيره ؛ لأنه مصدر في الأصل 
0 


( 
» استواء التذكير والتأنيث » مثل : « [قال] الجوهري: رجل ضنى وضن مثل حرى 
وحزي 13ل35 سنت وه 32.1 1 شتا هن أمة ون فيه السك اواك 
-ه -ه و 2 -ه ه مقله 1 2< ١‏ 
والجمب لأنه صر في الأصل ' 7 
أ امبرف الكلفة الممتوعنة مدن الضدرف + مقل:7 4 وسحاق:اعلع اأعجي: 


عو هد عي و 5 عو امه ع5 ؟ 
ف متاق :د كلق الك قد هاو قن المي 


)١(‏ ينظر على سبيل المثال الجزء الأول من كتاب: معجم ديوان الأدب : أبو إبراهيم إسحاق بن إبراهيم 
ابن الحسين الفارابيء ص : 175/77/١7 /1١5/١١9/1١7/11١/1١8 /٠١07‏ 5175م 
73727/75775747 .ت:دكتور أحمد مختار عمر.مراجعة: دكتور إبراهيم أنيس » 
طبعة: مؤسسة دار الشعب للصحافة والطباعة والنشرءالقاهرة » ١575‏ هاء» ”١٠٠٠م‏ 

؟) لسان العرب :5 / ١97‏ 

١/١ م‎ 


485/14 + لسان العرب‎ )١ 


2س( 
2( 
(4) 5م 
)1غ( 


ويلاحظ أيضا على الكلمات المنقولة من المصدرية إلى الاسمية أن المعاني 
انفقو الخبنا لحان متحسوضة قل كمه حمل 1 
والمتَطّر:. الخط“؛ وهو في الأصل صدرء وهو الكد أيه" 
. والككو: واحد الككوزء وه و في اتوي 
. الط“رد : ما ي رسل من البضاعة وغيرها في الويد ونحوه من ناحية إلى 
أخرى وه في الأصْل مصدر ثم أطلق على المطرود '" 
الكو :وات الأقوق وم في"الأضيل عدر 41 


[1] المصدر يقع على القليل والكثير وعلى الواحد والح 


قال التبريزي : « المصدر يقع على القليل والكثير » فإذا دخلت الهاء كان للمرة الواحدة 


» كقولك : الضرب » يجوز أن تعني به ما قل وما كثر ؛ فإذا قلت الضربة فهي واحدة 
9 


( 
وقال التبريزي ٠:‏ الوش : يجوز أن تقع على الواحد وعلى الجمع ؛ لأنه في 
مذ فك نشد 1 
ويقع المصدر على القليل والكثير لأنه « في دلالته الأساسية الأولى خال من 
التقييد» بخلافه إذا دل على المرة أو الهيئة ؛ فإنه يكون في , المرة , مقينا .مع الحدث 


- بالدلالة على أن هذا الحدث مرة واحدة؛ وفي , الهيئة يكون شع الخدت مفيدا 


. 3( 
بوصف خاص (( . 


١١4ر١‎ : معجم ديوان الأدب‎ )١ 


١١/١ السابق‎ 0 


(0 

0س( 
() المعجم الوسيط : ”/ 4 هه 
(4) لسان العرب : ١8١/٠١‏ 
) 
) 
) 


© ١) 


أبي تمام بشرح التبريزي: ٠١/'9[‏ ٠8اب9١].‏ 
أبي تمام بشرح التبريزي: [1/١ه٠‏ ٠ب١3].‏ 


؟) النحو الوافي : */ 775 


) ديوان 
)١‏ ديوان 
( 


ده إذا تشابه اسم ومصدره فى نفس الحروف فلابد من التفريق بينهما بتغيير 
طنبكظ: الكلمة أمقا للبسن: : 
قال التبريزي عند قول أبي تمام : 
يكحضا من الث من كننا:. ٠.‏ هنذا ذا لات يفا مناسيه 
[بحر الطويل] 
( جزعن ا أضئله مت 510 الوادي إذا قطعته إلى الجانب الآخر » ومنه قيل جزع 
لوادتي 0 كثير فى المصادر والاسم ٠‏ تقول : وت 3 د طحن 3 


والطتحن 0 


[4] المصدن :وسئيلة للتفرقة بيق 'المعانئ المخظلفة للفعل الواح 


.""", والوجيب :صوت حركة القلب» فرقوا بين وجب القلب وجب الحازط بالمصدر‎ ١ 


[5] قد يقوم المصدر مقام اسم الفاعل : 
قال عند قول أبي تمام : 

قي ججحاتي ست طوععبي ١‏ اود س نيبي إن كلت بحسحير.ي اع 
5 انل طاو سوس )؛أي : لست طيعه » فجعل مصدر, طاع يطوع , 


قاننا قاف اند :اناسل "امنا يقال + بورد رو 4 أ #دواقري' 


. ]١5ب"”7١/[ ديوان أبي تمام بشرح التبريزي:‎ )١( 

(') ديوان أبي تمام بشرح التبريزي: [١/77١ب4١]‏ . وقد أشار إلى نفس هذه الملحوظة من قبل 

أبوالعلاء » فقد أشار إلى أن المصادر قد تكون وسيلة لتحديد معنى الفعل . وقد تكون أيضا وسيلة 
من الوسائل التي تتخذها اللغة , لأمن اللبس , . قال : « إنهم يفرقون بالمصادر بين الأفعال التي 

أصلها واحد في الاشتقاق ؛ فيقولون : , حَفٌ الشيء خفّة , ؛ إذا كان خفيف الزنة » وحَففٌ خذوف! , 

؛ إذا ارتحلوا » [١/50"ب"]‏ . 

. ]١ 55/١1[ ديوان أبي تمام بشرح التبريزني:‎ )١( 


من الأمور التي اتفق عليها اللغويون أن زيادة المبنى تدل على زيادة المعنى » 
وفي هذا يقول العلامة ابن جني :« إذا كانت الألفاظ أدلة المعاني ٠»‏ ثم زيد فيها شيء؛ 
أوجبت القسمة له زيادة المعنى به 0 


وقد انال التتردزئي الزرريهةا :قاتاك 4 . حناق: مكل هن +زلة أنه أخن بوالفة فوت" 


رجاه فى شرح أثتافية أبة الشاجب »ربكي + عال: «يطه الفاء وتحفيف العية:. 
مبالغة فعيل في هذا الباب كثيزا » لكنه غير مطرد » نحو: طويل » وطوال » وشجيع 
وشجاع » ويقل في غير هذا الباب كعجيب وعجاب » فإن شددت العين كان أبلغ 
ا 

ه لايشترط أن يتفق القياس والسماع » فقد يجيز القياس لفظا مفقودا فى المسمو 

فال النبريزي + «يقال غذا الشيء + وأغداه غيره + جائز على القياس + وهومفقود 
0003 

وقال:ز أضذك'الفتفو هرم كولين ان لحم عتكرم > إذا لع يكن مم وان نيك 
غث , ؛ إذا لم يكن عليه طلاوة » فاستعار , الغثاثة , هاهنا في الأشياء كلها ٠‏ وانما 
المغروف أن يستمل في اليك + يقال + أعنث الكديت إذا ضان عا © والقنامن: لا 


م ا ١‏ 
يمد أن يقال قث يكم ! ل 


وكثير من أعلام اللغة يقرون , بعربية , ما يأتي على , القياس , من ألفاظ 
اللغة » فقد عقد ابن جني بابا في خصائصه سماه , باب في أن ما قيس على كلاه 
العرب فهومن كلام العرب , » ومن نفيس ما قاله في هذا الباب قوله : , ليس كل ما 


7578/79 : الخصائص‎ )١( 

(؟) ديوان أبي تمام بشرح التبريزني: ]١85/9[‏ 

(*) شرح شافية ابن الحاجب : تأليف الشيخ رضي الدين محمد بن الحسن الاستراباذي النحوي » 
١‏ ١كءت:محمد‏ نور الحسن»محمد الزفزاف.محمد محي الدين عبد الحميدءدار الكتب العلمية » 9/5١م‏ 
(؛) ديوان أبي تمام بشرح التبريزي: [١/5١٠"ب5١]‏ . 

ل ا" 


عليه أن يورد في ذلك سماعاء ولا أن يرويه رواية 0 

ويقول أبوالبركات الأنباري في , لمع الأدلة في أصول النحو, في مطلع الفصل 
الحادي عشر الذي عنونه ب , في الرد على من أنكر القياس , ما نصه : 
« اعلم أن إنكار القياس في النحولا يتحقق ؛ لأن النحوكله قياس » ولهذا قيل في حده: 
النحوعلم بالمقاييس المستنبطة من استقراء كلام العرب » فمن أنكر القياس ؛ فقد أنكر 


تمزع ول تل حا بخ العلماة: انقو لتوكةبالة كن القاطعة والتراهين الشاطدة ”. 


وقد رأى مجمع اللغة الأخذ , بعربية , ما يأتي على , القياس , من ألفاظ اللغة استنادا 


على ينا قالله ال بخش..وظلى: أدلعة نقلي اككين من لمشتل الاخرى 1" 
تسكن الستة امن لغوت شر ارهن مول الستكو للشمة اكتف :: 
فكو اوور نس عه راشي إن شتكى: انعرف اللحرف» اناوه سر فترضق ونا 
التسكين للضمة والكسرة . 
. قال عند قول أبي تمام : 


أذكرت نا الَماكَ الْصَل في !ا وى «الأعشيين وطرفة ولبيدا 
1 1 1 [بحر الكامل] 


واكك الرزانة أ بوظارة 2 #تيعقي طارفةين الشي م والوواة كالأصمعي وكيز لفرلون 
كر 43 يتهريك الران ول تمد اند عدا مفلتي لد الظاقق لنت ارا ان 
ذلك مستنكرا ؛ لأنهم لا يقولو ن في شجرة شجرة » ولا في حجر حجر ؛ لأن تسكين 
الفتحة عندهم مرفوض ؛ وانما يس كنون الضمة والكسرة ؛ فيقولون في 


دع 0000-7 7 ١‏ س: )1( 
عصضصد : عضد . وقى لمر : عر » 


5757/١ : الخصائص‎ )١( 

(؟) رسالتان لابن الأنباري » الإغراب في جدل الإعراب » ولمع الأدلة في أصول النحو: لأبي 
البركات الأنباري » ص 35 » [ تحقيق سعيد الأفغاني » مطبعة الجامعة السورية » /351١م‏ ] 

(") النحوالوافي : ١83/”‏ » الهامش . 

. ]1ب5٠1//١[ ديوان أبي تمام بشرح التبريزي:‎ )١( 


55 
- المجموعة الثانية : دراسة كل ما هومتعلق بالحرف صوتا وإعلالا وإبدلا وغيره 
سنبداً هنا بدراسة المادة الضرقية 'عند التبريزي والمتطلقة بالخرف: + وستبداً بمؤاضسم 
الإعلال والإبدال . 
© المادة الصرفية المتعلقة بالإعلال والإبدال عند التبريزي : 
" إبدال الهمزة من الهاء » والهاء من الهمزة : 
قال التبريزي : « هيهات يوقف عليها بالهاء إذا فتحتها ؛ وإذا كسرتها يوقف عليها 
اعادو عكر فيهاة ١‏ اوقل لسو تلقام قالغنا تونق الوه اي 0 
وقال : « هرقت تستعمل في المياه وما جرى مجراها في السيلان » والأصل : أرقت؛ 
فأيدلت الهاء من الهمزة!". 
* قلب الواوياء : 
من المواضع التي أشار إليها التبريزي » وتقلب فيها الواويآء المواضع التالية : 
قال« اتدنيا" هن اله < ىسق الدقوة»:ؤلذا كافك ,الفط ىع أنفى يلفطل + 
وكانت من ذوات الواوقلبت إلى الياء ؛ تقول هذا الأشهى وهذه الشهيا » وكذلك هذا 
الأعلى » وهذه العليا » وقالوا : القصيا والقصوى » فاستعملوها بالواووالياء » ومجيئها 
بالواود نع مق القذود الأ :كاد مظها أن قلت" 
وقال التبريزي : « ويجب أن تكون ,ط بي , من ذوات الواو؛ لأنه يقال : مضت 
ملاوة من الدهر » فهومن هذا » ولكن الواووقعت طرفا وقبلها ياء ؛ فقلبت إلى الياء , 


١ 1003 7‏ 
كما قالوا : عدي وهومن العلو»'"". 


ديوان أبي تمام بشرح التبريزي: [5/7 ١١ب‏ 5]] . 


؟) ديوان أبي تمام بشرح التبريزي: [53/7 4ب ؛ ]١‏ . 


١ 


(0 
(0 
(0 
(0 


وقد ذكر النحاة من مواضع قلب الواوياء « أن تجتمع هي والياء في كلمة واحدة 
بشرط ألا يفصل بينهما فاصلء وأن يكون السابق منهما أصيلا ؛ أي: غير منقلب عن 
غيره » وساكنا سكونا أصليا غير عارض. فإذا تحققت هذه الشروط وجب قلب 
الواوياء» وادغامها في الياء»ء سواء أكانت الياء هي السابقة ؛ نحو: سيد وميت 
وأضلهطا:ننيوة» ميوت كنا سيق" أم كانت الواوهي السابقة نحو :طي»:ولي: 


وأصلهما: طويء ولوي ؛ بدليل: طويت ولويت (...) فالواوفي الأمثلة السالفة قلبت ياءء 


وَادفسك ف الياء 0 


* إبدال التاء بالدال والياء بالنون : 
ألمح التبريزي إلى أنه في بعض الكلمات يمكن أن تبدل التاء بالدال والياء 
بالنون » فقال عند قول أبي تمام : 
دَصَنّت وبل الين سد حصد شّؤزر وقد مهل الدوديع ما وغَّر اله حير 5 
تبذك + الموضيلتة #وكانة وا هوة ,م -صبة الم عتوهوناحقة ؛ فقون الأضك 
على هذا الوجه تَصَنّدت ؛ فأبدلت من إحدى الدالات تأء كما قالوا :3 ظَئَيتُ في معنى 
500 لل 
#جواز قلب الهمزة واوا إذا تحت وقبلها ضمة : 
فال له وه يجون أن تجعل. همزتها واوا ءلأنها مفتوحة وقبلها ضدمة ؛ فنقول 1ب وذ" . 
القسي لم يحك فيها الضم : 
قال « القسي جمع ةوس على القلب » وكل ما كان على هذا النحومثل : دل بي ود دي 
جاز ضَمٌّ أوله وكسره إلا القسي ؛ فإنه لم ي حك بالضم 2!"". 


* من مواضع الإعلال بالنقل : 


71/5 : النحوالوافي‎ )١ 

ديوان أبي تمام بشرح التبريزي: [5/١551ب ]١‏ . 
ديوان أبي تمام بشرح التبريزي: [١/؟:5"ب١5]‏ . 
؟) ديوان أبي تمام بشرح التبريزي: 71١/5[‏ 5ب ؟1] . 


١ 


(0 
(0 
(0 
(0 


قالعند قول أب تمام : 
أسائ ل ضر لا تسله ذه أَحَنُ إلى الإرفاد منكَ إلى او ا 

« لا تسله :يجوز أن يكون من سأل يسأل » فألقى حركة الهمزة على السين وحذفها ( 
ف #تشدت البدرة 0 

« من المواضع التى يَصِحٌ فيها الحرف المعتل ( الواو والياء ) : 

ذكر التبريزي بعض الموضع التي يصح فيها حرف العلة » منها التالي : 

قال : « إذا بنوا , قلح , في معنى , تفاعل , صح فيه الحرف المعتل ؛ فيقولون: 
اعد ور القوم المكان » مثل : تعاوروه » واجتوروا مثل تجاوروا ؛ وكذلك ازدوج الثّور , 
مثل تزاوج ؛ أي : كان أزواجا . وإذا بنوا افتعل من المعتل » ولم يكن في معنى تفاعل 
؛ فإنه يجيء معتلا » كقولك : اقتات الطعام » ولا يجوز اقتوت ؛ كذلك اعتاد الأمر » 
0 


ولا يقال اعتود » 
وقال عند قول أبي تمام : 
أحسن بأَيِم اقيق وأطبب و«العيششٍ في أَظلالينَ المعجب لحن الغامل): 

« .. وقال : أطيب . فصحح الياء ؛ لأن التعجب شأنه ذلك » يظهر فيه التضعيف » 
ويصح المعتل ء إذا بنيته بناء الأمرء فأما إذا بنيته على , ما أفطه , ؛ فإنه يصح 
عكلة ولا وطهن ضكة هه أتقوك اننا أقوله للحق» وما أعزؤع ومنا أكنده: + فتدعد : 
فإذا صرت إلى لفظ , أفعل به , » قلت : أقول به » وأعزز » ولم يقولوا : أعنّ بفلان 
م 

. وقال : « صيان الشيء وصوانه : ما صين به » وهومن ذوات الواوء وانما قلبت ياء 
في صيان لانكسار ما قبلها » وكأنٌ الصيان في الحقيقة مصدر ممّى به الشيء ؛ لأن 
المصادر تنقلب فيها الواوياء ؛ إذا كان ما قبلها مكسورا (...). واذا لم يعتل الفعل 


(؟) ديوان أبي تمام بشرح التبريزي: [151/5ب57] . 


صحت الواوفي المصدر » كقولك : عاودت + عوانا ولاوذت به لودًا ؛ فأما : الخوان الذي 
د ؤكل عليه » والحوار إذا أريد به ولد الناقة » في لغة من كسر الحاء » فإن الواوتثبت 
فيهن مع كسراما قيلهًا + لأدين غير بخوار:غلى فق 1". 

8" 'التضزف في الحز ها ونييلة لتووم خبزية الحملة من إنتنانيظها:: 

فك يكورج: التصيوف: في الحلشه وسسولة للتزرقة نوق هيرقة العوالة انا ييا روطي 
ذلك قال عند قول أبي تمام : 


دالله كري االإسلام شكرها من وقعة أم ينو العلس أم أند 
لي ست 0-0 بحر البسيط] 
« ...| أالإسلام , : أدخل همزة الاستفهام على ألف الوصل ٠‏ التي مع لام التعريف ؛ 


وذ كلو كلاف" مكو :توي مقائر الحزشةة: لتفزقوا نين الاتشياء تكوب : 


وفي هذا دليل على أن اللغة تتحاشى الإفساد المعنوي واللبس وتتمسك بأوضح 
« خصائصها ؛ وهو : التبيين ؛ وأساسه الضوابط السليمة المتميزة التي لا تداخل فيها 
نا 
© حذف ألف أنا : 
قال : « الأجود في الوصل أن تحذف الألف من , أنا , وقد جاء إثباتها » وكان 


محمد بن يزيد يتشدد في إجازته » وغيره يجعله من الضرورات » وقد روي إثباتها عن 


نافع المدني // 1 


والأقع غلبف الجماعة هن القراء. أن الف أنا تكذت وصيلا وقيف وق 21 وكات 


ل وي ا رم ا يا و م1 ا لم 2 لفن 
نافع ي بت الف , أنا , :صلا « قبل همزة مضمومة أو مكسورة أو مفتوحة» 1 


. ]١ ديوان أبي تمام بشرح التبريزي: [5/5 759ب‎ )١( 
. ]5٠با١59/57[ ديوان أبي تمام بشرح التبريزي:‎ )١( 

(*) النحو الوافي : ١51١/5”‏ 

. ]؟5ب“كا//١[ ديوان أبي تمام بشرح التبريزي:‎ )١( 

(؟) السمين الحلبي : الدر المصون في علوم الكتاب المكنون » 7 / 53١‏ ٠ت‏ : د. أحمد محمد 
الخراط » دار القلم» دمشق 


ه عادة العرب في تخفيف الهمزة : 
يوضح التبريزي طريقة العرب في تخفيف الهمزة فيقول : رعادة العرب إذا 
خففوا الهمزة في مثل , يلوم والبوار تك ين ادر وقد امير الفا 
ب » وفي 5 55 يدام :يدام . وبعضهم يقول :يوم » ويساموذٍ يم 
الليث » وذلك 00 
وقال عند قول أبي تمام : 
ذكك أعنك الوك ع وضاكادذئ. 'عله. يحيفها طيه ؤير 
2 و و 1 - - 0 - و 1 [بحر الكامل] 0 
«قوله :> ١‏ إويراه قال : زآر الآسدويزار » فقوله : , ؤير , على لغة من قال بودرء 
والمستعمل في كلام العرب أنهم إذا ألقوا حركة الهمزة على ما قبلها طرحوها من الكلمة 
» والقياس أن يقولوا إذا خففوا الهمزة في ودر يزر » وإذا خففوا من يزأر قالوا ؤر » كما 
قال 0 
ل أدرن' الناء ل الكليل: ذ1. -ها:! .حك ور الطلرن مذ رم 
 ' 17 / 7‏ [بحر المنسرح] 
يريد لم ت رأم » والقياس يدل على جواز قولهم ؤير في يزئر » وذلك أنهم لما ألقوا حركة 
الهمزة على الزاي بقيت ساكنة فجعلوها ياء» كما جعلوها كذلك في بئر وذئب » وقد 
)0 


حكوا : أمر مثير » في معنى :مدر » 


نا 


. ]5١ب"51١/5[ ديوان أبي تمام بشرح التبريزي:‎ )١( 


المبحث الثالث : 
دراسة المادة النحوية في شرح أبي العلاء . 
سيتركز الحديث في دراستنا للآراء النحوية عند أبي العلاء الموجودة في شرحه 
على ديوان أبي تمام في النقاط التالية : 
[أ] دراسة المادة النحوبة المتعلقة بالمنصوبات : 


المتعدي واللازم عند أبي العلاء : 
ونظفر لأبي العلاء في هذا الباب بالمادة التالية : 
. قال عند قول أبي تمام : 
ناذا حل يها لو أشارك ف رذعت إلينا بأطراف النان وأوت 
7 020202323202027 > إبحر الطويل] 
« فرق بين «١‏ أشارت ») قم إلينا ( بقوله 0 فودعت ؟: وذلك جائز 0 
(”) هناك أفعال تتعدى بحرف الجر تارة وبدونه تارة أخرى : 
قال##تواككن ها أسد كات ركظريت تمع إلى , :واقة. قرس لمكنو بغر هر 
الخفض ٠‏ يقال : نظرت الرجل ٠»‏ في معنى : نظرت إليه » قال ابن قيس: 
ظاهراتٌ الجمال والمّر وَنِظرنَ كما ظر الأَراكَ الظياء' 0 
: َ [بحر الخفيف] 
وقد أوضح الأستاذ عباس حسن أن المفعولات التي تأتي مع هذا النوع من الأفعال 
. في حالة عدم وجود الحرف . هي : « مفعولات للفعل الموجود » وان هذا الفعل نصبها 
مباشرة ؛ فلا حاجة إلى اعتبارها منصوبة على نزع الخافض . كما يرى بعض النحاة 
دون بعض .لما في هذا العدول عن الإعراب الواضح » المساير لظواهر الألفاظ 


ومعانيها » إلى الإغراب والتعقيد من غير داع /!"". 


. ]١ ب"”٠٠0٠/١[ ديوان عن تمام بشرح التبريزي:‎ )١( 

)١(‏ ديوان أبي تمام بشرح التبريزي: ]١77/١[‏ » وينظر موضعا آخر لأبي العلاء : ]18/١[‏ . وقال 
التبريزي في أحد المواضع : « يقال : اكتحلت الإثمد على حذف الباء » [8/4*'ب١١]‏ » ومن 
المواضع الممائلة عند التبريزي : [؟5/١١١ب5١]‏ . 

)١(‏ النحوالوافي : ١777/7‏ » الهامش 


(") الإشارة إلى قياسية التضمين في تحويل الفعل اللازم إلى متعد والعكس: 
. قال عند قول أبي تمام : 


هما أظذما حاليّ دَمْتَ أجذيا ‏ ظلاميهما عن وجه أُمردِ أشي 
0 [بحر الطويل] 


( أظلم ) هاهنا:متعديا:» وذلك اقليل فى الاستعمال.» وهوفي القيامن جائز ١!)‏ 

والفضيطيق «دقيق أن :3 كترب: أفظلنا معت لف :ووذ كا فحلا أز.مضيدرا أعطدى 
حكمه : فدي بما يعدى إليه 0 

, أن المخففة , من الثقيلة : 
أخان ‏ لوالفلةه إلى سوا تضعحة ما ,ضف أن" الننكفة من الفيلة.. 

وق أشاق للنكاة إلى أنه :إذا حقد نت أن المشترحة يفيت على مكان ليان العمل 
نفع لاتكرق اضيا | مين لقان مع ةوقا نركيرها لكر لا نل 0 
ولكن أبا العلاء أجاز نصب الاسم الواقع بعدها » قال عند قول أبي تمام : 


وضاويت أمثال الليل و د د رى أن غير ذاكَ الذقض والإمرار 


[بحر الكامل] 
الع أزانارى اق #النقددة فحفف + فإذ] كفت ونا لككرد أذ ترفع ما بعدها » والنصب 
00 
جائز ) . 


وقول أبي العلاء أنّ « أن ترفع ما بعدها وهو الأجود » هو ترجيح لمذهب سيبويه 
والكوفيين » الذي يقول « إنها لا تعمل شيئا لا في ظاهر ولا في مضمر . وتكون حرفا 


.]١50/١1[ د نظر ديوان أبي تمام بشرح التبريزي:‎ )١( 

(؟) د. شوقي ضيف : المدارس النحوية » ص ا" وأشار د.شوقي ع إلى أن أول من كشف هذا 
التضمين وأوضحه في أمثلة كثيرة ابن جني . 

(؟) شرح ابن عقيل : ص 17/ 

. ]50١با110/7/١؟[ ديوان أبي تمام بشرح التبريزني:‎ )١( 


مميدرا مودلة كهائن الحووفا التصيدرية "تومن نهذ يفالت الحمهوق الذي يفول 


5 1 
و انها فل جرازا فى صمي لا كلافو . 


[ب] دراسة المادة النحوية المتعلقة بالمجرورات : 
الإضافة عند أبي العلاء : 
أشار أبوالعلاء في مواضع من شرحه إلى بعض أحكام الإضافة » وهو في بعضها 
يقر ما يقره النحاة » ونلمح منه خروجا على بعضها في البعض الآخر » ومن أمثلة 
الاتفاق : 
]١[‏ إضافة بعض الشىء إلى كله : 
. قال عند قول أبي تمام : 


ذعاب الأفاعي القاد لاشعاب 4 2 وأري الجنى اشتارته أيد عواسل 
و 7 ”© إبحر الطويل ] 


والح نم تعام رقم كلى :قن يمنا لفان #افعاكن أل ولس رار "لمق قتارانة 
يجنى من مواضع النحل » ولعموم الجَنى في اللفظ حسّت إضافة الأري إليه ؛ لأن 
بعض الشيء يضاف إلى كله )!“). 

والنحاة قيدوا هذه القاعدة النحوية بأن تكون الإضافة محضة على معنى , من , » 
وذلكديآن يكوخ:« المكناقه إليلا جنسا هاما يشمل المضياف »ويضيخ إطلاق سمه 
على المضاف ٠‏ وان شئت فقل : أن يكون المضاف بعض المضاف إليه» مع 


صاخفية :اعطاق نا كور تونق | خوروةاللسا قي للق ا ا 


١/5 . 2 السيوطي : همع الهوامع في شرح جمع الجوامع‎ )١( 

)س( السبيوطي : همع الهوامع في شرح جمع الجوامع » مم١‏ 

(*) الأري : العسل » والندى يسقط على الشجر » وما التصق بجوانب القدر من الطعام » [المعجم 
الوسيط » مادة : أري ا 

(؛) ديوان أبي تمام بشرح التبريزي: [؟/17اب؟57؟] . 

١/8/9 : النحوالوافي‎ )١( 


[1] الإضافة المحضة تفيد التعريف أوالتخصيص للمضاف والإضافة غير المحضة 
ليس لها تأثير على المضاف : 
نص النحاة على نوعين من الإضافة : النوع الأول : الإضافة المحضة 
ل عقوتب وق :لق الكروا كا هله در اتتكون: لساري "١‏ وزا وفتي نروضا كان قينا 
الاتصال بين الطرفين قويا » وليست على نية الانفصال لأصالتها ولأن المضاف . في 
الكالكب كا نش طاسرو .ميش رقف هيو "نير الفالنةادة عقي انهو اسه 
ازاللفغلنة “كتوفي مدير الالفضتال 1 
أشار أبوالعلاء في ميضعن إلى تأثير المضاف إليه على المضاف من حيث 
التعريف والتخصيص . وأشار إلى قاعدة مهمة تحكم تأثير المضاف إليه على 
المضاف فقال : « وانما يحسن الانفصال إذا كان المضاف إليه يمكن فكه من الأول 
واضافته إلى المضمر ء مثل أن يقال مررت برجل كريم الأب ؛ فكريم نكرة ؛ لأنه 
يحسن أن تقول مررت برجل كريم أبؤونبةا 
. وقال عند قول أبي تمام : 
ديت رحلي إلى ددن مكارم ِذيّ بهت بل الك ذ حيث أه بل 


1 [بحر البسيط] 
( يجوز , مدني مكارمه, على الإضافة » وم مدن مكارمه , بالتنوين » واذا أضيف 


0 3 5 1 
فهونكرة ؛ لان إشرافكة كين مضي ' ١‏ 


(١)أوضح‏ المسالك إلى ألفية ابن مالك : ابن هشام » ”/ 817 هامش المحقق » [ تحقيق محمد 
محيي الدين عبد الحميد » المكتبة العصرية » صيدا بيروت ] 
(؟) النحوالوافي : ؟/؟ 
(”) أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك : ابن هشام » ”/ 17 هامش المحقق . 
(4) ديوان أبي تمام بشرح التبريزي: [59/7. ١٠٠اب6]‏ . 
)١(‏ ديوان أبي تمام بشرح التبريزي: [5/١ب47]‏ . ويؤكد التبريزي نفس كلام أبي العلاء السابق إذ 
قال عند قول أبي تمام : 
عيدي بمغناك ان السعلام من له ارود والددئ تالخ يمر ديسيطع. 


[] موافقة أبي العلاء لمن أجاز إضافة أفعل إلى ما هو ليس ببعضه ؛ لأن الإضافة 
يتسع فيها جدا : 
. قال عند قول أبي تمام : 
قوت بهم أن نَويَ ظلا 2 وأكث رهن ورائي مأءواد . 
ْ 2 3 [بحر الوافر] 
« كان أبوالفتح عثمان بن جني يذهب إلى أن , أكثر , في هذا البيت غير مضاف إلى 
ون 44 وتجكل موضم رمق نضيا تفعل طمن © وما فز .من أن يحديضه: أكثر., 
المرويق :4 لأ موصدر الفعويين الستفدديق أن قعل 410 طيناف إلا الها 
هوبعضه » كقولك فلان أفضل الناس ٠‏ وحسن ذلك لأنه بعضهم » ولوقيل العقاب أشد 
الناس لاستحال ؛ لأن الاب ليست من الناس » ولهذا أحالوا قول من يقول : فلان 
أفضل إخوته ؛ لأنه ليس منهم » إنما ينبغي أن يقال : فلان أفضل بني أبيه » وهذا 
فول متكدم ع إزقد أغال المكاخرون “قلاع أفضدل إحرقة + أى أفحدل الأكوة الذين 


هومنهم » والإضافة يتسع فيها جدًا ولق فول مث أجازة اهنب +" 

واجازة المتأخرين , فلان أفضل إخوته 2٠‏ .كما قال الأشموني المتوفى 
٠ه.‏ مشروطة ومقننة بألا يكون منوي بها معنى , من , » أما « المنوي فيه معنى 
, من , » فإنه لا يكون إلا بعض ما أضيف إليه» فلذلك يجوز : يوسف أحسن إخوته » 


و ويكمل حثانة الورة.: أن تكو معرقة وتقرف. فإ كانت لعوفة «الإفوافةهليغين انفضال :+ 
وإذا كانت نكرة فالإضافة منفصلة في التقدير » كأنه قال : من حمّان وردها ويديّها وعنمها » فهي 
في الوجه الأول مضافة إلى ما هي مشبهة به » وليس لها ولا في خلقتها » وهي في الوجه الثاني 
مضافة إلى ما هوبعضها إلا أنها إضافة غير محضة » كما تقول مررت بامرأة حسنة الوجه واليد 
والتيحتاق :© والمعنى بتسامرأة حتكسق وجيهسا ويدها وبناقها وهنتةه الأتسياء بز 
جسدها , . [؟رهماب 5] 

)١(‏ ديوان أبي تمام بشرح التبريزي: ,717١/١[‏ 7/ااب1] . ومثل هذا القول شاهد مهم لمراعاة 
المعري المقاصد الحديثة . 


فحهق! ٠١‏ زيزيد الأمشاة عياين هنين الشعورة وصيرها قيقزر: أنك رذ ]ذا لمكن الدالالة 
على التفضيل باقية» أو كانت عامة يقصد منها الزيادة على المضاف إليه وعلى غيره 
فإن المضاف إليه لا يكون مفضولاء ولا يشترط في المضاف حينئذ أن يكون بعضا منه 
كفن يكو دنا د لاتكوك وان بها لمرو مضنا ووس افشاه اخرقه هقرف : 
أنه فاضل فيهم, ولا تريد التفضيلء ولا أنه يزيد عليهم في 
الفجي )7 . 
[41] جواز حذف الهاء من الكلمة إذا أضيفت : 
من لطيف إشارات أبي العلاء إشارته إلى إمكانية حذف الهاء من الكلمة ؛ لأن 
العرب يجترئون على ذلك . 
ووه أماء الطك تحص رق فقه ٠‏ 1 وكوافيه الذين طوال كادي 
: لك 0 آبحر الطويل] 
« .. وتستعمل , الكاثبة , في الإنسان » وهي الكتد أونحوه » ولا يعرف إلا بالهاء » فإن 
كانت اللفظة يراد بها ذلك ؛ فيجوز أن يكون حذف الهاء لمكان الإضافة ؛ لأنهم 
يجرؤون على حذفها مع المضاف ٠»‏ كما قالوا : إلاح الرجل » يريدون إلاحته » وقام 
انا 
والنص السابق يثير بعض الملحوظات : 
١‏ أن آنا العلا يسم قات التانييخة المويوظة في او كافية بوالتكةا'" #بوزلاة هادا 
٠‏ وهو أمر لا نسلم فيه لأبي العلاء ؛ إذ « لا توجد علاقة صوتية بين التاء والهاء . 
وانما تطور المسألة أن التاء سقطت حين الوقف على المؤنث ؛ فبقي المقطع السابق 


”.5 / ” : شرح الأشمونى لألفية ابن مالك‎ )١( 

(؟) النحو الوافي : 577/9 

() ديوان أبي تمام بشرح التبريزني: .770/١1[‏ ١1ب‏ 5]] . 

)١(‏ جاء في تهذيب اللغة للأزهري ١١1/5‏ : , كل من لمع بشيء فقد ألاح ولوّح به . الحراني عن 


اين البنكيك :دي قا الاح من ذلك الأمن ؟ إذا أشفق مكدةء لبح الالحة ,+ 


عليها مفتوحا ذا حركة قصيرة » وهذا النوع من المقاطع تكرهه العربية في أواخر 
الكلماث: 4 فتتجنبه بإغلاق المقظع + عن.طريق امتداد النف بهاء السكضة'". 

ارقا طلى,' النقظلة الشنائقة يمن تفسدو بخذقت الخاف' المروويظة من :كلمة ركافية ) 
الموجودة في قافية البيت السابق تفسيرا صوتيا كما يلي : عند الوقوف على الكلمة 
سقطت التاء ؛ فبقي المقطع السابق عليها مفتوحا ذا حركة قصيرة تكرهه اللغة العربية 
في أواخر الكلمات ؛ فتتجنبه بإغلاق المقطع بهاء السكت الساكنه » ثم دخلت عليها 
فاء:ظمين الغبة الساكق ؟ فالثقى شاكتان 'فحدف أحذهما تخلضا :من الثقاء ساكنين .» 


3 د 


ومن المواضع التي نلمح فيها اختلافا التالي : 
. أوجه إعرابية في المضاف إليه : 

يرى النحويون أن الإضافة إذا كانت على معنى , من/ جاز في المضاف إليه 
أوجه أخرى ؛ فيجوز « أن يعرب بدلا أوعطف بيان » وتزول بوجودهما الإضافة » 
وتكون حركة آخره تابعة لحركة المتبوع الذي كان مضافا في الأصل » كما يجوز 
كدان اف كان تكوة ضيه على الكانزافسيية ونع الشف اوهل التطنافة 1 
فالنحويون يقيدون جواز إعراب المضاف إليه بدلا أوعطف بيان: أن تكون على معنى 
. من , . ومن الضوابط التي وضعها النحاة لهذه الإضافة « ضابط مؤلف من شقين : 
الأول : أن يكون المضاف بعض المضاف إليه » والثاني : أن يكون المضاف إليه 


فرالها انك وقة عن الا 1 


7” المذكر والمؤنث لابن فارس » تحقيق د.رمضان عبد التواب » ص‎ )١( 

(؟) النحوالوافي : 18/7 » ولابد من الإشارة إلى أن لكل صورة إعرابية من الصور الصحيحة 
السالفة معنى غير الآخر ؛ لأن المعنى الذي يؤديه البدل أوعطف البيان يغاير ما يؤديه الحال 
أوالتمييز . [ النحوالوافي 7؟//1١]‏ 

. أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك : ابن هشام » ؟/ 85 هامش المحقق‎ )١( 


ولكن يبدوأن الأمر أوسع من ذلك عند أبي العلاء » فهولا يتقيد بأن تكون الإضافة 
بمعنى , من , لإعراب المضاف إليه بدلا أوعطف بيان . 
. قال عند قول أبي تمام : 


وما اللتيث كنُ الك يث إلا ابن عثّرة 2 يعيش فواق ناقّة وهوراهه 
0 . ”> [بحر الطويل] 
١ 0‏ ا 
او الزياة مسجميعوةة مطل االنقافة بد ررقن" إلى :عاقة سس قا المسافه )زول رزواة زان 


قواذ الواقةة نو فتضيهيا: الغو اق توس لكا فى لوو 


ولا يجوز أن تكون «فواق! ناقة , على معنى من ؛ إذ إن الفواق فترة زمنية , ولا 
تكو حزن م قاف 
[ج] دراسة المادة النحوية المتعلقة بالتوابع : 
البدل عند أبي العلاء : 
مما أوضحه أبوالعلاء في باب البدل أن الحرف إذا كان متصلا بالضمير ثم أبدل 
منه وجب أن يعاد مع الحرف . 
قال أبوالعلاء عند قول أبي تمام : 
بالْمجابى والصطفى والستارى. ‏ ' لحمد والحالي بيه بالكاسي ير ودر 
«جاء بالباء في قوله : ,بالمجدبى , ؛ لأنه بدل من الهاء في قوله , به , » واذا كان 
الحرشه متصلا بالطهور: قد ادل مه فجت 1ن .و عاد الكزفت مع الاتيه + كقولك:: موزنا 


بالقوم الصالحين ٠‏ ونزلنا عليهم على خيار الناس )!"". 


(١)الفواق‏ :الفواق .والفواق : الوقت بين الحلبتين . [المعجم الوسيط 777/١‏ مادة ف وق ] 
)١(‏ ديوان أبي تمام بشرح التبريزي: [١/٠712ب4"]‏ . وينظر أيضا : [1١/5957١1ب47]‏ 
(") ويوافق التبريزي أبا العلاء في هذه القاعدة في أحد مواضع شرحهءفيقول عند قول أبي تمام 
. ل وجعن غٍ ير جافٍ قيسا 7 سب في ربيعة افييٍ [بحر المنسرح]. 
, الوجه في ربيعة أن يضاف إلى الفرس ء ولا يمتنع أن يجعل الفرس لربيعة كالنعت ؛ أي : ربيعة 
صاحب الفرس , . [715/7ب ؟] » وينظر أيضا : [4/7 4 "اب7] 


. ]١5ب"‎ 5ا//١[ ديوان أبي تمام بشرح التبريزني:‎ )١( 


ونلاحظ هنا أن أبا العلاء يوجب هذه الإعادة في الوقت الذي يضعه نحاة آخرون 
فى تلاق الجواف #سطليق ذلفة ف" المجارا» المدل نه 
مادة النعت عند أبي العلاء : 
(1) المُصعادو؟ الح بن نعناننها قنع و كل "يلا فت المتط فنع :+ 
قال : « المصادر التي ينعت بها [إنما تجيء] على حذف المضاف » كقولك : 


0 1 0 ع 5 )3( 
رجل فطر ؛ أي : ذوفطر » وصوم ؛ أي : ذو صوم » 5 


ويؤيد النحاة أبا العلاء في قوله السابق حرام تي بهذا الأمر : « تقول: رأيت 
في المحكمة قاضيا عدلا » وشهونا صنةاء ونظأما رضاء وجموعا زورا بين 
المتقاضين(...) تريد: قاضيا عادلا 5220 صادقين» نظام مرضبّاء يرما زائرة 
بين المتقاضين...) فالمعنى على تأويل ل باسم مشتق كالسابق» ويصح أن 
يكون على تقدير مضاف محذوف هو النعت» ثم حذف وحل المصدر محله؛ وأعرب 
نك | امكاقة» والأشل»" قاف سجاكعدل شيردا اضحاة صتدق: .نظام :| عن 


ع اس 0 
") التوابع فضلات يصح الاستغناء عنها إلا النعت : 
يقر النحاة « أن التواب ا الم ل ا 
منها يؤدي في جملته معنى أساسيا تتوا 3 قف عليه فائدتها الأصلية إلا النعت ؟ فإنه قد 


كني اعزانانج لقا و راساوية "نورقم الفس و قاض | أمانوةا امرك نه الشر 
حل ان االمسدوكي الحور او يكم عد قاد عدوا اكد في ورين وكيا ٠‏ 
يتممها إلا بمساعدة لفظ آخر كالنعت ا 


5/01١ /79 : النحوالوافي‎ )١( 
. ]١7ب"”1١/59[ ديوان أبي تمام بشرح التبريزني:‎ )١( 
551١/7 : النحوالوافي‎ )*( 

(4) النحوالوافي : 552/9 , الهامش 

55٠/5 : النحوالوافي‎ )١( 


والنعت لا يصح الاستغناء عنه كما أثبتنا إلا في حالة ما إذا حذف وفهم بدلالة 
قرينة السياق أو غيرها » كما يؤيد هذا قول أبي العلاء تعليقا على قول أبي تمام : 


والفتى من هته اللي والفيافي كَالحيّة الُضناض 9 
1 [بحر الخفيف] 


« والفتى : كلام محمول على حذف »٠‏ كأنه قال : الفتى المحمود ؛ لأن الفتي قد يكون 
مقهذا لأ ربو موضهه + ول نز لعزب تسلف الإتشبان بالتطوع و الحشراي 1" . 
وقد ذهب الأستاذ عباس حسن إلى قياسية حذف النعت المرتبط بقرينة » فقال : 
رقف يكت النعفه أحرانا تخذة )قياس إذ كان عار مااتقرينة كال فاجه وهف كدف انه كقرل: 
تعالى: + أصَالميتَة هك تسكن يذو فى سورهم ميحد كل سفِتَوِعصبًا (3 4 [ 
الكهف 5"] » والأصل: كل سفينة صالحة ؛ بقرينة قوله: +أَنَْيَا #؛ فهي تدل على 
أنها قبل هذا خالية من العيب» أي: صالحة للانتفاع بهاء وبقرينة أخرى؛ هي: أن 
الملك الغاصب لا يغتصب ما لا نفع فيه )!'. ولكن تنبه على أنه بالرغم من جواز 
حذف النعت وقياسيته مع وجود القرينة إلا أنه يقل هذا الحذف ؛ « لأنه جيء به في 
الأصل لفائدة إزالة الاشتراك أو الوم فحذفه عكس المقصود)!". 
1ظ 
المحال الإعرابية للجملة عند أبى العلاء : 
لقد لاحظنا عند أبي العلاء « بوجه خاص نضجا لغويا كبيرا ؛ إذ كان مسيطرا 
على المادة مالكا لناصيتها » حتى إننا وقعنا على شبه عظيم بينه وبين ابن هشام في 
مني اللبيجة + بوركم كاخره في الزقن »بواكتصياضة فى الماذة »ولحل سن ايوز تنا 
نذكره في هذا المقام أن أبا العلاء لم يتقيد في مباشرته النحوية لشعر أبي تمام بالتقسيم 
التنائي النظري للجملة المركبة عند العرب ؛ فهم يرون أن من الجمل ما له محل من 


الإعراب » ومنها ما ليس له محل من الإعراب . غير أننا لا نجد لهذا التقسيم صدي 


. ]٠١ب'”3٠١/5[ ديوان أبي تمام بشرح التبريزي:‎ )١( 
537/5 : النحو الوافي‎ )١( 
١ همع الهوامع - ؟رره‎ )*( 


في عمله ؛ فجميع الجمل عنده ذات محل من الإعراب » على أساس أن كل جملة إنما 
يؤتى بها في الحقيقة لتؤدي وظيفة مهمة في الكلام البشري . وهذا . والحق يقال 
تعهديل فى مفهوو. الجملة المركبة يشههده النحصولعريى إلا 


ومن الأمثلة على المحال الإعرابية عند أبي العلاء : 
قال عند قول أبي تمام : 
أسادٌ ذكم ما باله كملبلى << طليهوالا فتركوني أُسادٌ له 


[بحر الطويل] 
انوقولة ”ا أسافلهةموطوع موطتت الخال" 
وقال عند قول أبي تمام : 


لعاب الأفاعي القاد لاتب 4< وري الجنى اشتارته أيد عواسل 
دود 7 ” بحر الطويل] 


)١(‏ خصائص الشروح العربية على ديوان أبي تمام : الهادي الجطلاوي » ١55‏ » هذا ولم أقف في 
شرح أبي العلاء على ديوان أبي تمام على ما يؤيد كلام الأستاذ الهادي الجطلاوي » ولعل هذه 
النتيجة توصل إليها بعد استقراء لمؤلفات وشروحات أبي العلاء . ولكن نستطيع القول في هذه 
المسألة إن ابن هشام في كتابه « مغني اللبيب » في باب : « الجمل التي لها محل من الإعراب » 
ص : 575 وما بعدها . قال : «وهي أيضا سبع : الجملة الأولى الواقعة خبرا وموضعها رفع » 
الجملة الثانية الواقعة حالا وموضعها نصب ؛ الجملة الثالثة الواقعة مفعولا ومحلها النصب » 
الحملة الرائفة المضبافة البيا ومحليا الجن »+ والحفلة الخاسية الواقغة يع الفاء أوذا حوانا لتترظ 
جازم » الجملة السادسة التابعة لمفرد وهي ثلاثة أنواع أحدها المنعوت بها ٠‏ الجملة السابعة التابعة 
لجملة لها محل ويقع ذلك في بابي النسق والبدل خاصة » » ثم علق على هذه المواضع قائلا : «١‏ 
هذا الذي ذكرته .من انحصار الجمل التي لها محل في سبع .جار على ما قررواء والحق أنها 
تسع» والذي أهملوه: الجملة المستثتاة» والجملة المسند إليها.أما الأولى فنحو: + لت عَكتْهم يمُصَيْطرِ 


01 


9 إِلَامن نول وكمَر(9) )4 [ الغاشية 55 9؟] . رامنا الثانية: فنحو: ع لاقن التركق رار 


سرهم لا ونون 0 4 [يس ١٠]2..م‏ . 
) ؟) ديوان أي تمام بشرح 0 ['/١ا'“ب"؟]‏ 1 


« واشتارته : في موضع النصب على الحال » كأنه قال : وأرى الجنى مشتارة له أيد 
عراشل +دوالعر ال القن :تالخد العسزل + "". 
وص يوا الأبرج العليا عوثابة 2 ما كان متظبا أو حير متاب 


: [بحر البسيط] 
« الوجه أن يروى مرتبة بكسر التاء » ويكون قوله : ما كان منقلبا في موضع بدل من 
م 
مرتبة )2 . 


دنا 
[د] ملحوظات نحوية عند أبي العلاء : 


اريخراق الأضسار قن الذكن :4 إذا تدك مستت علي ذلك" +وخواق الكا في لاله 
3 


5 


”. أجاز أبوالعلاء أن « يوضع , كل , في موضع , كلا ا 


*. جواز حذف المبتدأ في جملة صلة الموصول : 


[بحر الكامل] 
« يجوز أن تكون ما في معنى الذي ويكون : , هو, مقدر » كانه قال : غير الذي هو 
أ )0( 
ربي ) . 


5 . يقر أبوالعلاء بوقوع التطور النحوي : 


. ]57؟با١7/؟[ ديوان أبي تمام بشرح التبريزي:‎ )١ 
. ؟) ديوان أبي تمام بشرح التبريزي: [١/؟ :ب56]‎ 

ديوان أبي تمام بشرح التبريزي: [؟5/5١"ب"7]‏ . 

#) ديوان أبي تمام بشرح التبريزي: [5/5١٠'ب؟]‏ . 

ه) ديوان أبي تمام بشرح التبريزي: 7١١/١[‏ . 7١1ب‏ 5"] . ومن إشارات العلماء في هذا المقام أن 
ركلا لفظة مفردة ء وهي بمنزلة كل في المعنى , . [ ينظر:المعجم الوافي في أدوات 
النحوالعربي:د.على توفيق الحمدءيوسف جميل.»ص 5 8ندار الأمل»ط؟ , 5١5١هاء‏ 997١م‏ ] 


. ]١ ب١‎ 55/:[ ديوان بي تمام بشرح التبريزي:‎ )١( 


(0 
(0 
(0 
0) 

) 


. قال عند قول أبي تمام : 
انكان وناك اله وف لأد نطف ٠‏ ملطانهك من مكلة تويناه 
ْ : 07007 3 [بحر الكامل] 
« كان النحويون المتقدمون يرون أن ١‏ إياك ,ينبغي أن د ستعمل مع الواومثل قولهم : 
إياك وزينا » وينكرون مجيئها على غير ذلك إلا أن 3 ستعفل ب , أن , كقولك : إياك أن 
تقري وناك أن كذه:. والرا عه مراكة >كاسة قا ناك واف كدهه رلكن 
الزاوحتفك ككدقا الناء من, أن فئ:مواضمم كثيرة”.وعذلك 5 حذف بعهنا خروت 
الكفطن .اه كال لبيك لك أن تفل ؛ أى يعن أن قعل رامد ك أن شعل. 2 والمراف يان 
١ 1‏ 
تفعل ( ١‏ 
د. التعبير بالمفرد عن المثنى كثير في العربية» وكذلك التعبير بالمفرد عن الجمع : 
أ . قال عند قول أبي تمام : 
إذا كات الذ عمى سلوبا من امرِئ غنت من خليجى كفك وهي متبع 


[بحر الطويل] 
انعا أراة هرو اخليهي كقيدي + فذل: طلبيما بالكته الولكدة # ومكل .هذا كني ١‏ 
ب . قال عند قول أبي تمام : 
ل الأملكة . والناحي هذ كرا فل المقاضي لها ةدر ول الت 
2 ٌ [بحر البسيط] 
« وقوله : مذ كثرا » جعل الأسنة والماذيّ كالاثنين » وان كان كل واحد منهما يقع على 


2 7 (") 
جمع » وهومثل قول الاسود بن يعفر : 
إن المنية والحدّوفٌ كلاهط 2 د وفي المخارم يرقبان سوادي 
1 [بحر الكامل] 


)١(‏ ديوان أبي تمام بشرح التبريزي: [1١/١ب1]‏ . » وينظر أيضا : [1//اب١]‏ » ويقر التبريزي 
بوقوع التطور في البنية الصرفية » فيقول : , وسي ت خف وت دقل » والتثقيل الأصل , . 
[6/5١ا'"اب:؟‏ . 15] 

(؟) ديوان أبي تمام بشرح التبريزي: [١/5"59ب١1]‏ ه 

(*) هو: الأسود بن يعفر النهشلي الدارمي التميميء أبونهشل », وأبوالجراح [نحو؟١7؟‏ ق ه - 
تحى :8 م ]+ شاعن حاهلي » كان فصبيحا جوادا.' [الأغلاه +8:/3؟] والبيت ذكرةدتحنا جميل 
حداد في , معجم شواهد النحوالشعرية , » ص :551" » وقال:, مصادره:الشاهد للأسود بن يعفر في 
ديوانه ص " ؟:والسيوطي ١86‏ .والسمط 75١ءوهوبلا‏ نسبة في مجاز القرآن ”/3”8 ,2 


ناشور ال ا 

والاقتباسان السابقان د وقفاننا على ملمح طريف في اللغة العربية ألا وهو : 

من المألوف أن تعبر اللغة بالمفرد عن المفرد ٠‏ وبالمثنى عن المثنى » وبالجمع 
ا ا 0 
وبالفقى عن القرة + ودالمقتي: عق (الجمع أ ربالكن عن المقرة وبالفته عن 
. ويمكن أن نعبر عما سبق بصورة أوضح من خلال الجدول التالي : 


: 5 الأسلوب غير مثال 
م الأسلوب المألوف : 
المألوف 
١‏ التعبير بمفرد عن | الاقتباس الأول لأبي العلاء 
مثنى 
التعبير بالمفرد عن مفرد 5000 ب 
٠,‏ لتعبير بالمفرد عن مفرد الوا وار لاقب( 2 عخْرِ4َكْ طِفْلا [غافر: ب 
جم 3 أي 8 5 
1 التعبير بالمثنى عن | تَالَتَاك: ل التَانْجَهَمَكلٌ كتَارِعَد )4 [ق: 
مفرد : : ل 
القعيين جالدكة عن مثنى 4 :وهو 'خطاب لمالك خازن'حبك! : 
4 التعبير بالمثنى عن | فَالَصَال: لإ مَذَاحَصَمَانِاختصموأ فرتم »4 
جمع -- |[الحج: 6] 
: لج( ا ترك أن يتما متديية 
ار 03 00 0 ' انما أراد المسجد 
المفرد للو 14 9 ١‏ 6 راد 5 
التعبير بالجمع عن الجمع الحرام 
1 التعبير بالجمع عن َالَتمَانَ:# وقد لَقَلَ اندم مود 0 58 
المثنى بَعدِء مل 4 [البقرة: 0 
)١(‏ ديوان أبي تمام بشرح التبريزي: [١لكد'اب23ة]‏ . 
)١(‏ أبو منصور الثعالبي : فقه اللغة وسر العربية » ص 55759 
(*) السابق : ص 899 
)1( ومن أتى من الرسل بعد موسى عيسى ونبينا عليهم جميعا أفضل صلاة أزكى سلام . 


ولاشك أن أي خروج عن الأسلوب المألوف أمر له دلالته » منها على سبيل المثال : 
إعمال الفقل وشارة الذهن للتأمل والتنقيب + ولبران أهمية المحنى أو:القضية المعبر 
عنها هذا الأسلوب » وعامة فإن « الخروج على النسق له وظائف في الشعر وفي غيره 
من الفنون » فهو يقاوم ذلك الخدر الناشئ من التكرار المنتظر ؛ فيثير الانتباه واليقظة 
ونام الجائب القكري :في مراجية الجاتب:الضبي »«ويجعل العمل الفني أقدر على 
الكسير'".. .وقذيما قال منيبوية عر الشبدراء #بررولنس شي يضبط رون إلزنة إلا ونهم 
يحاولون بوجي : 
جواز أن تقع , هن ,على ما لا يعقل إذا خط الإنس بغيرهم : 
قال عند قول أبي تمام : 
و في شه أب الأرماح لات .أبن لين لافي الي الاب يدر بيط 
«جاء في ازيل قوله تعالى : ٍإوأقُ حول على ينوه ونم نِيَئِى 
له 


0 .> ام « - 12 بر سرع ع 
عل رِجَلينِ وَمهم مَنِيمثِى ع أربع يحخلق الله مايِسَاءٌ *# [النوره؛] لما خلط الإنس بغيرهم جاز أن 


0 : 7 
يوقع من على ما 0 
وقد عقد الثعالبي فصلا في كتابه , فقه اللغة وأسرار العربية , سماه : , فصل في 


إجراء ما لا يعقل ولا يفهم من الحيوان مجرى بني آدم , قال فيه : « ذلك من سنن 
العرب كما تقول : أكلوني البراغيث وكما قال عز وجل : «ِْإياَيُهَا اكَمَلُ دَخْنوا 
مَسَكسكحْ لايوستي سلسمان وجمودم. وه رلا يعون (01) 14 النمل : 18] ء وكما قال سبحانه 
وتعالى : + وَأمَمحَلوَكلٌ مابوينتَأيمنِيَنهِى عل بيه ويب تنينئِى ع رجن ويم َيدِِى علأي 
كْلْقُاهَهُمايمَادٌ 4 النوره؛] » ويقال : إنه قال ذلك تغليبا لمن يمشي على رجلين وهم 


١17” » د. علي يونس : نظرة جديدة في موسيقى الشعر العربي‎ )١( 
57/١ : الكتاب‎ )١( 


(") ديوان أبي تمام بشرح التبريزي: [١/47:ب"]‏ . 


يتواقة © ومن سن العرب قلي مدا وعقل كنل علقي الندكر .على المؤتظ ]3 لمعا 
)00 


( 


“”. أشار أبوالعلاء إلى كلمات لها استعمالات نحوية خاصة : 
كلمة خلاق : قال : « يقال ما له من خلاق ؛ أي : نصيب في الخير » ولا 
كأدرة ويتتعفارن لذو العلفة: إلافن القن +" 
. كلمة , قد , : قال أبوالعلاء : « [قيل] لا يعرف في كلام فصيحة:ده ولا ق نها 
» ولا قاد زيد . وقد زعم قوم أنها إذا اد عملت مع الظاهر خفضته » وقيل يجوز خفضه 
ولصدية 1 نظت نذا مت ل لكر لك مكل اندر كور لل لد جز قد اك زف جنا د المسطا 


ملق تضكات: إلى السملة إذا وقسة هن الع 7 


قورف ابر تله بس تررق من التهاة شرا نخدت النادى ": 
٠‏ .العرب كثر في ألفاظهم حذف , لا , في القسم » كقولهم : والله أدخل 


المدينة راكا!"'. 


١‏ ركذت المكناته فته العرب .لتاقم فى كلهم كنيو 
5 نكا لفق كلوى كانت تكرهيا الب م الفا 


١١7 ص‎ )01( 

. ديوان أبي تمام بشرح التبريزي: [5/1 ؛ب؟]‎ )١( 

(") ديوان أبي تمام بشرح التبريزي: ١ .70/١[‏ "اب ]١‏ . 

(4) ديوان أبي تمام بشرح التبريزي: 50/١[‏ "اب5] . 

() ديوان أبي تمام بشرح التبريزي: [؟57/5٠:ب"]‏ . 

(؟) ديوان أبي تمام بشرح التبريزي: [9/”١٠١ب77]‏ . وأيد التبريزي هذا الكلام في موضعين له: 
[50/1كب7ه]ء [كردااب"؟] 


() ديوان أبي تمام بشرح التبريزي: [1١/0"اب1]‏ . 


قال أبوالعلاء : « واذا أدخل النفي على كاد أخرجها إلى معنى الإيجاب في 
معظم كلامهم » كقوله تعالى : + مَدَيحُوهَاوَمَا كاذو أيَفْعَنُوس 00 4 [البقرة ]7١‏ ؛ أي : قد 
فعلوا بعد إبطاء ٠‏ وكذلك يقال : ما كاد فلان يعطينا شيئا ؛ أي : قد أعطانا بعد تعذر 
٠‏ ولها معنى آخر [ ؛ أي : كاد مع النفي ] إلا أنه قليل التردد » تقول : ما كاد يقوم 
0 يقم ولم يقارب » وعلى هذا حمل المفسرون الآية اوم 
ره 1 4] ؛ أي ار ا 


ا ا ا اتلك 0 
.١ 5‏ طيئ تستعمل ذوفي معنى الذي وت لزمها الواوفي الرفع والنصب والخفض 
امن علامات بحملة التحال:: 


أشار أبوالعلاء إلى أن جملة الحال يصح وضع كلمة « الذي » قبلها » وتكون 


("الآي )نوما كماافق موضع ضفة لما علي" 


دنا 


يوان أبي تمام بشرح التبريزي: [5/"ب ]١‏ . 
يوان أبي تمام بشرح التبريزي: [١/57١"ب١5]‏ . 


(١ 
دي‎ )* 
. ]57.51١ب"51//١1[ ديوان أبي تمام بشرح التبريزي:‎ )4 


3 


) 
) 
) 
) 


المبحث الرابع : 
دراسة المادة النحوية في شرح التبريزي . 

سيتركز الحديث في دراستنا للآراء النحوية عند التبريزي الموجودة في شرحه على 
ديوان أبي تمام في النقاط التالية : 
[أ] دراسة المادة النحوبة المتعلقة بالمنصوبات : 

* المتعدي واللازم عند التبريزي : 
من إشارات التبريزي في هذا الباب : 
)١(‏ إمكانية إشراب , اسم , معنى, فعل , ؛ فينصب اسم تاليا عليه : 

. قال عند قول أبي تمام : 


ولد أراك ع ل اراك شه والعيدن حك والزفان: عانم 
0 0 0 
أعواموصل كان د نسي طولها ذكر الثوى ذك أنها أيلم 
[ بحر الكامل] 


1 معون ور الل روا لو انك و ا 

وقول التبريزي هذا تأييد لما يسميه العلماء ب , التضمين , » ويراد به « في 
النحوأن نعد الفعل مشتملا ومحتويا ودالا على معنى فعل آخر لسبب بلاغي » وبذلك 
يأخذ الفعل الأول حكم الفعل الثاني من حيث التعدي واللزوم والاستعمال في 
الحفلة' '!. .اورف أنوالتقاء فيج كناية ب الكل نكن زكدريقاك بقتلفة لرضيطا اميق 


منها : « وقال بعضهم : التضمين إيقاع لفظ موقع غيره لتضمنه لمعناه » وهونوع من 
العكاة نورزة اختكاهى كعمد والف ةل ل تكزق في ا لاشيم القن 7 


(1)ديؤان أبي تنام بشرح التبريزي: .[87/90أب1]ء ود ظر أيضا + [17/8 1ت 1] 

(؟) ينظر : معجم مصطلحات النحو والصرف والعروض والقافية : د.محمد إبراهيم عبادة » ص 
5 [مادة : التضمين 0776110111118 ] 

(*) الكليات » معجم في المصطلحات والفروق اللغوية : لأبي البقاء الكفوي» ص 73١5‏ » [ تحقيق 
: د. عدنان درويش » محمد المصري . ط" . 5١51‏ ١ه‏ ء» »١11/8‏ مؤسسة الرسالة للطباعة ] 


رفاو اندز عسي الكو :لقي زيند فنا التزوزي عرق قوناه علد قو أي 
تمام :6 


ذا حرلتان عن اص برها كدرف:. . “كات دك 1:لنا ايها لعل 
8 [بحر البسيط] 


« وقوله : كانت قتادا ؛ أي : مثل القتاد ٠‏ وأنيابها : مرفوعة ب , قتاد , » كما يقال : 
كان فلذن: قكانا تحافنة ع :فقتاك فدات منات القدلة 11 
. قال عند قول أبي تمام : 


يها الغيث حيٍّ أهلا بمغداك وعند المسّرى وحين ت ؤُوب 
0 بحر الخفيف] 


« ومن روى , حيّ أهلا , فهذه كلمة مرفوضة إلا أن يجعل , حيّ ,في معنى هلم : 


: 1 1 0( 
وينصب أهلا , بفعل مضمر ك3 


. ديوان أبي تمام بشرح التبريزي: [571//5هب6]‎ )١( 
ديوان أبي تمام بشرح التبريزي: [1١/317"ب"] . ولم ينفرد التبريزي بإشاراته عن التضمين بل‎ )'( 
: سبقه أبوالعلاء ببعض الإشارات منها‎ 
]1ب:41/١[‎ . , ويقبح : تغبتد منطاك ؛ إلا أن تجعل زعمت في معنى قلت‎ ١ ٠ 
: وقال عند قول أبي تمام‎ . 
عزو متبع" وذوكان رأثي 2 لم تاقد به لكات تلوب يور الحفيفة.‎ 
( «ويجوز رفع , رأي بعلن أن يكو ركان » في معنى وقع . ونصبه على أن يكون في , كان‎ 
] 18 بين :1 لدان‎ 
: وقال عند قول أبي تمام‎ . 


وأرادوك بالّيات وين ه ذاي رادي متلاعا وعيبا 
.البياد: ْ ا 


رومن جعل ,ذا , زائدة في قوله : ماذا فعلت؟ لم يبعد أن يجعل هذا زائدة في بيت الطائي. ولم 
ا كان 

- ويجوز . كما أشارأبوالعلاء . تضمين الفعل الماضي زمن الفعل المضارع لوجود قرينة السياق . 
قال عند قول أبي تمام : 


متى ت ذاخ ت رحى بت فضيل > أوغاب وم | حضوت بالمغيب [بحر السريع]. 


بناء على ما سبق نؤيد إقرار مجمع اللغة لأمر التضمين ؛ إذ أقر « أنه قياسي 
لا سماعي » بشروط ثلاثة ا 
ملاحظة الفعل الآخر » ويؤمن معها اللبس ». ملاءمة التضمين للذوق العربي 0 

(؟) الفعل الذى يكثر استعماله غير متعد يحسن تعديته بالهمز : 
قال التبريزي عند قول أبي تمام : 

د وانى وشيك النجع عنه ووكات به عزمات أوقفته لك يدك إيمر تين ] 
:وقد كثر مجيء وقف غير متعد ؛ فحسن عند ذلك تعديته بالهمز )!"' 
نينا اودحه اوردقي :+ فناسية التموى. بالتسيوف ”" 
.ا (4) 
منبعك 2 . 


وبتضمين الفعل معنى فعل 


* أخوات إن : لعل لا يدخل في خبرها أن : 
« عند النحويين أنّ , لعل , يجب ألا تدخل , أن , في خبرها ؛ فيقال : لعلك تقوم 
ويكرهوق :"للك أن تقوم + الاافى: القتمو :كنا قال ا ةا 
3 


لعدكَ يومآ أن تامَ آم عليك من اللائي يدعنك أجدعا 
1 : [بحر الطويل] 


,قال : أوغاب ٠»‏ فجاء بالفعل الماضي » وهذا جائز على تقدير الفعل المضارع ؛ لأنك إذا قلت : 
إن قا افيك فالفجدى 4 إندنق أقر.. 2 من 1 ] 


©5915 /” : النحوالوافي‎ )١( 

(؟) ديوان أبي تمام بشرح التبريزي: [5571/54ب؟؟] . 

(") ديوان أبي تمام بشرح التبريزي: [51/5"ب18] . 

(؛) ديوان أبي تمام 8 التبريزي: .787/١[ » ]148/١1[‏ 87/اب]. 

) ه) هو:مت مّم بن ذا وية بن جمرة بن شداد اليربوعي التميمي» أبونهشل توفي نحوء” ه » شاعر 


فحل»صحابي»من أشراف قومه.»اشتهر في الجاهلية والاسلام.[ الأعلام للزركلي 37/6 7] 
5 وقال : , مصادره : السيوطي ١‏ »؛ واللسان . علل . 7١/07٠ه‏ » والكامل ١١/١‏ ”3 


وانما كرهوا مجيء , أن , في هذا الموضع ؛ لأنه مكان يقع فيه اسم الفاعل والفعل 
المضارع » وأن وما بعدها في تأويل المصدرفكأنه قال : لعلك إلمامامّة » وجاز ذلك 
على حذف المضاف كأنه قال لعلك صاحب إلمام ملمة » وكذلك جميع هذا الباب إنما 
ولع تحاف إقازالة القن عا الل ا 
التمييز : 
إذا كان المميّز ليس من نفس المميّز جاز أن يقع واحدا وجمعا » قال التبريزي 
عند قول فين تمام : 
البّ يف أُصكق أنباء من الكدب في حد ه الحدٌ ين الجد واللحب بجر البسيط]. 
١‏ أَصَدق أنذاء كاده قو اححده ترحي يحو من نواطق الففيور واد كان العددار لزيا 
000 أن يقع واحنا محم مال تولك كن أخس اننا عن دوا كار شين 
فين الشهر لهاو ايفان : نبأ » وكذلك أخوك أخدم للناس عر عدا + | قرس أن اعد 
ل عل ل ل قن موطيع الممد3 
الواحد 11 
« النداء : 
قال التبريزي : « العرب تنادي الأشياء التي لا تعقل وتخاطبها » ولا تنظر ألها 
أحيناة أ 30+ ويناذوقالطبيدة والناقة ريسالا متلا كم يجاوزن الكهبياة إن 


الكقر انس عافتراو بسنا انيف قاذم نينا لقف وم عات 


؛ والخزانة 555/7 » وهولعنترة في شروح سقط الزند ص 0517 » وبلا نسبة في المقتضب؟/ 75 » 
والمفصل 2,١55‏ 

. ديوان أبي تمام بشرح التبريزي: [/ب]‎ )١( 

(؟) ديوان أبي تمام بشرح التبريزي: ٠/١[‏ :ب ]١‏ . 

(#/فيوان أتي ضام شرح الفبريزي 1/91 1ن11] وتكن أبوالعلام كلاما مشابه ] فقال: ::ن أضئل التذاء 
أن يكون لمن تخاطبه » ويراجع القول » ثم اتسعوا فيه حتى خاطبوا الديار وغيرها من الجوامد . 
فكأنه خاطب يوم وقعة عمورية لجلاله عنده , . ]45/١[‏ 


[ب] دراسة المادة النحوية المتعلقة بالمجرورات : 
الإضافة عند التبريزي : 
جاءت عند التبريزي الحقائق التالية عن الإضافة : 
]١[‏ إمكانية أن يكون المضاف توكيدا للمضاف إليه : 
قال عند قول أبي تمام : 


غضا كد ين ما فتلا رأ فخافا عذيهكث انتقاض... 
1 : آيحر الخفيف] 


« النكث : النقض ٠‏ وأضافه إلى الانتقاض توكيدا لاختلاف اللفظين )[". 

ويقول النحاة : « ومن النادر أن تكون إضافة المؤكّد إلى المؤكّد في غير أسماء الزمان 
المبهمة 7"). 

]١[‏ حذف المضاف : أشار التبريزي إلى حذف المضاف ٠‏ وعلل ذلك ب « علم السامع 


أ شنال زور لسر ان موسي اناد ويس ميق اننا ارق عقن قدي لعزا 


الثغور بنور الأقاحي » فربما جاءوا بذكر النور » وربما استغنوا عنه لعلم السامع بما 
يزيذوك: ؛ لأن الغرضن إتمنا هوالتون 5 . 

["] عند تقدير حرف الجر فى الإضافة المحضة يجب أن يراعى الحرف المناسب 
للمعنى من الأحرف الثلاثة , من » في »ء اللام , : 


قال عند قول أبي تمام : 


. ]6ب"١٠١/57[ ديوان أبي تمام بشرح التبريزي:‎ )١( 
45 (؟) النحوالوافي : ؟/‎ 
: من الشروط التي وضعت لحذف المضاف الشروط التالية‎ )( 

. وجود قرينة تدل على لفظه نصًا أولفظ آخر بمعناه » بحيث لا يؤدي حذفه إلى لبس أوتغيير 
في المعنى . 

. أن يقوم المضاف إليه مقام المضاف المحذوف » ويحل محله في الإعراب في الغالب . 

- أن يكون المضاف إليه من الأشياء التي تصلح لأن تحل محل المضاف المحذوف في 
إعرابه» [ النحوالوافي : 51/9 ]١11.1١‏ 
(4) ديوان أبي تمام بشرح التبريزي: [5/7 ؛ "اب7] . 


طب ت ربيعربيعة المهمي ذا فون ظلَ ربيعة العمدودا 
١‏ 1 [بحر الكامل] 

« والأحسن أن تكون الإضافة هاهنا على معنى , من , ؛ لأنها إذا كانت بمعنى اللام 

١ ١ 0 ِ ِ‏ 
جاز أن يتوهم السامع أنه ربيع لربيعة دون غيرها من القبائل )!"". 

حروف الجر عند التبريزي_: 

من الحقائق اللغوية التي ذكرها التبريزي عن حروف الجر . التبادل الذي يقع بين 

معانيها » فحروف الخفض . كما يذكر اسمها التبريزي . يقوم بعضها مقام بعض » قال 


1 .ل 5 5 0 (؟) ميس . الى 
: « وحروف الخفض يقوم بعضها مقام البعض » . وقال في موضع أخر : « وهم 


000 ا د : (#) 
يتسعون في حروف الخفض ؛ فيضعون بعضها موضع بعض » 5 


ويذكر في شرحه ما يدل على أن : 
)١(‏ . « إلى بمعنى اللام 3 (') .« من بمعنى الباء الى 


. 
9 الناء كط مرتضية :في فقول + كلاق بالسدرةء كبا كول فييا ا" 


. ]١5ب5١17‎ .51١/١[ ديوان أبي تمام بشرح التبريزي:‎ )١( 

(') ديوان أبي تمام بشرح التبريزي: [5/5١١ب18]‏ » وهذه العبارة ذكرها أبوالعلاء بنصها تقريبا 
فقال : , وحروف الخفض ينوب بعضها مناب بعض كثيرا » وشائع في الكلام أن تقول : في هذا 
الضاط نقشس حسق »وغل هذا السناط 1ق كنية] 

(*) ديوان أبي تمام بشرح التبريزي: [/١٠7"ب547]‏ . ونحب أن نشير هنا أن المشهور من حروف 
الجر عشرون و, أن كل حرف من هذه العشرين قد يتعدد معناه » وقد يشاركه غيره في بعض هذه 
المعاني ؛ أي : أن المعنى الواحد قد يؤديه حرفان أوأكثر . وللمتكلم أن يختار من الحروف 
المشتركة في تأدية المعنى الواحد أوغير المشتركة » ما يشاء مما يناسب السياق . غير أن 
الحروف المشتركة في تأدية المعنى الواحد قد تتفاوت في هذه المهمة » فبعضها أقوى على إظهاره 
من غيرها , . [ النحوالوافي : */555] 

(؛) ديوان أبي تمام بشرح التبريزني: [9/59١1١اب8١]‏ . 

(5) ديوان أبي تمام بشرح التبريزي: [5/-5ب؟١7.1١]‏ . 

(؟) ديوان أبي تمام بشرح التبريزي: [751/7"ب5١]‏ . ومما أشار إليه أبوالعلاء في هذا المقام 
إمكانية أن تجعل , الباء , بمعنى , من , . [75/5١ب15]‏ » ومن المعاني التي ذكرها لحرف الجر 


ومما هو جدير بالذكر هنا أن ابن هشام كان يحذر من أن هناك أمورا اشتهرت 
بين المعربين منها « قولهم : « ينوب بعض حروف الجر عن بعض» وهذا أيضا مما 
يتداولونه ويستدلون به » وتصحيحه بإدخال قد على قولهم : « ينوب » » وحينئذ يتعذر 
استدلالهم به ؛ إذ كل موضع ادعوا فيه ذلك يقال لهم فيه : لا نسلم أن هذا مما وقعت 
فيه النيابة » ولو صح قولهم لجاز أن يقال : مررت في زيد » ودخلت من عمروء 
وكتبت إلى القلم . على أن البصريين ومن تابعهم يرون في الأماكن التي ادعيت فيها 
النيابة أن الحرف باق على معناه » وأن العامل ضمن معنى عامل يتعدى بذلك الحرف 
للاخ :الوق في الفدل انول مننافي الشرف 0 

ونرى أن في هذا مشقة في التضمين والتأويل » فإنه « لا مانع في المجال الشعري 
من التجوز في الحرف على أساس أن وجود حرف بديل عن حرف آخر في السياق قد 
يؤدي إلى حضور معنيين : المعنى المفهوم من وجود الحرف المذكور » والمعنى 
المتخيل بافتراض الحرف المقصود )!"". 
ويشير أيضا التبريزي إلى : 

)الال بين طرفت التكز .»ىعم :و الكل وقيةا ولاو تخ :* 
. قال عند قول أبي تمام : 


تبعمة اشدفيك للا سان اين حل كه ف قو 2 ونا 
00 ! : سي 


, الباء , : الجزاء والمكافأة » قال : , الباء لمعنى الجزاء والمكافأة » كما تقول للرجل : خذ هذا 
الدرهم بما خدمتني ؛ أي : من أجل خدمتك إياي, . [ ]١١18/١‏ » وقال في موضع آخر : 
, أهل اللغة يختارون بنى فلان على أهله » ويكرهون بنى بها » وأصل ذلك عندهم أنهم كانوا إذا 
أعرسوا بنوا القباب على العرائس » والمتعارف في كلامهم بنى على المرأة القبة » ولا يمنع القياس 
دخول الباء في هذه المواضع » ويكون المعنى : بنى بأهله ؛ أي من أجلهم » كما يقال للرجل : خذ 
هذا بما فعلت في الدهر الأول ؛ أي من أجله , .55/١1[.‏ 55] 

» تحقيق وشرح د. عبد اللطيف محمد الخطيب , الكويت‎ » 557. 55١/5 : مغني اللبيب‎ )١( 
. السلسلة التراثية‎ ٠» المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب‎ 

(؟) د. فتح الله أحمد سليمان : الأسلوبية » مدخل نظري ودراسة تطبيقية » ص 5 ١١‏ 


5 1 ًَ ره ع ١‏ 
)0 إليها اي معها » كما قال سبحانه: + م نْأتصسارعة إل لَه )* [ آل عمران ١ه]؟‏ اي : مع الله / ُ 


وذكر « إلى » بدلا من « مع » يبرز معنى الارتباط والمصاحبة بين المبدل والمبدل 
منه. 


1 8 1 ل 1 )0( 
. وقال: « وهم يتسعون في حروف الخفض؛فيضعون بعضها موضع بعضفقال الراعي 2 : 


ثقالٌ إذا راد الذساجريدة << صنفاع فقد سانت لي الغواذيا 
ٌْ : 02-20-07 ”> [بحر الطويل] 
اق # ساك ععدى: '". والعني الكلافن مين النيت أن الخراقى/صبون بتلاصقاك 
له ؛ فهي جزء منه » والآخر المتخيل يوحي بالامتلاك والاستئثار . 
(') زيادة الباء إذا كان فى أول الكلام نفى أو شىء يشابه النفى » وزيادة 
الشعراء لها إذا كان بعدها أن + 
. قال عند قول أبي تمام : 
مل الملا عمقبكاد بن يي رى لا خلف فيه للا له قدام 
ْ : بحر الكامل] 
« والشعراء يجترئون على إدخال الباء الخافضة إذا كان بعدها , أن , ؛ فيقولون : 
ظننتٌ بأن أقوم » وحسبث بأن أفلى ‏ قال الشاعر : 


دور ---- 5 3 دبي 5 غىاء أي 00 وو و 03 هه 
ظقد مم بأن يخفى الذي ود صنعة م وفيكم ذىئ عنده الحكم واضعء 7 ١ / ١‏ 
0 00 1 [بحر الطويل] 


. ]57ب"٠١/5[ ديوان أبي تمام بشرح التبريزي:‎ )١( 
(؟) هو: ,الرّاعي د وك :3 عيد بن حصان الَِيرِيُ فن كبار الشُواءلةب ب الرّاعي؛ لكذرةما‎ 
]5517/4 : صف الإبِل في شعه. , . [ سير أعلام النبلاء‎ 

(*) ديوان أبي تمام بشرح التبريزي: [5/١٠"ب57]‏ . 

(4) البيت لحسان بن ثابت » وهوفي ديوانه » ص 7865 » [ تحقيق د. سيد حنفي حسنين » سلسلة الذخائر 
١‏ » الهيئة العامة لقصور الثقافة ] » والبييت ذكر في , معجم شواهد النحوالشعرية , » د. حنا جميل 

حداد » وقال : , مصادره : سيبويه وشرح الشنتمري لشواهد الكتاب "57/١‏ » والانتصار ٠ ٠١5‏ [دار 
العلوم للطباعة والنشر 5٠54‏ ١ه‏ ء 384١م‏ » الرياض ٠‏ المملكة العربية السعودية ] 

(5) ديوان أبي تمام بشرح التبريزي: [”55/5١ب١"]‏ » وينظر أيضا : [07/4٠”"ب1]‏ » ومن 
المواضع التي ذكرها أبوالعلاء وتزاد فيها , الباء » زيادتها مع , حسب , » قال : , الباء : تزاد مع 

حسب في الابتداء » ومنه قول الأول : 


وقا. 4 :وها هناتقفة حاضيا »وما صادفته بحاضر ؛ فيدخلون الباء إذا كان 


في أول الكلام في أوشيء يشابه النفي "!ا 
[ج] دراسة المادة النحوية المتعلقة بالتوابع : 
» البدل عند التبريزي : 
(') دخول حرف الجر على البدل : . قال التبريزني عند قول أبي تمام : 
فرماه بالأفشين باللّجم الذي صَدَحَالدُ جى صَدع الرّداء البالي ا 

« جاء بالباء في قوله , بالنجم , ؛ لأنه جعله واقعا موقع البدل 0 كام الميذل مناه 
مخفوضا » جاز أن يجيء البدل وقد حذف منه حرف الخفض » ويحتمل أن يعاد معه 
» فمما حذف قوله تعالى : + يَلوتكع لتر شمر الْحرَامِ اله (03) / [ البقرة 11]فلم ي عد حرف 
الخفض مع , القتال , » ومما عن فيه الخافض قوله تعالى : +« دَالَالْمَكةالنَاسَئَحك روا 
م عَوْمِهلِلَدِنَآسَمُضْعِفُوالِمَنَ ءَامَنَعْمُمَ 4 [ الأعراف 00] » أعاد اللام مع ا , وهما بدل من 
قوله : +« لَِدِنَاسَتْضْعِفُوا ”4 ). 

وقد قرر النحاة أن البدل في الأغلب على نية تكرار العامل » وليس على تكراره 


حقيقة/"". والسبب في « منع التكرار الحقيقي . لا الخيالي . أنه يؤدي إلى تأثير العامل 


بحسبك في القوم أن يعلموا بأنك فهم غني ضير , [8.777/1/اب47] 
)١(‏ ديوان أبي تمام بشرح التبريزي: [١/1957ب‏ 5 ؛] . 
(') ديوان أبي تمام بشرح التبريزي: ١7١5/9[‏ 5١١1ب١75]‏ . ونجد لأبي العلاء نفس الإشارة عند 
أبيات أبي تمام : 


محد له بملافة مَبحد ها بسلاة 3 ال طاء والأماء 
بمدآمةت غدوالمنى ل كؤوسها خلا على السّراء والضّراء 
[ بحر الكامل] 


,وقوله : , بمدآمة , بدل من قوله في البيت الأول , بسلافة ,؛ لأن البدل قد يا رَدُ معه العامل » 
فيقاق + مورت بلحي بالزجل السافس» +11//آلآب] 

(”) جاء في حاشية الصبان على شرح الأشموني : , وعزا الدماميني القول بأن البدل على نية 
تكرار العامل إلى الأخفش والرماني والفارسي وأكثر المتأخرين وعزا القول بأن عامله العامل في 


المتكرر في البدل تأثيرا جدينا يزحزحه عن البدلية » ويدخله في عداد معمولات أخرى 
١‏ : 

ويستثني من الحكم السالف صورة يصح فيها الأمران ؛ « إما تكرار العامل 

تكورا لفكي 6و اسان ة: النافكل نئل سور كاتفنةه. وزن تنام تهون وهو قن النذل 


الاقتويان ملق تله في الفئة والتقلين' ",ارهد التيورة الهائزة هي التي دكوخا 


0 . 1 إن 
التبريزي هناء أي الصورة التي يكون فيها العامل حرفا من حروف الجر»!". 
(") البدل بالمصدر المؤول : 
ومن الأمور المهمة التي أوضحها التبريزي إمكانية وقوع البدلية في المصدر 
المؤول ٠»‏ قال التبريزي عند قول أبي تمام : 


يك والغيل أن تطيف به لد ي أخشى يك من مبعه 
١‏ 1 0 22 [إبحر المنسرح] 


٠٠٠ ((‏ (ر أن ( بدل من قوله 0 والغيل ,كأنه قال إياك وأن رظي ف 0 
ولابد أن يحمل قول التبريزي : , أن_بدل من قوله : والغيل , على المصدرية أي : أن 


مع مااتعدها ف أكأويل النضدر © كانه قال :+ رنزياك:والغيل إظلافتك:/”. 


متبوعه إلى سيبويه والمبرد والسيرافي والزمخشري وابن الحاجب ومال إليه , . [ »٠١7/"‏ تحقيق : 
طه عبد الرؤوف سعد , المكتبة التوفيقية ] 

778/5 : النحوالوافي‎ )١( 

. ]1729/5[ : النحوالوافي‎ )١( 

(*) ينظر الخلاف حول إعراب حرف الجر المكرر » واعراب الاسم المجرور بعده النحوالوافي 5105/7 

(4) ديوان أبي تمام بشرح التبريزي: [5/1 5 "ب1] . 

(ه) ونجد عند أبي العلاء مثالا لهذا الأمر » وهوقوله عند قول أبي تمام : 


أبلى لقاد سل.ذات في جاط يدهم ل لحقّ ليس كحذي ذ صرة . عجب 
أن5 عذى ‏ الكلويالتة اوها وكين القن السك حه لك ادن 
[ بحر البسيط] 


, وقوله : , أن تعلق , يجوز أن يكون « أن » وصلتها فى موضع خفض على البدل من الحق , . 
[١/لادكب١ه.‏ 07] 


ومن حميل إشنارات العلساء أن التعيسن بالمصددن 'المؤول: يدلا من المضدر 
الصريح له فوائد عدة » منها : « أن التعبير بالمصدر صريحا يدل على الحدث مجردا 
وليس في صيغته ما يدل على مضى ولا استقبال » فجاءوا بلفظ الفعل المشتق منه مع 
, أن »؛ ليجتمع لهم الإخبار عن الحدث مع الدلالة على الزمان ويعنى ذلك القول 
بواضح العبارة أن التحويل من المصدر الصريح إلى المصدر_المؤول إنما كان ليفيد 
إك تخانب انفده الذلاكة فك الزماف 1" 

8 التعك: 

: نعت الواحد با لجمع : قال عند قول أبي تمام‎ )١( 

ع الووراة المتحاضد رةه" “الفس إراق حت رانامة قفد 

ش للد سضي 1 آبحر الكامل] 
)) وان رويت «المروراة , بهاء في الخط منصوبة » فهو وجه حسن », ويكون قد نعت 
الواحد بالجمع » وذلك شائع » كثير فى الأشياء التى تحتمل القسمة » تقول : هذه 
أرضن .مرت '"" وق خقت قلت آمرات.» الأن الأرضن :نهم عق القليل والكثين + وكذلك 
مكان قفر » وان شئت قلت : قفار ؛ لأن المكان قد يضيق ويتسع فيكون أمكنة كثيرة 


( 
وكلمة التبريزي , وذلك شائع » كثير في الأشياء , يفهم منها أن نعت الواحد 

بالجمع يكون فيه المنعوت غير عاقل » وكلمته , التي تحتمل القسمة , تشير إلى أن 
هذا المنعوت من جموع التكسير » وهذا يتفق مع ما قرره النحاة من أنه يستثنى من 
المطابقة الحتمية بين النعت والمنعوت عدة أمور » منها « أن يكون المنعوت جمع 


0. 21 ا‎ ٠ 1 ف‎ 320 0 5 5) 5 5 ٠. 
مذكر غير عاقل ؛ فيجوز في نعتها الحقيقي أن يكون مفردا مؤنثا» وجمع مؤنث‎ 


)١‏ المصدر المؤول بحث في التركيب والدلالة:د.طه محمد الجنديعص ٠١‏ , الناشر دار الثقافة العربية 
( ا ات فا :.ويقال: ومكان مرث:: قفر لا نبات فيه :المعجم الوسيط ء مادة مزت 8344/9 

) ديوان أبي تمام بشرح التبريزي: [7١/4/8:ب7١]‏ . 

؛) قال أ / عباس حسن : , المراد هنا بجمع المذكر لغير العاقل ما يشمل : جمع التكسير للمذكر 
غيق الحاقل» أئ«جسع التكسون' الذي يكون مفرةه مذكرا عير عاقل لامكل كيه ب وها يفل 


و 


) 
) 
) 
) 


سالماء وجمع تكسير للمؤنث» كما يجوز أن يكون جمع تكسير للمذكرء إن لاحظنا في 
المنعوت مفرده المذكر غير العاقل» نحو: اقتنيت الكتب الغالية» أو: اقتنيت الكتب 
التالناكفي أن ارا وميه تقرف الف لكين تخ ستو ١‏ 

3 اوافنة الماذة التهوية النشعلة: «الجهزومات : 

حتف اليفؤة بحرم "2 (قال بص فول أب نات + 
إن ترز في طرفي نهار واحد رَزَلْنِ هاجا لوعة ولابلا 
: [بحر الكامل] 

لعفت المهزة ف إن غرزا ,4 فلننا مارت ألذا بحدفها حزنيا !7 . 

[ ه] ملخوظات : نحوية: 

: كلمات لها استعمالات نحوية خاصة‎ .١ 
اكلملة حفن 00 أي نومل قلولا ودرلة ستعيل دشانن"‎ 
كلمة لعمري : « كلمة تستعمل في القسم » وهي بغ بالابتداء والخبر محذوف »؛ وهي‎ . 
من إزر الذي هو حياة » ويقال عمر وعمر في غير القسم » فإذا قيل لعمري لم‎ 
: 11 تستعمل: لأ يفتم الوق وينعص: العرب يقلنياقيقول :4 و وعلي:.‎ 


بأكللة جراه:: يقال رجل حرا م ؛ أي : محرم ٠‏ وكذلك للاثنين والجمع والمؤنث”* 
- كلمة بد : د دَّ : إنما يستعمل ذ في النفي » دون الإثبات إلا إذا كان تابعا لنفي ؛ 


فيجوق اننخطاله اف الاشاف !". 


أيه الملحق يجيع المذكن السالد :تماتكوع مفروه تذكر | عون حاقل أبضارء:فكل؟ أرضنوة ‏ : 
النحو الوافي : ؟/445 

5 51/75 : النحو الوافي‎ )١( 

(') ديوان أبي تمام بشرح التبريزي: [5/5١١ب5١]‏ . 

(") ديوان أبي تمام بشرح التبريزي: ١ 5/١[‏ "اب1] . 

(؛) ديوان أبي تمام بشرح التبريزي: [54/١7١ب١]‏ . 

() ديوان أبي تمام بشرح التبريزي: [117/8/59"اب"١]‏ . 

. ]؟]١بك51١/57[ ديوان 5 تمام بشرح التبريزي:‎ )١( 


لينة فذ # أخلان الفساة إلى أذ :0 يفصدل :كين :قف بزالففل إلا القيية '' وقه أحاذ 
الفريري الفضدل للضررو ره 


ألا شكروا الله ذا الجلا قاد .بالصّنع في أصرم . 3 كم 
: َ 0 بحر المنسرح] 


(0 : : 100000 

« فرق بين قد وبين الفعل الماضي بغير القسم للضرورة » : 
١‏ . مجيء الذي والتى بلا صلة على شذوذ : قال : « أصل التي والذي في كلامهم أن 
يكونا اسمين ناقصين لا يتمان إلا بصلة » وشذ قولهم في المثل : فعله بعد اللتيا والتي 


4 ينعد التقتقة والحود :م بولتكانوق يفرهون :3 اللنيا م :القن رن 


“ . كراهية أهل اللغة ل , شتان ما بينهما , : 


د ان مق “مناافى كك دارا ٠ ٠:‏ مال كنا ء كين قيهن جد 
١‏ 5 2 3 [بحر البسيط] 


« وأهل اللغة يحكون أن الاختيار , شتان زيد وعمرو, » ويكرهون : , شتان ما بينهما , 
متو الكرهوا: :ل اكالم نا منتوفان سوام لقان كيه )أكون 1 . 
؟ . الشعراء تجترئ على زيادة الباء مع أن وغيرها » إلا أنها مع غيرها أقل » مثل أن 
قرول ,كلت يان تقل 13:6 ونها الكادد »كلست أن تقول 1 . 
د. نقل التبريزي مذهب الأخفش في أنه يجوز في البناء الماضي أن يقع موضع الحال 
متدرا من كد ٠”‏ 
المصطلحات النحوية عند أبي العلاء والتبريزي : 

" استقرار المصطلح النحوي عند أبي العلاء والتبريزي : 


٠7٠ : المعجم الوافي لأدوات النحوالعربي‎ )١ 

") ديوان أبي تمام بشرح التبريزي: [5/١7؟]‏ . 

*) ديوان أبي تمام بشرح التبريزني: [1١/08”"ب؛‏ ؛] . 

شان ديوان أبي تمام بشرح التبريزي: [51/57١اب5١]‏ . 
ه) ديوان أبي تمام بشرح التبريزي: [184/5١ب١1]‏ . 

. ]١7ب5‎ 9/5[ ديوان أبي تمام بشرح التبريزي:‎ )١ 


) 
) 
) 
) 
) 
) 


وردت عند أبي العلاء والتبريزني مصطلحات نحوية كثيرة تشهد على أن هذا « 
العلم في عصرهما كان علما متطورا مكتملا ؛ فكلاهما تحدث عن الجملة الفعلية 
والجملة الاسمية » وعن عناصرهما الأصلية : الفعل ٠»‏ والفاعل » والمفعول » والمبتد! » 
والقمو موه نان قمر المفييطة «كاليه 0ه ردك يزو عقي والسكا مه والنقية 
وصيغتي التعجب والتفضيل . وكانت لأبي العلاء عناية أكبر بالجملة » فتكلم عن 
الجملة الشرطية بجزأيها : جملة الشرط ٠‏ وجملة الجزاء » وعن الجملة الواقعة مضافا 
ليه > والجملة-الحالية .والواقحة بدلا » والواقعة خبرا ».والواقعة ضفة )!'". 

غير أننا « لاحظنا عندهما جميعا أن بعض المصطلحات لم تكتسب بعد اسمها 
الشواتي: »اذى تعره البوون '' 'رهةا امن وارة الأن تددن الألفاع الك اممف 
قدماء علمائنا من أهل العلم » في كل فن منه » لم تكن يومئذ قد استقرت معانيها على 
الوجه الذي انتهى إلينا » وألفناه نحن في كتب من بعدهم من العلماء والأدباء » وهذا 
0 


أمر معروف مقرر بلا ريب فيه » 


وققم ا الآستاذ الهاذئ الحطلذرئ :القت الثاني ليدم المُصطلحاك!*: 


المصطلح عند ابن الشاهد كما ذكره الهادي 
م المصطلح الشارح 
هشام للجطلاوي 


. المنصوب بوقوع الفعل ١‏ 
ا د 


)١(‏ خصائص الشروح العربية على ديوان أبي تمام : الهادي الجطلاويءص 53 .١‏ مقال بمجلة 
فصولءالمجلد السادس » 1/65 ١»بعنوان‏ :تراثنا النقدي»الجزء الأول»الهيئة المصرية العامة للكتاب 
(؟) خصائص الشروح العربية على ديوان أبي تمام : الهادي الجطلاوي » ص 55 ١‏ 


(*) قضية الشعر الجاهلي:أبوفهر محمود محمد شاكرءعص١8»ءالناشر‏ مطبعة المدني بمصرءط١. ١991 ءاه١ 51١8‏ 
(؛) خصائص الشروح العربية على ديوان أبي تمام : الهادي الجطلاوي » ١٠٠١‏ 


(ه)وَلمَزَيد من الشنواهد في تين هذه الجزئية 3 ظان أيضا المواضع الآنية +[/ركة عن 4 ]ع 
[157/1[]177/3ب05]ء [ا/هب525]ء [9/: اب55]؛ [4/5 اب18] :[171/5ب181] 
(4) ولمزيد من التتواهد فى نكسن .هذه الحزئية 5 كر أيكا النواضيع الآفية + [اارحث ]111 +2] 


عمدة الكلام » اعتماد 1 به اق ١١١اج”ص ١١‏ 


حت 3 الابتداء باق”"ج اص" : 


ظ قوق 


ولقد فات الأستاذ المادي 0 فلن ا 0 : 


الاستثناء المنقطع 0/١‏ ب79” 
من جنس الأول 


الجمع القليل والكثير أ جمع القلة والكثرة 7ب 4” 


ونلاحظ على هذا الجدول : 

أ . اختيار الأستاذ الجطلاوي لابن هشام لكي يمثل مرحلة استقرار المصطلح اختيار 
موفق ؛ حيث إنه من علماء القرن الثامن الهجري وكانت وفاته سنة ١5/اهء‏ كما أنه 
أحد الأفذاذ الذين أتوا بعد نضوج المدارس النحوية المختلفة » البصرية والكوفية 


(الالفزية من الشواهذ:هن :نفس «هذة الجزكيةاي"ظر +[ تانيب 1] 

(0) ولمزيند :من الشواهد في :تفين هذه الحزية د ظر أيضا :المواضع الآننه #5741 ]ع 
[1/5حبه]ء [4/5: آب5]ء [587/1كب١5]ء‏ [8/9: ابغ] 

(*)ولمزيد من الشواهد في نفس هذه الجزئية ي ظر : [45/4 دب!؟] ١‏ [4/1 15ب ؟] 


والعذافكة والاتدلفية"! كنا أن كاماد الستفي اف الراقغ #بموسوهة كير رضن ارا 


الشحناة السائقين نداش :نكتلف اليفك الغريية ا 


كثيرا من « الضوابط النحوية !". 
ب . إذا تتبعنا المصطلحات التي أوردها الأستاذ الهادي الجطلاوي تاريخيا فيمكن أن 


. كما أنه في هذا الكتاب وضع 


نقول : 

إن مصطلح نائب الفاعل الذي استقر عند ابن هشام من ابتكار ابن مالك من 
علا القررع :السايم اليجرى: + الى ينصي إلى الدرمئه الالدلسية''' #يقؤل لأسا 
عبد السلام هارون : « نائب الفاعل : قد يظن أن هذا المصطلح النحوي قديم أصيل 
وانما هو مصطلح طارئ ابتدعه نحوي متأخر هو محمد بن عبد الله بن عبد الله ابن 
مالك صاحب الألفية ؛ أي في القرن السابع الهجري ؛ إذ كانت حياته بين سنتي 
».قال أبو حيان : لم أر مثل هذه الترجمة إلا لابن مالك ٠»‏ وقال الشيخ 
الخضري في حاشيته علي الألفية : هذه الترجمة مصطلح المصنف » وهي أولى 
وأخصر من قول الجمهور : المفعول الذي لم يسم فاعله ؛ لأنه لا يشمل غير المفعول 
مما ينوب كالظرف , ولأنه . أي قول الجمهور . يشمل المفعول الثاني في نحو أعطي 
زيد دينارا » فالتسمية القديمة إذن غير جامعة لأنها تخرج الظروف وغير مانعة لأنها 


ذل الفففول لفان . 


"ه١ شوقي ضيف : المدارس النحوية » ص‎ )١( 
"5 4 (؟) شوقي ضيف : المدارس النحوية » ص‎ 
"5 4 (؟) شوقي ضيف : المدارس النحوية » ص‎ 
*.35 / 788 شوقي ضيف : المدارس النحوية » ص‎ )4( 
كناشة النوادر : ص 556 » دار الطلائع »ا ط؟‎ )5( 


وأما مصطلح النعت فمن العلماء من يرى أنه من اصطلاحات الكوفيين » قال أبو 
حيان : « والتعبير به [ أي النعت ] اصطلاح الكوفيين وربما قاله البصريون والأكثر 
00 دسق 1 

ومن الباحثين من يرى أنه بالرغم من أن « اصطلاح النعت قد انتشر على أيدي 
التقتوو شوك ديفت باذ الفراع ع أرق من اسطاله ما قبي لنت اننم . 

وحكن الححووين يرئ: أن دين التحكه والضيقة كمس كلهي" خصضوههما وعموها قار 
النعت يكون بالحلية نحو : طويل وقصير » والصفة تكون بالأفعال نحو ضارب وخارج 


» وعلى هذا يقال للبارئ سبحانه موصوف .» ولا يقال له منعوت وعلى الأول هو 


: ال”) 
موصوف ومنعوت (( 


أما المفاعيل : المفعول به » المفعول المطلق ٠‏ المفعول لأجله » فقد ذكر أبو 
حيان في شرح التسهيل أن « انقسام المفعول إلي مفعول مطلق ومفعول به وله وفيه 
ومعه هو مذهب البصريين وأما الكوفيون فزعموا أن الفعل إنما له مفعول واحد وهو 
المفعول به وباقيها عندهم ليس شيء منها مفعولا وانما مشبه بالمفعول )!*. 
وعليه فإن المفاعيل السابقة بأسمائها المستقرة حاليا هي مصطلحات بصرية. 
ويطلق الفراء مصطلح التفسير على التمييز » وانتشر استخدام هذا المصطلح بعد 
ذلك » ومصطلح التفسير بمعنى التمييز فمن ابتكارات الخليل! . 


» تحقيق : أحمد شمس الدين » دار الكتب العلمية‎ » ١١17/9 » السيوطي : همع الهوامع‎ )١( 
. بيروت » لبنان‎ 

(؟) عوض حمد القوزي : المصطلح النحوي » نشأته وتطوره حتى أواخر القرن الثالث الهجري؛ 
ص ١١15‏ » الناشر : عمادة شئون المكتبات » جامعة الرياض » ط١‏ . ١18١م‏ 

(*) ابن يعيش : شرح المفصل . 77/7 », ت : د. إميل بديع يعقوب » دار الكتب العلمية » بيروت 

(4) همع الهوامع : ”/ه© 

(5) عوض حمد القوزي : المصطلح النحوي » ص ١55‏ 


وحروف الخفض مصطلح تردد عند أعلام مدرسة الكوفة » قال الإمام أحمد ابن 

يحيي أبو العباس ثعلب إمام الكوفيين في النحو واللغة!١)‏ 
الكففن مق الكافت + لازن القاف فون دما ".انا طاح خورف الجر ققد دروك 
عند سيبوبه في أكثر من موضع منها قوله : « هذا باب ما لا يجوز فيه الإضمار من 
حروف الجر 7 
ج .أن المصطلحات غير المستقرة هي مصطلحات , طويلة , نسبيا بالمقارنة 
بالمصطلحات عند ابن هشام » المتوفي في النصف الثاني من القرن الثامن الهجري 

وفك التحديطلج بروة اتيف مها كناد [لالكوور ب رقلى رايد نكوي "نج نقد 
شاع « في كثير من تآليف ذلك العصر المبكر نحوية وغير نحوية إطالة تراجم الأبواب 
أوعناوينها تحقيقا لأغراض محددة هي : 


)) الباء أُدَكَل في حروف 


. تحقيق الإعلام بمضمون الباب في ترجمته أوعنوانه‎ .١ 

؟. تحقيق بيان المناسبة بين ترجمة الباب أوعنوانه » وبين المعلومات الواردة فيه. 
إلدلانة كل ميظطائقة العفراق لما وز تسق 

غير أنه . وهذه هي طبيعة المصطلحات . في المراحل اللاحقة بدأ المصطلحات 


في اختصار نفسها » ليسهل حفظها وترددها . 


١‏ الأدياء 4 اه 


تفسير القرطبي : 9/ ١87‏ 


| فعكم 
؟) ته 
*) الكتاب : ؟/ 385 » وبقية المواضع : 3//9ل/ا , 9لا 3 26/5 5 5ت "الكت "كل 
( 
535 


) 
) 
) 
(4) لاحظ هذا عدد من العلماء منهم الح ود لكان مكبو وي راجا سارب العاف كل 
» والأستاذ علي التجلدي تاضيت في تابه يوي إماء التحاة :صن :163: 1 طن : 
الفرار من الإبهام » إيثار الوضوح وأثره في صياغة المصطحات النحوية : د.خالد فهمي .» ص 
5٠١.8‏ ., بحث ضمن كتاب المؤتمر الثالث للعربية والدراسات النحوية » دار العلوم » ٠٠٠6©‏ 
م » بعنوان : العربية بين نحوي الجملة ونحوالنص ] 
(5) إيثار الوضوح وأثره في صياغة المصطحات النحوية : د.خالد فهمي » ص ١١ه‏ 


د .الاستقرار للمصطلح النحوي « مرحلة تالية لمرحلة شهدت مدارسات وخصومات 
شديدة ومناظرات في هذا العلم لم تهدأ حتى استقر النحو » ورست حدوده ومصطلحاته 
بالشكل الذي وصل إلينا 0 

ه . ينبغي لدارسي كتب النحو القديمة من تحرير المصطلحات النحوية المستخدمة من 
قبل العلماء في هذه المؤلفات حتى يسهل فهم عباراتهم . 


3 3 د 


)1( عوض حمد القوزي 8 المصطلح النحوي ص كه ١‏ 


الموازنة بين المادة الصرفية والنحوية عند أبي العلاء والتبريزي 
وستتمثل تلك الموازنة في الملحوظات التالية : 


© الملحوظة الأولى 8 


أول ما يسترعي الانتباه هذا الاتفاق الكبير بين أبي العلاء والتبريزي ٠»‏ فكثيرا ما 
نجد الرجلين متفقين في كثير من المسائل النحوية » بل نكاد نجد التبريزي يردد جملا 
بعينها في المسألة النحوية قيد الشرح رددها أبوالعلاء من قبل » مثال ذلك : 


أبوالعلاء 


« وحروف الخفض ينوب بعضها مناب بعض | و 


كثيرا » وشائع في الكلام أن تقول : في هذا 
الفوكاط قد لعب تو وطن :هذا الشسياظ 0 


]هبغدح/١[‎ 


« والعرب تفعل ذلك يثنون الشيء » ويجمعونه 
؛ لأنهم يضيفون إليه ما يقرب منه؛ فيقولون 


صهوة الفرس وصهواته )). [411/1ب1] 


قال : « إنهم يفرقون بالمصادر بين الأفعال 
التى أصلها واحد فى الاشتقاق ). [40/1 ؟'ب"] 


ف" الفاحوظة الثانية 


التبريزي 

قال : « وحروف الخفض يقوم بعضها مقام 
البعض ». [5/9١١ب18]‏ وقال في موضع آخر 
: « وهم يتسعون في حروف الخفض ؛ 
فيض عون بعضها موضع بعض »). 
0/8 اب47] 

يجوز أن يجمع الشيء ويضاف إلى ما حوله 
:كما يقال : ركبت أصلاب الناقة ؛ لأنه 
يجعل كل فقارة صلبا ؛ أولأنه يضيف إلى 
الصلب ما دنا ف [/ثتاب1] 

قال : « والوجيب : صوت حركة القلب » فرقوا 
يق يحي القئف ووجب الحاذط بالمصدر )). 


[رككاب05]. 


نجد التبريزي في كثير من الحالات . عند تعرضه لمسألة نحوية . يكتفي بعرض آراء 
النحاة » ولا يتدخل . في الغالب . بترجيح مسألة على أخرى ». مثال ذلك مناقشته 


للكلمات مثل : عبدون » حمدون : 


اع لهرت انوك 


لوّن سائو أخبارها 
: [بحر المتقارب] 


«مذهب بعض الناس في , عبدون , و, حمدون , وما كان مثلهما أنها أسماء محرفة 
عن العربية » (...) » والذي حكاه النحويون في مثل هذا النحو وجهان : أحدها أن 


تقول إذ[ نيك الريحل نخدم عند حاف _عيذوق :كما تقزل تخاعتي :الوق :م .وطق في 
النصب والخفض ٠‏ لقيت عبدين ومررت بعبدين فتجعله تاليا ودجرى نون الجمع ء 
والككن أن تممه وجا ء تي كل رجه وتغرن التركة برجرة الإغراي» نج تارق أحاق 
بحن المتاخرين أ3 :5 قن الوا كلع كل كاله وزلزمة كل تهذا الريكته أن بعري النون + 
إلى هذا المذهب يميل من زعم أن زيتونا جمع زيت وأنه على ف علون )!"". 

فنجد في هذا المثل ذكر المادة المختلفة دون ترجيح أوتفضيل » ومثل ذلك كثير 
عند أبي العلاء والتبريزي . 
تعليل الملحوظة الأولى والثانية : 

يمكن أن نعلل لهاتين الملحوظتين بأن نقول إن التبريزي كان « إمام المنهج 

الاتدان تبشن التكوني» !1117| تلق المستوي الام اإسقيى طن معمة وتخضتين 
الشروح السابقة » ثم الانتخاب منها » والتنسيق بين العناصر المنتخبة مما يكمل شرحا 
من مجموعها يفي بغرضها » ويغني عن جميعها ؛ لاشتماله على جميع العناصر 
اللفديردة لط انكة لفل وما الي 
ذلك المنهج « الذي لا يظهر فيه مجهود عالم واحد . بل ينطق بمجهودات علماء 
كثيرين + متعددق المشتاهع + متختلفي العصون #متفوعي التخصصضات والاهتماماك 
[ ذلك ] المنهج الإزدواجي المزجي » الذي يجمع بين التزام الملتزمين وابداع المبدعين 
» ويظهر فيه عنصر النقل للتراث الموروث » وعنصر النقل لاجتهاد المجتهدين » [ 
ذلك ] المنيج التمتصديتي » الذىتيدل بغلج تخصضن هنا حي ولنما ندل كل نيف 
ثقافته » وكثرة اطلاعه وجمعه » ثم انتخابه وتنسيقه ٠‏ [ ذلك ] المنهج الذي يجمع من 


. ]١ ديوان أبي تمام بشرح التبريزني: [719/5"ب‎ )١( 

(؟) شروح الشعر الجاهلي : د.أحمد جمال العمري » الجزء الثاني : مناهج الشراح » 77١‏ » 
[ دار المعارف . ط »١‏ ١118١م]‏ وفي هامش هذه الصفحة أن الدكتور فخر الدين قباوة سمى هذا 
المنهج : , المنهج التكاملى , . 

(؟) شروح الشعر الجاهلي : د.أحمد جمال العمري 77١ ٠‏ 


كل علم بطرف . ومن كل فن بلمحة » ومن كل تخصص بنبذة » ويوفق بين الجميع 
توفيقا تاما » وينسق بين أجزاء الشرح بانسجام يشعر بالتكامل والترابط . [ ذلك ] 


المنهج الذي يحقق ويوثق ويصحح ما توصل إليه العلماء السابقون بعضهم من بعض 


ا 5 ١‏ 
؛ ويمحص ويميز ويقارن ويفاضل بين الاراء جميل". 


تكميلى تحقيقى ٠»‏ لا يظهر فيه شخصية صاحبه إنما الذي صنيعه » جمعه » سرده » 


اللتمينافه التق مساوم رومطيز: كذلك ديع مويه وول كلم ف ا 
إن صورة الشارح في هذا المنهج « تكاد تكون غائبة » فلا يظهر في شرحه لون 
مقصيضيه ع نولا قوع النقمافة 0 ولا مدكيه الحلمن :ولا سارو ولا كير 
لقد كام أحد «الجماعين: المكمليك المميكقيية المحةقين المضتفيق لخصييلة القرايك 


التفسيري الذي وضع في الشعر الجاهلي ... لذلك لم يظهر في شروحهم إلا نتاج 
السابقين » فلا استقلالية فى التعبير » ولا تفرد فى التفكير » ولا عبقرية فى الفهم ؛ لأن 


(5) 


عملهم إعادة من أجل الإفادة » وتكرار لأفكار العلماء الكبار » 


ذإ 
« الملحوظة الثالثة : 
إن الاتفاق بين التبريزي وأبي العلاء » وكون التبريزي إمام « المنهج الانتخابي 
التهذيبي التكميلي » لا يمنع من مخالفته لأبي العلاء في بعض المواضع . 
وفي الحقيقة أن المواضع التي خالف فيها التبريزي أبا العلاء قليلة » وهذا 
الخلاف في تلك المسائل يعود إلى اختلافهما في سيطرة أصل من الأصول النحوية 


77١ » شروح الشعر الجاهلي : د.أحمد جمال العمري‎ )١( 
777 (؟) شروح الشعر الجاهلي : د.أحمد جمال العمري‎ 
774 (؟) شروح الشعر الجاهلي : د.أحمد جمال العمري‎ 
4 


4) شروح الشعر الجاهلي : د.أحمد جمال العمري 775 » وقد ناقشنا هذه الآراء ص 7ه 


التى يعتمدان عليها » فأبوالعلاء يميل إلى , اطراد القياس , ''' » أما التبريزي فيميل 
إلى , الاقتصار على السماع , » فهويفضل السماع على القياس . 

قال التبريزي : « وهم يجتنبون أن يبنى فعل التعجب على , أفعل , في التفضيلء 
إلا في أشياء مسموعة . وقد ذهب بعضهم إلى أن ذلك قياس مطرد في كل فعل ماض 
علوي أفكل م :والاخذ والبساء لحن 0 
٠‏ وقال عند قول أبي تمام : 


ما خالد لي دون أوب بلا عبد الَؤِيز ولست دون وليد 
عق : آبحر الكامل ] 


و, وليد , : يعنى به الوليد بن عبد الملك ؛ فحذف الألف واللام » وهوجائز » وقد 


لمتكيل ذلك العلاك كدر قر مرا سس ومؤخائز لاا أنزكة أحيين.ن . 

وكمثال على هذا الاختلاف أن أبا العلاء . في أمر مد المقصور .لا وصر مد 
المقصور على ضرورة الشعر فقط بل يجيزه في النثر أيضا . 
قال أبوالعلاء عند قول أبي تمام : 


ذا أمين الله آخر:صتر شَجِي الظ"ماء به وول دورد 
[بحر الكامل ] 


(( مم .فك الظماء 4 وهومهموز مقصور 4 وذلك جائز 4 إلا أثْ ترك المد حدر 4 


وهوفي الشعر أسوغ منه في الكلام المنثور )!4 
بل إن أبا العلاء يشير إلى أن القياس يسمح بذلك . قال عند قول أبي تمام : 


محمد بن سعيد ادّخر ين فيا وا َال ومظماته 
[بحر الكامل ] 


)١(‏ أكد هذه الحقيقة د. جمال محمد طلبة في كتابه : , الفكر اللغوي عند أبي العلاء المعري في 
ضوء علم اللغة الحديث , » ص : 85١‏ » [ الكتاب بدون بيانات ] 

31 ظرركيواة أبي تنام يشترح الفزريفي: :01 ,تاب 11]. 

(0) د نظر ديوان أبي تمام بشرح التبريزي: [945/1؛ب4"] . 

(؛) ديوان أبي تمام بشرح التبريزي: [؟/5ه . 5ه ب١5]‏ . 


(( ومد الظماء وهومهموز مقصور 3253 وقد فعل ذلك في غير هذا الموضع 4 والقياس 
يطلق ذلك لق 1 
وعلى العكس من ذلك نجد التبريزي يقول عند قول أبي تمام : 


قآد كدت أن أنسى ظماء جواذ حي من ب عد شقة موردي عن صتري 
[بحر الكامل] 
« والأشبه أن يكون مد الظماء ؛ لأنه تكرن في التعره مغدودا ؛ وذلك رديء ؛ لأنه قليل 
5 0 0( 
في المستعمل » 
د 


الفصل الثالث 
نظرات نصية في شرح أبي العلاء والتبريزي 
ويشمل المباحث التالية : 1 ١‏ 1 
المبحث الأول : التعريف بعلم النص . 
ا" المح الثاني و بيائل التماسك النصدن.: 
» المبحث الثالث : نظرات نصية في شرح أبي العلاء والتبريزي . 


المبحث الأول : التعريف بعلم النص 


علم النص . كما يقول 01305121 13114 . هو: « الدراسة اللغوية لبنية النصوص 
"تكو 2015 أن يكلم نمه العسى ين .في النقالة + الذزاسنة لالاذوات للقوية 
للشباننك النضبى + القكلي برالة بني 1" . 

قعل الننضن من العلنوي الثني ل تتوقنفه د عفد كنات التمن :وكدا ينا فى 
مستويات الدرس اللغوي : من أصوات وصرف ونحو ودلالة فحسب .» وإنما يحاول 
النفوذ إلى ما وراء النص الجاهز من عوامل معرفية ونفسية واجتماعية » ومن عمليات 
عقلية كان النص حصيلة لتفاعلها جميعا »!"' ؛ أي أن النظرة التحليلية للنص .في 
صبوة علو لغة الندن.. +تكوق: ذاحلنة #يذرايننة تفاعل الجؤاني الضبوقية والصرفية 
والنحرية والدلالية وترايظها #وخارجية : جدراسة الفوائل: المدرفية والنقهية والاجشاعي: 
#وعمليات ققلية كان القف: حضلية لفاهليا +بووالطيم الريظ مرج الذالخل والخار.: 

وعلم القة التض جه لذ يتغلق على شيدة فى 'محارلكة'معالجة اللضوصن: ؛ 
وانما يأخذ في حسابه دائما مكتسبات العلوم الأخرى التي تهتم بالاتصال الإنساني : 
كنم الننين موغلنم الالجتساع »و الاترارجناك ولعطم التخلين التترفي» ".رلا 
فالمعايير المستعملة في دراسة النص وتقويمه تعتمد على « عوامل أربعة : لغوية 
ونفسية واجتماعية وذهنية )!”. 

وعلماء النص ينطلقون بعلمهم من , النص , ؛ ولذلك يهتمون بتعريفه » 
ويطهون امعائير ل “عن كنا لد .ومن 'التعريفات: الجامحة ذلك التكريية الذي كفل 


» نقلا عن : علم اللغة النصي بين النظرية والتطبيق : د.صبحي إبراهيم الفقي » ص 5" » [ دار قباء‎ )١( 
000 

(؟) نقلا عن : علم اللغة النصي بين النظرية والتطبيق : د.صبحي إبراهيم الفقي » ص 5" 

(*) مدخل إلى علم لغة النص : د.إلهام أبوغزالة » على خليل حمد » ص ” » [ الهيئة العامة المصرية 
للكتاب » سلسلة الألف كتاب الثاني » ط؟ . ]١1919‏ 

(4) مدخل إلى علم لغة النص : د.إلهام أبوغزالة » على خليل حمد . ص ١‏ 

(5) مدخل إلى علم لغة النص : د.إلهام أبوغزالة » على خليل حمد » ص ١١‏ 


كل من د.سعد مصلوح » ود.سعيد بحيرى عن روبرت ديبوجراند أنه : حدث تواصلي »2 
يلزم كونه نصا أن تتوافر له سبعة معايير للنصية مجتمعة » ويزول عنه هذا الوصف 
إذا تخلف واحد من هذه المعايير : 

. السبك أوالتماسك النحوي‎ .١ 

. الحبك 001616206))» أوالتماسك الدلالي » وترجمها د.تمام حسان بالالتحام‎ .١ 

؟. القصد 10162110121167 أي : هدف النص . 

5. القبول أوالمقبولية 4006186111197 » وتتعلق بموقف المتلقى من قبول النص. 

ه. الإخبارية أوالإعلام 1010110361916 ؛ أي : توقع المعلومات الواردة فيه أوعدمه . 
؟. المقامية 510131105211177 » وتتعلق بمناسبة النص للموقف . 

(0) 


. التناص 2612117<ع11ع101 » 
ومما يتصل بمصطلح علم النص ؛. مصطلح , تحليل الخطاب 10150011156 
5 م» ويقصد به : « دراسة الطريقة التي مكن مستخدمي اللغة أن يفهموا كلام 
الآخرين » وما يقصد هؤلاء الآخرون أن ينقلوه ٠‏ بل إن الدائرة لتتسع لتشمل دراسة 
طريقة مستخدمي اللغة لفهم ما يقرءونه من نصوص ٠‏ وطريقة فهم الدلالات الباطنية 
لكلام المتكلمين » ومعرفة ما هومتماسك من النصوص مما هومفكك , وكيفية 
لفيا يقد يدها ع ف :نذا الدشامط الففقة الست الخزاى والتعافف ةي 
ومن المصطلحات التي أبرزها 0.9101 وناقشها والتي تساهم في تحليل الخطاب 
وفيعه المصيططتها نك النااية:: 
السبك 5101ع0026). 
# الحبك ععمعءنعط00) . 


(١)علم‏ اللغة النصي بين النظرية والتطبيق : د.صبحي إبراهيم الفقي » ص ”؟*” 
(؟) 1995 15157ء01نآا عع110طمممن , 104 م , عأنالا.0) : عع8 132533 01 50107 عط1 وترجمة 
القو الدرااف لشت 


" الخلفية المعرفية 12201516086 18236128101120 0 
والعلماء المؤسسون لهذا العلم يطمحون إلى « آلية بحث علمية تضيء النص 
في تجسده اللغوي . بحيث تنفتح أمام الذات القارئة » الذات الجماعية في مرحلة 
تاريخية معينة !". 
ويرى الباحث أن معطيات هذا العلم ومبادئه موجودة عند علمائنا القدماء » وما 
هذا العلم بمصطلحاته إلا صورة منظمة لفتات متنائثر لآراء علمائنا في موضوع 
التماسك النصي . وهذا ما سيؤيده الكلام التالي . 


3 د 


)١(‏ وأشار أيضا إلى المصطلحات التالية:, أحداث الكلام 86015 طءءءم5 ,», والتفاعل 
الحوارة يي 001576153100231 )عر مبدأ التعاون 21101016 600612116 ع1 ,. ينظر : 
5 , 16نالا.0) : 130511286 01 561059 ع1" 

(؟) مدخل إلى علم لغة النص : د.إلهام أبوغزالة » على خليل حمد » ص / 


تعددت الوسائل التي ذكرها العلماء للتماسك النصي » فهي حسب نظرية 
روبرت ديبوجراند وولفجانج دريسلر تتلخص في : السبك أوالتضام » الحبك ٠‏ أوالتماسك 
الدلالي أوالتقارن » القصد أوالقصدية ٠‏ أي : هدف النص » القبول أوالمقبولية أوالتقبلية 
؛ وتتعالق بموقذف المتلقى من قبول النص » الإخبارية أو 
الإعلام ؛ أي : توقع المعلومات الواردة فيه أوعدمه ٠‏ المقامية » وتتعلق بمناسبة النص 
للموففته العام 1 
وأشار ع11الآ.6 إلى السبك والحبك والى الخلفية المعرفية 7010120ع7223612 
66 . وأشار 01375681 123110 إلى « أن أدوات التماسك تتلخص في : ١‏ 
العطف . .١‏ المرجعية بأنواعها القبلية والبعدية » ”. الإبدال » 54. الحذف ». 5 التكرار » 
5. أدوات معجمية لا 
وقد ذكر د.محمد العبد من هذه الأدوات : « الإسناد إلى متقدم » الارتباط السببي » 
التخصيص » الارتباط الزمني » المقابلة » السؤال والإجابة » الإضراب وغيرها من 
الأنوافى ١‏ .واشت نن متسنو رمن تيع :لليف نم" | كز مزق اذو انك اتناك 
منها : « الموقع الإعرابي » الحالة الإعرابية » العلامة الإعرابية ... وهذه مع وسائل 


أخرى .. وكل ما يؤدي إلى الوضوح وعدم اللبس يؤدي بالضرورة إلى التماسك والترابط 


)5( 
)اه 


.١7 ١١١ مدخل إلى علم لغة النص : د.إلهام أبوغزالة » على خليل حمد » ص‎ )١( 
١١8 (؟) نقلا عن : علم اللغة النصي بين النظرية والتطبيق : د.صبحي إبراهيم الفقي » هامش ص‎ 
١١5 نقلا عن : علم اللغة النصي بين النظرية والتطبيق : د.صبحي إبراهيم الفقي » هامش ص‎ )*( 
(5 


#جناة التحيلة اللحزنية انهن اة 30[ دان كريه للكلنااقة والفقو ل اذوه الي ] 


المبحث الثالث : نظرات نصية في شرح أبي العلاء والتبريزي 
الدراسة التكليلية لشرح.أبي العلا والفبريزي د ظهر اهتمام:هذين' العلمين بالتماسك 
النصي » أو. كما عبر د.حماسة . الاهتمام ب , كل ما يؤدي إلى الوضوح وعدم اللبس , 
والذي , يؤدي بالضرورة إلى التماسك والترابط » . 
ويمكن مناقشة هذا الاهتمام عندهما في ضوء مصطلحات علم النص بالطريقة التالية : 
القصد 1216214100211 ؛ ( أي : هدف النص ) و المقاميية 


تحت هذين المصطلحين يمكن أن نضع ما قام به التبريزي . في الغالب . من ذكر 
غرض القصيدة في بدايتها » وفيمن قيلت فيه هذه القصيدة » والموقف الداعي لها .وقد 
سبق أن أوضحنا أن « غياب الموضوع عن القصيدة هو. فيما يبدو. أبرز الأسباب التي 
تتسبب في غياب الدلالة عنها ؛ إذ إن وضوح الموضوع ( أوالغرض) الذي تتحدث عنه 
القضديذة هوالشفرة الرئيسيّة لتتبنم:السارات'الدلالينة »وق ززعت يعسن المشاريسن 
التمبيرية التن قوق :ميم القراءة والفهخ :<< وعلي امكةاد«مسيرة الشندن العريتن مقذ 
افص 'اليكاامتي وكتى انين الورك الععتري الدويية العا ضصرة 6 كان اوداع 
أوالعوظن التدزض بحاضيرا :فى القضيذة ختا أن حنب مع شكليل!. 

إن تحديد هدف النص ومناسبته يساهمان في , توالي الأفكار , ٠‏ وهذا التوالي ليس 
« عبودية في ذاته » فهواذعان للعقل العام » وبدءا من اللحظة التي لا تسلسل فيها 
الأفكار يحكم على الروح بأنها غير عقلانية !"". 

وسنبين فيما بعد أن هذا الاهتمام بتحديد الموقف والمناسبة أمر اهتم به 
مفسروالقرآن الكريم » بمباحثهم المتعلقة بأسباب النزول . 


التناص 121611672012117 : 


١17/8 .١ا/7 د.عبد الرحمن محمد القعود : الإبهام في شعر الحداثة » ص‎ )١( 
[مكتبة الزهراء‎ » ١5١.٠ 1س( بناء لغة الشعر : جون كوين » ترجمة د. أحمد درويش » ص‎ 
١ 


المقصود بهذا المصطلح « الاستشهاد بالنص ؛ أي : الطرق التي يستعملها 
الكايو :فتن | انقتاع التفدوضنى النتدورية :© رفي [لتحالنة:النيناء ''قدر عو ينذا 
المصتظلح الغوامل الت تجح استفلال أحد التصتومن معقيا كل 'معرفة نظن 
نائق أواقق هر التسومى الثى شرف عانها مسهيل لضن فين المامتي ".ققد 


5 5 5 500 70 
ااال 0 دنا 
ومصطلح التناص مصطلح عام يشمل « الأشكال التي يتخذها التفاعل بين 
اوصرح« النطا كدابكة السدروة» والشموقاك السو فود و و 
أهمية التناص عندهما : 
من أكثر الأمور التي اهتم بها أبوالعلاء والتبريزي في باب التماسك النصي , 
انام دياعت رلناراك ابي انبلا للسامن اقل يمن عضن عدن رام 1 


5 ل 0309 5 9 5 )3 
وعند التبريزي أكثر من سبعين موضعا 2 . 


وتأكيد أبي العلاء والتبريزي على إبراز النصوص المتناصة مع شعر أبي تمام في 
00 ع 0 7 5 - 7ع( ع 
أكثر من موضع دليل على أن « كل نص هو امتصاص وتحويل لنص اخر » » وان 


)١(‏ مدخل إلى علم النص : د.إلهام أبوغزالة » على خليل حمد » ص77 
(؟) مدخل إلى علم النص : د.إلهام أبوغزالة » على خليل حمد » ص 5" 
(*) مدخل إلى علم النص : د.إلهام أبوغزالة » على خليل حمد » ص" 
١‏ 
١‏ 


( 
( 
( 
؛) مدخل إلى علم النص : د.إلهام أبوغزالة » على خليل حمد » ص/7” 

ه) من هذه المواضع عند أبي العلاء : [57//5ب1] ؛ 538/١1[‏ 4ب85] :[8/1: اب ]١١‏ 
١٠ب ١16]‏ /لال'اب57] :[197/1-*9١اب535]‏ :[15/1'ب9] :[1/5كب7]:[ارداب؟1] 
(1) من هذه المواضع عند التبريزي : [١/11”ب4١]‏ :[47/1 “ب5١]‏ :[4//ادب١؟]‏ 
ب15] :81 ؟ هد "ب 7] :[144/1لب17] :177/51 اب 511] :[1//ااب58] :[5/9؛ اب 4 1؟] 
ب15] :1/11 '١اب"]‏ :[4/ 174ب ١1ل]‏ 


(0) د.محمد خير البقاعي : آفاق التناصية » 1/7 


ومن الأضنذاع ) > وأ « أي نص يقع في نقطة التقاء عدد من النصوص » الذي هو 
قن الخد نيه ]عاذ لرادرة ليا مراف يق نيابو تكن نيا وانفقا ل ها ولي" 

كما أنها أكدت أصالة شعره عف « أكثر المبدعين أصالة من كان تركيبه الفني ذا 
طبيعة تراكمية على معنى أن الروافد السابقة قد وجدت فيه مصبا صالحا لاستقبالهاء 


3 ع 3 ؟ 
ومن لفقا الك :يقب أن كنت قتديها أنها ا عون البيدة يكلضن لشنة 1 


هذا التناص فيه نوع من التكرار » وهذا التكرار في الأبيات . على حد قول أبي 
7 ؟ . 
العلا بعضه شرح لبعض / والتناص عندهما يسهم في توضيح المعنى» ويمكن 
الأستناد إليه في فهم المعن 81 . 
وقد أطلق أبوالعلاء على هذا التناص مصطلح «الدّعلكُ 
وتابعه التبريزي في ذلك. 
أشكال التناص عندهما :. [أ] باعتبار نوع النص المتناص معه : 
تناص مع الآيات القرآنية : 
من كن سابة الشباب إذا بت ذركت حيد القِدَ ين حميدا 
: الى بحر الكامل] 
قال أبوالعلاء : « عميد القريتين : رئيسهما . وعميد : من قولك عمده الحب إذا ذهب 
بقلبه » وانما بنى الطائي هذا الكلام على الآية » وهي قوله عز وجل + وََالوْكوكَائركَهَدًا 


اراد عل ماعَط (5) ) 1 الزخرف 15١:‏ )1". 


ٍِ 
6 


١ 
١57 ؟) د. محمد عبد المطلب : قراءات أسلوبية في الشعر الحديث » ص‎ 

ديوان أبي تمام بشرح التبريزي: [١/77ب‏ ؛ ]١‏ . 

ديوان أبي تمام بشرح التبريزي: [1//١١7"'ب١]‏ . 

ه) ديوان أبي تمام بشرح التبريزي: [؟/5؟ "اب 3: .]١ 57/١ [ 21٠١‏ 

") ديوان أبي تمام بشرح التبريزي: [؟/7” "ب ه] 

9) ديوان 6 تمام بشرح التبريزي: ٠01/١[‏ 5ب 1] » ومن مواضع الأخري للتناص مع الآيات 
القرآنية عند أبي العلاء : [؟//151اب5١]‏ » [557/7اب5١]‏ 


السابق : /ا١.‏ 14+ 59 


و 


(0 
(0 
(9 
0) 
(5) 
(0 


ومثال ما ذكره التبريزي تناصا مع القرآن قوله عند قول أبي تمام : 


أذكرت : ني أمر داود وكنثُ ف تى ع الققّب فى الأهواء والفقو 
0 22 إبحر البسيط] 
« هذا المعنى مأخوذ من قوله تعالى لما ضرب المثل لداود عليه السلام : + إِنَّعْدَآي 
وي لعو 00 ) (١‏ 


دسم ودسعون نح وى ججة وعد [ص: "1] » 
تناص مع أحاديث نبوية : مثال ذلك قول أبي العلاء عند قول أبي تمام : 


ااهل كك كان قطينياك دوا يمينا اخلساك هويا 
١‏ [بحر الكامل ] 


« هذا المعنى مبني على الحديث المروي » وهوقولهم : , الأيمان الكاذبة تترك الديار 
07 فل 
ا ان اننا 
« تناص مع أبيات شعرية : قال 00 : 
بمجامع ال خرين ما ينذكُ من < جيششٍ أَزبٌ وغارة شعواء 
اا : 1 آبحر الكامل] 
قال أبوالعلاء « شبه الجيش بالأزب » وهوكثير الشعر ٠‏ وانما يريد كثرة الرماح » وهذا 
مأخوذ من قول الأول : 
فلوأنا شهدناكم نصرنا بذي لب أزب من العوالي ( 


[بحر الوافر] 


(5) 


)١(‏ ديوان أبي تمام بشرح التبريزي: [477/54:ب؟] » وينظر أيضا : [0/5٠'ب 5٠‏ الهامش].وء 
[؟لاب4] . [5/ 5 ب ١11]ء‏ [5/لثلاكب؟7١1]‏ . 

(0)- لم أقف على هذا الحديث بهذا اللفظ » ولكن ورد في السلسلة الصحيحة للشيخ الألباني : 
ليس شيء أطيع الله فيه أعجل ثوابا من صلة الرحم وليس شيء أعجل عقابا من البغي وقطيعة 
الرحم واليمين الفاجرة تدع الديار بلاقع » » وقال معلقا بتعليق طويل : « أخرجه البيهقي في 
« السنن الكبرى ٠١‏ / 5 » من طريق المقرئ عن أبي حنيفة عن يحيى بن أبي كثير عن مجاهد 
وعكرمة عن أبي هريرة رضي الله عنه ... » . السلسلة الصحيحة ؟/ 559 » ح :378 [ مكتبة 
المعارف للنشر والتوزيع » الرياض » 5١5١ه. ]١1955‏ 

(*) ديوان أبي تمام بشرح التبريزي: [777/5"ب5] » وفي مثل هذه الجزئية للتبريزي : 
[5:5/4هب١٠ل]ء‏ [5/لا9:ئب١5]ء ]٠١5/4[‏ 


(4) ديوان أبي تمام بشرح التبريزي: [١/ه‏ ١اب؟١].‏ 


لأ كفيك كاك انها -متكون لف السق ارون 
١‏ سد نان 3 1 [بحر الكامل] 
قال التبريزي : « ... وقوله : , مذخورة لك في السقاء الأوفر , هذا مثل تستعمله العرب 
بقرتو اران إذا قن ينا » متسكمفق النتقاء الأرر "أي الك قد وومةه فين 
1 
مهاسي لا 
« تناص مع أقوال مستعملة : 


ولذاك كانوا لا د رأ“س منه م هن لمي جرب حزمه مرؤوسا 


[بحر الكامل] 
قال التبريزي : « هذا البيت مبني على قولهم فلان قد آل وايل عليه ؛ أي : ساس 
9( 
وسيس ) . 


[ب] باعتبار الاتجاه التاريخي للتناص : 
تناص قبلى : أي تناص مع شعر شاعر سابق على أبي تمام » ومثال ذلك : 
قال أبوتمام : 


لاه نيان صغير مّكَ ونظار كم بذي الأثل دوحة من ضيب 
: : : ون اليف 


قال أبوالعلاء : « .. والمعنى : لا تذيلن صغير همك ؛ أي : لا تهمل نظرك فيه » فإن 
كان خيرا فإنه يتثمر وتعظم المنفعة به » وان كان مما يحذر فإنه لا يؤمن أن يغلب 


ا : 26 1 ته (4)ى اي 
ويتفاقم . وهذا المعنى قصده , ._ نهل بن حوي 2" في قوله : 


)١(‏ ينطر مجمع الأمثال للميداني » 73١١/7‏ » رقم : 51/4" [ تحقيق : محمد محيي الدين عبد 
الحميد » مكتبة السنة المحمدية »715١ه‏ . 158١م‏ ] 

(') ديوان أبي تمام بشرح التبريزي: [55/4 4ب '] » وينظر أيضا في نفس الجزئية : 
[امدءتب15].ء؛ [4/لكمب:5]ء [81/1] . 

(") ديوان أبي تمام بشرح التبريزي: [7/١70ب7"]‏ ء» وينظر أيضا : [19/5ب1] » 
[كامكتتبءث]ء [ارو دكب ]ء [ارحه اب 5ه]ء [415/5اب11] . 

(4) « نهشل بن حري ٠»‏ توفي نحوه؛ هاء 555 م » شاعر مخضرم. أدرك الجاهلية» وعاش في 
الاسلام. أسلم ولم ير النبي صلى الله عليه وسلم وصحب عليا في حروبه. وكان معه في وقعة ١‏ 
صفين » فقتل فيها أخ له اسمه « مالك » فرثاه بمراث كثيرة.وبقي إلى أيام معاوية. قال الجمحي: 


قال الأقاربٌ لا د غررك كيد نا وأغن صَأَكَ عنا أمّها الرّجلُ 
25707" ع 


)0( 
[ بحر البسيط] ») . 


ما عهدنا 52 حب الشوق 0 5 0 
[بحر الخفيف] 


قال أبوالعلاء : « أنكر على نفسه النحيب » ثم قال كيف ؟ وكأنه مريد للقاء ؛ أي : 
فكيف لا أنتحب والمعشوق قد بكى ؟ وهذا يناسب لقوله : 


سيت ت ست جير الدمع خوف فوى غد . 5 
1 [بحر الطويل] 


. د ات ااام عن امم 
بمجامع التتغرينٍ ما يفك من << جيشٍ أَزبٌ وغارة شعواء 
عن 1 1 > آبحر الكامل] 
قال أبوالعلاء « شبه الجيش بالأزب » وهوكثير الشعر .. وقد شرح أبوالطيب 
هذا المعنى في قوله : 
د قرا عداو 0 ِ 36 2 3 (١)‏ فيه 
ضحم 4 ام بخميس أنت ده سمه ريده في وجهةه حمم ٠.‏ 


( 
[بحر البسيط] 


" نهشل بن حريء» شاعر شريف مشهور » ادعام للزركلي : 51/8 » ومن الشعراء الذي تناص 
شيم أيضنا عي النتادق اتوكاد اله رريق أده وفراس هَامِين غاا ب الدّميمئُ [ توفي ١١٠ه‏ »ء ينظر 
الطيواق 4/50 121+« لتخا ح بن ترا من خرملة بننسدان المارفي اللتبواضي:الجلفاتي :[ 
توفي 7١‏ ه ] » والنابغة زياد بن معاوية بن ضباب الذبياني الغطفاني المضريء أبوأمامة [ توفي 
6 ق ههء ينظر الديوان 365/١‏ ] » وأبوقيس بن الأسلت صيفي بن عامر الاسلت بن جشم بن 
وائل الاوسي الانصاري [ توفي ١ه‏ ء ينظر الديوان ٠/7‏ ”"؟] 

)١(‏ ديوان أبي تمام بشرح التبريزي: [١/١١٠ب؛ ]١‏ . ومثال التناص الداخلي عند التبريزي ما ذكره 
في الموضع 7//؟ب4” 

(؟) البيت في ديوان المتنبي »ء ص ”57: »؛ [ دار صادر » بيروت ]. 

() ديوان أبي تمام بشرح التبريزي: [5/1١ب7١]‏ وفي نفس هذه الجزئية قول التبريزي عند قول 
أبي تمام : 


وقد ت ألف العن الدجى وهوة يدها ود رجى قاء المدّمٌ والسم قادّل [بحر الطويل]. 


وقال التبريزي عند قول أبي تمام : 
ونَّ المدح في الأقوام ما لم 2 د شيّع بالجزاء ه اليهجاء 


[بحر الوافر] 
) أخذه ابن الرومي فقال : 
و و ١‏ 
إذا ما المدح سار بلا ثواب من الممدوح افهو هجاء / : 
[بحر الوافر] 


[ج] باعتبار المعنى : 
» تناص عكسي أوضدي : أى أن أبا تمام عكس المعنى مع شاعر آخر » ومثال 


ذلك : 
ذ رن ف منافا د مر فيه" .دما أكاذة دابقنا وود 
1 - [بحر الوافر] 
5 1 : 1 
قال القتريزي "هذا الفعنى اعكن باقاله ال 1+ 
00 2 5 5 7 سا اعددام رقي 7 و بر 
كن كناد يزاعطى قتلتاهة “ ون كان قد شف البمره قا 2 
ش ١‏ آبحر الطويل] 
© تناص توافقي : أي وافق فيه أبوتمام .غيره ..مثال ذلك قول التبريزي عند قول 
.وكان به مواء حين د همي عزال يه الظواهر وال يوب 


[بحر الوافر] 
« الظواهر جمع ظاهرة » وهي ما ارتفع من الأرض ٠‏ والغيوب جمع غيب » وهوما كان 
منخفضا يوارى ما فيه ويغيبه » والمعنى أن المطر استوت فيه الوهاد والربى » وهو 
نحو قول علد : 


ذمن بنجوته كين بمحظاه 2 والسد كن كن يمشي بقرواح ( 
[بحر البسيط ] 


(0) 


« ويشبهه قول المتنبى : 

000 الدنيا على ل أذ من م ما من عذاة 43 1 
)١(‏ ديوان أبي تمام بشرح التبريزي: ]55١/5[‏ . 
(؟) محرز بن المكعبر الضبي: شاعر جاهليء من بني ربيعة بن كعب الأعلام للزركلي :7/5/5 
(") ديوان أبي تمام بشرح التبريزي: [؟/؛ 'ب2]ءوينظر أيضا قوله:[341//1 ٠‏ 5/8/8ب14]:[؟/7”اب147] 


1/1اآاب 5 
عور 07 


الخلفية المعرفية ع120071»08 822125101110 : 

من وسائل التماسك النصي إبراز الخلفية المعرفية للنص لكي يستطيع القارئ 
متابعته » وهذا ما كان يقوم به أبوالعلاء والتبريزي . ففي اللحظة التي يغمض فيها 
النص بسبب عدم وضوح الخلفية المعرفية يتدخلان للإيضاح : 
ومثال ذلك : 
. قال أبوتمام : 

أحى أيّها ال الذي خف آهله < كد أدركت فيك الى ما ت حاوله 

27 2 آبحر الطويل] 
قال أبوالعلاء :« هذا لايمكن أن يكون إلا على كلام متقدم ؛ لان , أجل , في معنى نعم 
»ولا معنى لقولك هذه الكلمة إلا وقد سبقها كلام من غيرك ٠»‏ فكأنه ادعى أن الربع 
كلمه وشكا إليه ؛ فقال له : أجل أيها الربع )!"". 
. قال أبوتمام : 


ور العارة وره وفديمه شر الخزامى في اخضرار الآس 
1 [بحر الكامل] 


فال أو لعا رزوانها كك لين 14 أنه روصفه رام الفصررة : 
. قال أبوتمام : 


لواف أسانة لشاف ادقن .فت لذن فك ا إيلنها 
0 37 [بحر الكامل] 


« لأنه كان يتعبد مع الملائكة » إلا أنه لم يتق فصارت عاقبة أمره إلى ما كان » 


* الإعلامية أوالإخبارية أوالإعلام 10101131415157 : 


(5) 


(١)ديوان‏ بي تمام بشرح التبريزي: [:5/ هه هب١١]‏ .» وينظر أيضا :1/ااب١5١]ء‏ 
[:/"ددب:] ء 191 اتب17]ء [الحكاب7] ؛ [5/ تب [؟/لالاب2]19 [4/ ٠١‏ دب1] 
"| [5/١5كب51]ء‏ [١/لاداكب1]‏ . 

() ديوان أبي تمام بشرح التبريزي: ١/5[‏ "ب ]١‏ . 

(*) ديوان أبي تمام بشرح التبريزي: [59/5 "ب١5]‏ . 

(؛) ديوان أبي تمام بشرح التبريزني: [؟/1/7"ب0٠5]‏ . 


المقصود بالإعلامية « مدى ما يجده مستقبلوالنتس في عرضه من جدة وعدم 
وقوه ١!‏ التزمفوق نين امعط ل تسد لوقت كانس تحقاتن دوق اقم هين 
المخريوين في بتقابل هقد التؤقع أوالتتطوج قو عقارق الفنهيول ". 

فكلما بعد النص عن المألوف سواء على مستوى التعبير أومستوى التراكيب 
حقق قدرا أعلى من الإعلامية . ومن العجيب أن أبا العلاء والتبريزي كانا على وعي 
كاسما النسورى الافاضية. 
وتظهر الإعلامية عندهما على أشكال » منها : 
ماق تك لمعا بسن أن نان وام قوون و بار 
. بيان الانتقال الاستعاري فقط بدون التنبيه على التفرد : 
مثل قول التبريزي عند قول أبي تمام : 


عاق دتٌ إكوة دن مفكد له 35 الريّجاء” به وكان نحيفا 
5 7 5 [بحر الكامل] 


« استعار البدن للرجاء ؛ وإنما هو للناس )!4. 
ومثل : 


إل لاك لم فق كلكل يأسة.- على ملاك !لا وذلتك حادد + 
000 57 220202020232027 إبحر الطويل] 


قإل:الكووزينةبوشلكل :بانيك ؟ أن < شرف امكعاره للنادن حو أضله عر ا 
. بيان الانفرادات التي انفرد بها أبوتمام على مستوى الاستعارة أوعلى مستوى المعنى : 
مثال ذلك : 


١85 مدخل إلى علم لغة النص : د. إلهام أبوغزالة ء ص‎ )١( 

(؟) مدخل إلى علم لغة النص : د. إلهام أبوغزالة » ص 71 

(0) 3 قر المواض ع الآتية : [97/9اب5]ء [17/4ابه] , [15/9اب97]ء [1ه؛ آب3]ا؛ 
[4/1 ب17]ء [اكككاب1]ء [1/: اكب ١٠]ء‏ [11/4ب1070؟]. 

(؛) ديوان أبي تمام بشرح التبريزني: [5/١481"'ب7١]‏ . 

(ه) ديوان أبي تمام بشرح التبريزي: 5/١[‏ ١"ب7١]‏ ولمزيد من المواضع في نفس هذه الجزئية 
0 المواضع الآتية : [”/ هه “ب؟!] , [1591/9اب9١]ء‏ [5/١17ب15]ء‏ [517/95كب١]ء‏ 
[5/1[]35/1"ب1] [ارحااب١١]‏ 


عن كاسن نكل هن ١‏ .لكر لكان رقة اده 
1 525 [بحر الكامل] 


فال القتوورق اندز ابكار لعزي لوقه مزل وني للف لوز اعطاق 1" 
من وسائل التماسك التى أبرزها أبوالعلاء والتبريزي : 

!| العيمين: 

يلعب الضمير دورا مهما في النص اللغوي ؛ إذ يسهم في « الخفة » ودفع 
« الإلباس !'' من ناحية » ومن ناحية ثانية « يعمل على تلاحم الناتج الدلالي عندما 
يتردد الدال مشيرا إلى شيء سابق في السياق ٠»‏ سواء أكانت الإشارة إلى سابق ملفوظ 
أومقجوي» أركائة عت التحميق أوالالقراخ '"'«#الصحمائن .«اتخحول الضدياعة إلين 
منويكة وةالتكنة المذاضضر انقمطة العام[ اليكل الكناهوةوالمستةرة : المتفضلة والمتضيلة 
» والتي تعمل على تعليق ذهن المتلقي وشغله بما يواجهه من ضمائر 3 

والبحث عن , حركة الضمائر على سطح النص , من مفاتيح النص الشعريء» 
قوذ الإساكنه التكراقية أن النفاققس الف قل تفي فى معطن اللشيوضن: ١‏ . 

وقد عقد ابن هشام بابا في كتابه , مغني اللبيب , سماه: , روابط الجملة بما هي 
خبر عنه , » وذكر عشرة أنواع لهذه الروابط « أحدها الضمير وهوالأصل ولهذا يربط 


ا ا ل ال 0 )0 
به مذكورا كزيد ضربته ومحذوفا مرفوعا نحو: إن هدان سحِرنٍ * [طه 72 ]» 


)١(‏ ديوان أبي تمام بشرح التبريزي: [537/5"ب17] ولمزيد من المواضع في نفس هذه الجزئية 
0 المواضع الآتية : [1//5"ب59] ء [5/5 7 5ب8] ء [8/5 دب :] » [1737/1] 2١‏ [7/1: الب3] 
تب"]. 

(؟) الخصائص : ١97/7”‏ 

() قراءات أسلوبية في الشعر الحديث : د. محمد عبد المطلب » ص ١57‏ » [ الهيئة المصرية 
العامة للكتاب » ١198©‏ ] 

(4) قراءات أسلوبية في الشعر الحديث : د. محمد عبد المطلب » ص ١545 . ١57”‏ 

(5) د. محمد حماسة عبد اللطيف : الإبداع الموازي » التحليل النصي للشعر » ص717١‏ 


وكان من ديدن أبي العلاء والتبريزي توضيح المرجعية التي تعود إليها الضمائر 
» إذا أحسا أن القارئ سيتردد في هذا . 
قال التبريزي عند قول أبي تمام : 
مذاقة دعاف كانه "الذكن فبيم:- .و الا تاليف وى سم الاسيارد 


[بحر الطويل] 
1 3 )0 
« الهاء في سقته للربع نو 
وقال عند قول أبي تمام : 
315 قاصت الا ذ كل جا ٠‏ 311 وكذ يه من شعن كن 
: 1 20203532027 بحر البسيط] 


5 إن 
2 والهاء في شعبه للممدوح / ١‏ 


وقال عند قول أبي تمام : : 
بذ كفك الهم عرد 11-4 رشك صيارك مندا11 لع 
1 [إبحر الكامل] 
و دس داو 7 8 5 و دس فى 8 (:) 
( عمريات ها : قديماتها » والهاء في عمريات ها راجعة على مساعي الممدوح ») . 
وقال عند قول أبي تمام : 
أنه .بت أرواحه” الأرماح إذ شرعة ٠‏ 'ذما در ويب الدهر نه د 


0. 


[بحر البسيط] 
ولاقام فى أزواهه لراححة إل المتير 1 
5] الإشارحة كن روايظ اللحملة ينا من حون ,كتدار كنا قال ابن اطقا.:امسداالإأشارةه, 
والإشارة يمكن أن تحقق « دورا مماثلا لدور الضمائر (...) ومن ثم لاحظنا أن 


التنشائن :راسج لإقفارة ليطا ذكر كفن .في القران /المكرن ةب 3 


)١(‏ مغني اللبيب عن كتب الأعاريب : ص 547 » [ دار الفكر » بيروت » ط ٠»‏ تحقيق : د.مازن 
المبارك ومحمد على حمد الله » 985١م‏ ] 

(؟) ديوان أبي تمام بشرح التبريزي: [19/5”ب؟] . 

(*) ديوان أبي تمام بشرح التبريزني: :5/١1[‏ "ب١٠]‏ . 

(4) ديوان أبي تمام بشرح التبريزي: [50/5ب؟ ؟] . 

(5) ديوان أبي تمام بشرح التبريزي: [11//1ب19] . 

(1) علم اللغة النصي بين النظرية والتطبيق : د.صبحي إبراهيم الفقي » ص 5 4 ١‏ 


وقد اعتبر د. تمام حسان أسماء الإشارة والأسماء الموصولة قسمين من أقسام 
الحتمائن « ال قلغنه كور خاما: جندا "قي .خلاقة الزيظ 4 فعردها إل مرح يقتي ,عن 
كزان لقعل ها وهيف السسترين :هذا وزدى :إلى فاشك اراق الحنلة "0 


واعتمد أبوالعلاء على هذا النوع من الربط عند قول أبي تمام : 


اك د رعذ ولك أرد تيب يداه الك اله والسيبت 
وما أبقى على إدمان هذا دهان الع هون ب اله ليت 


[ بحر الوافر] 

« أشار ب , هذا , إلى النحيب ٠»‏ وب , هاتا , إلى الكايف". 
[] المبتدأ وخبره : 

تحدث علماؤنا الأقدمون . في باب المبتد! والخبر . عن نوع من التماسك بينهما 
:و وتهد ستبوينة:.. علق سديل” المثال ‏ قد:تحدك عن التمابك لكن:غلى مستوئ الجملة 
؛ فيتحدث عن قوة التماسك بين المبتدأ والمبني عليه ؛ و, أن المبني عليه هوهو, أوكما 
قال الفيزد : , فالكين :هوالابتذاء في المعنن .,)"". 

وكانت من وسائل الشرح عند التبريزي أن يذكر العلاقات النحوية بين أجزاء 
الجملة ومنها علاقات الابتداء والخبرية » ولا يذكر شيئا آخر معتبرا هذا توضيحا 
وبالتالي تماسكا . قال عند قول أبي تمام : 

وأنت. ٠‏ رذن مكتك انان ذاعها وقد نظات أطرافها نَل الجلد 


)١(‏ اللغة العربية معناها ومبناها : ص ١١7‏ » ومن الجدير بالذكر أن الضمير 281000112 في 
اللغة الإنجليزية أحد أجزاء الكلام [ءع6م5 04 23115 ٠‏ وهو أقسام عدة » منها : 
2 عاو و ع2 , 8011 و 1 : 2101201112 2150221 - 
و ©1205 , 81 , عوعط) , ولط : أسماء الأشارة 0101011 106120251121157 - 
...و 1/1611 , مط , 70 :الأسماء الموصولة 71020111 156)ة[ع2 - 
ينظر: 6 , 1135312 تتقطوع11 .101 , بامتاعصظ 4ه أع180 ع1 - 
... و ©1265 و ه20 , لطا : 121660023157[ تتعأاواء 17 جمامعل<ع1 ع1 - 
(؟) ديوان أبي تمام بشرح التبريزي: [5557/5ب١]‏ . 


(")علم اللغة النصي بين النظرية والتطبيق : د.صبحي إبراهيم الفقي » ص ”57 ١‏ 


وأوباشها خزر إلى العبٍ الألى (كيما ي كون الحو من حل العد 
ليالري بات العز في غير بيده وعظام وغد الوم في الزن الوغد 
وما َصَدوا إذ يحبون على العنى 2 ب روته نمإلا إلى وارث الود 
وراموا ثم الإسلام لا من جهالة زلا خط لى حأولوه على عمد 
للج نظا سان له ” يوك كنه م كان أحلى من الشّهد 
صم _متّ إلى ةحطان نان كلها وم يج دوا إذ ذاكَ من ذاكَ من ب 3 
[ بحر الطويل] 
اناك »ميت وكيره سيد هت إلى تاحطان تخناك لني" 
[4] المفعولية : 
الفعل , قال , يكون « بمعنى النطق والتلفظ ؛ فينصب مفعولا به واحد » نحو: 
كَالْوأْسَكمًا 1# هود 4>] » [ أو يكون ] جملة سدت مسد المفعول به » اسمية كانت » نحو 
قول الرسول : , الدين المعاملة , » أو فعلية » نحو: قال أعرابي : , تصفوالنفوس 
ندا 2[ لأطا يت الراففة وحوري ١‏ 17 زبوة الكنلة ملف الحقر لرزمة نمع القذ "قال ةتون 
تماسك أبرزه التبريزي في قول أبي تمام : 
وغابط في ذالكة لبشه" ريت ول قَوّمتٌ من صَلذعه 
تنك سيف أَعتٌ قامه' حوفت نه و د امه 
[ بحر المنسرح] 


. 5 . 1 إن 
هذا البيت قي موضيع مفعول' فلك" . 
[] البدلية : 


النال :ف العويية يتوم بوقليقة القناسافة لصتي 1 


وقد أشار النحاة إلى أن الغرض الأصيل للبدل هو « في الغالب تقرير الحكم 
السابق وتقويته بتعيين المرادء وايضاحه » ورفع الاحتمال عنه ؛ لأن هذا الحكم ينسب 


. ]١7ب1١7١/5[ ديوان أبي تمام بشرح التبريزي:‎ )١ 

المعجم الوافي في أدوات النحوالعربي : ص 775 

ديوان أبي تمام بشرح التبريزي: [49/1 ب5 ؟] وي تظّْر أيضًا المواضع الآتي : [1/١0ب4]‏ 
4)علم اللغة النصي بين النظرية والتطبيق : د.صبحي إبراهيم الفقي » ص ١١١7‏ 


١ 


(0 
(0 
(0 
0) 


أولا للمتبوع فيكون ذكر المتبوع تمهيدا للتابع الذي سيجيء » وتوجيها للنفس لاستقباله 
بشوق ولهفة . فإذا استقبلته وعرفته استقبلت معه الحكم وعرفته أيضا ؛ فكأن الحكم قد 
ذكر مرتين ؛ وفي هذا تقوية للحكم وتوكيد » ولأجل تحقيق هذا الغرض لا يصح أن 
يكحة لفظ البدل والمبدل ههه إلا إذ[ أقاذ. الكاني زيادة ابيا وليضباضب1. 

ومما أشار إليه النحاة أيضا « أن البدل في حكم تكرير العامل )!'". والتكرار : 
له أثره الواضح في النص والتواصل » وذلك راجع إلى عملية التخزين والاسترجاع التي 
تدور في ذهن المرسل والمستقبل للمفاهيم والأحداث التي يدور حولها الخطاب النصي 


ليذ 
)0 . 
وهذا ما لجأ إليه أبوتمام وأبرزه التبريزي عند قوله : 
والدوكب المنجي ذهن يعدل به يكت جموحا غير ذات جام 
يبع هواه ولا لقاح ل رهطه شل عت أرضه بحوام 
[ بحر الكامل ] 


« قوله : يتبع هواه » بدل من قوله : يركب جموحا » وهذا بدل الفعل من الفعل » وهو 
المي ل 1 م 


و 44 مالس وى ل 3 م مسح لخر 


فيعمهكانا 2 4[ الفرقان 8 ا بدلا من «يَقَّ !ا 
. وقوله نما خطب ه ما تهاه ما غاله 2 ماناله في الحسان من خيده 
الشياذ واكامر خريية + بالسدّحر والنافثات في عد ده 
[ بحر المنسرح ] 


552/9 : النحوالوافي‎ )١( 

(؟) النحوالوافي : ”/ 555 » هامش ١‏ 

(*) التماسك النصي ودور المعاني النحوية فيه : د. محمد البدري عبد العظيم كامل » ص ١75‏ [ رسالة 
دكتوراه » كلية دار العلوم » ]5٠١017‏ 

(؛) ديوان أبي تمام بشرح التبريزني: [1//1١٠"ب5"]‏ . 


« السالبات : بدل من خرده 9 


[5] لما الظرفية : 
من وسائل التماسك التي أبرزها التبريزي ,لما , الظرفية الزمانية » والتي من 
خواصها أنها « بمعنى حين » مبنية على السكون في محل نصب » وتسمى أحيانا 
حرف وجود لوجود » وسماها بعضهم حرف وجوب لوجوب ؛ ولذا فهي تحتاج إلى 
مق وآلى :جملتين: في الغالت © :أن يكزة فحل كل متهها/ناضليا 0" . 
قال أبوتمام : 


كان روك عفار ا بذا' كوكية حاطلي التناغ 
وه 3 سد متذوحة الفاضعاء منه م وأمسك بالناقاء 
طوق أمرف م جدرة فى كيه ط م المسّجِلٌ وطيٌّ الرّداء 
١ 1‏ [بحر المتقارب] 


لاظوف :فلي أرله الترنك معس ل وك لما :درا كد لأ والما فقن إلى مارو" . 
" التماسك الدلالى بلا رابط : 
أحيانا يظهر التماسك الدلالي بين بيتين أوأكثر » بحيث تتوقف دلالة بيت سابق 
على دلالة بيت لاحق أوالعكس ؛ فقد يكون « البيت لشدة تماسكه دلاليا بالذي يليه » 


اموس ازرافاة السررة اكع تريكليجا الول" 


(1) نيوان أبئ تمام بشرح البريزي: [4/1 45ن*]» ود ظر أيضا المواضع الآنية :8/11 4)41 ١4ب‏ ]] 
٠‏ ب 4]ء [9/ لاب ]1١‏ 

(؟) المعجم الوافي في أدوات النحوالعربي : د. علي توفيق الحمد » ويوسف جميل الزغبي.ء ص 7/5 

() ديوان أبي تمام بشرح التبريزي: [1/4١ب١1]‏ » ومما يتصل بأدوات التماسك أيضا بالإضافة 
إلى ما سبق « متعلق حرف الجر » وذلك أنَّ تعلق حرف الجر بالفعل أوما يشبهه هوارتباطه به 
ارتباط-ا معنويا ؛ ليكون من متمّمات ذلك العامل وقيودهة ظر المواضع الآتية في هذه 
الجزئية:[89/5١ب‏ 4 ؟] » [5/97١3ب75]‏ ء [4/9 كب"] , [45/9 ء "كب2] ؛ [4/5 اب 1] 

(4) علم اللغة النصي بين النظرية والتطبيق : د.صبحي إبراهيم الفقي » ص ١5١‏ 


وهذا ما يمكن أن نسميه بالتماسك السياقي الذي عبر عنه عبد القاهر الجرجاني 


بقوله : أن لا نظم في الكلم ولا ترتيب » حتى ب عد ق بعضها ببعض » ويبنى بعضها 


5 : () 
على بعض » وتجعل هذه بسبب من تلك » . 


وقد صرح التبريزي بأهمية توالي الأبيات في إيضاح بعضها بعضا فقال : 
« ..ومثل هذا كثير يتفق في الشعر ٠‏ يكون البيت يحتمل وجوها ء فإذا سمع البيت 
الذي يليه قصره على واحد من تلك الوجوه )!"". 
وكثيرا ما نقرأ عند التبريزي العبارات التالية:« والبيت الذي بعده يوضحه )'"' » وقوله : 


أوأتبع ذلك بقوله + البيت التالى.-/!*' ء وقولة +« ويقوى. هذا النيت الذي يعدت !"ا : 


6) 


وقوله : « والبيت الذي بعده يدل عليه » ' » وقوله : « وهذا تفسير قوله . الأبيات 


7 , 5 5 , / 
التالية . 1 5 وقوله : « وقد بين الطائي غرضه بقوله 9 / " 


ومثال ذلك : 


لحن بالجمّيز أُصدَكٌَ صاغرا والشيح ضحك منكَ والة يصوم 
طقات شحمك ليس يخفى أنّها لم بنذ ها أءولا وم 
يا شاربا أ الل-قاح د ييا الصبر من يقنيه والحالوم 
والدّعي صوران منزلَ جِدّه آل لي لمن أهناس والذ يوم 
[ بحر الكامل] 


)١(‏ دلائل الإعجاز ص 5ه 
(؟) ديوان أبي تمام بشرح التبريزني: [؟/511] . 

(*) ديوان أبي تمام بشرح التبريزني: [91//1 ٠‏ 18] » [7/4"'اب5ه] 
(؛) ديوان أبي تمام بشرح التبريزي: [595/5١ب5]‏ . 

(5) ديوان أبي تمام بشرح التبريزي: [51//4"اب5] . 

(؟) ديوان أبي تمام بشرح التبريزي: [8/5/""ب1] . 

(1) ديوان أبي تمام بشرح التبريزني: [1//9١٠1ب59]‏ . 

(8) ديوان أبي تمام بشرح التبريزي: [١/58١ب؟]‏ . 


١ 5 5 3 5 34 5 7‏ 
قال القروزي»ف رةه الأنياف: كزيا: #الشرع اللبيت الذي فيد :دكن الجمية +01 
. قال أبوتمام : 
عَرته العا لى على كثرة النا س ف أُضحى في الأقربين جنيبا 
قيطل عمره ظومات في هو ومقيما بها مات غريبا 
[ بحر الخفيف] 
5 53 22 1 وا «نضة “ير لقم 
(( لفسير لقوله : ,ذ أضحى في الأقربين جنيبا » )اه 


3 د 


.]١7 1١ 235١ب5571/54[ ديوان أبي تمام بشرح التبريزي:‎ )١( 
.]٠١با١‎ 59/1[ » : ديوان أبي تمام بشرح التبريزي: [١/177ب18] » وينظر أيضا‎ )١( 


الياب الثاني ' 


منهجا أبي العلاء و التبريزي في شرح 


ويشتمل على : 
« تمهيد : أهمية الحديث عن المنهج والوقوف على مناهج العلماء. 
٠.‏ تحرير مصطلح ١‏ منهج ») المستخدم في هذا الباب . 
٠‏ الفصل الأول : منهج أبي العلاء في شرح ديوان أبي تمام . 
الفصل الثاني : منهج التبريزي في شرح ديوان أبي تمام . 
٠‏ الفصل الثالث : مقارنة بين منهجي أبي العلاء والتبريزي . 


إن الحديث عن مناهج العلماء المكرية : في كتاباتهم وأقوالهم 9 ف ناف اليم 
الفكري »ولا من قبيل الثقافة الذهنية المجردة » بل هو حديث من الأهمية بمكان . 
وهو أمر يجب أن يتجه إليه الباحثون في مختلف الفنون ؛ إذ أن « الكشف عن هذه 
المناهج لدى مفكري الإسلام تعتبر في رأينا . بالإضافة إلى قيمته التاريخية . أفضل 
مدخل للتراث الإسلامي في جملته . فهو الذي يوضح الخطوات القياسية أو الاستقرائية 
لشي هوا الققة دوم بو العلياء المقنلموم :فى مكلف ارهد الشاظ الكون زاوها 7 . 

وقد أقر علماؤنا ونصوا على أن هناك , مناهج خفية , سن لنا « آباؤنا وأسلافنا 
طرقها !"' ؛ يجب التنقيب عنها وتجليتها . 

وقد يكون من أوجه القصور التي يمكن أن توجه لنا . نحن الباحثين . عدم الوقوف 
على مناهج العلماء والمفكرين . فها هو الشيخ محمود شاكر يحدثنا عن تجربته التي 
قاساها وعانى لأها في سبيل تحديد منهج يتذوق به الكلام العربي » وكيف أنه قام 
بتطبيق هذا المنهج على كتابه , المتتبي , الذي كان مفاجأة مثيرة لجمهرة الأدباء 
والقارئين » وذلك لأنه . كما يقول . « مكتوب على منهج وجدوه فريدا متميرًا » مباينا 
بكيه كل الننافةة شيع التطاهي الأاية النحفقة لمارف 1 
ثم نجده ي نحي باللوم » ويشد بالنكير على هولاء الذين لم يجدوا من وقتهم « ساعات 
للتأمل والأناة والصبر » للبحث عن هذا المنهج الغريب غير المألوف الذي وجدوه 


. د. حامد طاهر : الفلسفة الإسلامية مدخل وقضايا » ص7" » بدون بيانات أخرى‎ )١( 

(؟) محمود محمد شاكر : رسالة في الطريق إلى ثقافتنا ». ص١١‏ » الهيئة المصرية العامة للكتاب» 
مكتبة الأسرة » 991١م‏ . 

(*) رسالة في الطريق إلى ثقافتنا » ص7١‏ 


أمامهم مطبقا في كتاب كامل ٠‏ وأحس به كل منهم إحساسا خفيا دعاه إلى المعارضة 
أو الثناء . وهذا خذلان كبير ء غفر الله لنا ولهم » وتجاوز عن سيئاتنا وسيئاتهم » 

وعدم الالتفات إلى هذا المنهج » وعدم الوقوف عليه جعله يقول في موضع 
آخر: « فهذا » كما ترى » منهج متشعب مطبق على أصناف الكلام العربي » قراءة له 
أو بيانا عنه . وببديهة العقل لم يكن من عملي » ولا هو من عمل أي كاتب مبين عن 
نفسه » أن يبدأ أول كل شيء فيفيض في شرح منهجه في القراءة والكتابة > والا يفعل 
»كان مقصرا تقصيرا لا د قبل منه بل ي رد عليه > ثم يكتب بعد ذلك ما يكتب ليقول 


للناس : هذا هو منهجى » وهاأنذا قد طبقته . هذا سخف مريض غير معقول » بل 
عكسه هو الصحيح المعقول » وهو أن يكتب مطبقا منهجه » وعلى القارئ والناقد أن 


إن النخف غم ندا مع الطلننااوزالمخطفة ير الزقرقه ليها ياودفا إلى كقنن ”لخدو لفن 
يسعى إليها الفيلسوف المنهجي «١‏ الذي يتجاوز حدود التخصص المعين » ويستقرئ 


النقاه'المتختلقة للملوج حاولا الأتضاه تخو التعنيم :و حت ركه الذاامستورة إعمالية 
للتتاهح التق ايينلكها البقل اتناف + لكشت عن حقيفة الغلرى +" . 

كما أن الوقوف على مناهج العلماء والمقارنة بينها يمكن من الحصول على منهج 
قلق مكلك لتشرون ,تيسن الأدينة متها وكين الأقيقة د وار قولف على لجم دناه 
لها . 


دنا 


اتناف الستريق الى قاس مسن ا 
(؟)رسالة في الطريق إلى ثقافتنا ص ل 5١‏ 
(*) د. عبد اللطيف محمد العبد دراسات في الفلسفة الإسلامية ص »١51١‏ مكتبة النهضة الإسلامية 
,» 94/ا9١‏ 
مم 


المقصود بكلمة ” منهج » في هذا البحث هوالمعنى العام » بدون التقيد بوصف 
مدخ لهذا :البغية"" '--والنكى:العاد لغلينة ومني هو + أ اتخطار اك الحنةة لفحل 
شيء ما » » أوهو: ” مجموعة الخطوات المنظمة لفعل شيء ما ». وهذا هوالمعنى 
اللغوي الذي ذكر في المعاجم اللغوية العربية والإنجليزية الحديثة » والمعنى العام الذي 
ذكر في المعاجم الفلسفية المتخصصة . 
[اجناء نحي ( أساس البلاغة » انل 4 حِث اريت :بينده واكيمعك 2 : 


2-6 : 1 0 
استبنك 4 ؛ ونهج الطريق وانهج : وضح " . 


الاسام ف مككان المح نه بن« السظيج و النقينائد: اطلام وي 
الو ا 0 
لوقه لني العهم | لررنيكك انوي تنقيا ع لك الننتيض ) الخطفة اللاوسوي: 
[الحدظة] بو وف ديفي نم الدرابينة تم رسيا ع الفط قدو . 
1 وك فالخ المج لالس الععاقن عدف محقم الل العريةة ذا المع 
بوجه عام وسيلة محددة توصل إلى غاية معينة 2" 


, 8161500 ورد في , المعجم الفلسفي , الصادر عن مجمع اللغة العربية تحت كلمة , منهج‎ )١( 
أنواع مختلفة من المناهج . وهي : , المنهج العلمي 561624111016 724161006 , » وم المنهج‎ 
» 2 التاريخي_ 71600 2156011621 , »؛ , المنهج التركيبي (1/161006) 25116576معع]‎ 
» 2 7/1615006 ور المنهج الذاتي ( 7161006 ) 6لاأعءهة[اناذ »» وم المنهج الكمي»0112121214157‎ 
ور المنهج المقارن 116100 20052023134176 ؛ » وكل منهج من هذه المناهج له تعريف يختلف‎ 
. ]١185 مجمع اللغة العربية » ط القاهرة‎ » ١15 عن الآخر [ المعجم الفلسفي » ص‎ 

(؟) الزنمخشري » مادة ( ن .ه.ج ) : ص 1598 » ( طدار الشعب » .)١915٠‏ 

(*) مادة ( ن.ه.ج ) : ص 188١‏ » عني بترتيبه : السيد محمود خاطر . 

(4) مادة ( ن.ه.ج ) : [115/7] » (ط"” مجمع اللغة العربية ). 
(ه) المعجم الفلسفي : ص ١565‏ . 


[5] وفي معجم المصطلحات العربية في اللغة والأدب : « المنهج بوجه عام 
وسيلة محددة توصل إلى غاية معينة )!". 
[1] وجاء في معجم (076)750181 : معنى ‏ منهج ( 726]500 ) : 
)١‏ النظام . 
ردن ا 1 
"| وجاء في معجم 11/585111 : معنى ١‏ منهج ( 726]500 ) : 
)١‏ طريقة لفعل أي شيء ( بطريقة منظمة ) . 
؟) نظام .متبع عند تنفيق الأشياء والأفكاز )'". 
اا وجاء في معجم 2111105017119 01 11011011419 لى : ” 
المنهج . بمعناه العام . وسيلة ما لتحقيق هدف ما » أوهوطريقة محددة لتنظيم 
النشاط )1'). 
وبذلك نتبين أن المقصود بالمنهج في هذا البحث هو: الطريقة المتبعة لفعل 
أوتوضيح شيء ما . وأن المنهج ليس سوى « خطوات منظمة يتبعها الباحث في 
معالجة الموضوعات التي يقوم بدراستها إلى أن يصل إلى نتيجة معينة !* ؛ وأن ما 
سيقوم به الباحث خلال الصفحات التالية هوتوضيح منهج أبي العلاء والتبريزي؛ أي: 
طريقتهما المتبعة في شرح ديوان أبي تمام . 


له ا ا اي نا 


)١(‏ مجدي وهبة » كامل المهندس » ص ”557 ». مكتبة لبنان » بيروت طاعء 14ام 

(؟) (ووع21 517اع كلملا 0<21010) 533 م: تإطمده1].د 

(") 471 7 و كلتصلةنتنا). 1232510 :121011001411 1101110 3111 1111551115 
(4) (1967 5كلأضلام اوتا )259 م : طتلبلا.2 له 1[قطغطء05ظ24.1 ؛ والنص المترجم 
عاليه . والترجمة للباحث . هو: 106315 2 15 , 1526211128 85606121 ]1205 115 ا , 00طأع1/1 
36115717 عطتطاع010 01 :17739 عاتماع01 2 , مطلة مه عماكعتاعة 01 

(5) د. عبد اللطيف محمد العبد : دراسات في الفلسفة الإسلامية » ص ١٠١‏ », مكتبة النهضة 


الفضل الأول 


5 منهج أبي العلاء في ه شرح ديوان أبي تمام 
ويشتمل على العناصر الاتية : 
- العنصر الأول من عناصر المنهج : « توثيق الرواية » 
- العنصر الثاني : توظيف قرينة السياق . 
- العنصر الثالث : توظيف الخصائص والسمات الأساسية للبيئة اللغوية الفصيحة 
المستقرة ذ عصره 
م« العنصر الرابع حل هافن الم لكر 
- العنصر الخامس : تأويل البيت كل التأويلات الممكنة في غياب القرينة المحددة 
لمعنى معين 
العتضس يك : الاهتمام بالجوانب الدلالية للكلمة المشروحة . 
- العنصر السابع : الشرح بالإعراب . 
- العنصر الثامن : دعم الشرح وتأييده بالآيات القرآنية والأحاديث النبوية والشعر 
والأمثال العربية وأقوال الأدياء . 


الفصل الأول 
منهج 5 العلاء في شرح ديوان أب تمآم 
عناصر منهج أبي العلاء في شرح ديوان أبي تمام : 
المنهج عند أبي العلاء يتلخص في جملة من العناصر الآتية : 
- العنصر الأول من عناصر المنهج« توثيق الرواية »: 
ختم الله شرائعه بشريعة الإسلام على يد خاتم رسله محمد . صلى الله عليه 
وسلم . وقد أحب المسلمون نبيهم وأحبوا سنته » وحرصوا على رواية هذه السنة 
وتطبيقها ..ومنع أتسناع الفتوحات + وَنُخول النامن في ذيق الله أفزاجا كثر. الحاقكون 
على الشريعة الغراء » وكثر دس الأحاديث المكذوبة والموضوعة في السنة 
المطهرة ؛ الأمر الذي أدى إلى ظهور , علماء الحديث , الذين « اجتهدوا في التوثق 
من صحة كل حديث وكل حرف روه الرواه » ونقدوا أحوالهم ورواياتهم » واحتاطوا أشد 
الاحتياط في النقل » فكانوا يحكمون بضعف الحديث لأقل شبهة في سيرة الناقل 


الشخصدة 0 


وكان نتيجة هذا التمحيص والتدقيق في مرويات الحديث النبوي ظهور علم من 
أجل علوم المسلمين ألا وهو علم الحديث ». حرر فيه علماؤه 
« القواعد لقبول الحديث . وهي قواعد هذا الفن » وحققوها بأقصى ما في الوسع 
الإنساني ٠‏ احتياطا لدينهم » فكانت قواعدهم التي ساروا عليها أصح القواعد للإثبات 
التاريخي وأعلاها دقة )!"". 

وكان تأثير قواعد علماء الحديث على غيرهم من علماء الفنون الأخرى تأثيرا 
عظيما » جعل الشيخ أحمد شاكر يقول في مقدمة شرحه الباعث الحثيث : « وقلدهم 
فيها العلماء في أكثر الفنون النقلية ؛ فقلدهم علماء اللغة ء وعلماء الأدب ٠‏ وعلماء 
التاريخ وغيرهم ؛ فاجتهدوا في رواية كل نقل في علومهم بإسناده » كما تراه في كتب 


)١(‏ أحمد محمد شاكر : الباعث الحثيث شرح اختصار علوم الحديث » ص" » مكتبة التراث » ط" 
3 848ام 
(؟) السابق : لا 


المتقدمين السابقين » وطبقوا قواعد هذا العلم عند إرادة التوئق من صحة النقل في أي 
شيء يرجع فيه إلى النقل ا 

وما تأثير منهج المحدثين على أبي العلاء وتلميذه التبريزي ببعيد ٠‏ فأبو العلاء 
توفي في منتصف القرن الخامس الهجري تقريبا (551ه) والتبريزي في بداية القرن 
السادس (١١ده‏ ) وهي فترة متأخرة عن بدايات الكتابة في الحديث النبوي التي بدأت 
على يد الإمام الشافعي (54١7ه)‏ في كتابه الرسالة » ثم جمع الترمذي (719١ه)‏ بعض 


بحوث هذا العلم في خاتمة جامعه » ثم وضع كتاب مستقل في علم أصول الحديث 


0 ال ا 


واذا ضممنا إلى ما سبق ما أثبتناه في ترجمة أبي العلاء والتبريزي من سماعهما 
للحديث وروايتهما له تأكد لدينا هذا التأثر . 
ويزداد تأكدنا من تأثرهما بمنهج المحدثين من خلال شرحهما » فأولى الخطوات 
التي قام بها أبوالعلاء في شرحه هي « توثيق الرواية » » الذي يتمثل في ذكر أبي 
العلاء للروايات المختلفة للبيت قيد الشرح . والتنبيه على الضعيف 
نيا" روا لاعتماد: في الزوا ذة عل 'الققات :و المقايلة دين الشوود انع م زفلم يك ادر للق 
يكتفي بشرح البيت فقط ء بل يقوم بذكر هذه الروايات المختلفة » ويحاول أن يجمع بين 
هذه الروايات في الشرح طالما أن المعنى العام والسياق يسمحان بذلك. 
ويمكن أن نقسم هذه الروايات إلى الأقسام الآتية : 
)١‏ رواية فردية : أي ذكر رواية أخرى للفظة واحدة في البيت . 


)١(‏ الباعث الحثيث : ص7 
)١(‏ د.أحمد عمر هاشم : قواعد أصول الحديث » ص”" » بدون بيانات أخري » 184١م‏ 
(*) قال أبوالعلاء عند قول أبي تمام : 


5 دهره بالف عن جنبات .> فَالكٌ هر هلى صاغر امنا تابوة 
[بحر الكامل] 


« من روى : , هو دهره بالد عد , أوم بالسحق , فهي رواية ضعيفة هي ظر ديوان أبي تمام بشرح 
التبريزي: ]5١7/7[‏ . 


؟) رواية ثنائية : أي ذكر روايتين لأحد ألفاظ البيت ٠»‏ أولفظتين فيه . 
؟) رواية ثلاثية : أي ذكر ثلاث روايات لأحد ألفاظ البيت أوللفظين ٠‏ أوثلاثة 
ألفاظ . 
5) رواية رباعية : أي ذكر أربع روايات للفظة أوعدة ألفاظ . 
5) رواية مختلفة لمعظم ألفاظ البيت . 
وذكر أبي العلاء للروايات المختلفة للأبيات التي يشرحها في أي شرح يشرحه أمر 
ملحوظ » حتى يمكن اعتبار هذا صفة في شروحه » ف « أبو العلاء أكثر الشراح ذكرا 


لرواية أخرى » وأكثرهم كذلك اختيالا على وجه آخر في تخريج المعنى !". 


وما كان لأبي العلاء أن يكون ملما بهذه الروايات المختلفة إلا إذا كان على علم 
00 


٠. ٠. 


ومعرفة بنسخ ديوان أبي تمام المختلفة » وهذا ما نراه في شرحه على الديوان 


١5/8 د.عبد المجيد دياب : أبو العلاء الزاهد المفترى عليه » ص‎ )١( 
: من ذلك مثلا قول أبي العلاء عند قول أبي تمام‎ )١( 
وا هرق أن 1 و أصفت أف تل حفي ححةة الحذ‎ 
[بحر الخفيف]‎ 1 ١ 
هذا البيت يروى على وجوه » ولا شك أن بعضها تصحيف » ومن أجود الروايات : , لأقدمت‎ « 
.:]854/1[ 7 لحثفي صضينية الحساد ع + وكذلك هو فى كثين من النسخ © اي ظر:الديوآن‎ 
: وفي موضع آخر يقول عند قول أبي تمام‎ 
فاطق كاكاة كاله و ذولة زمتمق صذئة‎ 
[بحر المنسرح]‎ 3 02020202007 0 
يقع في بعض النسخ ,من ظلعه > والأجود ,الظ “لع , بسكون اللام » وقد حكي الظلع,‎ ( 
. ]*44/9[ بالتحريك » وأحسب الظاء خطأ من الكاتب »» ب أظر ديوان أبي تمام:‎ 
: وفي موضع ثالث يقول عند قول أبي تمام‎ 
ولب م عسب الربيع وشّدِ وي م3 فت الدى المتّلاحك‎ 
[بحر الطويل]‎ 
. في النسخ م ألبهم , » والأشبه , ألبسه , ...» [ ؟//ا45]‎ «( 
: وقال في موضع رابع عند قول أبي تمام‎ 
انباوكان وداده م في الأخطل‎ 


اكاك هك 4 
١ :‏ [بحر الكامل] 


وتذكن .هنا الأخضاء الات" 


العدد 1 
عدد الآبيات عدد عدد عدد عدد 

الإجمالي البيت 
5300 التي شرحها الروايات الروايات الروايات الروايات : 
لأبيات ديوان 0 1 7 ا , بأكمله 

1 أبوالعلاء الفردية الثنائية الثلاثية الرباعية 

أبي تمام 

7"5 م ١٠‏ من ل. ؟* ١‏ 


إذن العو الكلي للروايات : )١58(‏ رواية ؛أي إن أبا العلاء قام بتوثيق ما 
يقرب من خمس ديوان أبي تمام. 

ومن الواضح أن أبا العلاء . في ذكره لهذه الروايات وجمعه بينها في شرحه . 
متأتر بالجو العلمي الذي خلقته البيئة الإسلامية في عصره عامة وأسلوب القراء وأهل 
الحديث النبوي خاصة », الذين كانوا يحرصون على توثيق الرواية عن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم . وذكر كل الروايات المتعلقة بالحديث الواحد ٠‏ أوكل القراءات 
المتعلقة بالآية الواحدة » والذين يحرصون أيضا على الجمع بين الروايات بدلا من 


إهمالها . 
ولم يقتصر الأمر مع أبي العلاء على مجرد توثيق الرواية » بل تعداه إلى 
توثيق ترتيب القصائد في الديوان » وكان يعتمد في ذلك على العلماء الثقات الموثوق 


برأيهم ٠‏ يقول أبوالعلاء عند بداية قصيدة لأبي تمام أولها : 
كآت صووف الزّمان من ذرقك واكدانٌ أهل الإعدام في ورقك 
7 2 1 001 [بحر المنسرح] 
« وهذه القصيدة أثبتت في القافيات ؛ ورأي العلماء المتقدمين الذين يوثق بهم أن تجعل 
في الكافيات » وانما صيرها على ( القاف ) قوم متأخرون في زمان الصولي وطبقته 
00 


( 


وفي بعض النسخ , وبنوأمية والفرزدق , بواو...» [ ؟/57] . 

)١(‏ العدد الإجمالي لأبيات أبي تمام » وعدد الأبيات التي شرحها أبوالعلاء مأخوذ من مجلة فصول 
» مجلة النقد الأدبي ( العنوان : تراثنا النقدي الجزء الأول مقال : خصائص الشروح العربية على 
ديوان أن تمام » للهادي الجطلاوي ) [1١/7؟١]‏ . 

و ديوان ين تمام بشرح التبريزي: ]5١ 5/١[‏ . 


وتعدى الأمر إلى توثيق من يعتمد عليهم عند شرح الألفاظ ٠‏ قال أبوالعلاء:” 
لان عدا ل عكر كل اللقة الموؤوق بيد له قاف : 
وما قام به أبو العلاء في شرحه أمر استقر عليه علماء المناهج » إذ قرروا أنه 
« من الضروري للباحث في التاريخ أن يتحرى نصوص هذه الأصول » ويتثبت من 
حرفية ألفاظها وعباراتها المخطوط منها والمطبوع » قبل أن يستخدم المعلومات 
الواردة بها 0 
2 2 2/6 
2 مه 5 5 طن اق نت للا و5 5 
- العنصر الثانى من عناصر المنه: توظيف قرينة/ السياق : 
الاحتفاء بالقرائن أمر اعتنى به العلماء على اختلاف مشاربهم » من فقهاء » 
ومفسرين » وأصوليين » وبلاغيين » ونحويين . 
فنجد الفقهاء مثلا يقررون قاعدة « إذا قويت القرائن قدمت على الأصل » » بمعنى 
«أن القزائن التى تحتف بالأحكام قد تقوى + فتفتم :على الأصدل +'*ا. 
ونجد من بين المفسرين من يقول : « إن القرآن يفسر بعضه بعضا ء وان أفضل 
قرينة تقوم على حقيقة معنى اللفظ » موافقته لما سبق له من القول » واتفاقه مع جملة 


اليف نوا تقاجف عو" التشديد: الذى حاف لك القناتك شاف 1 


كن كل فيزاث ض تمام بشرح التبريزي: [25/571] . 

م١135‎ » دار المعارف » طلا‎ » ٠١ د. حسن عثمان : منهج البحث التاريخي » ص5‎ )١( 

(0) في تعريفات الجرجاني ص 73١7‏ : , القرينة في الاصطلاح أمر يشير إلى المطلوب » وهي 
إما حالية أو معنوية أو لفظية , . 

(4) الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي : القواعد والأصول الجامعة . ص ٠ ١١7”‏ ط١اء‏ 
١ه/‏ 195١م‏ »ء مكتبة ابن تيمية » القاهرة 


(5) تفسير المنار : 30/١‏ 


وعند الأصوليين نجد الشافعي في رسالته عند حديثه عن الاجتهاد وأدلته ما يستفاد 
منه اهتمامه بالقرائن القرائن العقلية وايضاحه أن الله « نصب لنا من العلامات والدلائل 


١ 3‏ 
واابعيق ل مدرفة مااع ا 


وللبلاغيين كلام طويل عن القرائن يؤكدون فيه أنه « ليس للسامع أن يفهم المعنى 
المجازي ويعدل عن | لحقيقة إلا إذا تبين له أن القائل قد نصب قرينة تصرف اللفظ عن 


اا 


ومن النحويين الأفذاذ من وضع نظرية للقرائن وقام بتقسيمها إلى القرائن المادية؛ 
والقرائن العقلية » وقرائن التعليق » وقسم هذه الأخيرة إلى: مقالية (معنوية / لفظية ) » 
يخال 7 

ويمثل أبو العلاء النموذج الأدبي الذي اعتمد على القرائن في شرحه » فقد اعتمد 
على قرينة السياق ؛ وقد كانت الوسيلة الأنجع لبيان ما غمض من شعر أبي تمام ؛ 
فقة امستتكام هنا القرينة فى مسكة وتاتين موضيط 50 9]: فتن متحسوة كاين 
وثمانمائة بيتا )867١(‏ شرحها أبوالعلاء ( ؛ أي : بنسبة ١5‏ / تقريبا ) . 


5 - 
- 
0 


ويمكن أن ذا صنف القرائن المستخدمة في تلك المواضع إلى نوعين من قرينة 
السياق : 
)١‏ مجموعة مواضع يمكن أن نضعها تحت عنوان : ” قرينة السياق اللغوي 
002164 عناؤ تناع م11 » » أو « قرينة السياق الداخلي للحدث اللغوي 
00212 لوطنه7 2 . 


2 ١ط‎ » "728 سلسلة تقريب التراث » الرسالة » إعداد ودراسة د. محمد نبيل غنايم » ص‎ )١( 
. م ء مركز الأهرام للترجمة والنشر‎ 

» سلسلة مجمع البحوث الإسلامية‎ ١ 5/8/7 » د. محمد رجب البيومي : خطوات التفسير البياني‎ )١( 
ما93//١5١5 السنة التاسعة والعشرون . الكتاب الأول‎ 

() د.تمام حسان : اللغة العربية معناها ومبناها » ص ١٠١‏ » دار الثقافة » طبعة 115١م‏ » الدار 
البيضاء المغرب . 


”) ومجموعة المواضع الأخرى تحت عنوان ” سياق الحال » » أو السياق 
الاجتماعي ' أو” السياق الثقافي » » أو” السياق غير اللغوي » ٠‏ أو” السياق 
المقامي 5161211011 01 02001226 0 
ويمكن أن نضع تحت قرينة السياق اللغوي مجموعة من القرائن الفرعية التي قام 
البحث باستخلاصها وتصنيفها وهي : 
)١‏ القريتة النخوية : 
؟) القرينة الصرفية . 


» ينظر في هذا التقسيم الثنائي للسياق :” الكلمة : دراسة لغوية معجمية . د. حلمي خليل‎ )١( 
]»ء ” التحليل الدلالي : إجراءاته‎ ١13” , دار المعرفة الجامعية . الإسكندرية » ط”‎ [ ١١١ ص‎ 
ةغللا«ء2»]7٠6٠٠١‎ .ءا١ط‎ . [دار غريب‎ 195. 535/١ » ومناهجه », د.كريم زكي حسام الدين‎ 
» وما بعدها [دار الوفاء‎ ٠١5 وأنظمتها بين القدماء والمحدثين » د.نادية رمضان النجار » ص‎ 
. 2 ]١ط‎ » الإسكندرية‎ 
: وينبغي أن نشير إلى أن د.تمام حسان قد أشار إلى أصناف من القرائن » وهي‎ 
. القرائن اللفظية : البنية » الإعراب » الربط » الرتبة » المطابقة » التضام‎ .١ 
. ؟. القرائن المعنوية : التي هي أصول الوظائف النحوية‎ 
القرائن الحالية:كأنواع الانفعالات » وتقطيبات الوجه » وطريقة الأداء الصوتي والإشارات‎ ." 
القرائن الخارجية : وهي ما يسمونه 5101826108 04 002664 أوالظروف التي صاحبت إنتاج‎ 5 
النص » ومنها أسباب نزول الآيات القرآنية » وذكر الظروف التي قيلت من أجلها القصيدة‎ 
مجلة النقد الأدبي » المجلد‎ .٠ ينظر مقال: اللغة والنقد الأدبي » د.تمام حسان [ مجلة فصول‎ ( - 
بعنوان : النقد الأدبي والعلوم الإنسانية » الهيئة المصرية العامة‎ ١187 » الرابع » العدد الأول‎ 
. ) 177 للكتاب ] ص‎ 
: وقدم د.أحمد مختار عمر تقسيما آخر للسياق ( نقلا عن 77©17دطك..]1 ) ذا أربع شعب‎ 

. [.1281015]16 السياق اللغوي 226ع2001)‎ )١ 

*) السياق العاطفي 7ع0021) 11000610021 . 

") سياق الموقف 002162 510121101 . 

؟) السياق الثقافي غ6:ع021) 160121نان) . 
( ينظر : علم الدلالة » ص 59 » عالم الكتب » طه » )١59/8‏ . 


") القرينة العروضية . 
5) القرينة الصوتية . 
©) قرينة استعمال الشاعر . 
؟) قرينة الصنعة الشعرية . 
") قرينة الاستعمال اللغوي . 
6) قرينة التناص . 
4) القرينة البلاغية . 
ويمكن أن نضع تحت قرينة سياق الحال القرائن الفرعية الآتية : 
)١‏ القرينة الشرعية . 
؟) القرينة الثقافية . 
*) القرينة الطبيعية . 
5) القرينة العقلية . 
قرينة السياق اللغوى عند أبى العلاء : 
استخدم أبوالعلاء قرينة السياق في شرحه . وقد بلغ عدد المرات التي استخدم 
فيها هذه القرينة . بدون تصريح أواشارة إلى أية نواح صرفية أونحوية أوعروضية . 
أربعين موضعا . 
في بعض هذه المواضع كان يذكر المعنى مباشرة بدون ذكره القرينة : 
قال أبوالعلاء عند قول أبي تمام : 


جع دن إبصبو 


ت حيّر في آرامها الحسن فغد دت >< قرارة من د صبي وذ 
0 1 بحر الطويل] 


م اود 0 
« معنى "تحير » في هذا الموضع آقام " 


وقال أبوالعلاء عند قول أبي تمام : 
ج القواض والذنيا دموددة. 2 2 كاد هذ مق أظرانها صذفا 
00 5 7 2020-2200 آيحر البسيط] 

01 السللته: الخ قذة الكو ب هوف بهذا الي 11 


(١)د‏ ظر ديوان أبي تمام بشرح التبريزي: ١79/1[‏ بع]. 


. وقال أبوالعلاء عند قول أبي تمام عند رثائه خالد بن يزيد الشيباني : 
مله م للأسود طبوأوي م ذلظ باع 
[بحر المتقارب] 
( قولهم ” صبرا » ؛ أي : يصابرهم في الحرب حتى يقتلهم » وليس هو من قولهم قتل 
فلاك ضرا :]ذا فدح قصوبتة عنقه في غير :الحرت 6" . 
. وقال أبوالعلاء عند قول أبي تمام : 
والش كن مق :3 دق كه الل مالي والف ياف كالكة التحيناضن 
1 يد > [بحر الخفيف] 
قوله ‏ والفتي » : كلام محمول على حذف ٠‏ كأنه قال : الفتي المحمود »7". 
وقال أبوالعلاء عند قول أبي تمام : 
كلوا الصّ بر غضنًا فإربوه ذَكمم ‏ أَدْردّم بعير الظنّم والظه لم بارك 
١ ١‏ [بحر الطويل] 
أراد ' بالصبر » : عصارة شجرة يد !ا 
وفي بعض الأحيان ينص أبوالعلاء على استخدامه للسياق اللغوي الذي يسميه 
) الغرض ) . و( امف 1 
. قال أبوالعلاء عند قول أبي تمام : 
لي عرة فى الحنيها ٠‏ “ذه رمتاسادو 
[بحر : مجزوء الكامل] 
يعني ب ” بيت » هاهنا أبياتا كثيرة ؛ لأنه شائع في الجنس » (...) وقد يمكن أن 
يعني ب ” بيت سائر » بيتا واحدا على منهاج الكلام » ولكن الشاعر لم يرد ذلك » ءإنما 


يرجع إلى الغرض لا ظاهر اللفظ »© 


(ادِ ظرديؤان أبِي تمام بشرح التبريزي :4/91 لاب /(]: 
0 ديوان أبي تمام بشرح التبريزي: [5/5١1ب1١].‏ 

(0) نظر ديوان أبي تمام بشرح التبريزي: [5/١٠"اب١٠].‏ 

4 ظر ديوان أبي تمام بشرح التبريزي: [7/١545ب86].‏ 

(44 ظرديوان أبني تسا بتو التبزجزئ: [0/4: ان*]. وفي الكليات للققوي اروم : 
, الجنس: هو عبار ة عن لفظ يت نول كثيرا؛ ولا تتم ماهيته بفرد من هذا الكثير » (... ) والجنس يدل 


وقال أبوالعلاء عند قول أبي تمام يمدح الواثق 
أحذاكها الاسان / ده 0 إذا ضبا 
- لكلام معين [بحر الكامل] 
« والجفر » بئر واسعة الفم » يقول بعضهم إنها تكون غير مطوية » وهي مع ذلك 
ليلة لطاع وق ذكرها قالغنا :قن مشتى نيدل ىلا17 
. وقال أبوالعلاء عند قول أبي تمام : 
فتح الف توح تعالى أن ي حيط به أظم من الشعر أو ذر من الاب 
١‏ [بحر البسيط] 
(والأبين في غرض الشاعر أن يكون ” فتح الفتوح » منصوبا مبينا لقوله ما حل 
بالأمناد 00( 
. وقال عند قول أبي دم يعدج المعتصم بالله ويذكر حريق عمورية وفتحها : 


ما ربع" ميّة معمورادٍ طيف به غيلان أبهى , ربى من ربعها الخزرب 
5 [بحر البسيط] 


( وفي بيت الطائي حذف يدل عليه المعنى (. 0 ما ربع مية في نفس 
غيلان أبهى من هذا الربع الخوب في أعين المسلمين » 

وهناك الكثير من تلك القرينة السياقية الخالصة ©. 
على الكثرة تضمناء بمنعى أنه مه .وم كلي لا ينع شركة الكثير فيه » لا بمعنى أن الكثرة جزء 
مفه أومه . 
(46 ظر كيوان أبي تمام بشرح التبريزي: 7١/7[‏ "اب ؛ 5]. 
(؟) يقصد قول أبي تمام في البيت السابق : 

لوَيّت قاط أمرا قبل موقعه لم تخف ماحَكٌ بالأوثان والصاب 

(9إد نظر ديوان أبي تمام بشرح التبريزي: [45.45/1ب7١].‏ 
4ه .قاروقيران الى كماء شرت الكريرقن ١":‏ لاطب ]1 
() لمزيد من المواضع ينظر المواضع الآتية من ديوان أبي تمام :[١/١٠٠]:[١1/1١١7.21١١اء‏ 
7 ال كا كس ليا كينا انل ” 
ب .8 :[ تدر بلا" هام] :[5/1 5 لالع ب55] [1/م” باك [اماء 
بال [لمرلم كلاب 44] [1لاقعب 51 [لمءلا بمك]ء [لرذلاء بك 
[كزه 1ع ب١0]‏ :91 كلع ابة] [#لاكدرء ب/] :[8 لاد ب ]14‏ [8 75 و باللء 


© مواضح استخدام القرينة النحوية : 
اعتمد أبوالعلاء على القرينة النحوية كقرينة سياق لغوي . وكان عدد مرات 
اعتماده على هذه القرينة اثنتي عشرة مرة . 
ومن ذلك قول أبي العلاء عند قول أبي تمام : 
أطنّ على كدى الآفاق حدّى كأنّ الأرض فى عينيه دار 


[بحر الوافر] 
«( ...ومن روى ” كلا الآفاق » » بكسر الكاف » وهويريد كل الآفاق فروايته خطأ ؛ 


الأصحاب » وانما يقال : كلا الرجلين » وكلا الفرسين ») 
وقال أبوالعلاء عند قول أبي تمام : 


ترى حبذه غوثان من كل غدرة إذا ندصت تحت الحال الحبائل 
0 7 0-2 38 [بحر الطويل] 
...ومن أنشد « عريان » فهو جدير بالتصحيف ؛ لأن « الغيث » أحسن فى الاستعارة 


ماهتا :من :7 العري 1+ ولاق 3 غريان ) ينهي أن يضرف إذ كان لآ مائع له من الصبرف 


عابو 


وفي النص السابق إشارة مهمة إلى كيفية استغلال العلامة الإعرابية في رد الرواية 
المصحفة . وبذلك يقدم أبو العلاء استخداما آخر للعلامة الإعرابية » غير كونها 
كاشفة عن المعاني ومميزة بينها » ألا وهو إمكانية استخدامها كأداة للحفاظ على النص 
من التحريف . 
وقال أبوالعلاء عند قول أبي تمام : 


[95/5ء بل [الا” ء بلحل [الممككت ا بش ل [لإتتكلء [الخا ا بلكلا 
0 نر 5 ا اناك 2 ان كل إن" 
ب4]ء [171/9ءب١‏ هام] ء [11/9؟ بك [ات بأ]ء [كوك بألل [ممبو 
ب5"] [77/4 ب55]ء [77/4 ا ب١5]‏ :[791/4 ا ب/"] :[4/ 8 ب5١]‏ 

(1) د ظر ديوان أبي تمام بشرح التبريزي: [55/7١ب7١].‏ 

(1) د ظر ديوان أبي تمام بشرح التبريزي: [5/9؟١ب4‏ 4]. 


وكأئّما آثارها من مزّنة ‏ بالميث والودات والأخياف 
َ 1 [بحر الكامل] 


جوف زرو اده » على الجمع فهي رواية ضعيفة ؛ لأن قوله ” آثارها » 3 
بتوحيد ١‏ ع 0 

اعتمد أبو العلاء هنا على إحدى القرائن اللفظية وهي الربط بالضمير العائد الذي 
تبدو فيه المطابقة على متأخر لفظا . 

نا 

© مواضج استخدام القرينة الصرفية : 

وقد استخدمها أبوالعلاء في اثني عشر موضعا » ومن ذلك : 
قال أبوالعلاء عند قول أبي تمام : 


نقد أَحنت من دار ماويّة الب أد حل المغاني ل لبلى هي أم نهب 
١‏ 0 [بحر الطويل] 


« الحقب : الدهر » واختلفوا في تفسيره » فقالوا ثلاثون سنة » وقالوا ثمانون (...) 
والصتحيج أن الكفنب يزقة طزيلة لاخذ لها #نراكت على مش البرسة والسدة 4 لان 
تذكير الحقب غير حقيقي » وهذا أوجه من أن يقال الحقب جمع حقبة ؛ إذا أراد بها 
الفكة + لأن ٠:‏ فطة:» قلما تجمع :غل ١‏ نلل 70-1 

والقرينة الصرفية التي لجأ أبو العلاء هنا يمكن أن نسميها بقرينة الاستعمال 
الصرفي ؛ فهو لم يلجأ لقرينة صرفية من داخل بنية الكلمة لتحديد معناها بل لجأ 
للاستعمال الصرفي لتحديد المعنى المناسب والأوجه . 

وقال أبوالعلاء عند قول أبي تمام : 


حَفدت موك في إثر الحبيب ذدن 2 خَقت من الكذب ال ضبان والكذب 
1 : [بحر البسيط] 


)يي ظرديواق أبي تمام بشرح التبريزي: [73/7ب5١].‏ ولمزيد من المواضع ينظر ديوان أبي تمام : 
]"١/1[ 4 ]١١؟ب 6 ١ةهم/1[ (2 ]١55/١[‏ 4 [١1//اه]‏ 3 [كره/ا١‏ 4 ب19] 3 [1/” 4 ب ]١‏ 3 [؟/اه 
.كه 6ب١5].‏ 


(')د ظر ديوان ص تمام بشرح التبريزي: [١/لالااب .]١‏ 


« ..أصل ١‏ الخفوف »> من قولهم : خف القوم ؛ إذا تحركوا » وهوراجع إلى الخفة التي 
هي ضد الثقل ٠‏ إلا أنهم يفرقون بالمصادر بين الأفعال التى أصلها واحد في الاشتقاق 
؛ فيقولون : حَفٌ الشيء خقفّة » إذا كان خفيف الزَّنة » وحَففٌ القوم خفوفا إذا ارتحلوا » 
وتفقت في احاحقة ؟ إذا اننع 0 31 

وعبارة أبو العلاء , يفرقون بالمصادر بين .... , ٠‏ إشارة إلى أسلوب اللغويين في 
شرح معاني الألفاظ » حيث درجوا على ذكر مصدر الفعل بعد الفعل ليكون هذا وسيلة 
لتحديد لمعناه » ورفع الالتباس عنه إذا اشترك معه فعل آخر في أصل الاشتقاق مثلما 
أشار أبو العلاء هنا . 
. وقال أبوالعلاء عند قول أبي تمام : 

ضمت له أعهابها وذ هك . آوثارها أن :3 ئة صن الارتار 

: 0 [بحر الكامل] 
...و”الأعجاس» : جمع عجس » وهوحيث يقبض الرامي من القوس » يقال : 
عجس » وعجسء» وعجس » والأحسن أن يكون أعجاس جمع عجس بكسر العين 
00 


أو عجس بالضم ؛ لأن ”ذلا » لا يجمع على أفعال كثيرا 
. وقال أبوالعلاء عند قول أبي تمام : 

ها مزق وك اهيا عن حكذة- تا من أنناد :ل هكحاء 

لا ل 0 آبحر الكامل] 

...يقال : أخدجت الناقة إذا ألقت ولدها ناقص الخلق » وان كانت شهورها تامة » 

وخدجت إذا ألقته لغير تمام » وقال قوم : خدجت وأخدجت سواء ؛ وهذا القول أشبه 

بكلامهم ؛ لأن ذ عل وأفعل يشتركان كثيرا .و” الأندلس » بناء مستنكر إن فتحت الدال 

وان ضمت . واذا حملت على قياس التصريف » وأجريت مجرى غيرها من العربي 

نوكين 123 جلةا نوفا كام مسشقن »انين فى كافنيت فق فل را 


)١(‏ د ظر ديوان أبي تمام بشرح التبريزي: 50/١[‏ "ب؟]. 
(؟) د ظر ديوان أبي تمام بشرح التبريزي: [1/9/5١ب٠5].‏ 


١‏ مفرجل » » فإن ادعى مدع أنها ١‏ ذتطل » فقد خرج من حكم التصريف ؛ لأن الهمزة 
كان بعد ها قله خرف من الأصمرك لتقن إل 1 . 
لكن في العربية ,ف يط ول, لا يمتنع أن تختلس مدته .هكذا رذ يطل ,+ فتكون أندلس 
معربة على هذا الوجه » ولا يدعي أحد أنها غير عربية . 
. وقال أبوالعلاء عند قول أبي تمام : 
إذا غازل الروض الغالة ذ شرت زرابيٌ في أكنافهم وبراذ ك 
5 07 202020253202037 إبحر الطويل] 
« ...” الزرابي » جاء ذكرها في القرآن » وهي الطنافس ونحوها » وأجدر بأن تكون 
ترون الأصل 1 
وحكم أبي العلاء بجدارة لفظة طنافس بأن تكون عربية الأصل لابد أن يكون ناتجا 
عن قياس ذهني قام به لألفاظ مشابهة في اللغة العربية » والا ما ساغ له أن يطلق هذا 
الحكم وهنا يبرز أهمية التعمق في دراسة اللغة التي تحدثنا عنها في الباب الأول . 


نا 


مواضج استخدام القرينة العروضية : 
وقد استخدم أبوالعلاء هذه القرينة في أربعة عشر موضعا ٠»‏ ومن ذلك : 
. قال أبوالعلاء عند قول أبي تمام : 


- 07 # - َه ع عه 32 ال عي - - و و 
جدييان سد حيى الله بادا به دم بست حيي للتى وي راقٍ 4 


[بحر الطويل] 
و" يستحيي » الثانية رفعها لمكان القافية ؛ ولأنه لا يمكن فيها غير ذلك » ولوجعلها 


.]١5با١١//١[ نظر ديوان أبي تمام بشرح التبريزي:‎ )١( 

(49 كن ديوان أبى نام يشر الفبريوي: [451/0ي2]:.ولمؤية: من المواضيع يتن بشيوان) أن اتنا 
: دكت لايل 4ع بطض]ء[1757/5 بخ ]ا [/359 ء ب5١1]‏ 2 [7/7 
“كاب ١ك‏ 5ل]ء للها اب10]. 


يرون أن الناصب إذا لم يصحب الفعل فرفعه جائز » ورفعه يستحيي أوكد لرفع 
يراقبه » ؛ لأن المرفوع يكون تابعا لمتله » !". 

هذا الاقتباس أعمل فيه أبو العلاء ثلاثة قرائن : قرينة صوتية » ونحوية » 
وعروضية . 
أ .فأما القرينة الصوتية فعدم ظهور الضمة على آخر , يستحيي , ل , الثقل , الذي 
د عنى « به في النحو مانع من موانع ظهور الحركة الإعرابية على آخر الكلمة وذلك في 
الكلمات التي آخرها ياء لازمة مكسور ما قبلها » إذ لا تظهر الضمة ولا الكسرة على 
لدا ا قلو لن: لطن سنا" .ما نمم الفكان شال ركيم لتك 
ب . والقرينة النحوية تتمثل في العلامة الإعرابية » فعدم وجود الفتحة نفسها على الياء 
الثانية » مع إمكانية ظهورها يؤكد أن الكلمة في حالة رفع . 
ج . وأما القرينة العروضية فهي , مكان القافية , التي أوجبت , رفع يسحيي , كما قال 
أبو العلاء . 

والنص السابق أيضا يعطينا لمحة من أبي العلاء عن سلطان القافية في البيت 


3 1 5 5 97 (*" 
الشعري وأنها مع الوزن لهما « دور فعال في صياغة الجملة »!". 


. وقال أبوالعلاء عند قول أبي تمام : 
ها دراها ما د راها هرّة تشأى العون 3 عجرف ا وتميلا 
1 اير إبحر الكامل] 
« ..ومن روى ”3 شأى اليو نأولة 1 » ؛ صار في البيت زحاف يكره » وهوالذي يسمى 
4( 
قفص 


)١(‏ نظر ديوان أبي تمام بشرح التبريزي: [111775/1ب7؟]. 

)١(‏ د.محمد عبادة : معجم مصطلحات النحو والصرف والعروض و القافية » ص 554 مصطلح 
: الثقل 01161016 عط]' 

(*) د. محمد حماسة عبد اللطيف : الجملة في الشعر العربي » ص 5١‏ » مكتبة الخانجي » ط١‏ » 
امء القاهرة 

(4) وقال التبريزي عن بحر القصيدة : الكامل » والقافية متواتر. 


عبارة أبي العلاء , زحاف يكره , عبارة مهمة » فكأنه بها ينزه أبا تمام الشاعر 
الفحل أن يأتي بمثل هذا الزحاف النادر » وكأنه من طرف خفي يريد أن يقول إن « 
استمتاع القارئ أو السامع بالعمل الشعري وتقديره إياه » أن يشعر من خلاله بقدرة 
الشاعر على تشكيل مادته وتوجيهها وجهة معينة تبعا لإرادته » فالإبداع الشعري صورة 
من صور الإرادة الإنسانية وقدرتها على التأثير . والنسق نظام » ولابد من إرادة وراء 
كل نظام » والشعور بإرادة الشاعر وقدرته من أسباب المتعة التي يبعثها النسق الشعري 
فى نفس المتلقىا /(") 
وجدير بالذكر أن الخليل وآخرون من العروضيين قاموا بتصنيف الزحافات إلى 
كاه عل النييق :"+ أما الإيحاقاك المقردة ف أككرها راقن تتنيفاتين. إمَا تخشة ولا 
هنال :وقلدل: فخي توضوقة اعد *' مسقل الر عضي كما قال أبن العلد2. 
وننبه أن الحكم على الزحاف « لا يكون مطلقا » فثمة عوامل تؤثر في وضوحه أو 
خفائه (...) [ وأنه ] قد يكون مقبولا إذا أحسسنا أنه يقوم بوظيفة تعبيرية »)2 . 
وقال الدب ار أبي تمام : 
[بحر البسيط] 
( ...إن رويت في 55 " » بالتخفيف .» صار فى البيت زحاف ؛ وقلما يستعمل 
الشعراء مناه » وهوعندهم جائز » ون شددت الميم ل الزحاف ؛ إلا أن التخفيف 
أجزل في اللفظ!"! ! 


(١/د‏ نظر ديوان أبي تمام بشرح التبريزني: [9/7“ب7١].‏ 

(؟)د. على يونس : نطرة جديدة في موسيقى الشعر » ص ١17”‏ » الهيئة المصرية العامة للكتاب » 
5 

() د. على يونس : نطرة جديدة في موسيقى الشعر » ص ١17‏ 

(4) السايق : ص ؟95١‏ 

(5) السابق : ص ١9317‏ 


وقال أبوالعلاء عند قول أبي تمام : 
اجلي في الكرى لعيني ضيبا 0 المكزوفة 2000008 
( يجب أن يكون الطائي لم يقل في النصف الأول ” ؛ لأنه إن جعله على 
حكم المصرع فقد أوطأ , والأشبه أن يكون قال ار 
ذلك » والتقفية والتصريع إنما يلجأ لهما في أوائل ما كثر من الأبيات في العدد » فأما 
فيما جرى هذا المجرى » فترك التصريع فيه أعرف!"ا 0 
لا ا ركد اي لاجاصك ا 
هذا ثقة نابعة من أنه شاعر قال فيه الصولي : ” كان واحد عصره في ديباجة 
4 


( 


000 ".رؤقال انرق :أن قنان انقو اهل افيا 
ْ وقال أبوالعلاء عند قول أبي تمام : 


يقول في سمع' ومشي ذي سرع وضرب في ذات الإله ف يوجع الي 
بحر 


« هذا البيت من عجيب ما جاء في شعر الطائي ؛ لأنه أتبع العين الواو في غير 
قافية!'" #بوالها شتلك أت العين فى آخر السيقف الأره:وق آخن التسنف القاكن:: 


. وقال التبريزني عن بحر القصيدة : البسيط » والقافية متراكب‎ )١( 

.]٠١با/5/5[ نظر ديوان أبي تمام بشرح التبريزي:‎ )١( 

(؟) قال التبريزي عن بحر القصيدة أول الخفيف ٠‏ وعدد أبيات هذه القصيدة ستة أبيات » وقد نقل 
المحقق كلام ابن المستوفي على ما ذكره أبوالعلاء هنا » فقال ابن المستوفي : هذا الذي أتى به 
أبوتمام لا يكون إيطاءء لكنه قبيح . والإيطاء هو: إعادة كلمة الروي لفظا ومعنى دون فصل 
بينهما بسبعة أبيات فأكثر . ولم يقصد بالتكرار التلذذ كلفظ الجلالة أواسم المحبوب ٠‏ أوأعيدت 
بمعنى آخر لم يكن ذلك إيطاء » وكذلك إن جاءت نكرة مرة ومعرفة أخرى » ( من علم العروض 
والحاقية اورمد دوي المخون من 89 »دار الثقافة العربية ) . 

(ك)د د كل يوان أبي تمام بشرح التبريزي: .]١ با5٠ ٠/:[‏ 

(5) سير أعلام النبلاء : ]148/١١[‏ . 
(5) الأغاني : [984/15] . 

(") يقصد 


كلمة ( يسمع ) التي أثبتها التبريزي في روايته بدون واو. 


ولا ريب أنه كان يتبع العين واوا في” يسمعو» » وقد يمكنون الحركة حتى تصير حرفا 
ساكنا » مثل ما حكي أن بعض العرب يقول : قام زيدوء فيثبت الواو» ومررت بزيدي . 
فيثبت الياء » وذلك ردىء مرفوض (...) ويجب أن يكون الطائي لم يفعل ذلك ؛ لأنه 
معدوم في شعر العرب ٠‏ والغريزة له منكرة ؛ لأنه يجمع بين أربعة أحرف متحركة في 
تفيل ذلك قي 1 
قال أبوالعلاء عند قول أبي تمام : 
خذها ذما نالها برقص موت جوير للا البعيث 


[بحر : مجزوء البسيط] 


8 
( وذكر” البعيث “ للقافية :1 ا 


مواضح استخدام القرينة الصوتية : 
واستخدم هذه القرينة في موضعين : قال أبوالعلاء عند قول أي تماد 
دوي شهاب الحرب حفصا ورهطه نو الحوب لا نبؤراهم رلا ي كدي 
1 1 [بحر الطويل] 


الود اشوا الأزك»" "بوكو اتن الكت نار به بالسوق دوه + وعير: 
يقولها بالزاي » ويجب أن يكون الأصل بالسين ؛ لأن الدال إذا وقعت قبلها السين 


)١(‏ بحر الطويل. 

3و ظوفيوان أب مام يكلزيم التريقي5/91 "اب ؟] ومما ولاحظ هنا أن إنبات الياة والواو 
في أواخر الكلم والتي رفضها أبو العادم حو مروكات شويريه غين بدي الخطاق يفيل 
سيبويه1/5١‏ : «وزعم أبو الخطهً اب أنّ أزد السّراة يقولون : هذا زيدو » وهذا عمرو » قزرت 
بزيدي » وبعمري ؛ عداو كا | زاحنا ؟ فأثبتوا الياء والواو كما أثبتوا الألف , » وقد نعتذر عن أبئ 
العلاء بأن نقول إن هذا الكلام لم يبلغ أبا العلاء » خاصة أنه في ثبت كتبه شرح للكتاب لم يتمه . 
(39 ظزديوان أبي نمام بشرح التبريزي: [98/1*ب/0؟]:ولمزيد مخ الأمظة على هذة الفزينة 
تنظر المواضع الآتية من ديوان أبي تمام : 54١0 550/١[ ١]١ب 7١. 7١/١[‏ ءبك]ء 
[507/1 #2 ءبب4]ء [4/5 70 ءبب59]ء [777/5 ءب7] 2 [5/ اا ب١]ء‏ [/11 
ب007]ء [4/5 1 ءب18] . 

(؛) هذه رواية أبي العلاء للبيت. 


الساكنة فبعض العرب يحولها إلى الزاي » وكذلك الصاد » وكذلك قالوا في المثل : لم 


د حزمين فزْد له ؛ إذا سكنوا صاد ١‏ صد» على لغة ربيعة »!". 
وقال أبوالعلاء عند قول أبي تمام : 
محمد ياببل اله يذ م بن شبآنة ع تفاع عن المجد ذائد 
[بحر الطويل] 


شلقا" اسح لم يكز أهل اللغةالموقوق بهم له اشتقاقا؛لأن الشين حرف ملت» 7 

وعيم من النصن: الباق إن لفط شبانة , الذي يبدأ بحرف الشين وما يليه من 
ضورف فاك . والذي يفهم من تلك اللفظة , ممات , عنده أنها تعني : اللفظ الذي 
ليس له أصل تسمح القوانين الصوتية للحروف اللغوية بتكوينه » وهو بهذا يخالف 
مفهوم هذا المصطلح عند اللغويين . 

فكلمة , ممات , هي مصطلح لغوي يساوي في معناه عند قدامى اللغويين 
المصطلحات : المنكر و المتروك و المجهول و لغة مرغوب عنها . وعبر عنها 
اللغويون المعاصرون بمصطلح : انقراض الكلمات » والمهجور 016501616 أو 
6 :؛ وعرف السيوطي المتروك بقوله : « ما كان قديما من اللغات » ثم ترك 
القفمل ع ا 

: مواضج استخدام قرينة خصائص الشاعر الأسلوبية‎ ٠ 

كان أبوالعلاء يلجأ إلى قرينة سياق لغوية يمكن أن نسميها ” قرينة خصائص 
الشاعر الأسلوبية » » أو« قرينة مذهب الشاعر » » فقد اعتمد أبوالعلاء على 
الخصائص الأسلوبية للشاعر والتي كان ملمًا بها إلماما تاما في إيضاح معاني بعض 
الأبيات.وقد استخدم هذه القرينة في أربعة وعشرين موضعاءوفيما يلي أهمها: 

أ.قال أبوالعلاء عند قول أبي تمام : 


يضح ليس بذي رجلة أشأم والأرى منها ببوس 
: [بحر السريع] 


]"ب١١٠١/5[ نظر ديوان أبي تمام بشرح التبريزي:‎ )١( 
.]755 ديوان اف تمام بشرح التبريزي: [5/1/. :لاب‎ 0 
”١5 /١ : المزهر‎ )0( 


قوله : ” بسوس » » أراد به مشئوم مثل البسوس ٠‏ التي كانت لأجلها الحرب » فحذف 
الألف واللام » وله عادة بذلك » كما قال : ” ما بين أندلس إلى صنعاء » » و” وجد 
فرزدق بنوار » ١١‏ 

ب ٠‏ وقال أبوالعلاء عند قول أبي تمام : 


اف مص د كد اراهن .وجيت كا 


: َ ' [بحر البسيط] 
يروى: ” قد فنوا » على التخفيف والزحاف ٠‏ و” ينوا » بتشديد الباء » والتخفيف أشبه 
كاه القائي: اننا 
ج ٠‏ وقال أبوالعلاء عند قول أبي تمام : 

أكرم بذ عمت .+ عليّ وذعمتي منها على عاف جداي وورمل 

دحك كدي و عر : 00 
ومن روى : ” عافي جداي» على إضافة « العافي » » فلا يجوز أن يروى إلا « 
امطلق:الوالناع.: ١13‏ حين: فطلي ون اورف امن بنذ هين الطاض 6 , 
د وقال أبوالعلاء عند قول أبي تمام : 

ملكته الصّبا للع ذ ألذت + قعود البلى سؤر الخطلوب 

و و ١‏ [بحر ١‏ خفيف] 
"و سؤر الخطوب » بقيتها » ومن عرف م ذهب الطائي لم بهدل عن هذه الرواية » 


)4( 
ه. وقال أبوالعلاء عند قول أبي تمام : 


شَجافي الحشى ترداده 3يس تدر بهصمن آما لي وني لمفطر 
: 6 


.]٠ كن ديوان أبي تمام بشرح التبريزي: [/لالااب‎ ١ 
د نظر ديوان أبي تمام بشرح التبريزي: [؟/ ؟/ا“اب45].‎ 
.]؟7ب5٠/؟[ دِ ظر ديوان أبي تمام بشرح التبريزي:‎ 


3 د ديوان أي تمام بشرح التبريزي: .]١ ب١ ١7/1[‏ 


١ 


للق 
اق 
للق 
(5) 


« ..يبين في كلام الطائي أنه كان يختار إظهار علامة الجمع في الفعل » مثل قوله : 
امن انبالي 6 وولرقال-7ضماة امالق ١‏ لانتقاء الوزن #روقك جاه يكن ذلك ف 
غير هذا الموضعءوهوعلى منهاج قول الفرزدق: يصرن السليط أقاربه ."١!»‏ 
د- وقال أبوالعلاء عند قول أبي تمام : 
عالق اله وو هماا3 خب ميك ٠‏ زولة القت الاق لد سيلا 
: ؛: ْ ا [بحر الكامل] 

( ..وبعضهم يروى : ” مما ترقص هامتي » ؛ أي تلعب بعقلي حتى 3 رآص مني 
الهامة » وهذه الرواية أشبه بمذهب الطثي ؛ لأنه ب ؤثر الاستعارة »!". 
ذ١وقال‏ أبوالعلاء عند قول أبي تمام : 

ِكل فتى صوبِدٍ رض ( لقنا 2 ما م يا الطه عن والضَربُ 


[بحر الطويل] 
« الأفبه بطفاعة الطاكي أن يقون :ااففن امنوة1. 

وتستوقفنا عبارات مهمة في نصوص أبي العلاء السابقة » وهي : , وله عادة بذلك 
عمق عرف ذهب الطائن © نين قن كملام الطدائي أشه يككنان» + 
, والتخفيف أشبه بمذهب الطائى , ... 

كل هذه العبارات وغيرها تدل على وقوف أبي العلاء على تكرار بعض السمات 
اللغوية عند أبي تمام » منها على سبيل المثال : , إظهار علامة الجمع في الفعل , . 


(١)د‏ ظر ديوان أبي تمام بشرح التبريزي: [4/1 ١‏ "ب .]١‏ 

(١)ي‏ أظر ديوان أبي تمام بشرح التبريزي: [5؟/؛ '"'ب2]. 

(5ي ظر ديوان أبي تمام بشرح التبريزي: [47/1١ب475].‏ وبقية مواضع هذه القرينة في ديوان أبي 
تام هئ كفا قلسي 21 113 كد عاب نك كرك ومين زا ااب 3 
ربكل [الكادءبه] :ةد لوبلا [اتا بك [الاضيق 
7 اا ا لكي نان اتن كولفد كاك 
[5/١ه‏ .'مء ب18]ء .17١/4[‏ ب1]ء [557/4 .554 ء ب5] » وينبغي أن نشير أن هذه 
المواضع وغيرها تدل على أن علماءنا كانوا على وعي تام بأن لكل شاعر خصائصه الأسلوبية 


التي تميزه عن غيره . 


والسمات اللغوية « حين تحظى بنسبة عالية من التكرار » وحين ترتبط بسياقات معينة 
على نحو له دلالة تصبح خواض] أسلوبية 15عع7)1211 ع515/1!15)1 0 
ومن الطريف أن الخصائص الأسلوبية التي وقف عندها أبو العلاء مقسمة إلى 
» خصائص أسلوبية على المستوى الصرفي » مثل الاقتباس أ » ب . 
خصائص أسلوبية على المستوى النحوي » مثل الاقتباس ه . 
خصائص أسلوبية على المستوى الدلالي » مثل الاقتباس و . 
3 3 26 
مواضج استخدام قرينة الخصائص الأاسلوبية للغة الشعر عامة : 
وقد اعتمد عليها أبوالعلاء في سبعة مواضع » من أهمها : 
. وقال أبوالعلاء عند قول أبي تمام : 
هذا أهين اللهه ‏ ار كد ' . تكن الظ" “ماءقة اول ميد 
حال 7 . > [بحر الكامل] 
( هد 'الظ-ماء » وهومهموز مقصور . وذلك جائز , إلا أن ترك المد أحسن » وهوفي 
الشكن أسنوت مكه فين الكاام المنقون 1" . 
. وقال أبوالعلاء عند قول أبي تمام : 
خذى:[ذا :ضرت الخريف وواة بذ ساذ كويد أراكة وكانا 


“هم _ ل لاع امي “سر 


[بحر الكامل] 
[الواتوافف 1 تفنو وا افيه اتوت لتم ةالقم ا ا 
.قال أبوالعلاء عند قول أبي تمام : 


» د. سعيد بحيري : من أوجه التوافق والتخالف بين البحث اللغوي والبحث الأسلوبي » ص75‎ )١( 
م١935 يوليو‎ » ١5 مقال بمجلة الدراسات الشرقية » ع‎ 

0 ظر ديوان أبي تمام بشرح التبريزي: [73/؛ 5.5 دب .]5١‏ 

(«4 كلس كينوان أبن اتمناء سرح الفردزي :1 لكي ]ذبن يتن الشاق الاين في التريفة 
العروضية , والمواضع الأتية من ديوان أبي تمام : [51/1" . ب8؟]ء [777/5 ٠:‏ ب9١]2:‏ 
[1/غه. هه ب53/1[2]1. علاءب16]. 


دما حل الشفه الها ( حرق و ٠.٠‏ كارخة كزيا دمن لك الوارسن 
1 0 اا اللي [بحر الطويل] 

( ...و” العوارض » جمع عارض » وهوالناب والضرس الذي يليه » يريد أن ثغرها 
واضح » والأجود ألا يجعله صق بالبشام وعيدان السواك ..إلا أن قوله 
« بالأمس » يدل على أنه أراد السواك » والأحسن في حكم الشعر أن يدّعي صقالها 
بالفطرة له بالتضاعة؟ 0 

الشعر .كما رسم صورته أبو العلاء في النصوص السابقة . تسوغ فيه بعض 
الأمور لا تسوغ في النثر » ويتعارف الشعراء فيما بينهم على بعض الأمور فيه » كما 
أن له , حكّما , . والحكم . بمعنى القضاء . لا يصدر إلا عن قواعد ومبادئ . والشعر 
ولا ريب يصطنع من الوسائل اللغوية التي تجعله « كلاما غير الكلام العادي » أو لغة 
كك النقةة ابل نقتا (الدقةاى لالحشيان ممح عمول تدرا "كينا أنه تدر عاتن 
المجاز الذي يقوم بدوره على « مفارقة التركيب للمألوف في الاستعمال في اللغة غير 
الفنية بكسر قوانين الاختيار بين الكلمات )!"". 

5-7 

مواضج استخدام قرينة الاستعمال اللغوى : 

التمييز بين مستويين من , السمات اللغوية , أمر واضح وجلي في أقوال أبي العلاء 
» تبرزه بوضوح وجلاء تعليقاته المتناثرة هنا وهناك » ويمثل المستوى الأول منها , 
السمات النمطية , التي يمثلها الاستعمال اللغوي العام » والمستوى الثاني 
, السمات الفردية المتغيرة , التي يمثلها استخدام أبي تمام . 

ومن الباحثين المعاصرين من أقر وأكد وجود مثل هذين المستويين » إذ يقول : 
« واذا نظرنا إلى السمات اللغوية في لغة ما على أنها مجموعة من الثوابت 
15 والمتغيرات 1731136165 كانت السمات الثوابت هي القواعد العامة التي 


(١)د‏ ظر ديوان أبي تمام بشرح التبريزي: [15/17"ب4]. 
(؟) د. محمد حماسة عبد اللطيف : الجملة في الشعر العربي » ص ” 
(؟) د. محمد حماسة عبد اللطيف : النحو والدلالة » 355 . /5 


تشكل النظام الأساسي للغة » مثل تركيب الجملة الاسمية والجملة الفعلية » والمضاف 
والمضاف إليه والصفة والموصوف . أما المتغيرات فتمثل السمات التي يمكن للمنشئ 
ع 5 0 سه ع ١‏ 
وفنا مزل ها اقيق التق امو لحار وس وال ا 

ومن القرائن التي اعتمد عليها أبوالعلاء قرينة « الاستعمال اللغوي » » فقد وظفه . 
بمستواه الأول . في شرح الأبيات » واستخدمه كقرينة يستدل بها على المعاني في 
الأبيات . وقد استخدم هذه القرينة في خمسة وعشرين موضعاء منها : 
.قال أبوالعلاء عند قول أبي تمام : 

وول افك ]لاف ويصنة”  .‏ وك حسم الناين :| 0د كلا 
0 002030208 [إيمن الطوين] 
« في هذا الكلام حذف » وتمام اللفظ أن يكون : ” وما آتي جميع الناس » أو” ولا آتي 
جميع الناس » » وحذف مثل هذا قليل ؛ لأن الجملة الأولى قد حال بينها وبين الجملة 
الثانية حرف الاستثناء وما بعده » والكلام محمول على ”ما » ولوأن ” لا » موضوعة 
موضعها لكان ذلك أسوغ ؛ لأن العرب كثر في ألفاظهم حذف ” لا » في القسم » 
كقزلية واه فين" البسدفة الابر ف 1 
وقال أبوالعلاء عند قول أبي تمام : 
هى أورق المجد ! لا في ني أدد أولت ذيمنه ذولا طن © ذهو 
د 4 فو سنا 

« إذا كان آخر الفعل الماضي ياء وقبلها كسرة؛ فطيئ تقلبها ألفا؛فيقولون : «اجت نى » 
في اجت ذ 3 ؛ و«أقد كى ' في «اقد دي “ » ومن العرب من يسكن الياء هاهنا » ولم 
ل م ينا 
وقال أبوالعلاء عند قول أبي تمام : 


نتباك نها ‏ فريم. لات رون سس 
ال . [بحر الخفيف] 


م١937‎ » د.سعد مصلوح : الأسلوب », دراسة لغوية إحصائية» ص 5ه » عالم الكتب » ط؟‎ )١( 
.]؟3ب١٠١7/؟[ نظر ديوان أبي تمام بشرح التبريزي:‎ د)١(‎ 
.]١372ب8‎ ١/١[ (")د ظر ديوان عي تمام بشرح التبريزي:‎ 


البؤيوقاك اللوة المطيمة :د ونشاع.والجتم :د وبدوهذ | التكة اخرد '' ون أن اتدل 
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والاته جسم نواء على كففيف ليوو ونان ذلك قليق :4" . 
. وقال أبوالعلاء عند قول أبي تمام : 
إذانهنا راقه "لسن نط لتك كأننا ط فا :من الورك السام ذافن 
١‏ 220355320205500 إبحر الطويل] 
” ...ويقوي رواية من روى ” اليمامي » بميمين » أن ” اليمانيّ » بتشديد الياء ليس 
ناللغة الغالنة )7 : 
. قال أبوالعلاء عند قول أبي تمام : 


ماما شالك دي بكاة نا كك بذاها أمسى حبيب حبيبا 
ان ش ١‏ [بحر الخفيف] 


' ..ويجوز أن يكون ' حبيبا » الثاني » هو؛ حبيب » الأول » كما تقول : بك صار 
فلان فلانا ؛ أي : عرف واشت ير وصار له مون ت أن 
- 2 ْ 
وعمرو خمرو 
ويمكن أن ندرج تحت قرينة الاستعمال قرينتين فرعيتين هما : 
)١‏ قرينة المصاحبة اللفظية . 
") قرينة الألفاظ المولدة . 


أما قرينة المصاحبة اللفظية فقد استخدمها أبوالعلاء في موضعين ٠‏ وفي أحد هذين 
الموضعين سمى أبوالعلاء هذه المصاحبة باسم : ” المحالفة » » والموضعان هما : 
قال أبوالعلاء عند قول أبي تمام : 


لو لم ت كن من نعة نجديّة علويّة لظاقت عودك عودا 
00 7 بحر الكامل] 


)١(‏ أي : أن تكون كلمة توللتي في البيت تخفيف 3 زم جمع كلمة تؤمة بمعنى اللؤلؤة » وهذا 
أفضئل هن أن أتكوق كلقة قوم جفع د وام ( بمعتن الصيدق ) على كخنيف” الهمزةة: 

(1)ي نظر ديوان أبي تمام بشرح التبريزني: [178/1"ب .]١‏ 

(5) نظر ديوان أبي تمام بشرح التبريزي: [91//5"ب١٠].‏ 

(4) أظر ديوان أبي تمام بشرح التبريزي: [117.1171/1ب57]. 


..قوله : « لظننت عودك عودا » » أصل العودين واحد » وانما فرق بينهما كثرة 
الاستعمال ؛ لأنهم يريدون هذا عود طيب ؛ فيحذفون ١‏ طيبا » ؛ فصار ذلك كالاسم 
العطالقته لي[ لفك :تكا فاه فاك لخلسيةة عر ع2 ضرا أ]1 25 أو ل نكونها : أرفدن ذلك 
00000 

ا ب أبي تمام : 


إذ لاذ كال منها منظرأدة 21 وبي بمها الك ذات مأنوسا 
َ ٍ. [بحر البسيط] 


...ولما كانت « المها » تستعمل فى الدر والأسنان وبقر الوحش والبلور والنساء وغير 
رمه مسن ومصندون اممفهسن أن يفول اريوا ل كط 1ه نا لفن 1 
)9 

إما بالنسبة لقرينة الألفاظ المولدة فقد استخدمها في موضعين أيضا هما : 
قال أبوالعلاء عند قول أبي تمام : 


لذن قموا حوثيّة فيك دونها لقد عموا عن أي علق د ناضل 
لله د [بحر الطويل] 


« الرواية ' حوشيّة » » من قولهم : إبل حوش ؛ أي : متبرزة لا تربع إلى الإنس (...) 
ومن روى :7 حشويّة » » فهومن قولهم : فلان حشوي ؛ أي : يأخذ بأخلاق الحشومن 
الناس » وهم الذين لا يعتد بهم » وهذه الكلمة مولدة » ويجب أن تكون الرواية 
الصحيحة ١‏ حوشية » لا غير» !". 

والنولاد:قى 'اسطلاء” العلمناة ه11 لفكظ اتنتترجة المولدون ميخ اللعة الأصلية ميغ 
شيء من التصرف وليس مستعملا في كلام الأعراب (...) ويقال لهذا أيضا : 
لقني كدظاواعافي "رو الفط الرلدة الخد امتتحتقياد الفراد روي ف رةه 


(20: قر ديوان أبي تمام بشرح التبريزي: [5.511/1١4ب57١].‏ 

)2 : نظر ديوان أبي تمام بشرح التبريزي: [55/1"اب1]. 

(؟)د قظر ديوان أبي تمام بشرح التبريزي: [9/١١١ب7١].‏ 

(4) التهانوي : كشاف اصطلاحات الفنون ”/ ١572١‏ » مادة المولد , 105606102 , ممتكوءع01) 
10 , آءمع م210 » وينظر أيضا المعجم الوسيط ٠١15/7‏ » ولد . 


نكم وي "" !ركه تروف السروظيالألقاقة لتر قدو راالعائحة كاسنا مزق قفتم :م فقا 
«في أمالي ثعلب : سئل عن التغيير » فقال : هو كل شيء مولد » وهذا ضابط 
حسن يقتضي أن كل لفظ كان عربي الأصل ثم غيرته العامة بهمز أو تركه أو تسكين 
أو أكخريك أوفمن ذلك فولد:زهذا يماع فده ككفي 1 . 
واشارة أبي العلاء أن كلمة , حشوية , مولدة » بمعنى : محدثة » أو عامية » أو 
محرفة عن بنية أخرى إشارة إلى , تاريخ الكلمة , . إن صح التعبير . واشارة إلى أهمية 
هذا التاريخ في خدمة النص الشعري وغيره من النصوص ٠‏ على الأقل في مجال رد 
الروايات المصحفة والمحرفة التي تأتي في كلمة ما » في نص ما . 
ومن هنا أيضا تبرز أهمية المعجم التاريخي للغة العربية الذي يمكن الاعتماد عليه 
في الكشف عن صحة كثير من التضصنوصن- الأدنية والدينية وغيزهما : 
. وقال أبوالعلاء عند قول أبي تمام : 
حت شعاع أي د مطاف بحزء م له في كل مظلمة 1 


[بحر الطويل] 
0 ملسي : متفرقة اميم 


فتكي ]لا أنه أظقه وذ وقد يمؤكه العلاتي ١‏ 3 


مواضح استخدام قرينة التناص : 
التناص أو التناصية 116:260121117ء16مآ / 11211162121116 . كمصطلح 


أدبي حديث . يشير إلى « علاقة الوجود المشترك بين نصين أو عدة نصوص بطريقة 


”537/١ : المزهر‎ )١( 

(؟) المزهر : 58/١‏ 

)د ظر ديوان أبي تمام بشرح التبريزي: [658/4ب1]. وبقية المواضع التي استخدم فيها قريتة الاستعمال 
هي:[١/118],‏ [157/1] [059/1 2 [174/1 .7ل ب8 ]2 [77/1ءبب كل [اللللت 
بك]ء [44/1" .45" عب3 هام]ء ٠ 3/١[‏ ب5]ء [49/1], [45/1]ء [6/31؟7 ع ب4]ء[9مو3 
ب :1/71 به 1[:]1ه 1 به 1[:]5/ لا ءب7/1[:]5 4 ب595]ء [كرتاد ا لالاكاب27ء 
0 ل ا ا اا 


المنشعياك أن الشوفة اف الإلياء /'"" أن هي د الانفقياة بكالتضن أن »+ الطرق 
القع :يتتفنتها الذاين :فى الأنققا ع بالنضوهن المشيئورة 1م أوفين الإنكالة زليه" : 

وقو افيه التتاضن :دور ينامع أن "لتقلاو را عقي كبز حاقة أن إجااعة الشتعري 
عند أبيات أبي تمام » منها : 
. قال أبوالعلاء عند قول أبي تمام : 

ل #كان ى الذ ايه -- اك كاي القارف الكاد 
[بحر الوافر] 

) من روى ) لدف الِدار "بالذال 10 56 , 1 وانما يتعلق بقوله تعالى : 


ررو ور 2 مر ره دده به 


وَءَاتِ ذا الْمَرَقَ حَفَهوَاَلمِسَكنَ أبن اسل وَلَابّدْربَّذِبا (8) * [ الإسراء ٠‏ 17] » وليس في 
الآية ذكر السرف لفظا » و إنما فيها نمي عنه في المعنى . و” البذار » ليس مصدر " 
بثر » » وانما بنى الطائي المعنى على الآية الأخرى ٠‏ وهي قوله تعالى:+ وَلَاكاْعُلُومآ 
إِسَرَآكَاوَيدَارًا أَنِيَكَبرُواً * [ النساء ٠‏ 5] ؛ فدلٌ ذلك على الدال غير المعجمة » وبين اللفظين 
في القوة تفاوت » وبون بعيد 70"". 
.وقال أبوالعلاء عند قول أبي تمام : 

وم كك منك إضرار ولكن د مات في سجيّدبها الإحاريى 17 


(١)د.محمد‏ خير البقاعي : آفاق التناصية المفهوم والمنظور » ص ١١8‏ » الهيئة المصرية العامة 
للكتاب / دراسات أدبية 994١م‏ 

4 جلث إتجاء انوك واكةت طني كلدل حدم امتحفل إلى طلم اللنطن ه78 + الييكة ريه 
العامة للكتاب » ط” ,» ١9955‏ 


(*)د نظر ديوان أبي تمام بشرح التبريزي: [55/5١اب5١].‏ 


«” ولم يك ذاك إضرارا » الأحسن أن يروى ” إضرارا » بالضاد ؛ لأنه لما بنى المعنى 
على الآية'"" ٠»‏ وكان الْسَرف السائر في أكل مال اليتيم ضرًا به ؛ حسن أن يذكر 
الإضرار بعد السرف والبدار »!". 
٠‏ وقال أبوالعلاء عند قول أبي تمام : 
ب دورة يول لم درل كل حلبة هوق منه ام > ع ن أَعْرّ مصّب 700 
' ويروى : ” نُوون ة يول » وهوجمع قولك : ذو «يحب » وذوجدن » وذويزن » وذلك 
في حمير كثير » وهم الأذواء » وقلما يقولون الكوون » وانما تبع الطائى في ذلك 
الكيت ؛ لأنه قال : 
ا ا 35 
أعذي ع بذلك أسقليكم ول كني عنيت 0 بور 7 0ه 
أما على مستوى إبداعه الشعري الخاص به نجد التناص حاضرا عنده فيما عبر 
عنه د.يوسف نوفل ب , البناء على الحكاية , » وهي تسمية « تنصب . في الأساس . 
فلن لون هن ألراق لقان مكنا اقبييه الفا ا 
7ظ 
٠‏ مواضح استخدام القرينة البلاغية: 
لها موخخان أحدهما : 
:قال أبوالعلاء عند قول أبي تمام يمدح أبا داف القاسم بن عيسى العجلي: 


لعوكان عقن الف أفناة. عا :ة رك . حرام فته يفي الجعور :اك زانهب 
ا 107 ال 035 


> : يقصد قوله تعالى :+ وَلَاتأْهُوهَاإِسَرَاكَاوَيدَارًا آنِيَكَيرُواأً # [النساء‎ )١ ١ 

(؟)د أظر ديوان أبي تمام بشرح التبريزي: [؟151//1اب1١].‏ 

(0)د نظر ديوان أبي تمام بشرح التبريزي: [4/1 5١اب5؟].‏ 

4 فوسف نوقل: + ظائر' الشدود + “صن3.الهيفة العامة لقضنون الثقافة > كناياتك :تقدية ط1ا» 
١0م‏ ام 


انها فرك سناصك ما تحمينت > يكال :3 رق اماق : الكوطن يفرجه» إذا عه : 


زالمعن :انك بزحل ملك شريف لاع قد مده أحدادك يقن كتير .+ فلوكان العو 


يفنى لفني من أجل ما مدحتم به في الدهر القديم » فهذا هوالوجه » وقيل : إنما أراد أن 
)00 


أبا ذف كان شاعرا » وقد يحتمل هذا » ولكن الأول أجود وأبلغ في المدح .١»‏ 


ش51 
قرينة السياق غير اللغوى أو سياق الحال عند أبى العلاء : 
استخدم أبوالعلاء هذه القرينة في مواضع قليلة بلغت ثلاثة عشر موضعا » 
ويمكن أن نميز من هذه القرائن » ما يأتي : 
» القرينة الشرعية: 
وقد استخدمها في موضعين هما : 
٠‏ قال أبوالعلاء عند قول أبي تمام في مدح مالك بن طوق التغلبي : 


بكرا ت ورت في الحياةوت نثآني في السدّلم وهي كثيرة الأسلاب 
: ي الحياة ود نذني 2 في الْدّلم وهي 22206 


'(.. بكر " يعني القصيدة ؛ فكأنه جعلها بنت ا للشاعر »؛ فهي ت ورثه وهي حية لم 
تت ء أي يأخذ الجائزة عليها » والأجود كسر الراء في 3 ورّثْ » ؛ لأن معنى الميراث 


يصح على ذلك لأبيها » ون 3 حت الراء جعل الميراث لها ؛ ولا معني لذلك ؛ لأنه 
) 


تجر العادة بأن يزث الإنسان إلا وهوخي » 
. وقال أبوالعلاء عند قول أبي تمام : 


بسنّة السبّف والخط” م من دمه 2لا سنّة الدين والإسلام مخدضب 
ا 2 02020353050500 23 > إبحر البسيط] 


«.. أي خضب شعه بسئّة السيف ؛ أي : بما سنه وحكم به » لا بسنة الإسلام ؛ لأن 


الصحابة والتابعين كانوا يرون السنة أن يخضبوا شعورهم بالحناء للكت م ..ويكرهون 


القحات بالتواك ويواروئ الهو 1" . 


(١د‏ أظر ديوان أبي تمام بشرح التبريزني: [4/1١؟'ب47].وينظر‏ أيضا : [174/1اب5١].‏ 
(')د ظر ديوان أبي تمام بشرح التبريزي: ٠/1١[‏ 6ب59]. 
(")د ظر ديوان عي تمام بشرح التبريزي: “0/1١[‏ دب .]١‏ 


5ةآظ5 
» القرينة التاريخية: 
ومن أمثلتها : 

قال أبوالعلاء عند قول أبي تمام يمدح أبا الحسين محمد بن الهيثم بن شبانة: 


ذةاأجا ء السور ف الثاء جما  .‏ ذرى هد أوفيئ كاز د رقروةة 
١‏ د ١‏ [بحر الطويل] 


( يعني خالد بن يحيي البرمكي ؛ لأنه كان فارسيا ؛ فتقرب إلى الممدوح بذكره ؛ لآن 


الففرو + رخال من بلسي ماري 1 1 


٠‏ القرينة العرفية: 
وقد استخدمت في ثمانية مواضع » منها : 
['] قال أبوالعلاء عند قول أبي تمام في مدح المعتصم والأفشين : 


أما دوق 4 11 .2 2314 امس كن ء المقاذان 
: 7 > ابحر الطويل] 
أقسم بأبي المنهزم على معنى اله زء والعكس ؛ لأن أصل هذا القسم إنما هلمن د كرم 
أ 0 
ابوه 5 . 


وقال أبوالعلاء عند قول أبي تمام : 
وللكتجات كنت دغير ب خل2 غقيم الوعد منتاج الوعيد 
ا سا ا 8 تبحر الكامل] 

« جعله : عقيم الوعد » ولا وعد هناك ؛ إذ كان يستعمل في الخير » ولوكان هناك وعد 


لكان انيت ذا للممهوع 104 ادلم انه واعلقف: لمق 1" . 


. وقال أبوالعلاء عند قول أبي تمام : 


(١)د‏ ظر ديوان أبي تمام بشرح التبريزي: [١0/1“دب: .]١‏ 
(')د ظر ديوان أبي تمام بشرح التبريزي: [؟رككاب١‏ 1]. 
(")د ظر ديوان عي تمام بشرح التبريزي: ["إلا'ب١57].‏ 


ألقى إِذيكَ عرى الأمر الإماموفة د شد العناجمي الس لطان والكوب 
٠‏ 0 5-5 7 إبحر البسيط] 


6 


لتيث» ا توا لقاظا قافنا موانابحه: لعز بوالقوه من قرلين لقال لطن قت يلد كا :: 
لاخو قد دوك أن سلطا زح 9 انه شك سنن نقلي وا بالط" 
0 

» القرينة الطبيعية: 

ولها موضعان : 
. قال أبوالعلاء عند قول أبي تمام : 


أنك و أرقن الهم وال ها لم :يكل من الكت الريك 
تت كن 03205 3 > [بحر: مجزوء البسيط] 


( ..ومن روى : ” والجثوث » ؛ فإن المعنى يخاص لعسل النحل ؛ لأن الت ما يكون 
في موضع النحل من الشمع الذي لا عسل فيه وما يموت من النحل ويج 
ا 

وقال أبوالعلاء عند قول أبي تمام : 


( 


ور العارة فره وفديمه شر الخزامى في اخضرار الآاس 


[بحر الكامل] 
الويولنها: فكن :لاد اند وعهه كرام الكخيرة 70 : 
- القرينة العقلية . 
قال عند قول أبي تمام : 
حا و ‏ اذق عكة ‏ لد دف ررك 
2 . [بحر الكامل] 


(1) والعناج : حبل ب شَدُ في أسفل الدلوثم يوصل بعراقيها وكربها . 

(9ي ظر ديوان أبي تمام بشرح التبريزي: [1/١5؟"ب4"].‏ وبقية المواضع لهذه القرينة في ديوان 
أبي تمام : [157/5 به]ء [180/5-١141اءب:ه]ء[7/5؟” ‏ الااءب55] [اردقء 
بال زلرلاة؛ , بغ4] , 

(0)د نظر ديوان أبي تمام بشرح التبريزي: [1//1؟ "اب 4 ؟]. 

(:) أظر ديوان أبي تمام بشرح التبريزي: [؟/44 "ب١؟].‏ 


«قوله : ,د ملا كل أذن حكمة , يعني كل أذن سمعتها ؛ إذ كان لا يمكن أن تمر 


ناذا الاق كلهي" 


دنا 


وظائف أخرى لقرينة السياق عند أبي العلاء : 
لم يستخدم أبوالعلاء قرينة السياق في تحديد معني البيت الشعري عند أبي تمام 
فقط بل كان يستخدمها لبيان أمور أخرى منها : 
أ- رد الروايات المصحفة غير الصحيحة . 
ب- ترجيح رواية على رواية . 
ت- ترجيح معنى على معنى آخر . 
أ رد الروايات المصحفة!" . 
استخدم أبوالعلاء القرينة في رد الروايات المصحفة فيما يقرب من اثني عشر 
موضعا » منها ما يأتي: ٠‏ قال أبوالعلاء عند قول أبي تمام : 
ضَفدت جوارحكن أذاقته التّوى << طعمالفؤاق ذَكْمّ طعم لقي 27 


الأوتقع :فى النسة :17 تبحقت حرانح اب والفعزات ١:‏ حارس #1 والتفبيو يذل هليلا '. 


: قال أبوالعلاء عند قول أبي تمام‎ ٠ 
سجني دَصَبري شد اضيا رورى,‎ ١ َسجَها نميه عهمات‎ 
3 بحر‎ 
ومن روى:” نحيبها » ؛ فهي رواية ضعيفة؛لآن أول‎ ... 2١1 الرواية الصحيحة بجيّهِ_‎ ( 


ايده ندل فلي خف 2 . 


(ي نظر ديوان أبي تمام بشرح التبريزي: [94/1؛ب5.0] . 

جاء في ككاب«التعريفات الخرجاتي * التضيفيت نين قرا القن م على خلاف امنا آراة كفن 
أواقلن من المسلتكرا اغليف :[ ال ذا الريان للتزاك تميق + نراقم لقا ا 

(0إد ظر ديوان أبي تمام بشرح التبريزي: [/44 ؟"ب5]. 

(44 نظر ديوان أبي تمام بشرح التبريزي: [5/17٠'ب"].ونلفت‏ الانتباه إلى أن رواية البيت هنا هي 
زواية الفبريزي: وليسستزواية أني العلاء”. 


. قال أبوالعلاء عند قول الورك 


41 ايا قبي الشقة هذ أ ذيقيت نهب صباية ود ذَكْر 
؛ [بحر الكامل] 


(..ومن روى : « صدّعت (بهى قلبي » ؛ فروايته تصحيف » ويدل على ذلك أن جاء 


فى للك اذا ينبا فاه ل نه تقدو و ا 
. قال أبوالعلاء عند قول أبي ا 
أصذر منهكأنه ممّة ال يِضّةصاف كأنّه عجس 
1 [بحر المنسرح] 
« والرواية الصحيحة:” أصفر منها » ؛ أضمر قبل الذكر ؛ لأن المعنى دالّه على ذلك ا 


51 
ب - ترجيح رواية علس رواية : 

في حالة تعدد الرواية أوالروايات للبيت الواحد » وفي حالة غياب القرينة 
الفاصلة المحددة التي تحدد الرواية المقصودة . كان أبوالعلاء يجتهد في ترجيح الرواية 
المرادة بناء على القرينة التي لديه » مع استبعاد الرواية الأخرى . 
وقد لجأ أبوالعلاء إلى الترجيح في أحد عشر موضعا منها ما يلي : 
قال أبوالعلاء عند قول أبي تمام : 


وم جهولة الأعلام طاصة الى إذا اعتمذتها العيس بالرُكب لات 
م آبحر الطويل] 


« وقوله : ”إذاغت سفاتها العيس » هذه الرواية أثبت من الرواية الأخرى التي هي ” 
الرض ننه رك قله اركب #اوقديق نكال 0 الفيون 1 
وقال أبوالعلاء عند قول أبي تمام : 


(1١)د‏ نظر ديوان أبي تمام بشرح التبريزي: [3/54: ؛ب .]١‏ 

4 ظر ديوان أبي تمام بشرح التبريزي: [؟7175/1ب"]. وبقية المواضع في ديوان أبي تمام كما 
يلي 8 الديي 2 [7/1:] 2 [١3/1ا]‏ 2 لدف »ع ب١‏ (هامش ؟ ( ا 2 [١إلاه"‏ »ب ]١١‏ 3 
[5/1تء ب ١٠]ء‏ [ك/ا ةك ب ةك [احكا ب375 14 


(*)د نظر ديوان أبي تمام بشرح التبريزي: [١/7٠اب؟١].‏ 


يد اء أكا أن ورم لوال جد ١‏ (الشن لحن هوماء لفق د يد دن 
اد -55- ريصن البقيظ] 


اوور وض تكله ماله رج فالكلف # الشندى لاوم نه امف قارف الحرد 


صدري ٠‏ وهذه الرواية هي الجيدة »!". 


. وقال أبوالعلاء عند قول أبي تمام : 


منمجر المنكين صهصداق22 د طرقازل الرّمان من صخبه. 2 .. 
1 ل 3 5 [بحر المنسرح] 


الوسروى ا موارمر المتكنين 410 أي #"مجيعيهما:: :حرمو الزن إذا احتسع في 
جلشقة:»بوالرواية الأولق .فق الوجها78". 
. وقال أبوالعلاء عند قول أبي تمام : 
لماوع حورو (ابجزي ووو لبت 

” [يروى : ارد وث » ] و” ريوث » من الزَّث وهوالإبطاء ... واليا وث » جمع 5-6 
وهواللين ...والرواية الجيدة ثرو وث » بالراء » 7". 
ج- ترجيح معنى على معنى : 

كان أبوالعلاء يقدم كل المعاني المحتملة للبيت ؛ ولكنه كان يرجح معنى على 
معدي فلي وجوه كزيت ام بولكته في تكن الرقك لاينسعة المت الحو اسهد 
القرينة لترجيح معنى على آخر في سبعة مواضع ء منها : 
. قال أبوالعلاء عند قول أبي تمام : 


ديجافى إبليس عن ذحظ عيني 2 هاتقرا عباتة إبليس 
ٍ عيني ا روي 


(1١)د‏ نظر ديوان أبي تمام بشرح التبريزي: [185/7١ب5].‏ 
”يم ظر ديوان أبي تمام بشرح التبريزي: [١/لاككب88].‏ 
(9)ي ظر ديوان أبي تمام بشرح التبريزي: [7/1'ب1]. وبقية مواضع ترجيح الرواية في ديوان أبي تمام 
هي: ١15/1[‏ . ه35 ب511/1[:]53 . لسك لوي شك دان الاق ل دان ايو فين 3 


كيان لون ء.لاءبل6] 


.نا را » : يحتمل وجهين أن يكون من دّة .رى الشيء ؛ إذا تتبعه » فهذا غير 
مهموز » والآخر أن يكون من تقرا القرآن ؛ إذا طلب حفظه » وتشبه بالقراء » فهذا 
كله المطلد #توهيله :هل بهذا الرحة الي 4 
. وقال أبوالعلاء عند قول أبي تمام : 

ركنا لد كه .كه كاف . ١‏ كأكاواطة حفة بد ديا 


٠ 


[بحر الكامل] 

انوا[ أفتكقة]" "7 ب احوحكة إلى الأككية م وق قو فلن مقن ارالك تتكيته ودرمةء 
الكلمة تذكر في الأضداد »الييت يحتمل المعنيين إذا لم د شفع بالبيت الثاني » وحمله 
على إزالة الشكاية أحسن في حكم الشعر ؛ لأن المراد أنه يصبر على النكبات ؛ 
فيعقب صبره خيرا ونجحا » وهذا المعنى يتردد في شعر الطائي وغيره 4 

. وقال أبوالعلاء عند قول أبي تمام : 


مآذا غيت ومن أمامك حية 3 كن الأسود ومن .وراد ك غنسئ 
١ 1 7 1‏ : [بحر الكامل] 


« ..وهذا البيت يدل على أن ” عيسى » » مراد به اسم هذا الرجل » وكونه في معنى 
ا 4 
المسيح معنى صحيح ٠‏ وهوأبلغ في المدح ( . 
3 26 
- العنصر الثالث من عناصر المنهج : توظيف الخصائص والسمات الأساسية للبيئة 
اللغوية الفصيحة المستقرة في عصره : 
كان أبوالعلاء يوظف خصائص البيئة اللغوية الفصيحة المستقرة في عصره في 


شرح الديوان » وكانت خصائص تلك البيئة المستقرة نسبيا والموجودة في عصره بمثابة 


المعيار الذي يلجأ إليه في شرح الديوان ؛ بمعنى أن تلك الخصائص كانت ” المعيار » 


.]4ب"١4/4[ ظ ر ديوان أبي تمام بشرح التبريزي:‎ 4١( 

. هذه رواية أبي العلاء » أما رواية التبريزي : استبكته » كما هومثبت في البيت‎ )١( 

(9)ي نظر ديوان أبي تمام بشرح التبريزي: [:/57ه.: كدب 5 ]. 

4 ظر ديوان أي تمام بشرح التبريزي: [١/الاكبه1].‏ وبقية هذه المواضع في ديوان حي 
فنا 2 [ انج 3 ره امب ]ان [ال ا ]21/9 عب ل أرق عب ] . 


أو” المستوى » الثابت الذي يلجأ إليه » ويسجل على هديه في شرحه مدى اقتراب أبي 
تمام أوابتعاده عنه . 

وقبل المضي في توضيح الكلام السابق يرى الباحث أنه من الواجب تقديم تصور 
أبي العلاء للغة الذي اعتمد عليه في شرحه . 
اللغة عند أبي العلاء : 

يحاول البحث هنا استجلاء طبيعة اللغة عند أبي العلاء » وذلك من خلال 

دراسة النصوص المتفرقة التي جمعها الباحث من خلال دراسته للديوان . 
من خلال تلك النصوص نقول : إن نظرة أبي العلاء للغة كانت تنقسم إلى قسمين : 


ف اقيم أظلق عليه (ألقة الغانة )7 . 


وشم أظلق عليةة .لغ أل العلم وأهل اللقة 14+ أولغة: ٠١‏ الطيقة الراقيةا'"'. 

أما القسم الأول الذي يمثل لغة العامة فقد قال عنه يوهان فك : ” هي لهجة دارجة 
بيْن ساك الشبعب الغريطل: )""'» لهجة اتتهاهوربها التتيقات:الويتظى والدنيا :من سبكان 
المدن منذ نشوئها في عصر الفتوحات الإسلامية الأولى وقد أخذت هذه العربية 
المولدة تكتسب مناطق جديدة بسبب التغييرات السياسية والاقتصادية والاجتماعية »1 


ومن أمثلة هذا القسم قول أبي العلاء : 


(1) تلك اللغة سماها يوهان فك في كتابه «العربية » دراسة في اللغة واللهجات والأساليب » : 
«( اللهجة الدارجة ») » ص35 » و« العربية المولدة ) ( ص ٠١59‏ ) » [ ترجمة د. رمضان عبد 
التواب » ط١اء .138٠‏ الخانجي ] » وسماها الجاحظ :7 لغة المولدين والبلديين ». [ ضحى 
الإسلام : أحمد أمين » "١4 . ”١1 /١‏ »ء ( ط مكتبة الأسرة ١151‏ م ) ] » ونستأنس هنا بإشارة 
الأستاذ أحمد أمين عن هذه اللغة حيث قال ١:‏ إنها لغة لها ألفاظ غير منتقاة » وتتسامح فى 
الإعراب » وتميل إلى إسكان أواخر الكلمات » 

(؟) كما سماها يوهان فك : ص ٠١5‏ 

(") العربية » دراسات في اللغة واللهجات والأساليب : : ص 7 

(4) العربية » دراسات في اللغة واللهجات والأساليب : : ص ٠١5‏ 


0 


في مصدر الشيء الطيّب ؛ فأهل اللغة ينكرون ذلك » ويختارون حذف الهاء ؛ 
فيقولون" :هذا شي ءدظيب بيخ الطيب )1 

وأجوالعلا يقن أن اللعنة العامة اسمتعمالها الخاهن: > :وأنينا لغنة ليا الفاظيا 
الخاصة . ولها ألفاظ مشتركة بينها وبين لغة أهل العلم واللغة » ولكنها ذات دلالات 
خاصة عندها » ولها أيضا أساليبها . 
يقول أبوالعلاء : ” جاء ب ( الإشلاء ) في معنى الإغراء » وكذلك تستعمله العامة » 
0( 


او ابة اسم من أسماء النساء أيضا مخفف من ط ية .فأما قول العامة : الطيبة 


يقولون : أشليت الكلب إذا أغريته » 
. ويقول : ” .العامة يقولون دابة أشعل (...) وأهل العلم يذكرون ذلك في الذنب خاصة 


0 


٠‏ ويقول : ” والعامة يسمون ضربا من النبت إذا أصاب الجسد أذي به قراصا ؛ كأنهم 


أقذزه امن القيضن والك 1" . 


: ويقول : ” قال أبوتمام‎ ٠ 


لوكان كفي ١‏ عيد حاجة << وما لأنسي شدةما وجديلا 


[بحر الكامل] 
« هذا البيت يختلف في روايته » وكان الناس ينشدون في أول الأمر ( لزئّى شدقما 
نحكاة 1 فاتتطتههترا عا الفلية “نيا بعاية فغررة هدر 111 . 
٠‏ ويقول : ” قال أبوتمام : 
كرك ممرحشك لام وال كن د 
[بحر الكامل] 
وقولة نهف أبن عابو قزل انان تقلا مقس ذا كان يل فى لقنن درق يا 


. ]١7/١[ د ظر ديوان أبي تمام بشرح التبريزي:‎ )١( 
.]4 4/١[ د نظر ديوان أبي تمام بشرح التبريزي:‎ )١( 
.]5١١/5[ (9)يظر ديوان أبي تمام بشرح التبريزي:‎ 
.]557/5[ د ظر ديوان أبي تمام بشرح التبريزي:‎ )4( 
.]90/5[ (ه) ينظر ديوان أبي تمام بشرح التبريزي:‎ 


٠‏ ويقول : ” والمعروف في الحدائق أن تستعمل في النخل والكرم » ولا يمتنع أن يعني 


بالحدائق 7 هي معروفة عند العامة » 7 


556 2 
مولده ١‏ 
٠‏ ويقول : ” قال أبوتمام 


ا إلى كل حي نعاء ذتى العب احت لّ ربع الف ناء 
در 1 [بحر المتقارب] 
العامة بن يثبتون الياء في بيت الطائي 2 كأنهم يعتقدون الإضافة 2 وذلك ردىء جدا في 
5 


القياس (( 

أما لغة أهل العلم فهي تلك اللغة التي وصفها يوهان فك فقال إنها :” لغة الطبقة 
الراقية (...) احتفظت بالتصريف الإعرابي » وبقواعد الإعراب والتصريف احتفاظا تاما 
ولم تزل من حيث بناؤها الحقيقي . على الرغم من السمات المولدة . تعد من اللغة 


5 8 
أما لغة أهل العلم » أوأهل اللغة » أولغة الطبقة الراقية فإنها ” كلام » : 


؟. ومنه القديم ( الذي انتهى استعمال بعضه ) » ومنه الحديث المولد . 


". ومنه الجيد » ومنه غير الجيد . 
ودليل ذلك قول أبي العلاء : 


.]١١1/١[ و ا أبي تمام بشرح التبريزي:‎ 1١ 
.]١ 5/١[ كن كبوا أبي تمام بشرح التبريزي:‎ 4 
.]5115/71[ عدن فيوان أبي تمام بشرح التبريزي:‎ 2 
.]1/4[ (4)د نظر ديوان أبي تمام بشرح التبريزي:‎ 
(5) 


ه) العربية » دراسات في اللغة واللهجات والأساليب : ص ٠١5‏ 


”يقال : ههمر كلامه همرا ء إذا جاء بكلام كثير » وأفصح الكلام أن يقال رت ج 
الناقيا:[ذا أغلفة 0" 
#بوقولةالازكان. 3 لك متلوى:) #فكرج من خطات الراحة إن خطات العمية : 
ومثله كثير في القرآن والكلام القديم »!"". 
الوقراهاغنة قول أي تنام . 


ومثل قوى حبل 3 د لك الدّراع كان لزازا اذاك الرُشاء 
[بحر الكامل] 


اوسيل الذراع:+ أعظم عروقة ,وجوكاةه :قديم لين هنا اسشعازه للف للا 
وهذا الكلام يتكون من لغات » و هذه اللغات عنده على درجات : منها 
العالي 4 ومنها الجيد 4 ومنها القبيح 4 ومنها الردىء المرفوض 4 ومن ذلك : 
٠‏ قال أبوالعلاء عند قول أبي تمام : 
إذا ظلْمائْواارُسِلَ ذويها ١‏ تطلّعفيها فجره فتجلتت 
1 ند بحر الطويل] 
3 المعروفة ١‏ متل اوقن اللعة العالنة #«ويجوة أفشذل. 7 
وقال 0 تمام : 
إذامنا راق 'الغيس كللات كأكما عديها من الورد المامٌّ نافض 
1 220202020202027 إبحر الطويل] 
( ويقوي رواية من روى ( اليمامي) بميمين أن ( اليماني ) بتشديد الياء ليس باللغة 
الغالية 7 . 
ولم يورط أبو العلاء نفسه في تحديد لمن هذه اللغة » ونأى بها عن التناقض الذي 


وفع "ققد هلا النقة لف اكلا دو كلها لكلا قروان :رلا العة يكن ونع لا" : 


.]155/١[ ف كن يوان أبي تمام بشرح التبريزي:‎ ١ 
.]1١/1١[ د ظر ديوان أبي تمام بشرح التبريزي:‎ 


) 

لل 

(*)د أظار ديوان أبي تمام بشرح التبريزني: [117/5] . 
) 

) 


3 
( 


د قر ديوان أبي تمام بشرح التبريزي: .]١١5/١1[‏ 


3 
5) ي ظر ديوان أبي تمام بشرح التبريزي: [917/5؟]. 


. وقال عند بيت أبي تمام : 
:قر في كا عقي ٠‏ :ديه ف يطل حلت 
0 2202020 إبحر الطويل] 

([الفرش ]الى لفقل وهف اليدوه عل انارت لعةاجيده . 

تق وزثالك ) لحف اذى رقم كا يك تن ١‏ انين ) لعافت احروها 
(الذي) بإثبات الياء »'). 

- وقال أبوالعلاء عن بعض العرب : ” ...وقد يمكنون الحركة حتى تصير حرفا 
ساكنا مثل ما حكي أن بعض العرب يقول : قام زيدو؛ فيثبت الواو» ومررت بزيدي ؛ 
فإقية: الوا ذلك زف مرقرسن 11 . 

ومن اللغات ما هوأكثر استخداما من غيرها » يقول : 
” يقال :نهت الشجرة ٠‏ وأينعت ٠‏ وهذا على ذه ات » فإن أخذ من أينع فجائز . 
وَالحمل :غك اللغة الأحرى أعثر 7 

واللغة عند أبي العلاء تعني فيما اصطلح عليه اللهجة : من ذلك قوله : 
خفف الهمزة في ( هدي ) على لغة من قال : هذ اك ) في الماضي » !". 
.وقال ١:‏ وسكن الهاء في ١‏ مفاق ) على لغة من قال : أَهقت 2 ". 
٠‏ وقوله :” إذا كان آخر الفعل الماضي ياء وقبلها كسرة فطيئ تقلبها ألفا » فيقولون: 
اذى فر كد فح تنود العرت من يمتكن لاه هاناهفا ركم ندل انلق لاقي 
)0 


)0( 
(١)يأظر‏ ديوان أبي تمام بشرح التبريزي: .]580/١[‏ 
(؟) يي أظر ديوان أبي تمام بشرح التبريزي: [؟/8١].‏ 
(4) د ظر ديوان أبي تمام بشرح التبريزي: [؟77/5١].‏ 
(5) د ظر ديوان أبي تمام بشرح التبريزي: .]5٠07/5[‏ 
(1) د أظر ديوان أبي تمام بشرح التبريزي: [؟/9]. 
(0) و أظر ديوان أبي تمام بشرح التبريزي: .]١7١/١[‏ 


والألفاظ التي تتكون منها تلك اللغات منها ما قد انتهى استعماله في عصر أبي 
العلاء » قال : ” و( الدرانك ) : واحدها «رنوك . ويقال : إن أصله غير عربي . إلا 


أنهم قد استعملوه 1 
ومنها ما وصل إلى مرحلة الابتذال » قال :7 ( تسحبنا ) : استطالتنا » كأنه من 


لطع بلسي قل 01 


كما أنه يقر بتطور البنية الصرفية لبعض ألفاظها » يقول : ” أصل ( اليافوخ ) : 


الهمز » والجمع يآفيخ »'". 
وألفاظها متفاوتة في الفصاحة . قال : ” ومضاض على قولهم مضّني » 


وأمضني عندهم أفصح 1 


ومما ينبغي الإشارة إليه أن أبا العلاء المتوفي سنة 55 5ه كان يلجأ إلي لغة العامة 


حي ل 4 م الى (ك) 
أحيانا في توضيح شرح ديوان أبي تمام : 


ويمكن إجمالا أن نلخص تصوره للغة كالتالي : 


لغة أهل العلم واللغة / لغة الطبقة الراقية 
ومن خلال حديثنا التالي سنجد أن تلك , اللغة العالية , تتمتع بالآتي : 


.]١50/1[ د نظر ديوان أبي تمام بشرح التبريزي:‎ )١( 
ديوان أبي تمام بشرح التبريزي: [؟/458].‎ رظاي)١(‎ 
.]١7١/١[ أ ) د ظر ديوان أبي تمام بشرح التبريزي:‎ 
.]١77/5[ د ظر ديوان أبي تمام بشرح التبريزي:‎ )4( 
.]١١5/؟[ د ظر ديوان أبي تمام بشرح التبريزي:‎ )5( 
. ]١79/1[ (1)يأظر ديوان أبي تمام بشرح التبريزي:‎ 


« لها خصائص ثابتة نسبيا على المستوى الصرفي . 
© لها خصائص ثتابتة نسبيا على المستوى النحوي . 
٠‏ لها خصائص على مستوى الاستعمال الكلامي للألفاظ » ومصاحبة ألفاظ 
لألفاظ » وشيوع ألفاظ وقلة شيوعها على حساب ألفاظ ودلالات أخرى . 
8 خصبائسن عامة بعيدة عن الخصسائضن التحوية والصرفية والاأستممالات 
اتكائئة انانف" 
ولا أدل على لجوء أبي العلاء للغة الطبقة الراقية بكل خصائصها التي أثبتناها 
سابقا من كثرة ترديده لكلمة ” يقال ' ومشتقاتها عند شرحه لألفاظ الديوان » وقد أحصى 
البحك' ها يقرب سن مائتين وواحد وكلاثين موكتعا 9؟ ) ذكر فيه أبوالعلاء.هذا 
اللفظ صراحة» منها على سبيل المثال : 
:قال أبوالعلاء:7 ...يقال : ناقة وساع إذا كانت واسعة الخطو) '". 


0 


. وقال : ” ...ويقال : ضيف مفئّع إذا تدافعه الناس فلم يضيفوه » 
وقال :” يقال كن أن سيكزت. »وكل بآن سيكون + وحنقه الباء أكدن 1 


)١(‏ ومن أمثلة تلك الخصائص العامة . على سبيل المثال . أسلوب , الالتفات , » وهو مصطلح من 
مصطلحات علم البيان »وقد درج علماء البلاغة على تعريفه بأنه , تعقيب الكلام بجملة مستقلة 
متلاقية له في المعنى على طريق المثل أو الدعاء ونحوهما من المدح والذم والتأكيد والالتماس » 


00 م بع عي 


كقوله تعالى : +[ وكُلْ جا الْحقٌ ورَهقَ البنطل إِنَالبنطِل كان رهوقًا (00) )* [ الإسراء: »]4١‏ ومنها أن تذكر 
معنى فيتوهم أن السامع اختلج في قلبه شيء فتلتفت إلى كلام يزيل اختلاجه ثم ترجع إلى 
مقصودك , . ينظر : كشاف اصطلاحات الفنون » للتهانوي » ”51١ /١‏ 

والالتفات عند علماء البلاغة , إنما يستعمل في الكلام للتفنن والانتقال من أسلوب إلى أسلوب 
تطرية لنشاط السامع ؛ وهو تعريف جميل ؛ لأن النفس تسأم الكلام الجاري على نسق رتيب » » 
ينظر : إعراب القرآن وبيانه » محيي الدين الدرويش 7١57/١ ٠‏ » دار ابن كثير للطباعة والنشر » 
دمشق . 
)١(‏ ب نظر ديوان أبي تمام بشرح التبريزي: [؟/5؟]. 
(*) د نظر ديوان أبي تمام بشرح التبريزي: [؟/5؟]. 
(4) د نظر ديوان أبي تمام بشرح التبريزي: [97/1]. 


وقال بقارت ف كه السظية ذل أعيت 0 
٠‏ وقال : ” يقال : نهشته الحية ونهسته » وقيل : النهس بمقدم الفم » والئّهش أكثر 
: لل 
مده : 
2 3 26 

بعد الانتهاء من استجلاء نظرة أبي العلاء للغة نعود لعنصرنا الثالث من 
عناصر المنهج عنده وهو: توظيف الخصائص والسمات الأساسية للبيئة اللغوية الفصيحة 
١‏ لمستقرة في عصره في شرح الديوان : 
ونبدأ بأولى تلك الخصائص : 
]١[‏ توظيف السمات الصرفيه : 

وأول هذه السمات والخصائص التي كان يعتمد عليها أبوالعلاء السمات 
الصرفية » حيث قام أبوالعلاء بتوظيف السمات الصرفية الثابتة للغة الراقية ؛ أي أنه 
عول على الفصيح الراقي منها في شرح الديوان » وبيان مدى خروج أبي 0 - 
هذه السمات أوالاتفاق معها » وقد أحصى البحث أكثر من ستنة وثلاثين مو 
استخدم فيها أبوالعلاء السمات الصرفية في الشرح » وفيما يلي أهمها : 
قال أبوالعلاء عند قول أبي تمام : 


ته الحث حت بمغداك وعند الت رى وحين توؤوب 
[بحر الخفيف] 
أيه" الفريت حتها .جاق , اشدل حي" :زجرلا قرقه إلاتمشففة للق ' 
٠‏ وقال : ” و الحنديس مثل الحندس ٠‏ وزيادة الياء في مثل هذه المواضع جائزة؛ لأن , 
فعللا وفع" ليلا , متقاربان » وكذللدفد عل فق عيل»! 


.]5707/5[ د أظر ديوان أبي تمام بشرح التبريزي:‎ )١( 

)١(‏ د نظر ديوان أبي تمام بشرح التبريزي: [4/4؛ ؟]. 

(") ي ظر ديوان أبي تمام بشرح التبريزي: .]537/١1[‏ حيّه ل : مركبة من , حيّ , ومن , هل » التي تفيد 
الحث والاستعجال » واستعمالها منفردة قليل » والجمع بينهما يفيد المبالغة والاستعجال في طلب 
الإقبال . المعجم الوافي لأدوات النحو العربي » ص ١5١‏ 


4 ظر ديوان أبي تمام بشرح التبريزي: [؟157/5؟]. 


٠‏ وقال : ” والأحسن أن يكون أعجاس جمع : عجس بكسر العين أوعجس بالضم ؛ 
لأن (فعلا الا يجمع على أف_عال كثيرا » 
وقال : ” ويقال للؤلؤة العظيمة اد وم 4 والجمع ت وم » وهذا أجود من أن تجعل توم 
جمع 3 وام على تخفيف الهمزة ؛ لأن ذلك قليل »! 
"وقال  :‏ ومضّاض على قولهم : ضدّني » وأمضّني عندهم أفصح » ف عَال يقِدكُ 
في أفعل , إلا أنهم قالوا جبار وهوعندهم من ف لياس إذا أكرهته عليه , إلا 
أ هده الالو امول كار خف ا ! 
. وقال : ” وأصل همزة التعجب أن تدخل على الأفعال الثلاثية التي لا زيادة فيها » 
مثل : ضرب » وعلم » و كوم » ودخولها على ما في أوله الهمزة قليل » إلا أنه جاء 
وكثر ...ولا يستعملون عطوت إلا في معنى تناولت » وأفعل التي للتعجب تجري 
مجرى أفعل التفضيل 0 
وقال : 7 ٠وقال‏ قوم .ك دجتأف دجت سواء ؛ وهذا القول أشبه بكلامهم ؛ لأن ف لى 
الى يشتركان كثيرا »!". 
55 

[ب] توظيف الخصائص النحوية للغة الراقية : 

اعتمد أبوالعلاء على الخصائص النحوية في شرحه للديوان » وقد أحصى 
البحث خمسة وعشرين موضعا وظف فيها أبوالعلاء هذه السمة » ومنها ما يلي: 
. قال أبوتمام : 
20 نظر ديوان أبي تمام بشرح التبريزي: [179/57]. 
20 نظر ديوان أبي تمام بشرح التبريزي: [؟//1810]. 
(9)ي: قر ديوان أبي تمام بشرح التبريزي: [كرواكلا]. 
(4) نظر ديوان أبي تمام بشرح التبريزي: .]١١5/1[‏ 
(5) ظر ديوان أبي تمام بشرح التبريزي: [17/1]-ولمزيد من الأمثلة ي ظار ديوان أبي تمام بشرح 
الخطيب التبريزي المواضع التالية : ]5977/1[:]185/١[‏ :[530/1] :5511| :1[1/ى] 
]لاا ] اسار ار ١5/1‏ زرك [ 4 حابه] 


َ 


ولتم بأنّه ما لأنودذك إن لم دروّها من خلاق 
[بحر الخفيف] 


. قال أبوالعلاء : ” ...يقال ما له خلاق : أي نصيب في الخير » ولا يكادون يستعملون 
هذه الكلمة إلا في النفي »! 
برقال 11 أككر ها مسشفمل :( رامع 1م ' 
. وقال : ” ومن روى ( كلا الآفاق ) بكسر الكاف » وهويريد كل الآفاق فروايته خطأ ؛ 
لأن : كلا يستعمل للاثنين لا للجمع » ولم يأت في المسموع كلا القوم » وكلا 
الأصحاب ,٠‏ وانما يقال : كلا الرجلين » وكلا الفرسين » ونحوذلك » 


؟). 


: وقال عند قول أبي تمام‎ ٠ 
ها أظذما حاليّ دَمَّتَ جديا ظلاميهما عن وجه أَمرد أشني‎ 
بحر الطويل]‎ : 
7 المغل:(اأظلم )افا ميا بالك ليل فى الانتسان + هوف الفنانن تحاف‎ 
' وقال : ” يقال : ظنٌّ أن سيكون » وظن بأن سيكون » وحذف الباء أكثر»‎ : 
: وقال عند قول تمام‎ 


سم حت ركبه نَّ أمان فيك ت ترى حت القاح المفيض 0 
1 2 [بحر الخفيف] 


« ..وأضاف الحث إلى القداح ؛ لأن المصدر يجوز أن يضاف إلى الفاعل والى 


ا 


000 اين او حك خيالها كران ذضؤلعيس اكز د 3 
اسيلا ل بحر الطويل]- 


)١(‏ نظر ديوان أبي تمام بشرح التبريزي: [؟/457]. 
42 نظر ديوان أبي تمام بشرح التبريزي: [437/1]. 

5 ظر ديوان أبي تمام بشرح التبريزي: .]١55/7[‏ 
(2)5: ظر ديوان أبي تمام بشرح التبريزي: .]١5١/1[‏ 

) : نظر ديوان أبي تمام بشرح التبريزي: [995/1]. 

:2)3( 


موديزان أ تمام بشرح التبريزي: [191/6]. 


لع 


5 


( من روى :(ذضوالعيش ) بالشين أراد أن عيشه قد أنضاه فهوشاك له ؛ وأصل 
النضو: البعير الذي قد أنضاه السفر » يريد أن العيش قد أنضاه لصعوبته » وأن 
الخرائد قد فعلن به مثل ذلك » ويكون ( نضوالعيش ) معرفة ؛ لأن انفصال الإضافة 
هنا لا يكثر » وانما يحسن الانفصال إذا كان المضاف إليه يمكن فكه من الأول 
ولنافقة: إلى لظم ' 
: وقال : ” كان النحويون المتقدمون يرون أن (إِيّاك ) ينبغي أن تستعمل مع الواومثل 
قولهم : إِيّاكَ وزيدا اعون سور اس لين لك لاد ا لأن) » كقولك 
: إياك أن تقوم » واياك أن تذهب » ولكن الواوحذفت كحذف الباء مع ( أن ) في 
مواضع كثيرة » وكذلك تحذف معها حروف الخفض ٠‏ يقال : نهيتك أن تفعل ؛ أي : 

ع ؛ والمراد : بأن تفعل » فإذا عنتٌ قبح عندهم الحذف 
إلا في ضرورة الشعر ,./ 

ونلمح في هذا الاقتباس إشارة مهمة من أبي العلاء على أن التطور اللغوي قد 

. تعليق على توظيف الخصائص الصرفية والنحوية : 

من خلال الاقتباسات السابقة يتبين أن أبا العلاء اعتمد على الخصائص الصرفية 
والنحوية التي أسماها د. سعد مصلوح ب « السمات الثابتة 0251824© » والتي من 
خلالها أوضح انحرافات أبي تمام » ويمكن أن نلخص هذه السمات كما وردت في 
الاقتباسات السابقة كالتالي : 


السمات الصرفية الثابتة نسبيا السمات النحوية الثابتة نسبيا 
. فذل وفطيل متقاربان وكذلك قعل وفعيل . . كلمة , خلاق / لا تستعمل إلا في النفي . 
. فغى لا يجمع على أفعال كثيرا . . لفظ , كلا , يستعمل للاثنين لا للجمع. 
. فعّال يقل في أفعل . - المصدر يجوز أن يضاف للفاعل والسى 
المفعول . 


(١)د‏ ظر ديوان أبي تمام بشرح التبريزي: .]/١.15/5[‏ 
(')د ظر ديوان أبي تمام بشرح التبريزي: .]١7/١[‏ 


- أصل همزة التعجب أن تدخل على الأفعال |. يحسن انفصال الإضافة إذا كان المضاف إليه 
الثلاثية التي لا زيادة فيها . يمكن فكه من الأول واضافته إلى المضمر. 
. ففى وأفعل يشتركان كثيرا . 

والجدول السابق يشير إلى الملحوظتين التاليتين : 

أ. وجود تمايز واضح عند أبي العلاء بين قواعد اللغة واستعمال الشاعر » وهذا 
التمايز يذكرنا بما اصطلح عليه اللغويون المحدثون من تفرقة بين اللغة والكلام» أو 
القدرة والأداء . 

ب . إذا قمنا بتأصيل نظري لقواعد علم الأسلوب في تراثنا العربي فإننا يمكن أن 
نعتبر أبا العلاء بحق رائدا من رواد علم الأسلوب العربي . 

[ج] الاعتماد على سمات الاستعمال اللغوي ‏ أوالكلامي للألفاظ . والألفاظ 
المصاحبة . والألفاظ والدلالات الأكثر أو الأقل شيوعا : 
كان أبوالعلاء يعتمد على المستعمل من الألفاظ في اللغة ( أوالكلام ) » وينبه 
على غير المستعمل منها » ويوضح أي الألفاظ أكثر شيوعا في الاستعمال » وأيها 
أقل»كما يوضح الألفاظ التي تأتي في العادة مصاحبة لألفاظ أومعان أوأشياء أخرى . 
وقد أحصى البحث أكثر من ثمانية وتسعين موضعا استخدم فيها أبوالعلاء 
الاستعمال اللغوي » والمصاحبة والشيوع . وهذه المواضع مقسمة كما يلي : 

" أربعة وأربعون موضعا للاستعمال اللغوي . 

" ثلاثة وثلاثون موضعا للمصاحبة . 

* واحد وعشرون موضعا للشيوع أوالقلة في الألفاظ أو الدلالات . 
توظيف الاستعمال اللغوى : 

أ. قال أبوالعلاء عند قول أبي تمام : 


اكاك الأنفاس حرا ذالوف . سباق ث :يات اله وم رعذ ناس . :.. 
0 1 5 >0 2 إبحر الوافر] 


( فضاض :جمع ف ضفاض وهوالواسع » نما المستعمل ثوب ف ضفاض ؛ فجاء هذا 
على ف ضف ض » ومثله كثير 00 

ب ٠‏ وقال :"الوسنان :الناعس:واستعاره هاهنا للهوى»ولم يستعمل ذلك من قبل الطائي» 
ع“وقال:+77الأقرات: + أكذر .نا يستعمل فى الإقاك يقال + اف رين كربة +:أى, +3 شد 
قريبا من بيت مالكها ...وريما استعمل ذلك في الذكور )7". 

فوقال 37 أغاضن «١‏ :قليلة 'فى. | لاسستعمال :2 ولثا يقال >قامن الماء وساضيه عير 


0س( 


؛ ويجوز أن يكون الطائي سمع أغاض في شعر قديم » وإن لم يكن قد سمع فالقياس 
0100 

وعبارة أبي العلاء السابقة : , القياس يطلقه , عبارة أصولية مهمة في تصور 
تفكير أبي العلاء » وهو ينحى هنا منحى ابن جني الذي أجل القياس أيما إجلال. 
-وقال : ” والصامت من المال ما كان من فضة أوذهب ٠‏ ويجوز أن يعني به كل ما 
لاينطق.» إلا أن أغرف ها يمنتكمل في الذطب والوزق 1" . 
«الاقال: انو اللدس 1 بجمع مدرون ولا ومكيال :دلق قر الخيلة ولكن في اليل . 


1و ظرذيوان أبي. تمام يشرح التبريزي: [4:]945/5 الجمع + فضافظن لم تذكزه المعاجم العربية 
» مع ورده في كتب الأدب والسير » [ ينظر : الأغاني ١51/7‏ » سيرة ابن هشام ]1١7/54‏ وهذا 
يدل من ناحية أن المعاجم العربية لم تستوعب كل ألفاظ اللغة ويدل من ناحية أخرى على مدى 
سعة ثقافة أبي العلاء . 

نظر ديوان أبي تمام بشرح التبريزي: [؟/4 ؟]. 
ظر ديوان أي تمام بشرح التبريزي: .]5٠5//71[‏ 

4د ظن ديوان أبي تمام يشرح التبريزي: [45/9]. 

)د ظر ديوان أبي تمام بشرح التبريزي: [871/1]. 

(5)د ظر ديوان أبي تمام بشرح التبريزي: [؟/77؟]. يضيق المقام غن ذكر كل المواضع التي نص فيها أبوالعلاء 
على الاستعمال » لذلك نحيل إلى المواضع التالية من ديوان أبي تمام: ]١ 45/1[: ]17/1[6 ]179/1[6 ]٠٠١/1[‏ 
]١‏ :2/11 77] له ؟1] [ا كل[ ادا ؛[لرحتع زط ؟ل] [لرحمع حنمن 
]5 دنا اذيك الوك لوديا اذا لفاس لدف 
الا" لكر لم نتم [الردكم لحار مع لترسمع والمطع لكر كز المع لو ححه] 


) 
) 
) 
) 


ونصوص أبي العلاء السابقة تثير الملحوظات التالية : 
.١‏ لجوء أبي العلاء إلى الاستعمال اللغوي يبرز أهميته في توضيح المعنى الأساسي 
للكلمة » وامكانية استغلاله للوقوف على مخالفات الشعراء . 
واتكاؤه على فكرة الاستعمال اللغوي في حد ذاتها يذكرنا بقول اللغوي المعاصر 
فيرث الذي يرى « أن الكلمة ليست بذات معنى مستقل قائم بذاته وأن وجودها ومعناها 
شيئا نسيبا يمكن ملاحظة كل منهما في سياق غيرهما من الكلمات والمعاني أو عن 
طريق التقابل بينهما »!"". 
"١‏ لم يكن أبو العلاء بدعا بين العلماء في استناده إلى الاستعمال اللغوي للوصول 
لمأربه وبغيته » بل نجده مسبوقا بغيره من علماء البلاغة » فها هو ابن سنان الخفاجي 
(المتوفى : 477ه) يضع شروطا للفصاحة من بينها « أن لا تكون الكلمة قد عبر بها 
عن أمز لخن يكزه ذكره فإذًا أوردت: وهى غين مقصود بها ذلك المت قحك '". 
نلاحظ ثالثا أنه لم يخطئ أبا تمام في استعمالاته التي انفرد بها » وهو بهذا ليس 
من هؤلاء العلماء التقليديين « الذين جعلوا القواعد , الرسمية , وحدها أساس الحكم 
بالصواب والخطأ [ والذين ] أهملوا في الوقت نفسه النظر إلى الاستعمال الواقعي وقيمة 
هذا ندال 7 
التنبيه على المصاحية : 
اعتمد أبوالعلاء في شرحه على خاصية المصاحبة ؛ أي : الألفاظ التي تأتي 
مصاحبة لألفاظ أومعان أوأشياء أخرى ٠»‏ فقد كان حريصا في شرحه على إبراز هذه 
المصاحبة . ولعل هذا الاستخدام والبيان قريب من نظرية ” الرصف 00110624105221© 
16017 “التي أشار إليها د.أحمد مختار عمر في كتابه ” علم الدلالة » »تلك النظرية 
التي تعتبر امتدادا لنظرية السياق أوتطورا عنها . 


400 طلم كليل ١‏ «القلمة كراطة لعزي امسامية عن م 
(؟) سر الفصاحة : 865 » دار الكتب العلمية ط ١‏ » ١.5(اهء‏ ام 
(*) د. كمال بشر » مقال بعنوان : العربية المعاصرة » مجلة المجلة يونيه 155١م‏ 


وقد نقل د.أحمد مختار عمر تعريف المصاحبة أوالرصف عن22تقحمط]1] قائلا: ١‏ 
هوالارتباط الاعتيادي لكلمة ما في لغة ما بكلمات أخرى معينة » » أو: ‏ استعمال 
وخدثين معجميتين منفصلتيخ © استعمالهما عادة مرتبطتين الواخدة بالأخرى )!". 
وفيما يلي أمثلة على ذلك : 
٠‏ الترابة » الحدة » وقلما يقولون رجل ذرب حتى يقولوا ذرب اللسان » 
٠‏ وقال أبوالعلاء عند قول أبي تمام : 
أولعن بالمود الطارف ب نّنا ‏ غلياً ف ملدأنا غيدا 


0س( 


[بحر الكامل] 
( إذا 'وويت:5-11) فيوكتع لأدمة وذلك لفظ لآ يستغمل ٠‏ ونا يقال:؛ خض 
ذحز. مبوشيات الذق م توكوالتا عن الممقطلف دولا :رويك <١‏ حنا: 1 خنا )فهو عرفة 4 لأن 


: امرأة بادن 3 معروف " 
دؤقال :لوبو اليد 1١‏ ولا :الريج ااكتريان :هن السين. + واقتر ما وسنتساان في الاك 
والنعام :وق يستعاران الغيرهنا) /". 
.وقال أبوالعلاء عند قوله : 
5ك لاقي نل عنقا يف اراسي 

: : [بحر الخفيف] 


البو 0 13 لزاه اذى اقوفرم" : 


. وقال : ” .والبلاء يستعمل في الفعل الحسن وفي القبيح » وفي الاختبار» 
. وقال:” والفأل أكثر ما يستعمل في الخيرء وربما استعمل في الشر كالمستعار» 


(0) 


(0 


. )5 علم الدلالة : ص 5" ( عالم الكتب ط‎ )١( 

0 اظر ديوان أبي تمام بشرح التبريزي: [570/17]. 

4/5 ظر تيواق أبن تماد تشرب الفبريقي:[29/5 41[ 
(4) أظر ديوان أبي تمام بشرح التبريزي: [1١/10”؟؟].‏ 

(5إد ظر ديوان أبي تمام بشرح التبريزي: .]١11/1[‏ 

()ي نظر ديوان أبي تمام بشرح التبريزي: [7/4"]. 
(1)ي أظر ديوان أبي تمام بشرح التبريزي: [7/8/5]. 


- وقال : ” ...ولم تجر العادة بأن يقال : كسف الكوكب », إنما المعروف : كسفت 


الم خف ال 0 
- وقال: ” .ولما كانت ” المها » تستعمل في الدر والأسنان وبقر الوحش والبلور والنساء 
كود تلنارمها يخنين ويسفو؟ تقطن أن يفول 3« اتتنها: اللذاكاليقسن .بها الإندن 1" 
يستعملوا مثله ؛ لأد قولوا : أدهم كمبت » 
ولم ينفرد أبو العلاء بالإشارة إلى المصاحبة اللفظية هذه » بل نجد قبله الثعالبي 
يشير إليها ويعتبرها من , خصائص من كلام العرب , يقول : « وهاج الفحل والشر 
والحرب والفتنة ٠‏ ولايقال : هاج لما يؤدي إلى الخير (...) ومن ذلك قوله تعالى : # 
َجَمَلته اديت ”4 ؛ أي مثلنا بهم » ولا يقال : جطوا أحاديث إلا في الشر » ويقال : 
فقت الععز راذا اوهملت هار . 
توظيف الشائح والأقل شيوعا من الألفاظ والدلالات : 
كان أبوالعلاء يعتمد على الشائع والأقل شيوعا من الألفاظ » وكان ينبه على 
هذا » ومن أمثلة ذلك : 


» وقال :قوله:7 أدهم فيه كمتة‎ ٠ 


- ” ...وغارة شعواء ؛ أي : متفرقة » وقلما يصرفون منه الفعل » ولا يقولون للذكر 


ظر ديوان 2 تمام بشرح التبريزي: .]5١1/57[‏ 

لي كن ديوان أبي تمام بشرح التبريزي: .]١55/5[‏ 

و عر تيون أبني قضاء بتشري الفبردقي 58/1 ريظن يفنا 41 غنات ]موسق 
المواضع التي أوضح فيها التبريزي خاصية المصاحبة مشاركا في ذلك أبا العلاء قوله : 
, واشتقاق تماضر من قولهم : عيش ضر ؛ أي ناعم : وأكثر ما يستعمل في الإتباع » يقال : 
كذه خضرا مضيرا »أي يكحه وتضارتة: 5152/1 اي/] 

(؛) فقه اللغة وسر العربية : ص 71754 


(5)د ظر ديوان أبي تمام بشرح التبريزي: .]١5/١[‏ 


- ويقول : ” المتعارف بين الناس ” الإسكندر » بالألف واللام » فحذفهما منه (؛ أي : 
أبوتمام ) » وقد فعل ذلك في غير موضع ء كقوله : ” ما بين أندلس إلى صنعاء » 
..ولم تجر العادة أن يستعمل ” الفرزدق ولا الأندلس » إلا بالألف واللام » 
ويقول 72 وننواذا! أذخل الثفى على "كاد » أخرحها إلى مض الإيجاب ف معظم 
كلامهم » كقوله تعالى : + مَدَيحُوهَا وما كَادُوايَفْعَلُوس 0 )4 [ البقرة ]7١‏ ؛ أي : قد فعلوا بعد 
إبطاء ..ولها معنى آخر إلا أنه قليل التردد » وانما يكون كاللغز ؛ لأن المعروف سواه 
» تقول : ما كاد يقوم أخوك ؛ أي : لم يقم » ولم يقارب..ومثل هذا قلما يستعمل » 
4 ويقوق 12 دوقم يقال :© قوبياة صب إذا الديكن على 'اللانسن غير هارن تبيعا أنة 
قال : فاضلا وهويريد الفضل فهى كلمة لا تعرف فى كلام المتقدمين » وانما المعروف 
0( 


تفكلت المرأة [ذا كانت :د حل 
د" #ويقول 5( أدكيؤنة العيراقتة 8 #النافة الى تشنية العيين الوحقي :فى «ضئلايتيا : 
ببودلوقة هذل ذلاك: + .وسن الخريقة عل المنين +« وقلما :يقولوت فى ضينفة الناقة ١‏ ويك 
٠‏ وانما يقولون : دلاث 0 

. ويقول : ” الْعِططى : ضرب من العدوسهل » قلما دي ستعمل في الإبل ,/ 

. ويقول : ” وشحب كلمة قليلة » وانما الكلام شاحب ؛ أي : متغير » 

٠‏ ويقول: ” وال ج:أراد به تلفج الأسنانءوقلما يقولون:ثخر أذ 
)00 


.]48/١[ نظر ديوان أبي تمام بشرح التبريزي:‎ )١( 
1/1/1 كار ديوان أني :قا يشترم الفبويزيية‎ 42 
.]١ 49/1[ ظر ديوان أبي تمام بشرح التبريزي:‎ 5 
.]؟7؟5/١[ ظر ديوان أبي تمام بشرح التبريزي:‎ 2 
.]1 497/1[ نظر ديوان أبي تمام بشرح التبريزي:‎ 2) 
.]54/1[ ظر ديوان أبي تمام بشرح التبريزي:‎ 20 
: 2) 


موديزان أ تمام بشرح التبريزي: اسه 


5 


/ 


ويقول : ” ..ويقال : ١‏ ظبية عوهج » ؛ إذا كانت طويلة العنق» وقلما يستعملونه في 
ضنفة المذكر ١)‏ 

ومن أمثلة توظيفه للخصائص الدلالية للغة الراقية » وايضاح مدى اقتراب أوابتعاد أبي 
تمام عنها ٠‏ التالي: 

قال أبوالعلاء عند قول أبي تمام : 


من مبلخ أفناء يرب كلها أني ابتانثٌ الجار قبل المنزل 
ْ > [بحر الكامل] 


جعل الجار يبتنى كما تبتنى الدار » وهذا مجانس لقوله تعالى : # وَمَكرُوأ 


مط 


َسَحكَرَأفةوأِالْكرين (2) 4 [ال عران : + ] ؛ لأنه جعل جزاءهم على المكر 
مكرا » وكذلك الجار لما كان حالا إلى الدار ؛ جاز أن يستعار له ما هولها في 
الحقيقة » وذلك مثل قولهم للرجل إذا رأوه يخيط ثوبه وقد انهدم له بيت : خياطة 
بيتك أوجب من خياطة ثوبك , والبيت لم تجر العادة باستعمال الخياطة فيه , 
ومثل هذا كثير ء يستعار ما هوللشيء المقارب غيره ؛ فينقل إلى ما قاربه »!". 

. وقال أبوالعلاء عند قول أبي تمام : 


لأ نكن إذا مما لي عد أحياد يم أن تيزل الأعمار 
١ ّ‏ [بحر الكامل] 
[الالبشعان ٠"‏ السمق © الأحسانة .رفي اسقعارة قديئة: وقائل سق السييد نزاك 
الأعمار»ولم يستعمل ذلك في العمر قبل الطائي إلا أن يكون شيئا غير مشهور » 
. وقال:” وقوله:0 رضيي لبان '»يستعمل في الإنس»كأن اللآبان مصدر لابنه لبانا ؛ إذا 


: ش 4. ' : 1 6 
رضع من لبن أمه » وربما أخرج إلى غير الإنس على التوسع والمجاز "2 . 


(0 


(1) د نظر ديوان أبي تمام بشرح التبريزي: 4/١1‏ ؟؟]. 
( ظر ديوان أبي تمام بشرح التبريزي: [41/5]. 
8 ظر ديوان أبي تمام بشرح التبريزي: [؟/71١].‏ 
(4) نظر ديوان أبي تمام بشرح التبريزي: .]١١/5[‏ 


. وقال : ” و” المعاقل » : جمع مطى » وأصل ذلك في الجبل » يقال : قد عَقَلَ الوعل 
إذا حصل في موضع عال لا يوصل إليه فيه » ثم قيل لكل حصن مقل » ثم كثر 
تلك حت كيل فلان مطلى :الى :الذي امتكع داوكالا سريف قلان مله أى:: 
هو موقت الس 1" 
د رفاك :لاوما أشنيا16؟ أ كفا د.وفال :يفال أشسجى :الكل إذا رلك الله أرلاذ 
أذكياء » وهومأخوذ من الشبا ؛ أي : الحد » وقد استعملوا أشبى في غير هذا المعنى » 
قالوا أشبى عليه إذا أشفق »!"). 
. وقال أبوالعلاء عند قول أبي تمام : 

اوه كول انحوي . "عض مكلك ."عط ناكا فاك لا 
« .لما جعل للدهر طولا وصله بالعرض على معنى الاستعارة » ولا حقيقة بأن يوصف 
ادهو يذلك :::وئما هو طويك: لا خين.:: قأما :ارصن فاتينا هوعلى: الأماكن وما جز 
مجراها » فأما الدهر فطويل » ما عدم أن أحدا قبل الطائي وصفه بالعرض » ولكنه لما 
3 


( 


تقدم ذكر الطول استجاز أن يجيء بضده 

ويمكن من خلال مبدأ « الإعلامية 1010111311517 » الذي يقول به علم النص 
أن نعلل اهتمام أبي العلاء بالتنبيه على استعمال أبي تمام لألفاظ شائعة أو ألفاظ أقل 
شيوعا » فإبرازه لدرجة الإعلامية في ألفاظه وتراكيبه إشارة درجة فحولة الشاعر ومدى 
شاعريته . 
[د] الاعتماد على الخصائص الأسلوبية العامة للغة العربية : 

اعتمد أبوالعلاء على الخصائص الأسلوبية العامة التي تحفل بها اللغة » وبيان 

مدى اتفاق أبي تمام معها أوابتعاده عنها ومثال ذلك : 
: قال أبوالعلاء عند قول أبي تمام : 


(١)د‏ نظر ديوان أبي تمام بشرح التبريزي: [؟/8١].‏ 
(')د ظر ديوان أبي تمام بشرح التبريزي: [3/1ى ا]. 
(")د ظر ديوان عي تمام بشرح التبريزي: [9/؟2]. 


ورب أنت ذ لك ذل هنا عراني باشتجار وارقفاق 
للق - [بحر الوافر] 


” خاطب المرأة ثم انصرف عنها إلى مخاطبة رجل يأمر بتقريب العيس للسير » وهم 
فعلون ذلك كثيا ٠‏ يتركون خطاب الأول المذكر إلى المؤنث » وخطاب المؤنث إلى 
المذكر . ومنه الآية :+ يُوَسَفْآءَ عَرِطْعَرْهَدَا وَأسْتَعْفْرى لِذَييِكِ 
4 [ يوسف :88] ) 30 
وقال أبوالعلاء عند قول أبي تمام : 

فنك اذب أرَيت في اللواء ل 59 
..وقال : ” كم تعذلون » ؛ فخرج من خطاب الواحد خطاب الجميع ء ومثله كثير في 


القرآن والكلام القديم»ومنه قوله: +« يمه تند طلسم ايسآ 4 [ الطلاق : 


- وقال : ” من كلامهم إذا أكثر الرجل من الشيء وألفه أن يقولوا هو أبو كذا وأمه 
وابنه»كما يقال:هوأبوالأضيافعوأم العيال وابن الهيجاء وأخو رغائب » '". 
وقال أبوالعلاء عند قول أبي تمام : 

بنتٌ الفضاء متى تخد بِكَ لا تدع في الصّدر منكٌ على الفلاة غليلا 
١ 0 : :‏ 0-0 بحر الكامل] 
« يعني الناقة ؛ أي أنها معاودة للسير في الفضاء من الأرض على مذهب قولهم: ابن 
9 ءءء 5( 

قفر وابن ليل » وهو كثير في كلامهم "2 . 

وقال : ” ” الراقصات » : الإبل » والرقص ضرب من السير » وقد كثر في كلامهم 


الشسد بالراقسنات إلى مقي 77 


.]47 5/1[ قر فيرات أبي تمام بشرح التبريزي:‎ 201١ 
.]77/1[ (؟) ب نظر ديوان أبي تمام بشرح التبريزي:‎ 
.]417/١[ د نظر ديوان أبي تمام بشرح التبريزي:‎ )©( 
.]18/5[ د نر ديوان أبي تمام بشرح التبريزي:‎ )4( 
.]47/5[ (ه4 نظر ديوان أبي تمام بشرح التبريزي:‎ 


- العنصر الرايج مسن عناصر المنهج عند أبسى العلاء . توظيف خصائص 


من الأمور التي اعتمدها أبوالعلاء عند شرحه لديوان أبي تمام الاتكاء على 
توقلية الميتعة الشهرية وكطيا نضنها + 
والصنعة أو الصناعة كمصطلح عام يقصد به « كل علم مارسه الرجل سواء كان 
استدلاليا أو غيره حتى صار كالحرفة له » وقيل : كل عمل لا يسمى صناعة حتى 
يتمكن فيه ويتدرب وينسب إليه 0 وقد « تفسر بملكة يقتدر بها على استعمال 
مصنوعات ما لنحو غرض من الأغراض صادرا عن البصيرة بحسب 
0( 


| لإمكان (( 


والقفدو ا بطناء رف نالع وقافة وترفها أدل العام «دكو افق اسيناف العلد 1 
والمواد بضنعة الشعر تحديدا'« معرفة الشناعن بالأضول والقواغد الني تجعل الشعر 
هنا ا وق اكه 3ق لداع تمووه وح ردت العامة أن لقعو سب مر 
كان جاريا على سبيل سائر الصناعات مقصونا فيه وفيما يحاك ويؤلف منه إلى غاية 
التجويد 3 

وقد كان أبوالعلاء جد خبير بخصائص تلك الصنعة وما يميزها » ومدى اتفاقه 
أواختلافه معها . وقد أحصى البحث اثنين وعشرين موضعا وظف فيها أبوالعلاء 
خصائص الصنعة الشعرية » وفيما يلي أهمها : 

. قال أبوالعلاء عند قول أبي تمام : 


» مادة : صناعة‎ » ٠5 5 الكفوي : الكليات » معجم في المصسطلحات والفروق اللغوية » ص‎ )١( 
. تحقيق د.عدنان درويش ؛ محمد المصري » مؤسسة الرسالة‎ 

(؟) محمد على التهانوي : موسوعة كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم » ٠١93/7”‏ » مادة : 
صناعة » تحقيق : د.على دحروج وآخرون » مكتبة لبنان ناشرون » ط١‏ » 3135١ام‏ 

(*) محمد بن سلام الجمحي:طبقات فحول الشعراء ١/5»ت:‏ محمود محمد شاكر » دار المدني 

(؛) مقال بعنوان : معايير صنعة الشعر ». د.أحمد نتوف » مجلة التراث العربي » دمشق العدد 
السنة السابعة والعشرون - كانون الأول ٠٠٠١‏ - ذو الحجة1428 ه 


ما في النجوم سوى تأعلة باطل ‏ قانت وأُسّس إفكها تاأسيسا 
: 0 د و : [بحر الكامل] 


..كان الشعراء في القديم إذا جاءوا بالفعل جاءوا بمصدره في القافية ..ثم كثرت 
الصناعة » وتشدد فيها القالة حتى صاروا يعيبون ذلك ٠‏ فأما أبوالطيب فقلما يجيء به 
:وذ يِب أنه كان يتمد تزكه » ولخلاء القلام من :مله أحسن وأقوى + لأنه يجىء 
بعدما استغنى الكلام ٠‏ وظام الغرض ٠‏ وانما يتوصل به إلى تقويم القافية » وصلاح 
الوزن » 
٠‏ وقال عند قول أبي تمام : 


و وو 


صماءسمٌ العدى في جنب ها ضوب شوب كاس للق في ذمّها شه : 
١ '‏ [بحر البسيط] 


( إن رويت : ”في فمها “ بالتخفيف صار في البيت زحاف ٠؛‏ وقلما يستعمل الشعراء 
مثله » وهوعندهم جائز » وان شددت الميم طللَ الزحاف » إلا أن التخفيف أجزل في 
اللفظ » (" 

: وقال عند قول أبي تمام‎ ٠ 


هذا أميق الله؟ (خن من شجي الظ ماء به وأَوّل مورد 
كه 2 3 < [بحر الكامل] 


( مد ” الظماء » وهومهموز مقصور ؛ وذلك جائز , إلا أن ترك المد أحسن » وهوفي 
الشعن أشنو ينف فلى: الكلام امتقو 1" 
. وقال أبوالعلاء عند قول أبي تمام : 


إذا تكرت كَ كني قد دن من ليس لله ناصر 
2 5 0 ب 5200© إبحر السريد يع] 


لهذا مرق التضيين "الذي :جدرقه المتحذقوة + كانزا أرل الام «مسمرفة راذا هذا 
المصراع في شعر قديم ينشده النحويون ...وقد كانت الشعراء في القديم يأخذ أحدههم 


1د كار دؤراق أن شا قرت اراي ا 
4 أظار ديوان أبي تمام بشرح التبريزي: [77/5]. 

0 ظر ديوان أبي تمام بشرح التبريزي: [؟/55. 55]. 

(4) يشير إلى النصف الثاني من البيت :3د نَنّمن ديس له ناصر) . 


البيت المشهور من شعر غيره فيزيده فى شعر نفسه على المعنى الذي يسمى التضمين 


لق 


وعبارات أبي العلاء : , وقد كانت الشعراء في القديم ,», وهو في الشعر أسوغ , و, 
وقلما يستعمل الشعراء , ... توحي بأن القصيدة . في نظر لغويينا القدامى . كانت « 
بناء تدخل في تكوينه عناصر نمطية مختلفة ومتكررة » ولكنها نمطية لا تجعل 
بالكوزورة هن اكذة الفضررقة :حتاف ضروفة ادرو اك فت ل ا 
جا العتهوو الاين ووه عتاصين: انيف «نازريلة لبوك كلم الفا ادش المجكنة فر لغوت 
القرينة المحددة لمعنى معين : 

كان أبوالعلاء يقدم للبيت كل المعاني'" الممكنة » وذلك في غياب القرائن!') 
المحددة لمعنى محدد أوالمرجحة لمعنى على معنى ؛ إذ إن « تعدد المعنى يكشف عن 
عدم كفاية القرائن )1). ففي حالة غيابها كان يذكر كل المعاني الممكنة7" . 


وكان يعتمد في إثراء معنى البيت على الأمور الآتية : 
أ توظيف المعاني المعجمية المختلفة للفظة الواحدة في تأويل البيت : 


فالكلمة التي لها أكثر من معنى معجمي كان أبوالعلاء يوظفها في إثراء معنى 
البيت طالما أن المعنى أوالسياق يسمحان بذلك . وقد وظف هذا الأسلوب في عشرين 
موضعا منها : 


(١/د‏ نظر ديوان أبي تمام بشرح التبريزي: [4/ 0ه" . +0"]. 

(؟) د. إبراهيم عبد الرحمن : من أصول الشعر العربي القديم » ص 75 » مجلة فصول » ع تراثنا 
الشعري » مارس 185١م‏ 

(*) كان أبوالعلاء يسمى هذه المعاني : تأويلا » أوتأوّلا » ينظر : ١57/5‏ . 

(؛) تراجع جزئية توظيف القرائن » والتي ذكرنا منها : قرينة السياق » وقرينة الاستعمال اللغوي » 
وقرينة الخصائص الأسلوبية للشاعر ... . 

(5) البيان في روائع القرآن : د.تمام حسان ١55/١ ٠‏ » [ مكتبة الأسرة » الهيئة المصرية العامة 
للكتاب » 7٠٠١”‏ ]. 

(؟) بلغ عدد الأبيات التي قدم لها أبوالعلاء أكثر من تأويل ١75‏ بيتا . 


٠ '‏ قال أبوالعلاء عند قول أبي تمام يمدح أبا عبد الله أحمد بن أبي دواد » ويعتذر 
اليه : 


عم 


عامي وعام العيس ين وديقةة-><-0 صجورةوت نوفة صيخود 
1 1 1 1 7 [بحر الكامل] 


70 الوديقَة © : كبذة الكر: م ودتوالشسن- من الأرظن »+ و7 مستحورة 40 أ : مملوءة 
بالسراب » ويجوز أن يعنى بمسجورة : من سجر التنور » يصفها بشدة الهجير ..و.” 
صيخود “ يجوز أن يعني به صلابة الارض » من قولهم : صخرة صيخود ؛ ويجوز 
)0( 


قوست ره اة الخو مدن ونين ؟ مكدته«الوانكزة المت دمافه) 


؟ ٠‏ وقال أبوالعلاء عند قول أبي تمام : 


بأبي هوى ودّعنه تاهت بصحت + الرُفاق 
3 1 6 [بحر: مجزوء الكامل] 


...وقوله « تاهت » يحتمل معنيين : أحدهما أن يكون من التيه الذي هوتكبر 
واعجاب ؛ كأنها لحقها تيه لما صحبها »الآخر أن يكون من تاه في الأرض إذا حار 
وضل ؛ أي : أنهم يحارون لحسنه ونوره 0 
٠ ”‏ وقال أبوالعلاء عند قول أبي تمام : 

تريني وأهولآنالؤّفاذها ‏ ذأهواله الظمى ليها رغائب + 

ل ا [بحر الطويل] 

لم إذاوويف 1 أفانيا ا"والقاء ايو تستتل:وجيين ‏ أحدهنا أن تكون ,المذاهلة مين 
الفناء ؛ والآخر أن يكون من القاء ؛ أي : تنزل بفنائي وأنزل بفنائها » !". 
5 . وقال أبوالعلاء عند قول أبي تمام : 


فن كل 3 زد وق الأقداء مان إذ| حا ها ما وتيف أو وها 
سن يه سن ١‏ 23203537203 إبحر البسيط] 


.]١١ب'"/85/١[ نظر ديوان أبي تمام بشرح التبريزني:‎ )١( 
.]١ب"7؟9/5[ (؟)د نظر ديوان أبي تمام بشرح التبريزي:‎ 
.]5ب"7١5/١[ (*)د ظر ديوان أبي تمام بشرح التبريزي:‎ 


١‏ وى الإقداممأنبة » : يحتمل أن يكون من المأدبة التي هي تأديب ؛ أي : يرى 
إقدامه من الأدب الذي ينبغي أن يستعمل ٠‏ ويجوز أن يكون من المأدبة إلى الطعام » 
فهويسير عليه » )!". 

والنصوص الأربعة السابقة تشير إلى : 

أ . أهمية التقيد بدلالات اللغة وألفاظها في التفسير » ورفض أي تفسير يأتي 
بدلالة جديدة للفظ لم تأت مرتبطة بهذا اللفظ . ولذلك قال علماء تفسير القرآن إنه من 
الأهمية « فهم حقائق الألفاظ المفردة التي أودعها القرآن بحيث يحقق المفسر ذلك من 
اتمكهن قف لعل اللعةم ""تراعه فيا أرقت كدر مدو العرق اكه شن لفق 
ا ل 

ب . تأثر أبي العلاء بأقوال المعتزلة من أنه من « الواجب على من يتعاطيى تفسير 
قريب العاف والشدو البطقكن كلايها يحقمله الكلام فق :وجوه النعانى !1 
جحج .كلام أبي العلاء يؤكد أن « الكلام إذا فقد دلالته اللغوية فليس له أي 


فقا" :وا هبعت شاع قزل ماتقا +فينا: لناء 7 


)١(‏ ديوان أبي تمام بشرح التبريزي: [1١/17"٠ب53]‏ . وينظر أيضا المواضع التالية من ديوان أبي تمام: 
[/ ع ب158]ء [579/1 ب ١]ء‏ [/ ا ب55]ء [5/5 عب 2ع هام ] [101/5 
بك] ع [5/الا؟ ع ب15]ء [6//5 1 عبباث]ء [1// 5 ع بكك]ء [كمى 7ل ١”‏ 
1١54‏ ءب55”ءهام]ء [*ره؟ . ب؟5١]ء‏ [58/5 ب ا ا +ب5 ]1/1 ١‏ 
ب0/5[:]155.ه ٠ 350/4[ ء]١١ب ٠‏ ب3]؛ [17/4 » ب1] 

(؟) السيد محمد رشيد رضا : تفسير المنار » ١1/١‏ » الهيئة المصرية العامة للكتاب ١14٠‏ » مع التنبيه 
على أنه من الخطورة . كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية . , التفسير بمجرد دلالة اللغة العربية من غير 
مراعاة المتكلم بالقرآن وهو الله عز وجل والمنزل عليه والمخاطب به ,. ينظر : تفسير المنار 1/١‏ » وقد 
نبه علماء الأصول أيضا على أنه من الشروط التي يجب أن يتحلى بها المجتهد في الدين إتقان اللغة 
العربية . ينظر : الاجتهاد والتقليد في الإسلام » د.طه جابر فياض العلواني » ص" » دار الأنصار 
القاهرة ١‏ . 919١م‏ 

(*) تفسير المنار 1/١‏ 

(4) أمالي المرتضي » غرر الفوائد ودرر القلائد » ص ١9.18‏ 


د .يقدم أبو العلاء دائما في شرحه ما نسميه بالمعنى الحقيقي الذي ينطلق منه 
المعنى المجازي » ومن المعروف وجود علاقة جامعة بين المعنيين » ولابد « أن يكون 
الإنتفال إلى 'المجان ذا قرينة داه ».وهذا لا ينائع أحد فى قبوكه)!"". ولكن كل مجاذ 
يبتعد عن الحقيقة بدون قرينة أو علاقة « مجاز سقيم لوطي 

والتأويل عن طريق المجاز الشاطح بدون التقيد بالقرائن أو العلائق المتصلة 


بالمعنى الحقيقي السليم مطية أصحاب الأهواء » وهو « المركب الذلول لمن يدعون 


ا 


ب 

ب - استغلال البنية الصرفية : 

كان أبوالعلاء يستغل البنية الصرفية وضبطها" أفي إثراء المعني»ومثال ذلك : 

. قال أبوالعلاء عند قول أبي تمام : 

أن موف د هدى إلى رق 4 د معني الرّدى صريا فيها تلحر 7 
«.. "الأثآر » جمع ثأر » والمعنى أن هذا المقتول قد علم أنك سد هي إلى القوم الذين 
قتلوه جيشا يطلب ثأره » ويجوز أن يكون " د هدي " من الهدية » و” 3 هدي "' بفتح التاء 
#مق هديك القرى [3] لتقي 11 
)١(‏ د. محمد رجب البيومي : خطوات التفسير البياني . ١1٠/7‏ » سلسلة مجمع البحوث 
الإسلامية » السنة التاسعة والعشرون . الكتاب الأول 5١5١//93١ام‏ 
(؟) ينظر مثلا تفسير المتصوفة لقوله تعالى : +إمَرجَلبَحََبنِيلقِيَانِ 4 [الرحمن 15] » وما يقوله محيي 
الدين بن عربي في التفسير المنسوب إليه . خطوات التفسير البياني » ١5٠/7”‏ 
() خطوات التفسير البياني » ١47/١‏ 
؛) خطوات التفسير البياني » ١5/7‏ 
(5) خطوات التفسير البياني » ١57/5”‏ 
(5) في بعض الأحيان كان تغيير التشكيل يؤدي إلى تغيير الوظيفة النحوية » فإذا سمح السياق 
بتلك الوظيفة الجديدة أجازها أبوالعلاء » وان لم يسمح لم يجزه » واتخذه كقرينة لرد الرواية أوالمعني 
٠‏ أوعلى الأقل الترجيح » ينظر : 554/7 . ب 9* 


. وقال أبوالعلاء عند قول أبي تمام : 


ذ حورت ركابالةوم حتى يغب روا رى لقد عفوا عدي لاموا 
١ 5-000‏ [بحر الكامل] 


اذعا او صو ا ب ؛ وان شئت جعلت ” رجى » جمع رجلان 

فثواة ترق تمجوكذلك ققد القابون .يقال ركلان ر رطى :> كما يفاك #:سكراك و مخرق 
(0؛) :ولإتونك افحطات جمع راجل:ورحل # مثل #:ضاخية واصيب كان ذلك هيا »". 
00 

ومما يتصل بهذه الجزئية استغلال أبي العلاء كون الكلمة جمعا للفظتين مختلفتين 
في المعنى » ويوظف معنى كل لفظة في إثراء معنى البيت الإجمالي » طالما أن 
معنى البيت يسمح بذلك » ومثال ذلك ما يلي : 
قال أبوالعلاء عند قول أبي تمام : 

قد بورك د لك الب طون وق تّمت د لك الطهورد به ربه ت قديسا 


( 


[بحر الكامل] 

( يجب أن يعني : « الظهور » هاهنا جمع اللي لشن ١الأارسن‏ وهوها ظهر متها 
» و« البطون باو الو ل ا او ا 
وبطونها ما كان واديا أو وهدا » واذا كانت مسكونة فظهورها ما ظهر من جدرانها 
وبطونها ما بطن من الدور والبيوت . وقد يحتمل أن يعني ب ” الظهور » جمع ظهر 
الرجل » و” البطون “جمع بطن المرأة » يريد أن أهل هذه المحللة قوم طاهرون 
7 ءِ ع إن 

مجاركون :وا لارل احينق وأسية بالغرطن 71 . 

. وقال أبوالعلاء عند قول أبي تمام : 


وتت ب طون منى منى من سيبه وكات حومنه ظهور حراء 
[بحر الكامل] 


57 أبي تمام بشرح التبريزي : [5/١٠5١ب1]‏ » وينظر أيضا:[١4/1؟:"'اب5"]‏ . 
(؟) وينظر أيضا المواضع الأربعة الآتية : ]77/١[ 2 ]١5١/١[ » ]١١5/١[‏ » [74/4] . 
)د كر قيواة أبي تمام بشرح التبريزي: [1/كدابء .]١‏ 


0 منى ' فهوجمع : منية » والمعنى يصح على ذلك » وإن 
رويته : ١‏ من "' فهو حسن » من قولهم : أصابه منى ؛ أي كدان "+ أ عدت 
بطون منى مقدرة لسيبه ؛ أي : عطائه » ويحتمل أن يكون من قولهم : دارى بمنى داره 
آي بنطذ فيا :010 

. وقال أبوالعلاء عند قول أبي تمام : 


رَأُوا منه ليد ذا بدَّعوّت حماتج م2 وقد حكت فيه حماة الوامل 
, > [بحر الطويل] 


« وهماتي م2 : جمع حام » أي الذي يحميهم » و” حماة الوامل » يحتمل وجهين : 
أحدهما أن يكون جمع حام مثل الأول ٠»‏ كأنه جعل العوامل تحمى » والآخر أن يكون 
حقع :+ حة ه يزادينها © النكدٌ وسورخهع ارهد األنيه بهي الطاكي من الوه الأول 
والوقف في هذا القول على التاء ؛ لأنها مثل تاء ذبات » والوقف في الوجه الأول على 
الهاء ؛ لأنها مثل قضاة » إلا على رأي من قال رحمت ونعمت في الوقف على رحمة 
0 

ويبدو أن أبا العلاء هنا متأثر بشدة بما قاله ابن جني في , باب في تداخل 
الأصول الثلاثية والرباعية والخماسية , حيث أوضح في هذا الباب خطورة تد 
أصول الكلمات وأثر ذلك على المعنى » وأعطى مثالا على ذلك من أقوال أبي تمام 
نفسه فقال : « وعليه قال الطائي الكبير: 


الحو ا لملحدين وأدن ذوى سان كرون الذاة 
[بحر المتقارب] 


). ..) فجاء به مجيء التجنيس » الحو كلت الكقيقة تحدينا اساحهي از وخلك أن 
التجنيس عندهم أن يتفق اللفظان ويختلف أو يتقارب المعنيان ؛ كالعقل والمعقل والعقلة 
والعقيلة ومعقلة . وعلى ذلك وضع أهل اللغة كتب الأجناس. وليس الثرى من لفظ 


ظر شان أن فاط بقرت الفتروققي: اب ]: 

( ظ و قيوان أحى كساء مقر روزي 50/6 1811 ]نونظ أيضبا المواضبية الأيةم 
كر كمع وار مشبيو كم نب ع ووو برالنوه وا مار لماع 
رماعو 1 تراج ا ا فوو ادم 11 ممم 


الثراء على الحقيقة » وذلك أن الثرى . وهو الندى . من تركيب : ث ر ي ؛ لقولهم: 
التقى الثريان . وأما الثراء . لكثرة المال . فمن تركيب : ث ر و ؛ لأنه من الثروة » 
ومنه الثريا؛ لأنها من الثروة لكثرة كواكبها مع صغر مرآتهاء فكأنها كثيرة العدد 
بالإضافة إلى ضيق المحل. ومنه قولهم: ذرونا بني فلان» نثروهم ثروة » إذا كنا أكثر 
نديد" فاللفلا ثم :كنا ترى كفا ون لظ تعقفين :| لذ لكلا ها 1 

إلا أن هذا كان عنده على سبيل التنبيه » أما أبو العلاء فقد استغل هذا الأمر 
لإثراء معنى البيت . 

و 

ج - توجيه ألفاظ البيت إعرابيا بكل الأوجه الممكنة: 

عمل أبو العلاء على توجيه ألفاظ الأبيات التي يشرحها أعرابيا بكل الأوجه 
الممكنة إن تيسر له ذلك » مكتفيا به وسيلة للشرح » ولاشك أنه في ذلك يوافق 
النحويين والبلاغيين أيضا على أن النحو « العامل الأساسى فى تأدية أصل 
الت ل 

وإذااكاق رفع كلى أواخن"الفاظ النقه ار انه ندايذياا' ٠"‏ جو لكوت رافارقا كن 
بعطن- الأحوال بون الكلاسين المتكافتين والمعنينين 'المختلفين ع!"" + 'فإن كل" توجينة 
إعرابي لابد أن يحمل معه معنى يختلف عن الآخر » وفي هذا ولاشك إثراء لمعنى 
التمقاء 

وقد استغل أبوالعلاء الإمكانات النحوية والأوجه الإعرابية المختلفة والممكنة في 
إثزاء معنى البيت » وقد استغل هذه الإمكانات في ١9‏ موضعا » نذكر منها على سبيل 
المثال التالي : 


53/7 : الخصائص‎ )١( 

(؟) د.محمد عبد المطلب : البلاغة والأسلوبية » ص 955” 

(') شرح المفصل لابن يعيش : 0١‏ . تحقيق : إميل بديع يعقوب » ط1اء ١‏ ودار الكتب 
العلمية / بيروت 

(4؛) ابن قتيبة : تأويل مشكل القرآن عص؛ ١‏ » ط”؟ » دار التراث 917١م‏ 


. قال أبوالعلاء عند قول أبي تمام يمدح الحسن بن رجاء ويطلب منه فرسا: 

مؤذه ذو الغ ق3 البّط ةد أَمْظية ب4 ٠“‏ الكل الرعوصير 

1 ا ش [بحر السريع ] 
١ 3 :‏ 
« يجوز رفع مثله على الابتداء ؛ وخفضه على معنى رب 1 
والتوجيه الإعرابي لكلمة , مثله , يضعنا أمام المعنيين التاليين مع الأخذ في الاعتبار 
أن البيت السابق جاء في سياق مدح وطلب بعض العطايا : 
أ .رفع ,مثله, على الابتداء يجعل , قد أمطيته , خبرا جملة فعلية » يضعنا أمام 
جملة اسمية تفيد الثبوت والتحقق » والخبر الجملة الفعلية المؤكدة ب , قد , يفيد التوكيد 
على تحقق معناه للمبتد » وفي هذا قمة المدح للممدوح . 
ب . أما الجر فموجبه , رب , وهي للقليل » وان كان كذلك فقد وصف الشاعر الممدوح 
بقلة العطاء . 
. وقال أبوالعلاء عند قول أبي تمام : 

ريني منك سافحة المآقي << ومن ميعان عبرنك العواق 

١ 0‏ 2022-5 7 إبحر الوافر] 

..ونصب ( سافحة المآقي » على وجهين : أحدهما أن يكون على النداء » والآخر أن 
يكون على الحال ؛ لأن ” سافحة » لا تتعرف بالإضافة إلى ما فيه الألف واللام » وكلا 
الوجهين : النداء والحال » يحتمل فيه ” المآقي » أمرين : إن شئت كانت في تأويل 
الفاعل » كأنه قال : يا سافحة مآقيها ٠‏ أوأراد : ذريني منك سافحة مآقيك ٠»‏ وان شئت 
كانت في تأويل المفعول . كأن المخاطبة من النساء سفحتها ؛ لأنه يجوز أن يقال : 
لقم الذاكين ما ء عيقة وتونة خكيفه علق قير عدف النضيات 10 . 
)١(‏ ديوان أبي تمام بشرح التبريزني: [؟1860/5] . 
(1) د قر ديوان أبي تمام بشرح التبريزي: [؟4717/1ب١].‏ وبقية مواضع هذه الجزئية . في ديوان أبي تمام . 
هي كما يلي : ٠ ١51/1١[ ]١١7/1[‏ ب5١]:[717/1١‏ تلع بلك [1/ا ا ءا ب5]ء 
[ركدكرء ب1[1:]:5/ 7 1ءب ك]ء [74/1؟ بك [الالطتكحلت بك [لحقى لوقك 
ب8][١/ه5ق‏ ان ايان اليه 8/1 3 ب 1[12]7/دم 3 به 40/١[ 3 ]١‏ "عب ]١‏ 3 م3 
بك]ء [الا ع ء ب ]ل ء[اله داعب 15] ا [كقت الاء بل [لمتة ا تدر بككلء كلما 
»ب55١]ء‏ [؟ركه ب١٠١٠]ء‏ لفكي .ب؟١]ء‏ 1/9 6ب١5١]ء‏ [:/ه » ب ]١‏ اخاائدة 6ب7١].‏ 


وهذا الشرح بالإعراب يذكرنا بقول عبد القاهر الجرجاني في كتابه دلائل الإعجاز 
« إذ كان قد علم أن الألفاظ مغلقة على معانيها حتي يكون الإعراب هو الذي يفتحها 
» وأن الأغراض كامنة فيها حتى يكون ا » وأنه المعيار الذي لا يتبين 


د إعمال الرويات المختلفة : 

كثرت في الشعر 0 الرواية لأبيات أو ألفاظ في القصائد المروية لكبار 
الشعراء » ويلاحظ أن « تغيير الرواية أو التصحيف أو التحريف في الشعر القديم لا 
بعذ شعن سوولنة 000 الشاعر قال كلمته على الوجه الذي أنشأها به 
00 


ومظين و لقني مدو لله اران 
وتعدد الرواية في الشعر القديم « يدور في معظمه حول استخدام لفظ مرادف بدلا 
من آخر » بحيث لا و حدث تغيرا في العلاقات النحوية ».وهذا إذا كان اللفظان متوازنين 


5 7 7 1 .. (") 
صيغة » ومتقاربين دلالة » ومتفقين علاقة » 7 


وكانت كثير من أبيات أبي تمام تروي بروايات متعددةا"! » وكان من منهج أبي 
العلاء إعمال كل الروايات المختلفة للبيت وعدم رد أية رواية ما لم توجد أية قرينة ترد 


الرواية الأخرى » من سياق أو زحاف””' أوغيرهما . 

وبطبيعة الحال قد تكون الرواية الأخرى لفظة مختلفة ذات معنى مختلف » واعمال 
هذه المعاني يثري معنى البيت بدرجة عظيمة » وقد أحصى البحث سبعة وثلاثين 
موضعا أعمل فيها أبوالعلاء الروايات المختلفة » وفيما يلي أمثلة : 
قال أبوالعلاء عند قول أبي تمام : 


. ) مطبعة المدني‎ ١117 ٠ الدلائل : 58 ( قراءة وتعليق : محمود محمد شاكر ط”‎ )١( 
17 (؟) د.محمد حماسة عبد اللطيف : الجملة في الشعر العربي » ص‎ 
55 : السابق‎ )"( 
را‎ 2) 

(6) 


)د راجع عنصر توثيق الرواية . 
ه) ينظر : الجملة في الشعر العربي » ص 15 


وأكة و حالات 3 امرك ١‏ كك إذا ذ كرت فى كيها الكر 
0 2 7 02 2 بحر الطويل] 


« المعنى يصح على ” خلقة » و” خلفة » » فإذا رويت بالقاف فالمعنى أن حالات ابن 
آدم طبعه وخلقد .ه التي جبل عليها ضلٌ المعقول في كنهها ؛أي: في معناها » وإذا 
رويك اتخلفة "ا بالفاء:فالنستى أن جحالاكا اخ ادن متظلىة 10 . 

. وقال أبوالعلاء عند قول أبي تمام : 


لاد جوز الأمور صَفحا يلاي ر قل إلا على مواء الطريق 
7" آبحر الخفيف] 


وروا سبحا :م 'قولهم أصبونه مغن كذ أضقفها :+ إذا لم وخر فيه + يريد أنه 


يتدبّر الأشياء » ولا يتركها إغفالا » ومن روى ا رقل » بالقاف فهو من إرقال السير 


9 ل ان 1لا 
...ومن روى ” وى » فهومن رثى في ثوبه : إذا جر ذيله “2 . 


. وقال أبوالعلاء عند قول أبي تمام : 


قىله مقشَعرْحِينَ تاسأله خوف الم :وال كأ فى :حلده وو 
: 7 2-25 إبحر البسيط] 
«..إذا رويت : ” وب » ؛ فالمعنى أنّ هذا المذموم كأنه ذ و وو . وإن رويت ” الإبو» 


فالمعنى أن يقشعر ؛ فيقوم شعره كأنه الإبر.. 1 


والجمع: بين الروايات المخظفة منهج إسلامن أصضيل: + أخذ.به الفقهاء والمحتدون 
عند تعاملهم مع الحديث النبوي ؛ فقرروا أن ” المنهج الصحيح في النظر أن يجمع بين 


(١)د‏ نظر ديوان أبي تمام بشرح التبريزي: [7/4حب"]. 

(؟) نظر ديوان أبي تمام بشرح التبريزي: [؟/4 4 4ب15]. 

(0) د ظر ديوان أبي تمام بشرح التبريزي: [859/7١ب١7].‏ بقية المواضع في ديوان أبي تمام كما 
1ق ذه قر ةااك موقم إحراع بمأمنة ]ةف ووم زح قي 
ةنجأ اوس وفع ازا مسا ييم]ء وريه[ وقع بيهم 
1 [ارده 1 ءب15], [5//اه 1 بل [5ه/الرء ب(ئ] : [111/9 هام ]ء؛ 
توف لور قفاوي ورك ينان اسن سم قا ممه 
رقا متي نر رن بي زب اسفن اال دوف و كيه 
كرابي ورم انيسن رم بيه مو نيه لدو يانه 
تداز 1ك سياه ارس اموي 


قاذ الورايالشه. دولك يقد تريكلوها ف الموشفوع الذي ورعث فيا جلة السسلكه توكو 
همك ورا متها 4 لاتحم بجا مقنم الام اغمان: النطرن' لشفت كين هن ناك 
لل كاي ا خعال: لذو اكه الك ند الامكتفلنة تاكن الو عفد متت كه لذ اكت الفقيية 
أرفلى الأت فيه . 

وأزوا لقائي ويتعة ونا داقن رن عن ل ركز منفية كو لكا زرنية |[ لفكت ١‏ 

ه ‏ وكان أبوالعلاء يميل ألا تكون المعاني المتأولة بعيدة عن الاستعمال اللغوي : 

ومثال ذلك التالي : 
قال أبوالعلاء عند قول أبي تمام : 


وله ت ذ أظ ام كلٌ شيء دونها وأنار منها كل شيء .ظل م 
١‏ ٍ ا > > [بحر الكامل] 


)0( أسباب ورود الحديث » تحليل وتأسيس : د.محمد رأفت سعيد ص "2" ( كتاب الأمة . وزارة 

الشئون الإسلامية » قطر )١1154‏ » وينظر أيضا : كيف نتعامل مع السنة : د.يوسف القرضاوي » 

ص ١١5"‏ وما بعدها » ( دار الشروق » ط"؟ » )5١١6‏ . 

(؟) ونقدم هنا بعض الأمثلة على الجمع بين القراءات القرآنية : 

١‏ أن الحنفية يشترطون التتابع في صوم كفارة اليمين » عملا بقراءة ابن مسعود :#8 ذ من (م يجد 

فصيام ذلاةة أَيَاجدَ د ابعات 4 [ المائدة:59] » ولم يشترط غيرهم ذلك ؛ لأنه لا يعتد بهذه القراءة . 

١‏ أن الحلفية يزو عدم قطع اليد اليسرى للسارق عند السرقة الثالثة لفوات المحل ؛ عملا بقراءة 

ابن مسعود : والستّارق والسارقة ف اقط» وا أنه ما 4[ المائدة:8] » والرواية الثابتة : <إ والمتّارق 
والستارقة فاق وا أيه ما 4 . 

أن الحنفية يوجبون النفقة في قرابة ذي الرحم دون سواها لقراءة ابن مسعود : 

« وعلى الوارث ذي الرحم مدل ذَا لك 4 [البقرة:178] » والآية الثابتة : إوطى الوارث مل ذلك»4 

.ينظر : مباحث في أصول الفقه : د.نادية محمد شريف العمري » ص ١11106 .١ط[( "١‏ دار 

(0) تراجع ترجمة أبي العلاء » وجزئية : علاقة أبي العلاء بالقراءات وبالحديث النبوي » وما قاله 

الإمام الذهبي إمام الجرح والتعديل » ص 7١‏ . 


« يويد أنه لما أصابها الوذه اشتد عليه ذلك ؛ فأظلم كل شيء بينها وبينه » وهذا كلاء 
مستعمل » يقال : فلان قال كذا وفعل كذا ؛ فاسونّت الدنيا في عيني » ويقال : كان 
كذا من فلان ؛ فاسودٌ ما بيني وبينه » وقد يؤدي لفظ الطائي معنى آخر » وهوأن 
الأشياء أظلمت دونها ؛أي: غيرها ا 
و - تأويل البيت بما يناسب السياق الغير لغوي : 

كان أبوالعلاء في تأويله للأبيات يراعي السياق غير اللغوي ( سياق الحال) » 
ويحاول أن يأتي بتأويله منسجما مع هذا السياق ٠‏ ومثال ذلك : 
.قال أبوالعلاء عند قول أبي تمام : 


د ساقون في الوغى كأس موت2 وهيءوصولة بكأس رحيق 700 
( هذا يحتمل غير وجه » من ذلك أن المسلمين الذين يقاتلون الكفار يدخلون الجنة ؛ 
فيسقون من الرحيق المختوم » ولا يمتنع أن يريد سبي نسائهم » وتمتع الذين يقاتلونهم 
بهن ؛ فيجعل الريق مثل الرحيق ٠»‏ وقد يمكن أن يكون الطائي علم أن الممدوح يستعمل 
الشراب ؛ فقال هذه المقالة ؛أي: إنه إذا تفرغ عن قتال الأعداء رجع إلى حالة السلم » 
0 
العنصر السادس من عناصر المنهج : الاهتمام بالجوانب الدلالية للكلمة المشروحة : 
كان أبوالعلاء يهتم بالكلمة دلاليا » ويسعى لتوضيح الجوانب الدلالية للكلمة 

ويتجلى هذا الاهتمام الدلالي في الاهتمام بتتبع التطور الدلالي للفظة وتحديد استعمالها 
نوها يضاهنها .دن القاظ أخرف + 
- الاهتمام بتتبع التطور الدلالي للفظة : 

اهتم أبوالعلاء بتتبع التطور الدلالي للفظة » والمواضع والنصوص التي جمعها 
البحث تثبت أنه كان على علم بهذا التطور وبمظاهره التي تتمثل في ثلاثة مظاهر 
وهي : تخصيص الدلالة » تعميم الدلالة » تغيير مجال استعمال الكلمة . 


)1ه ظر ديوان أبي تمام بشرح التبريزي : [3/9: ]١‏ : 
0ك ظر ديوان أبي تمام بشرح التبريزي : ]1:55/١[‏ 5 


أي أن معنى الكلمة يحدث فيه تضبيق أواتساع أوانتقال . فهناك تضييق عند الخروج 
من معنى عام إلى خاص » وهناك اتساع عكس ما سبق ؛ أي : عند الخروج من 
معنى خاص إلى معنى عام » وهناك انتقال عندما يتعادل المعنيان » أواذا كانا لا 
يختلفان من جهة العموم والخصوص .؛ كما في ” حالة انتقال الكلمة من المحل إلى 
الحال » أومن السبب إلى المسبب ...ولسنا في حاجة إلى القول بأن الاتساع والتضييق 
ينشآن من الانتقال في أغلب الأحيان » وأن انتقال المعنى يتضمن طرائق شتى » 
يطلق علوي النضاة !"" أنتماء :فيط لاه '' 4و اومن ونا باع لأس لاض 
الفجان المزيتل والالستارو: 1 . 

ويظهر التطور الدلالي عند أبي العلاء في مظهرين فقط : الاتساع والانتقال. 
فأما عن المظهر الأول للتطور الدلالي . الاتساع الدلالي . فيظهر نظريا في قول أبي 
العلذع: ٠5‏ المتعاتى "تحت فى لساك لا خاو تشع لوحكم ليون 01 
وتظهر تطبيقا في الأمثلة التالية : 
عق 75 أضل ذلك في الجبل »يقال :+ قد ل الوعل 4 إذا تحصدل في موجدم عا لا 


يوصل إليه فيه » ثم قيل لكل حصن معقل ,» ثم كثر الكلام حتى قيل : فلان معقلى ؛ أى: 
الذي أمتنع به ء وكذلك سيف فلان معقله ؛أي: يقوم له مقام لشفل . 


عبد الحميد الدواخلي و محمد القصاص . 

(؟) اللغة لفندريس ». 7555 » نقلا عن التطور اللغوي . مظاهره وعلله وقوانينه : د.رمضان عبد 
التواب » ص ١١5 . ١١5‏ ( ط الأولى ٠‏ مكتبة الخانجي ) 

() التطور اللغوي » مظاهره وعلله وقوانينه : د.رمضان عبد التواب » ص ١١١5 . ١١5‏ » وينظر 
أيضا : دور الكلمة في اللغة : ستيفن أولمان » ترجمة : د . كمال بشر .ء ص ١57.0 ١57‏ » ( 
يدون تاريخ للظدعة مكنية الشيات ) . 

(4)د ظر ديوان اق تمام بشرح التبريزي: [:/1؟ 6ب 506]. 

(ه)د ظر ديوان أبي تمام بشرح التبريزي: [18/9] . 


- وقال : الإياب : ” أصل الإياب أن يجيء الرجل مع الليل » وكثر ذلك حتى قيل 


للغائب إذا قدم قد آب )7". 


#ؤقالة اللانوظلون ده ولخد > دنا #إذا:رضيع من لحن أمة .زيما أخر 


إلى غير الإنس على التوسع والمجاز »""' 


- وقال : اغلولب : ” أصل اغلولب في غلظ العنق » ثم استعمل في غيره ؛ فقالوا : 
تكن يقل لقعي فى 6 ظلاكة رسيلا ران ا نه افا وهار مضه يفطن 11 : 
٠‏ وقال : الصعبة : ” يراد بالصعبة : كل أمر مستصعب . وأصل ذلك في الإبل » ثم 


استعمل ف جميع الأشباء 01 


8 وقال 5 حاحن: 712 تتناجزيف الحظوي 4 أوالقى تعضدها نكا نوتك اعت :ومن 
ذلك تشاجرت الرماح ؛ إذا دخل بعضها في يعضن عتد الطعان ومنه اشتقاق الشبجز 


لاشتباك الأغصان ؛ ثم كثر ذلك حتى قيل شجره بالرمح ؛ إذا طعنه ل 


- وقال : الوشيج : ” أصل الوشيج كل ما وشج بعضه في بعض ؛ أي: اتصل » 


وأكاز ها يسيتعدل :"ذلك فين أصبول«الرما تجرم كه يقال لكزيها اتطدل وشنيس”. 


وقال : الفرج : ” الفرج موضع المخافة » كأنهم يريدون أن المكان قد حفظ إلا ذلك 


الموضع » وهومأخوذ من فرج التْرّاعة والقميص »!". 
٠‏ وقال : المعين : ” الماء الذي يجري على وجه الأرض » وقد كثر ذلك حتى صار 


الناس يسمون الماء الذي يستقى من الآبار معينا ؛ لأنه ينبع من الأرض ؛ 


(١إد‏ ظر ديوان أبي تمام بشرح التبريزي: [99/1؟] . 
)١(‏ أظر ديوان أبي تمام بشرح التبريزي: ]١١/5[‏ . 
(0) د أظر ديوان أبي تمام بشرح التبريزي: ]٠١ 5/١1[‏ . 
(4) د ظر ديوان أبي تمام بشرح التبريزي: [؟/١72١]‏ . 
(5) د ظر ديوان أبي تمام بشرح التبريزي: [1١/8؟]‏ . 
(1)ياظر ديوان أبي تمام بشرح التبريزي: [191/1] . 

(0) يأظر ديوان أبي تمام بشرح التبريزي: ]١5/1[‏ . 


١ 


فيفرقون بينه وبين المختزن من ماء المطر وغيره ©" 
وَسْمَا يتلق بهذا الملين 'أينتنا تنبقه أب الخلاء المتكرى على الأصبل الدلالئ 
المأخوذ منه الكلمة » وقد أحصى البحث /؟ ري نص فيه أبوالعلاء على 
الأصل الدلالي » وفيما يلي بعضها : 
. وقال : الخداج : ” النقصان ٠‏ وأصله في الولد أن يخرج ناقصا » 
وقال :الفينان: 7 الشعر الطويل » وكأنه أذ من الفتن وهوالغضصن المتشعب » 
وقال:الخبت:7 موضع بعينه»وأصل الخبت كل موضع اطمأن؛وهومع لك يل 
. وقال:التوجين:" أصل التوجين تليين الشىودقه »ومنه قيل لمدقة القصّار الميجنة » 
وكا + :القاط:: "كارن النياظ ف مت الى بخ نر أل القياكط من قاط الشجى ء 
بالشنيغ 4 إذا 'علقه جه )!". 


«:وقالة الترهات + الأنون اللاسكلة ام واسللاه في الطارق المسانقبة بحن الطارزى الا 1 
)0 


0س( 
2( 


(0) 


“ؤقال::: سورة الغضب + حدتة:«:واضيلة مق سان يسور + إذا :وني 
وقال: أضغات الأحلام : ” هوالمختلط منها المشتبه » وأصله من الضغث » وهو أن 
قنفن: لحل ساني اكفداهق :الك عق 4 ركرك بنكةا مروت خط 


متوكوواق أب قناع تفرع اورفو 81 ]نا ولفزية تن الأمنقة :انلف ]م 
[الصعود ]١ 58/١:‏ » [الرقيق:55/7] » [المريرة: 717/١‏ 7] » [الخول:١/707]»‏ وّس:179/7] . 

. ]١5/١[ د نظر ديوان أبي تمام بشرح التبريزي:‎ )١( 

(*)د نر ديوان أبي تمام بشرح التبريزي: [5/1 ؟؟] . 

(4) ب نر ديوان أبي تمام بشرح التبريزني: [187/1] . 

(ه) د نظر ديوان أبي تمام بشرح التبريزي: ]١15/4[‏ . 

(1) د نر ديوان أبي تمام بشرح التبريزي: [5/1؟1] . 
200 
(2)0 
) 


ب 
0 


إن 


")يي أظر ديوان أبي تمام بشرح التبريزي: ]١151/1[‏ . 
د أظر ديوان أبي تمام بشرح التبريزي: ]١5٠0/1[‏ . 
) ي نظر ديوان أبي تمام بشرح التبريزي: ]7١/١1[‏ » وموضع بقية الأمثلة : [ الذّبِى :/5"] » [ المتلدد 
4 ]ء السّجر:١/1:]57‏ المرمريس:7/١98]:[‏ التّعى :5/4]:[ المتون ٠ ]"74/١:‏ [ معنقة [»]797/١:‏ 
الحدب [:]١ 55/١:‏ السورة ١5/١:‏ ١]»[الانحتات‏ :181/7].[الإيعاث :١/70"].[الذنوب [1165/١:‏ خمر 


4 


أما المظهر الثاني من مظاهر التطور الدلالي . وهومظهر الانتقال . فيتمثل في 
تنبيه أبي العلاء على استعارات أبي تمام سواء التي تفرد بها أوالتي اتفق فيها مع غيره 
من الشعراء . 

والانتقال الدلالي . كما سبق وأن أشرت . يتضمن طرائق شتى يطلق عليها 
النحاة أسماء اصطلاحية : المجاز المرسل والاستعارة . فالمجاز هو: ” اسم لما أريد به 
غير ما وضع له لمناسبة بينهما ...والمجاز إما مرسل ٠‏ أواستعارة ؛ لأن العلاقة 
المصححة له إما أن تكون مشابهة المنقول إليه بالمنقول عنه في شيءءواما أن تكون 
غيرها » فإن كان الأول يسمى المجاز : استعارة » !' 
عن محله الموضوع له إلى غيره لمناسبة بينهما » واما من حيث الصورة » أومن حيث 
المعنى اللازم الفشهون + أومن أحيت القرنج والمجاورة:"'. 

وباعتبار أن المجاز المرسل والاستعارة نوعان من التطور الدلالي نجد أن أبا 
العلاء كان متنبها لهذا الأمر ومنبّها عليه في مواضع كثيرة في شرحه قولا وتطبيقا » 
ا 0 ا 

أما التطبيق فيظهر في ستة وخمسين موضعا » منها اثنا عشر موضعا نص 
أبوالعلاء فيها على تفرد أبي تمام بهذه الاستعارات ٠»‏ وفيما يلي أمثلة لبعض الانفرادات 
الاستعارية عند أبي تمام : 
. قال أبوالعلاء عند قول أبي تمام : 


مع الريآرة والوصال سحائبٌ << شم الغوارب جأبة الأكتاف 
1 1 1 [بحر الكامل] 


ارايت اهار رن 


مش ومولة :155/7 [النمنشعمة:1:]150777/7 عتبة:707/4]:[البهالييل:١/5517].[المنا#قب‏ 
]ءالمجتبى:١47/7‏ 7]:[ أشبى الرجل 1:]١187/١:‏ الرادع :؟/1:.]15737[ الارتجال:؟773/7]:[ 
الوطفاء: 7١/7: ةيذرلا[]١ ١5/١ :دوعقلا[.]١٠١”/؟:ءادصحلا[؛]7 54/١‏ ؟].[اللزاز: 5/54 ؟]ء[فتق :45/7 4] . 
)١(‏ التعريفات : الجرجاني » ص 57" . 55/8, دار الريان.للتراث » تحقيق :إبراهيم الإبياري 
(؟)التعريفات : الجرجاني » ص 75/8 . 551 

لا كد وقيوان أبي ضام شرح الشبريزي: 8 كنك 


الب انشانة #القد في ,صقة التحات #دومنا يعرف ذلك لأخدا قيله: 7" . 


. وقال أبوالعلاء عند قول أبي تمام : 
لا يأسفون إذا هم ممت 4 م أحساب 4 م أن د مزل يي الكامل] 
...١‏ قابل سس الحسب بهزال الأعمار ‏ ولم يستعمل ذلك في العمر قبل الطائى » إلا 
م تكو انيف كرو متيو ان 
. وقال أبوالعلاء عند قول أبي تمام : 


ذإذا ذعمة امرفئركته فاه صرها إليك ولهى عروبا 
ع عور عر تذن لفون 


عر فركته : :من ف مرك النساء » وهوبغضهن لأزواجهن ٠»‏ وما أخرج الفرك من 
الخيواق :أبن :غير أحد قن النلاضي 70 ٠‏ وقال أبوالعلاء عند قر أبى تقاة:: 


لاد سعد الشتاق وسنان اله وى وس اللدامع بارد الأنفاس 
: [بحر الكامل] 
لشفا ف لاض واشكعا رن اهنا الوق ررقم كفل ذلك ور قافر الخلاكن :1 177 
تعليل اهتمام أبى العلاء بالتنبيه على التطور الدلالى للكلمات المشروحة : 
بعد أن أوضخنا اهقعام أجي الحلا "' بالتظونى:الدالا لاذلفافة المشتروحة + قد 
يثور سؤال : لماذا كان اهتمام أبي العلاء بهذا التطور ؟ 
ولاكهانة عق ةا الخو وكسيد والكقاءق اللقودة الأضة: 


.]80/6[ كر وات أبي تمام بشرح التبريزي:‎ ١ 


3 
3 ظر كيواة أبي تمام بشرح التبريزي: .]١17 . ١75/57[‏ 

5 انظر ديوان أبيس تمام بشرح التبريزي: .]١77/١1[‏ 

)د ظر ديوان أبي تمام بشرح التبريزي: [57/7 7].و بقية المواضع التي تفرد فيها أبوتمام ينظر ديوان 
أببي تمام : [157/1] ع [54/1ك]ء [الر1ك]ء [االاتك]ء [لرت 1 ك]ء [المت]ء [امتق]ء 
[77/5١]ء‏ [53/5] ١‏ [/8د] . أما المواضع التي اشترك فبها أبوتمام مع بقية الشعراء : ]١١4/١[‏ » 
[/574 مككء [للر تك [لردهام]ء [لكتث]ء [الدتء [الطم لصم [لروام 
[ام مم [لرحمعء [لردح مل المع زكر نم للرمم [اك] 141 . 6ل 


(ه) وسيأتي فيما بعد أن التبريزي كان يهتم بهذا التطور الدلالي للألفاظ بصورة أشد من أبي العلاء. 


) 
) 
) 
) 
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.١‏ أن المفردات لا تستقر على حال » وذلك لأن ” الحياة تشجع على تغير المفردات؛ 
لأنها تضاعف الأسباب التي تؤثر في الكلمات » فالعلاقات الاجتماعية والصناعات » 
والح المتتوعة تعمل .غلى تغين المفردات + وتقصي الكلمات القديمة؛ أوتحور معناها 
٠‏ وتتطلب خلق كلمات جديدة »!". 

" إن كل جماعة لغوية تترابط لغويا » وتتحول إلى جماعة ثقافية متميزة تصوغ بين 
الحين والآخر مدلولات جديدة للكلمات بحكم استخدامها للأشياء ومرورها بتجارب 
مخطلفة :روني | كافك التذلر اك ساف لنؤالي": 

". اللغة ليست هامدة أوساكنة بحال من الأحوال » بالرغم من أن تقدمها قد يبدو بطيئا 
في بعض الأحايين » فالأصوات والتراكيب والعناصر النحوية وصيغ الكلمات ومعانيها 
ترط كنا لكين والنطو ١‏ 

:- تزداد سرعة التطور اللغوي بازدياد انتشار اللغة بين غير أهليها ٠‏ وبازدياد عدد 
الذين يتكلمونها و 

د.لغة الشعر « تنحو إلى استعمال كلمات قديمة ؛ لأن الشعر يمتد تاريخيا في ثقافات 
متنوعة » ويعتمد على التعلم اوكلن عر 

5 . تتميز اللغة « بأنها تستطيع أن تضفي على نفسها شكلا من أشكال عدة من خلال 
تعدد وظائفها : البلاغية » القانونية » الطقوسية » العاطفية ... ومن الطبيعي أن 
الانتقال من المفاهيم إلى الرؤيا يؤسس إزاحة ما داخل اللغة » وكلما اتسعت تلك 


. ١١ 2١١ التطور اللغوي : د.رمضان عبد التواب » ص‎ )١( 

(؟) التحليل الدلالي » إجراءاته ومناهجه : د.كريم زكي حسام الدين ١١/٠١‏ 

() دور الكلمة في اللغة : د.كمال بشر » ص ١١7‏ 

(4) التطور اللغوي : د. رمضان عبد التواب » ص ؟١.‏ 

(5) مقال بعنوان : , مقدمة لدراسة التطور الدلالى في العربية الفصحى في العصر الحديث , » بقلم 
: أحمد محمد قدورء مجلة عالم الفكر » مارس ١3/85‏ ص 5؛ » الكويت 


الإزلحةأقدرت :التضن خطره أكرو من الشعزيةة ".ومن الطليقي: ان :رز الإزلكة اللقوية 


» بمعنى الخروج على العرف اللغوي للوظيفة الإبلاغية للغة » لا بد وأن يتبعها نوع من 


اللشموظان> يقت تكلننا تنعت متبناجخة: تلك االإزاتخةم ". 


إذا علمنا هذه الحقائق . وأضفنا إليها حقيقة أن الفاصل الزمني بين أبي تمام وبين 
ابي لكان يق افك مه و انه حاو كاين 0120" "أذركنا مس المطون اللقر الذي 
قد يصيب ألفاظ اللغة » ومدى سوء الفهم الذي قد يقع فيه قارئ ديوان أبي تمام بعد 
هذه الفترة التاريخية الكبيرة ؛ لذلك وحرصا من أبي العلاء على الفهم الصحيح للديوان 
كان يقوم بالتحديد الدلالي للألفاظ المشروحة » وتتبع هذا التطور . وقد أحسن أبوالعلاء 
صنعا لأهل عصره » ومن أتى بعده لفهم الديوان . ولم يفتأ تلميذه التبريزي أن اقتفي 
أثره في هذا الأمر . 

وقد نبه علماء التفسير على أهمية مراعاة التطور الدلالي للألفاظ بمرور الزمن ؛« 
فإن كثيرا من الألفاظ كانت تستعمل في زمن التنزيل لمعان ثم غلبت على غيرها بعد 
ذلك بزمن قريب أو بعيد (...) فعلى المدقق أن يفسر القرآن بحسب المعاني التي كانت 


مستعملة في عصر نزوله 0 7 


» مكتبة الإسرة‎ "١١ د.عبد العزيز موافي : الرؤية والعبارة » مدخل إلى فهم الشعر » ص‎ )١( 
. الهيئة المصرية العامة للكتاب‎ ه٠‎ 

(؟) د.عبد العزيز موافي : الرؤية والعبارة » مدخل إلى فهم الشعر » ص 7٠١7‏ 

(*) توفي أبوتمام سنة ١١1ه‏ » وتوفي أبوالعلاء سنة 454ه », ينظر ص ؟7١.‏ 77 

(؛) تفسير المنار » ٠١/١‏ » وقد نبه علماء الشريعة أيضا على أهمية الأساس اللغوي في فهم 
النصوص الشرعية » فهو: ” الأساس الأول في النص ٠‏ وهوأساس عام لكل نص في كل لغة » فلا 
يتوقع فهم لمن لا يعرف لغة ما لنص مكتوب بها » فإذا أضفنا إلى ذلك ما تتميز به اللغة العربية 
من أساليب متعددة منها الحقيقة والمجاز » وما طرأ على المفردات اللغوية على سعتها من تغير 
فى الدلالات » وما تتسع له اللغة من الاشتقاق » عرفنا كيف يخطئ في الفهم » ويقع في التناقض 
» من يجهل هذه الجوانب اللغوية في التعامل مع النصوص الواردة بها » » أسباب ورود الحديث » 


تحليل وتأسيس : د.محمد رأفت سعيد » ص 55 


تفل لالع :إلى الففضين القا 17 . 


)١(‏ وقبل أن ننتقل بالحديث إلى جزئية أخرى من البحث نحب أن نشير إلى ما يمكن تسميته 
بالإثراء الدلالي عند أبي العلاء : 
فأبوالعلاء لم يكن يتتبع فقط الأصل الدلالي والتطور اللغوي » بل يقترح أيضا استعمالات 

دلالية جديدة » إثراء للمعاني والألفاظ . ندلل على ما نقول بما يلي : 
- يقول أبوالعلاء : ” والدهاريس : تستعمل في الدواهي ٠»‏ ويجوز أن تنقل الدهاريس إلى صفات 
الإبل والناس ؛ لأنه يراد صفتها بالصبر والجرأة على السيرء كما يقال للرجل إذا ذ عت بالفطنة 
والنكارة إنه داهية » [؟55/5؟ ب"] 
.قال أيْضا:2 «الإقرايه + أكش: ما يسخعل»في الإنالك يقال :فزين مقرنة:+ 5ش قريينا من بيت 
مالكها ؛ لأنه يخاف أن ينزوعليها فحل لثيم . وربما استعمل ذلك في الذكور» وقياس كلامهم يوجب 
أن كل فرس يجوز أن يوصف بمقرب ؛ لأن من شأنهم أن يقربوه ». 54٠١5/5[‏ ب7] . 
ووقال ١‏ الشيامت من امال ما كان من فضكة أوذ هتما ومحؤة: أن جف "نه كل :هنا لز ينطق + 
إلا أن أعرف ما يستعمل في الذهب والورق » [١/١17؟]‏ . 
. وقال : ” والقبيلة عندهم من أب واحد » والقبيل : الجماعة من الناس » ويجوز أن يكونوا من آباء 
متفرقين» وإذا جيل الكلام على الاستعارة جاز أن يوضع كل واحد منها في موضع الآخر » /١/9[‏ 
ب33] . 

والمتأمل في هذه النصوص يجد فيها دعوة للإثراء الدلالي » بل يكاد الباحث أن يقول إن فيها 
بذورا وازهاصات لما يعرف حديثا بنظرية التحليل التكويني 471213515 001701502614121 [ وهي 
نظرية كيلدت إلى التخلوق التكويني | النكرتناكى اللكلمدة يوصطفها ونبيلة أرفتية ان ككدره دده 
الداخلية للكلمة والمتمثلة في العناصر أوالمكونات الدلالية 026145م6©0182 56508216 المميزة 
للكلمة » والتي يمكن استنباطها من وجودها في عدة سياقات ٠‏ ( ينظر:علم الدلالة : د.أحمد مختار 
عمر » ص: ١١5‏ » وما بعدها . والتحليل الدلالي.: د.كريم زكي حسام الدين ٠١7/١‏ وما بعدها ) 
.] » وتزداد هذه الإرهاصات وضوحا إذا ضممنا لها النصوص التي تضم تعميمات دلالية قالها 
أبوالعلاء : 

. ]15٠0/5؟[ أنف كل شيء أوله‎ «٠ 

» ميعان كل شيء أوله [؟/477] . 

. ]٠١/5[ كل من ضرب برجله الأرض أوغيرها فهوراكض‎ ٠ 


الاعتماد على الإعراب كر سل ل سال التدرع و اراق هر الدعقق امه 
اعتمد عليه أبو العلاء » وهو بالطبع لم ينفرد به » فقد اهتم مفسرو القرآن بإعرابه 
اماه ال ل ل ها كك 1 : 


واستعانوا بالنحو « في توضيح الآيات في كتبهم المفسرة ٠)‏ إيفانا شنهع يقييقة اليافقة 
» يقول الكوي : وأقوم طريق د سلك في الوقوف على معناه » ويتوصل به إلى تبيين 
أغراضه ومغزاه معرفة إعرابه )!" 
وكك' اعقة أبوالعلاء فن تقطن مراضح الديران ''' على الاغراب افقطل كؤسديلة 
للشرح ؛ بمعنى أن أبا العلاء كان يكتفي فقط في شرح البيت بذكر الوظائف النحوية 
لألفاظل الفتة » فت :انتداة» اوتقيرية:. أوفاعلنة » أوسفعولية يعم ومة ذلك : 
. قال أبوالعلاء عند قول أبي تمام : 


« كل صوت دقيق يقال له صريف [185/7] . 
« وقد يمكن أن يسمى كل مقام معرسا [١/5؟]‏ . 
واذا أضفنا إلى ما سبق حرص أبي العلاء على إبراز الفروق الدلالية الدقيقة بين الكلمات تزداد 

هذه البذور وضوحا » ومن ذلك : 

٠‏ شزرا : من قولهم : نظر إليه شزرا ؛ إذا أحدّ إليه بمؤخرة عينه » وهونظر الغضبان 
[80/1ل] 

« الظهور : جمع ظهر من الأرض وهوما ظهر منها » والبطون جمع بطن .» واذا كانت 
الأرض غير مسكونة فظهورها ما ارتفع منها وبطونها ما كان واديا أووهدا » وإذا كانت 
مسكونة فظهورها ما ظهر من جدرانها » وبطونها ما بطن من الدور والبيوت ]١55/1[‏ . 

. ]١7/9[ الوكاف : من المطر الذي يدوم » إلا أنه يس بشديد كالوبل‎ ٠ 

الْكُوي : التبان في إعراب القرآن ء ص" تحقيق علي محمد البجاوي ج ٠‏ ط عيسى البابي الحلبي 
اله عي : التبان في إعراب القرآن » مقدمة المحقق علي محمد البجاوي ج 


١ 
١ 


(0 
(0 
(0 
3 )4( 


ذا اك كن اتام وك ادق ٠‏ 441 ولد لكان شي 
إلى قم الثام ب : فَهُ و نا تس وير 05 


19 .هذا)افى بموضيع نضي يفغل مَضَيمْن + كأنه قال #أذكن :هذا الثني» أواعده.» 
أونحوذلك من المضمراتءويجوز أن يكون في موضع رفع»ويكون المعنى:هذا الذي 
أذكره إلى قم الذمام أومعه»فيكون « هذا » مبتدأ»والخبر قوله«إلي قدم الزمام» 1" 

. وقال عند قول أبي تمام : 


قولون إن اللّيتْ ذيث خقّة فاجده طرورة ومخال يه 
2 َ بحر الطويل] 


«... والأجود أن يكون , ليث خحَقّة , مرفوعا على خبر , إِنَّ , » ويكون على تقدير 
قولهم : الرجل فلان ؛ أي : الرجل الذيهقه أن يي ذكر ود وصف ء والمعني : الليث 
الذي يرب صولته ليث حَقّة » فإن نصب « ليت حَقّة» على البدل ضف المعنى ؛ 
ون القروضى اتمداي أله لكين : رق تلفي مقف راك تولك وجلظ ريورة وميه قارفا قار 
لا يفتقر إلى الإخبار عنه » إلا أنه على ضعفه قد يحتمل أن يقال )""". 

وأبوالعلاء في هذين الموضعين وغيرهما يشير من طرف خفي إلى النحو كأداة 
للتفسير والإبانة عن « المعنى الدلالي »!'' » حيث إنه « يساعد على تفسير لغة المتكلم 


بتو فا كيف الوك وو رانف رتو راحظها الكل تركو 


فللنحو, طاقة مبدعة في إضاءة النص وتفسيره » 


د د د 6د 6د 6د 


0) 


. ]]9 ديوان أبي تمام : [585/5 . 85 ”اب‎ )١( 

» ]195/5[ » ]١5/؟9[‎ : ديوان أبي تمام : [7173/1ب5"] » وتنظر بقية المواضع التالية‎ )١( 
.]1١1/[ ؟ . لانك]ء [لركك]ء [ارحكلء [لرمط]ء‎ 5/1[ 

(؟) اللغة وأنظمتها بين القدماء والمحدثين : د. نادية رمضان النجار » ص 57 [1:١1‏ دار الوفاء] 
(:) اللغة وأنظمتها بين القدماء والمحدثين : د. نادية رمضان النجار » ص ١5١‏ 

(5) اللغة وأنظمتها بين القدماء والمحدثين : د. نادية رمضان النجار » ص ١١١‏ . 

(5) النحووالدلالة : د.محمد حماسة عبد اللطيف . ص 8" » [ ط؟ » دار الشروق .]5٠٠١‏ 


5 العنصر الثامن من عناصر ا 4 عند أد العلاء : د الشر وتأبيده بالآيات 
القرانية و الأحانيث: النيوية والشعر:و الأمثال العربية وأقوال الأدباء: 

من الأمور التي كان يستند إليها أبوالعلاء في شرحه الاعتماد على القرآن 
الكريم والأحاديث النبوية والشعر والأمثال العربية » وأقوال الأدباء . فقد استند إلى كل 
هذا عند شرحه لأبيات أبي تمام » وأدلة على صحة ما وصل إليه من المعاني التي 
يرمي إليها أبوتمام » والتي يقصدها . 

وكان للشعر نصيب كبير في دعم الشرح عنده » ولم يقتصر في استشهاداته 
الجاهلي 7" والأموي اللوو ا ا 

أما بقية الاستشهادات » فتتمثل في : 

ستة مواضع للآيات القرآنية . وثلاثة مواضع لقراءاته. 

مثال ذلك قول أبي العلاء عند قول أبي تمام : 

سل في محر #سماء يه 3 3 "1 اتطة رادلفي أرعارها وكا 


[بحر البسيط] 


6 


)١(‏ مثل امرئ القيس ٠‏ وتأبط شرا » الأفوه الأودي ٠‏ أحيحة بن الجلاح » دريد بن الصمة » وزيد 
الخيل » وضمرة بن ضمرة , . واشارة أن العلاء لشعر هؤلاء الشعراء « الجاهليين , وغيرهم دليل 
على أهمية هذا الشعر في تفسير النصوص ء ومدى ما يتمتع به من قدرة بيانية صادقة » وليس 
كما يدعي المستشرقون وأذنابهم . من بني جلدتنا . من أن الشعر الجاهلي , معظمه منحول , » لا 
يمت بصلة إلى العصر الجاهلي . [ ينظر هنا كلام قيم قاله العلامة , محمود محمد شاكر , 
مقدمة كتاب : , الظاهرة القرانية مشكلات الحضارة , : لمالك بن نبي» ترجمة د. عبد الصبور 
شاهينءعص” ؛وما بعدها » الهيئة العامة لقصور الثقافة » آفاق عربية 7؟/ا؟لا ,. ط؛ » ٠٠٠١7‏ ] 
وقد استند كثير من مفسري القران إلى الشعر الجاهلي كوسيلة لتفسير الآيات القرانية » حتى 
عدت تلك التفاسير مصدرا من مصادر الأدب الجاهلي . ويأتي على رأس هذه التفاسير تفسير : , 
جامع البيان في تفسير القرآن » » لشيخ المفسرين أبي جعفر محمد بن جرير الطبري 
(؟) مثل يزيد بن الطثرية:عبيد الله بن قيس الرقيات»الطرماحءقيس بن الملوح»أبو وجزة » ذوالرمة . 
() مثل أبي نواس » البحتري . 


« وانحت بكسر الحاء أفصح من فتحها » وقد حكي الفتح » وقرأ الحسن البصري رحمه 
الله : 39 تون 4 [اللشفراء و 

©« وسبعة مواضع للحديث النبوي . 
مثال ذلك قوله عند قول أبي العلاء : 


لك ه اعن اع مجافة > نا رمالا ضام رانانا 
١ '‏ [بحر الكامل] 


ووالثكر الكقن »وجمطة كثون »رفن اديت اذهب أهل الحقوو بالأحون :+7" 
« وثمانية مواضع للأمثال العربية. 
ومن أمثلة دعم الشرح بالأمثال قوله عند قول أبي تمام : 
ذما قحاك ‏ لباري وايمت << >«تون صفاك من ذ ه ز العادى, . , . 
١‏ عن : 1 [بحر الوافر] 
« ... ويحتمل أن يريد بقوله : .ما قدحاك ( لباري » ؛ أي : أنك لا تترك قدحك لمن 
يبريه ؛ فيفسده بالّيي الزائد على الحد ٠‏ كما قالوا في المثل : « هومذرى بنحت أثلته ) 


: : فين 
0 إذ كان ينفصه ويعيبهة ١ه‏ 


وقوله عند قول أبي تمام : 
ونحن ذ زجيه على الكره والرّ ضا وأنف الذ تى من وجهه وهوأجدع 


[بحر الطويل] 
«...ذ زجيه : نحمله ونسوقه على أن يسير . يقول : نحن على سخط راضون به ؛ 
لأنه لا بد منه » وان كنا نبغضه » فمثله مثل الأنف الأجدع » يعلم الفتى أنه قبيح » 
وقد ثبت أنه من وجهه » وهذا مثل قديم ٠‏ يقولون : منك أنفك وان كان أجدع » ومنك 
عيصك ون كان أشبا ا 

]١با١1ا/17/54[‎ ٠ ينظر ديوان أبي تمام : [١/57"ب515] وينظر أيضا : [5/5 5؟]‎ )١( 

: ينظر ديوان أبي تمام : [1١/١7؟'ب١5] وينظر أيضا : [1١/141ب5١] »2 [509/5ب7]‎ )١( 
]١ ادب الب 17 [1957/1 اكقكب1]؛ [ارمكاكب7‎ 

() ديوان أبي تمام بشرح التبريزني: [1١/179؟]‏ . 

(4) ديوان أبي تمام بشرح التبريزي: [؟١/577]‏ . وينظر أيضا : [17/5١1ب17] ١‏ [4:77/1ب2]7 


/1اب5] 1ا ا]ء [ا/ة اب15]ء [ارهلا اب 5]ء [1/ لاب 57] [591/1 
7ب 1], 


« موضع لقول أحد التابعين. 
قال عند قول أبي تمام : 


ا 0 
07 1 [بحر الكامل] 


والمكفار -#العاية :لقي 'د حرق إلنيا' الخيل © :رفي خدية الحسن البصدرى رفسي ' الل 
نظ إن االسعدق السو فد ١‏ العا 
« موضع لقول أحد الأدباء : 
قال عند قول أبي تمام : 
أذهفى إذا ما اردى ل لرَدى2 ألهفى إذا ماطت بى ل لصاء 
5 1 35 > [بحر المتقارب] 


« ارتدى افتعل من الرداء وهو السيف في هذا الموضع 3 وفي كلام لبعضهم : العرب 
أفضل الناس ٠‏ العمائم تيجانها » والسيوف أرديتها » والحبى حيطانها »!". 


ا 2 2 6د د 


. ]5 4ب١4١/5[ ديوان أبي تمام بشرح التبريزي:‎ )١( 
. ديوان أبي تمام بشرح التبريزي: [9/5"ب7؟]‎ )١( 


الفصل الثاني 
منهج التبريزي في شرح ديوان أبي تمام 
ويشتمل على : 
)١‏ توثيق الرواية . 
_)١‏ توظيف القرائن . 
") توظيف الخصائص والسمات الأساسية للبيئة اللغوية الفصيحة المستقرة في 
عصره في شرح الديوان . 
:) الاعتماد على الاستعمال اللغوي ر أوالكلاامي ) للألفاظ . 
5) الاهتمام الدلالي بالكلمة . 
؟) الحرص على ذكر غرض القصيدة وسبب قولها قبل الشروع في شرحها . 
') الحرص على ذكر بحر ووزن القصيدة ولقب القافية .. . 
والأمثال . 


سنقوم بإذن الله في هذا الفصل بعرض منهج التبريزي في شرح ديوان أبي تمام 
» الذي يوافق في معظمه مع منهج أبي العلاء . 
)١‏ العنصر الأول من عناصر المنهج : توثيق الرواية : 

كان التبريزي يهتم بتوثيق الرواية على نهج أستاذه » ويتمثل ذلك في رواية 
الروايات المختلفة للبيت قيد الشرح ٠»‏ وذكر الروايات الفردية أوالثنائية أوالثلاثئية 
ا 


لاك للبيت الذي م 2 وفيما شك هذا الإحصاء ل ب به البحث 


١45‏ النتفت 
إلى أبيات 


لمعظم ألفاظ 


البيت. 


المجموع الكلي للأبيات ذات الروايات المختلفة : 5 


وناا. حظ أن : 


0000 . 10 ا الى اج () 
" التبريزي في بعض الابيات يقدم رواية أخرى فقط بدون أي شرح آخر 
" وكان التبريزي في بعض الأحيان يقدم الرواية الأخرى بقوله : ” والرواية 


03 
.وقي'بغطن 'المواضع:يقول: #:«والرواية المغروقة ديم +!". 


)١(‏ العدد الإجمالي للأبيات التي شرحها التبريزي ينظر فيه مجلة فصول », مجلة النقد الأدبي 
( العنوان : تراثنا النقدي الجزء الأول مقال : خصائص الشروح العربية على ديوان أبي تمام » 
للهادي الجطلاوي ) .]١717/1[‏ 

(؟) ينظر على سبيل المثال ديوان أبي تمام بشرح التبريزي : [5/9 ,]١7‏ [857/5١]ء‏ [185/5؟] 2 
لدم زعطر موكلا ؟] وزكر ك] زغل ؟] زغاره:] 4[١ ] 7/41: ]:ه١ /4[١‏ كلا 

]17/:[ 

(”) ينظر ديوان أبي تمام بشرح التبريزني :5/7 ب7؟ 

(4) قال التبريزني عند قول أبي تمام : 


وفي ثنايا شرح التبريزي نقرأ ما يفيد إحاطته بكل نسخ ديوان أبي تمام التي كانت 

متاحة لديه . قال عند قول أبي تمام : 

سهم الخلية ة في اله يجا إذا معت بالبيض لد فت الأحقاب والغ يض 
١‏ رن لق [بحر البسيط] 


١ ع‎ ٠. ٠ 0324-7 ٠. 
2 واقئ القبته كلها #امنهم اللخليقة يرفيج تكري: حنينة الآلى الخلا النيع الكلينة‎ 


ونلاحظ مدى التثبت الذي كان يتحراه التبريزي في شرحه للديوان عند قوله : ١‏ 


6 . 2 1 
وسمعت بعض من يتقن هذا الديوان من رؤساء الكذاب ينشد ... 3 ١‏ 


والتبريزي كان حريصا أشد الحرص أن يأخذ رواية عن ” الرواة المتقنين » » و” 


امبخاف لفن 7 وهويعلم بلا لاجد أن يقون نتتقزق على العزت #مين عون 


وما قد )0 ص (( فى وك مر ا 5 


وكان يستند في روايته للغة والشعر على فحول اللغويين » مثل : الأصمعي » أبي 


ع 5 
عو ةزر الفراك عدو ستو وق لبعد ب وق افر 


ذَتَّى در اليا أناس و1 م ول لها باذلاً فانظر لمن قِي الذخر 
[بحر الطويل] 


والزواية المعووفة":.,الدايزل لها :داحرا والذئ غيرها ند.رنائل ‏ إتما كز لفظ -,رذاحن » وذلك 
يدل على سخف رأي وجهل , . يد ظر ديوان أبي تمام بشرح الخطيب التبريزي : [5/54/ادب5؟] 
» وينظر أيضا : [ 0/5”"'اب١١]‏ و[١51/1"ب5"]‏ . 


)1ه ظر ديوان أبي تمام بشرح التبريزي: [ارددكب7] » وقال في موضع آخر عند قول 5 تمام 


إن زآر ميدآنا ضى سابة | أونانيا قآم إليه الجبوس 
١‏ ّ 1 6 [بحر السريع] 


لإعجابهم به » وفى نسخة : إن زار ميدانا سبى أهله , [ ]778/١‏ . 


()2 ظر ديوان أبي تمام بشرح التبريزي: ]51/١1[‏ 

(0) 2 ظلر ديوان أبي تمام بشرح التبريزي: ]54/١[‏ 

قاد ظرفيوان أن إتقاء شر الفريري / ا 1 

(0) د نظر ديوان أبي تمام بشرح التبريزي: [772//4 » ب 45] . 

ل كن ذووان أ شاه تفرع العطي التزيزى: 1 1" 


مطحي ان ال ار و رعو 0 


إذاايض. على اقول وهاه فطخو نقيت 00 


ا د د 2 6د 6د 


من الأمور التي اتكأ عليها اررق لتوضيح معاني أبيات أبي تمام , القرائن , » فقد 
كانت 5307 يهديه إلى تلك المعاني » وقائدا يقوده إليها . وقد استغل هذه القرائن في 
قله ومنو م قرم 
ويمكن أن نصنف هذه المواضع إلى نوعين من القرائن : 
)١‏ قرائن , السياق اللغوي 000214676 115]10اع1.12 , » أو, قرائن السياق الداخلي 
للحدث اللغوي غ72ع0021) 1761021 , 
؟) قرائن , السياق غير اللغوي 5161914105 01 2<:ع0021) , 
وتحت قرينة السياق اللغوي يمكن أن نضع مجموعة من القرائن الفرعية التي استخدمها 
التبريزي في شرحه : 
)١(‏ القرينة اللفظية . 
(؟) القرينة المعجمية . 
(*) القرينة النحوية . 
(4) القرينة الصرفية . 
(5) القرينة العروضية . 
)0( 
2( 
( 


5) قرينة الاستعمال اللغوي . 
قَرَيَقَة أخصمائضن الشاعن الاسلوبية + 
(6) قرينة خصائص الصنعة الشعرية . 
وتحت قرائن السياق غير اللغوي يمكن أن نضع ما يلي : 
)1( 5 الجغرافية . 


/ 


)41 ظن فيوان ين تمام بشرح التبريزي: [كرداة ب95١]‏ 1 


(؟) القرينة التاريخية . 
(*) القرينة العرفية . 
[أ] قرائن السياق اللغوي : 
كانت قرائن السياق اللغوي دكأ تعينه على الشرح » وهو في كثير من المواضع . لا 
يشير إلى استخدامها » ولكننا نفهمها ضما . 
قال أبوتمام يمدح سليمان بن وهب : 
ام أل بارد الجواذح مذ خض خضت كلوي في ماء ذاكَ اليب .... 
[بحر الخفيف] 


او ركد انا ارقا لا رهام هوا راق بتاع القلسع بختنا انويع 


وقد يشير التبريزي إلى القرينة التي أوضحت . أورجحت » أورفضت . عند شرح المعنى 
» وهوفي أغلب الأحيان لا يذكر اسم هذه القرينة . 
١‏ القرينة اللفظية . 

نرى ذلك مثلاعند قول أبي تمام : 

فاع وراد عر ا وه دري 5 المنسرح] 
« هذا مأخوذ من الجوهر والعرض اللذين وضعهما المتكلمون؛لأن, الجوهر, عندهم 
أتبت من العرض » وقد يجوز أن يجعل الجوهر هاهنا من الجواهر التي هي در 
وياقوت » ونحوذلك » وهوأبلغ من الوجه الأول » إلا أن مجيء , العرض د حوج إلى 


التأوفك المتففي) "+ 


إمليسه إمليده لوعلاةقت في صهوت يه العين ام ت تعدّق 


وقى وما هوب السّليم ويغدآدي دون المدّ لاح سلاح أروع ممق 
د 6 [بحر الكامل] 


لل د رةه أب تمام بشرح التبريزي: [5/1'اب١1]‏ ؛ ولمزيد من المواضع في نفس هذه الجزئية 
0 المواضع الآتية: الن ١ب7]اء‏ [“/ءلالاب1؟] 3 اله ١ب5]؛‏ [:/ى ١اب9١].‏ 


)( ا ديوان أنين تمام بشرح التبريزي: ["//اا"'به] : 


مشو عرد رقن في أول' هذا البيت يدل .على أنه اراد د العين في البيت الأرك: 


التي تصيب الإنسان » ومثل هذا كثير يتفق في الشعر » يكون البيت يحتمل وجوها » 


فإذا بع النيت: الاق ولنه > قكنرد على رانف أن تلك الوجوو)! 7 . 


وقال : 
ف امن كان راق شليه ٠‏ 34 نت رالدرة لقف 3 بويك 
د : [بحر السريع] 
« أي احملني على فرس هذا صفته » ...و, ضلعه تثبت , ؛ أي : متمكنة مساندة في 
خلقه 2 .ده وعله أبن عبة الله + ضلعة د خرع 4 أي: + طويل الضلع ؛ تذرع لطرلها 


نرظ ».ولا تشيّن أ :والأول: هوالوجه لذكره الأمن مغ الات ,1" , 


'- القرينة النحوية . 
٠‏ ومثال ذلك : 

اقول نت 3 قرع أسماعه 2 . كم ذرك الأول 3 لآخر 

>> [بحر السريع] 
« جعل , من , في معنى الجمع ؛ لأنها عامّة » تقع على الواحد والاثنين » والمذكر » 
وموك «والجمع: زب ) ولولا ذلك لم يضق أن تقول الساغة أنه ينع نمه 
الإنسان الواحد » ون كان ذلك جائزا ؛ فليس بحسن » كما لا يحسن أن تقول : ضربت 
أعناقه » ولا شججت رءوسه . وانما يجوز ذلك أن يجمع الشيء » ويضاف إليه ما 
ع ندر كما يقال كلوقه لماكتو النافة ااه وف كل نا ا قار 
*- القرينة الصرفية . 

قال عند قول أبي تمام : 


ولج الطيا ست كش احكة ” طموح وو القصر فيها ريد دي 
2 2-6 5-6 [بحر الطويل] 


0ه كار ونيزاة أي قنام يشتوج القروفي :1 الس اا 
6 يي ظر ديوان أ تمام بشرح التبريزي: ["/كلاكب7] 
(9) د ظر ديوان أبي تمام بشرح التبريزي: [١/1ك١اب1]‏ 


ا الكذج ,: كلمة لم تستعملها العرب . ولا استعملت الكاف والذال والح 
من الثلاثى “" 7 
2 وقال : 


دقام كما أسقاه مفي ذظى الى ببيض صَفيح الهند والمسّ التبل 
َ 5 ا 0 


(( ٠٠٠ق‏ م الثبل )جمع 5 ول ؟: لأن رك ولا , بابه أن لجمعمع عل رفعل » وجص ع 
ا ا : 3 1 0 
تاغل على هذا" المنال قار فك هله بك راد حل :رهم 
وقال : 
صافى الأديم كأنما ألبيت ه موه مدن زا مز برق 


7 [بحر الكامل] 
ولق كفاع ,ا اليكذون م عوو ا لككاق اتستفافه مدن البتم سنو وهم : الطيلشتان 
١, 7‏ 
الك 


4- القرينة العروضية . 
قال عند قول أبي تمام : 

قت لته سرًا دمَّ قالت جهرة 3ول ألذ رزق: لآ نظا أعذ زر 

1 7 2002005 3 إبحر الكامل] 
« اكتفى بعجز بيت الفرزدق » لأنه لم يقدر أن يزيد على ذلك من أجل إقامة الوزن » 
والبيت مشهور ». قد روي في شعر الفرزدق » وروي لغيره : 
أقول له لما اتانى نعيه به لا بظبى بالصريمة أعذ را 5 
00 الي ارسق [بحر الطويل] 

وكما قال عند قول أبي تمام : 


5ه طاوافيواة أب شام شرم التبويوق ارا + 

(١)ي‏ أظر ديوان أبي تمام بشرح التبريزي: [571/4ب؛ ]١‏ . 

5و مو تبواق الى تمحاء تبرج القزسزئ: [455/9 ارد سر أيضتا الموضبيعان 
الآتيان:[١/١5.‏ 67]ء [4717/5ب5] . 


(5) مد ظر ديوان أبي تمام بشرح التبريزي: [5/١45:ب"2]‏ . 


عن يأل الله أن ب بقي موا كم فلما ساذه أن ب بقي الكرما 
ْ ي موتكم فإ 00 


« ... وان همزت , يسأل , فإنه أحسن » وان تخالفت اللغتان » وان لم تهمزها فجائز » 
والاختيار الهمز ؛ لأنه أصح ا 
٠‏ وأيضًا : ما أبة يت ل لسّيف الماني << شَجا فيهم للا الرُمح الرّديني 
وقائع " 'أفراحديت 3 جل ”.الذي من والوة دا . 

١ 1‏ ّ ' -[بحر الوافر] 
« وثنى, الخف , وهوما ارتفع من المسيل:وانحدر عن الجبلءلأنه أراد إقامة الوزن»ذلك جائز 
على معنى الاتساعءوانما يجيء في الشعر القديم , خيف منى,ءو, الخيف من منى , على 
التوحيدءإلا أن التثنية والجمع في مثل هذه الأشياء جائزان )!"". 

5 قرينة الاستعمال اللغوي . 

قال عند قول أبي تمام : 

نبوعها خضل ولي ة ريضها حلي الي" دي ديكا لوطو 


[بحر الكامل] 


« ...وم الخضل , : الذي قد ابتل» ويجوز أن يكون الطائي 
الينبوع لا يحسن أن يوصف ب, خضل .» ولكن لوقال : , غدق , لكان أشبه ؛ إذ كانوا 
ل رو 114 افيتان قار ل 0 

: وقال عند قول أبي تمام‎ ٠ 


ذو 2 طارفه لحف ليد ل ل نه 
مم 7 جه 8 8 6 53 [بحر | ٠.‏ 1 


«وموسم , . بالسين غير معجمة . ؛ أي : علامة بالميسم » وهوأشبه من , الوشم , 


بالشين في هذا البيت ؛ لأن الوشم ي ستدعمل في الأكف والأذرع )!“ا. 


. ]57با١1/5/[ ي نظر ديوان أبي تمام بشرح التبريزي:‎ )١( 

(49 ظير شرع الروزي:[55/8كب24١]»‏ ولمزيد من القراضسع 5 ظر المؤاضع الآتية: 
[3ل/ااكب1] ء [55/8 . ١كب17]‏ ؛ [4/ 7 تلب1] ؛ [4/ .لامب ١1]؛‏ [4/9كب1] . 

() و ظرديوان أبي تمام يشترح التبريزي: [6/ :"اب ؟4]:: 

2:4 كن 'كيواق أبي تماد يشر الفبريزي 7 [1/ 95 ند ]: 


: وقال عند قول أبي تمام‎ ٠ 
ونا خاعن وه ىن ولا اتسين عن‎ 
هر 004202200370 > [ينذن البشيظ]‎ 72 


.س3 اه . . 5 5 دمء اس دس ا لظ صم 
... واختلف المفسرون في قوله تعالى : + خِْقَ)لِإِضسنُمِن جل كمايق كلا 
تَسْتَمْحِلُونٍ(5) 1# الأبياء : 77 ] » فقال قوم : هوعلى القلب » كأنه قال :خل قت العجلة 
من الإنسان » وقال بعضهم إنما المعنى : أنه يكثر العجلة ؛ فهو مائل في جانبها ؛ 
فكأنه خلق منها ٠‏ ومثل ذلك يتردد في الكلام » تقول للصبي الذي يحب اللعب ويكثره 
: ما أنت إلا مخلوق من لعب 5 
5 قرينة خصائص الشاعر الأسلوبية : 
٠‏ وقال عند قول أبي تمام : 
فذى نض الثنيا اناس ونم ولع 'لعايائة نظن ذا ب التدن 
5 1 : 0062 [بحر الطويل] 
« الرواية المعروفة : , لم يزل لها داحرا , » والذي غيرها ب : , باذل , إنما كره لفظ , 
داحر 1 » وذلك يدل على بقارن وحيل ؛ وفي قوله : رداحر » صرب من 
السفاهة الى كان منقمها اعطاق الأن: هرا المبسيف لاقو اك 
قال عند قول أبي تمام : 
ضوا لم د خز قاد 7 خمولٌ ولم د جدب فعاله مجوت 
ا 1 [بحر الخفيف] 


4 


و و 


ه - يوي و 58 
(« «د جدب , : يعيب »ء وان رويت : , جدوب, بفتح الجيم فهو: ,ذفعول , » من , 
00 5 5 - وو 1 فى 00 ع 
جدبت + , ؛ إذا عبته » وان رويت: , جدوب , . بالضم . فهواشبه بصنعة أبي تمام ؛ لانه 


لق 
يريد جمع جدب » 


اد ظرفيوان أبى قناء بشرخ الريؤي» [عأره فت 59+ 17] ولمزيد من النواضيع في فين هلد 
الجزتية تأر المواضع الآتية : [4/4/ا"اب ٠» ]٠١ب4748/1[ » ]١‏ [414/1 . 8١4ب15]‏ 

(0) د ظر ديوان أبي تمام بشرح التبريزي: [4/4/اهب٠"]‏ . ونلفت الانتباه أن هذه هي رواية 
البيث كما رواها التبريزي . 


(9) د ظر ديوان أبي تمام بشرح التبريزي: [:/و1هددب1 ]١‏ : 


5 5 : ا منه م د غلي عواجلها بشيطا 
حين لَِ رجيم 
[بحر الوافر] 


ا » من الأثافي 5 ومن قال أثتذ ,2 فوزن أذفية » عنده يطة لل وهاتان 
٠. 4. 3 3 5 1 4.‏ )0( 
الروايتان أولى بصنعة الطائى » من رواية من روى 0 تصلى الحرب منه , 0 
٠‏ ومنه قوله عند قول أبي تمام : 
أإلى من عد الكرهم د شاوت .ناك ورياك لف نه دد وق 
ل ا اسن 1 [بحر الكامل] 
39 57 : : 5 م 0 
«.ومن روى,خلف , . بفتح الخاء . فهوبعيد من مذهب الطائيءوله مذهب في القياس» . 
٠‏ وقال عند قول أبي تمام : 
جيك ول يق زرخ ال انان ال 


[بحر الطويل] 
ا(والروابكة المعرن عه ونين الكو كنار او انها جيعين التششو وهر شمية يكت 
الطائى » 0 
٠‏ ومنه قوله عند قول أبي تمام : 
قد كدث أن كتين كما حراة نكن د شفّة وردي عن صتري 
1 1 0 [بحر الكامل] 
« والأشبه أن يكون مد , الظماء , ؛ لأنه تكرر فى شعره ممدودا » وذلك رديء ؛ لأنه 


قليل في المستعمل 
والتبريزي في اعتماده على أسلوب الشاعر كقرينة لبيان النص يسلك مسلك أستاذه 
الذي أشرنا إليه من قبل . 


(301 ظ و ديوان أبي تنام يشرخ التبريتي: [/55 آب/11].. 

. ]١8ب/57/4[ د ظر ديوان أبي تمام بشرح التبريزي:‎ )١( 

(0) د ظر ديوان أبي تمام بشرح التبريزي: [514/4ب15] ولمزيد من المواضع في نفس هذه 
الجزتية تظدر المواضع الآتية : [5/“'ب77] [1/لا١‏ كب1] :01د اكب19], [4/ :اكب 1]؛ 
[55/1"ب989]ء [784/5ب1] :[5//ااب134] . 


(:) د ظر ديوان ع تمام بشرح التبريزي: [:/ده:4ب1١ ]١‏ 5 


ولعل في منهجهما هذا إشارة إلى أن الوزن والقافية لا يمثلان أي عبء على 
الشاعر المتمكن من لغته وأنه رغم وجود هذين القيدين يمكن أن يكون له أسلوب . 
وهما في هذا يتفقان مع النقاد العرب الذين « انتهوا إلى أن أعلى مراتب البراعة 
السيطرة على القيد المضروب . وفك الحصار المفروض .٠‏ حتى لا أثر لهما في 
المنجز من اللغة 3 

ولعل في منهجهما هذا أيضا رد قديم على أصحاب , قصيدة النثر , و , النثيرة , 
الذين يرون « في انبناء البيت على الانتظام رتابة مملة كما عدوا القافية قيدا شكليا 
يحول عمل الشاعر إلى جري وراء الموافقة الصوتية على حساب المعنى » » والذين 
يدعون . كما يقول أحد دعاتهم أدونيس . أن « الشعر هو الكلام الموزون المقفى » 
عبارة تشوه الشعر ٠»‏ فهي العلامة والشاهد على المحدودية والانغلاق » وهي إلى ذلك 
2000 اللا 

قرينة خصائص الصنعة الشعرية . 
قال أبوتمام : 


0 -ه 58 2 2 - - ب 2 
من كك ريم 1م ت رم سوط وام د خلط صبى ايامها بتتصابي 


[بحر الكامل] 
« ..وتخفيف الريم في هذا الموضع أجود في صناعة الشعر ؛ لأنه يصير 


مجانسا ل ) ل ( 0 


[ب] قرائن السياق غير اللغوى : 
أما قرائن السياق غير اللغوي فقد تنوعت بين القرائن التاريخية » الجغرافية ؛ 
والعرفية وغيرها. أما القرينة التاريخية فتظهر عند قوله على بيت أبي ام 


النقدي ج١/‏ ديسمبر 65 ام 
(؟) السابق ص ك/ا 
)نيا ل نروديوان أبتى نام برض الشروزئ 3031 اتاب آرو كل يها الموستهان ليان 


. ]1/1[ 2 ؛ب1]‎ 5٠/4: 


ولد < + النيفان أذ رسيي 1١‏ موك :اذ ذلك العطاء القادء 
١‏ 1 ان [بحر الطويل] 
.ولك محسدناة.د حهل رأده » في هذا البيت أبا تميم بن مر بن أد امن طائخة ين 


إليان بن مطدر ؛الأن أد بن طابخة لم يكن أبا لكل العرب ؛ ولأن. القول أغلم في 


١ 
. المقين‎ 
: أما الجغرافية فتظهر عند قول أبي تمام‎ 
حططت بها وم الووبة عرّه وكان مقيما بين سر وذرة د‎ 


بحر الطويل] 
« واستعماله , نسرا , و , فرقدا , بغير ألف ولام : أحسن من قوله , كوجد فرزدق , » 
قو قرلة وها حرق الللمن الم مام ل الفوززد قا نوو الاتدلان ارق 
لأجل الاشتراك /(". 
والعرفية فنلحظها عند قول أبي تمام : 
وان خذ رت أموال قوم أكذي م ميل اوالجدوى ذ كذ اه مقطاع 
١ :‏ 3 [بحر الطويل] 
« يقول إذا كانت يد الرجل كالخفير لماله ؛ تحفظه من السؤال ؛ فكفاه مقطع ؛ أي 
قطع فيهمًا الطزيق على 'السال: 4 “لأن العادة جارية بنأن المال يؤخذ. فى ة 
بر 
الطريق / ١‏ 
وهذه القرائن السياقية غير اللغوية لهي دليل واضح على ثقافة التبريزي الواسعة 
التي تحيط بمعظم جوانب الثقافة العربية . 


. ”اب ؟]‎ 7057/١ [ : ديوان أبي تمام بشرح التبريزي: [1457/5ب55] » وينظر أيضا‎ )١( 

(؟) ديوان أبي تمام بشرح التبريزني: [؟/77ب؛ !] » وينظر أيضا : [5/1"اب1] 

(") ديوان أبي تمام بشرح التبريزي: [؟70/1"ب57] . وينظر أيضا: [1/17/5"ب58] 2 
[1/7ءتب1ك]ء 5/51 تبك]ء [1/1؛ كب717]ء [4/:؟ كب7] ؛ [5/5/ااب١51]‏ . 


”) _العنصر الثالث من عناصر المنهج : توظيف الخصائص والسمات الأساسية_للبيئة 
اللغوية الفصيحة المستقرة في عصره في شر ح الديوان : 

على نهج أستاذه كان اه البيئة اللغوية المستقرة في 
عضر لشوع التيواق: فين كه أرهنا كانت ينقابة المعيا : 'التابة: الذي ريحتكم رلجه :. 


عند شرحه . لبيان اقتراب أوابتعاد الديوان من هذا المعيار . 
وقبل تقديم هذا الاقتراب أوالابتعاد يجب أن نقدم تصور التبريزي للغة . 
* اللغة عند التبريزى : 
من خلال تتبع شرح التبريزي نستطيع أن نرسم صورة للغة عنده » وهي كالتالي 


تنقسم اللغة عنده إلى قسمين : لغة العامة » ولغة أهل | 
أما لغة العامة فهي تتسم ب : 
أن لها كيانها الخاص وأساليبها الخاصة بها وألفاطًا مسطلحًا عليها داخلها . 
٠‏ قال التبريزي عند قول أبي تمام : 


أخرست إذ عاد ني حدى إذا ما غبت عن بصوي ظرلت د شدق, 27 
بحر 


«( هذا معنى يتردد في كلام الخاص والعام » يقول : إذا راني سكت فلم ينطق ؛ واذا 
غبت تشدق بالقول 1" 

- وقال التبريزي : « العامة يقولون : نظر إليهم الزمن إذا فعل بهم فعلا قبيحا » وقد 
استعملوا ذلك في العصر القديم ... وانما هواصطلاح من العامة ؛لأن النظر إلى 
الإنبناة مدن قرقه جايو أن :يكلب إله خيرا أوقزا )! 


بوكال انزو الع م" /3| الوا اليكل :هوا نوا الكل روف تسيو الى أنه حد ا 0 


وقال التبريزي عند قول أبي تمام : 


(١)د‏ ظر ديوان أبي تمام بشرح التبريزي: [55/5؟"ب؟١]‏ . 
(')د ظر ديوان ا تمام بشرح التبريزي: [:/ الاكب ]١‏ : 
(؟اد ظر ديوان أبي تمام بشرح التبريزي: ١79/1[‏ ب ١ه].‏ 


رأى الروم صبحا أَنّها هي إِنَأَوَا 2 كداة التقى اليِّفان أَنّهِ ما هها 
1 5 : [بحر الطويل] 


« .. أنهما هى »“ يعني المنية » وهذا كلام يستعمله العامة كثيرا » إذا أشرف على 
الزخل: متهم أمو فال تعن هن أي نهةف القغينة تي :النقنة التي 202 كر )11. 
وقال التبريزي عند قول أبي تمام : 

ذم د مود يجه الوصال بوسم الحبّ حدى تكشكن الشاق 
.. 7 تكشكى » كلمة عامية لا تعرفها العرب » واذا حملت على القياس فالصواب : 
د كشّخ 0 
وقال التبريزي عند قول أبي تمام : 


كساك من الأنوار أصذر فاقع <١‏ ,بض ناصع وأحمو ساطع 


[بحر الطويل] 

« والاشتقاق لا يمنع أن يوصف الأبيض بالفاقع ؛ إلا أنهم لم يستعملوه (...) وأهل 
البصرة يقولون : مقع » وهي كلمة عامية » وقد طعن فيها بعض أهل العلم»!". 
وقال التبريزي عند قول أبي تمام : 


ذَبّيت صودًا زطربًا هقت 42[1 كأس الكرى ورضاب الخرّد العرب 
2 ' [بحر البسيط] 


7 زطري » : منسوب إلى زبطرة .. والعامة يقولون : زطرة ؛ بفتح الزاي » وليس 


1 : 30 )5( 
في كلام العرب مثل : هقس في الرباعي .. »2 . 


. وقال التبريزي عند قول أبي تمام : 


. أظر ديوان أبي تمام بشرح التبريزي: [9/١4؟ ب4*]‎ )١( 

49 طرحيواة أب تناح يشرت التترموق[764ه ف ينغت ] ارقي هذا لبيك ديل غلن 
استعمال أبي تمام للغة العامية في بعض أبياته » ونلاحظ أن التبريزي لجأ إلى اللغة العامية لتفسير 
أبيات أبي تمام » حيث لا يكون معنى البيت واضحا إلا إذا لجأ إلى هذه اللغة . 

(9)ي نظر ديوان ص تمام بشرح التبريزي: 58١/5[‏ . 57/دعب"2] . 

0 ظر ديوان أبي تمام بشرح التبريزي: .1١//١1[‏ ؟1] . 


لجادبها من خير كفر بريه وآساهممن صو + وصلات+ 


> [بحر الطويل] 
الصواب ” وآساهم » ؛ لأنه من تصييره إياهم أسوته ؛أي : مثله » إلا أن العامة 
ولوق بو ناه :لوقك بنتعطلوا تلان ذللكا فى .موا عطي كشرة عمقل « كله عو خا 1 : 


وقد توجد ألفاظ مشتركة بينها وبين لغة أهل العلم » ولكنها ذات دلالة مختلفة ؛ 
أي تستقل لغة العامة بدلالة مستقلة عن لغة أهل العلم » قال التبريزي : ” والشمائل 
أكثر ما تستعمل العرب في معنى الخلائق ... والعامة يقولون : فلان حسن الشمائل 
يريدون به حدن الخلق والقد » والاشتقاق يجيز ذلك »'"". 

ع 

أما اللغة التي تقابل اللغة العامية . وهي التي اعتمد عليها وعلى خصائصها 
وسماتها فن شرح الديؤان : فهي:اللغة التي :سنماها التيريزي لغة:«أهل لعل" وا 
مانن اللغة » 40 و« أهل اللغة 2 "ا »و كلام العرب ا 

وهذه اللغة تتميز بما يلي : 

: أنها لغة اصطلاحية‎ .١ 

قال التبريزي : « وأصل الهبوط : الانحدار » وجرى الاصطلاح على أن يقولوا 
اولك كلق ذاه رهظ ةك كاوها ره كانه مرففو 1 
؟. أنها لغة تتكون من عدة لغات » ودليل ذلك : 
قال التبريزي عند قول أبي تمام : 


5) د أظر ديوان أبي تمام بشرح التبريزي: ١85/١[‏ ب7١]‏ . 
*) يأر ديوان أبي تمام بشرح التبريزي: [58/4؟ ب"] . 


)0( 
0( 
(9) د ف 
(:) د ظر ديوان أبي تمام بشرح التبريزني: ”55537/١[‏ . 755 ب7172] . 
)0( 
م 
(0) ب ظر ديوان أبي تمام بشرح التبريزني: 777/١[‏ . 7175اب5١]‏ . 


أسقى طلولج مأجْنٌ هزيم وخت عديهم ضرة ونعيم 
[بحر الكامل] 
« يقال : سقى » وأسقى . قال قوم هما د بمعنى واحد (...) وأنشدوا قول لبيد : 


سقى ‏ ومي ب ني مجد وأسقى .في راوالة بادلَ من 0 ا 
بين اللغتين » 
وقال التبريزي عند قول أبي تمام : 
إذا يلمك الذر عن صلب ماله ون م لم تستر عليه السال وى 57 
قوله : ” سيل » .على لغة من قال سَلْتُ أسال !". 
- وقال : « وأما الباه : فلغة في الباءة » وهوالنكاح ...ويقال إن فيها أربع لغات : 
الباءة » والباهة ٠‏ والباء » والباه »!". 
". ومن هذه اللغات ما يتميز ببعض الخصائص : 
مثل قول التبريزي : « يقال عفد الرمل وعد نه ٠»‏ وهوما يعد د منه » والذين 
يسكنون نجنا ونحوها يقولون 1 عد الرمل 6 
5. ومن هذه اللغات الفصيح والرديء: 
٠‏ قال التبريزي عند قول أبي تمام : 
لم ذم أت حوَل1مام أت أمفا لم لمأت جزطام 1م أت يمر 5 


ا نكن القزم .فى الم تعن ذلك عن العرني:واللطة الفصيخة غير 0 


وقال التبريزي عند قول أبي تمام : 


. ]١ب"89/9[ ب ظر ديوان أبي تمام بشرح التبريزي:‎ )١( 

( يي ظر ديوان أبن تمام بشرح التبريزي: ['ل/ه. ككب١١].‏ 

() د ظرديوان أبي تمام بشرح التبريزي: [*/45'ب]] + وينظر أيضا : [1/؟5] + [8/ه/1اب57] 
)5( وان أن تمام بشرح التبريزي: [4732/1ب١]‏ : 

(0) 


5) د ظر ديوان أبي تمام بشرح التبريزي: ]١1817/5[‏ . 


أحذد ها لبوة العرورق لبه “.قي الغات واله. بحم دفي مف متاكهها 
لق د م 7 220 [بحر البسيط] 


46 


الوقاق 3515 على نيوان د له #فيذه اللقة الفضيدة 016 


- وقال : « يقال : جاء القوم بأجمعهم ؛ بضم الميم » وهوأفصح عندهم من أجمعهه 
بالفتح ؛ لأن أجمع مقصور على التوكيد )1"". 
وقال : « وك بفتح اللام اللغة الفصيحة » وحكى بعضهم : هدك » 
وقال التبريزي عند قول أبي تمام : 

سفت جر 4 م في عصبة قال قد صر الماء ها وانطى لز 


ذا 


[بحر البسيط] 
و”لال »> : جمع قليل » وربما قالوا :قل » فإن صَحٌّ ذلك ؛ فإنهم فتحوا للتضعيف 


وم 4 واج 4 
(...) ؛ وهى لغة رديئة »" . 


5. ومن اللغات الفصيحة ما هو اللغة العالية : 
قال التبريزي عند قول أبي تمام : 

د رضخا رضخ الذوق وذو ضبميات ' ويكانا أكن ابا وهوجائعر 55 

: : “بحر 

« يقال : رضخ النوى ؛ إذا دقه ليعلفه الإبل » ويقال بالحاء أيضا » والحاء عندهم هي 


اللغة العالية )(0. 


5سواتها لغة متطووة بكليل: قزل التبريزرى نه فون أبن تتام : 


قلت موالريق ناقع الوب إلا أن ود الأكباد في ججده 
: 2 حبر ان [بحر ا لمنسرح] 


(1) و لراديوآن أب نمام تتترح الغبروقيي: [80/1 :فت ]ا 
(09دد كر ديواق أبي :تماد بشرح الغبريزي: [1/8 :“اب ] 

(*) د ظر ديوان أبي تمام بشرح التبريزني: 56/11 4ب1] . 

(0/5ي عر يوان أب تماد بشرح النبريني + 435/9 ]1 

(5) 


الهاء في ” جمده » لا تعود إلى الريق » بل يعود إلى : القلت ٠‏ الذي هوكناية عن 

الفم . وسقط قول العائب : ما معنى جمد الريق ؟ » إذا كان الجمد كناية عن الأسنان 
وَهذا ظاهسس حمن * وليئن الأحد أن يقول. + .الجمود يستعمل:فيما كان سائلا قيل:؛ 

لأنهم توسعوا في استعماله واستعمال الذوب ٠‏ ألا تراهم يقولون فيمن لا يبكي عند 

الرئايا * اهوجماة الحاجبيق: )01 . 

وبدليل استخدامه للفظة « المحدثين » » ولم يقل العامة : 

الالطعد كم أبي تمام : 


حدى كَأَنّ جلابيب الك جى رغت عن لونها وكأنّ التّمس لم تغب 
١‏ * [بحر البسيط] 


«والفجينة © :الطلضة +:وقال قوم الايقان تجية [لآاللبل ضع غيم #"فاما المتحدقون 


1 3 00 
فيعبرون بالدجى عن الليل » ولا يفرقون بين المقمر وغيره »2 . 


: وقال عند قول أبي تمام‎ ٠ 


ف أقسم1و سألت تجاه ص لقد أنباك عن وجد 0 الوافر] 


« هكذا يروى على توحيد , الدجى , » والمعروف أنها جمع دجية » ولكن المحدثين 
:1 : 1 

متا نيا فى سنك :لا حر ولك عا ل قلق عقا العفو 

: وقال عند قول أبي تمام‎ ٠ 


ماد بالزن ] ذانها أفصلوا" دما قيهن اليم أرنا دك 
1 دن [بحر الرمل] 


« إن كان استعمل لغة طيئ فهي , بقا , » في لفظ الألف على وزن , رحا, » وان كان 
استعمل اللغة الأخرى » وهي أضعف اللغتين ٠»‏ فقد ألفتها العامة » وكثرت في أشعار 
النحلقق ترط في التتير بالأرك ليله 1 


د أظر ديوان أبي تمام بشرح التبريزي: [١/5477ب"2]‏ . 

د فويفزناك أبي تمام بشرح التبريزي: [1١/7؟5‏ . 4 هب772] . 
د نظر ديوان أبي تمام بشرح التبريزي: [51/5١ب6]‏ . 

د ظر ديوان أبي تمام بشرح التبريزي: [55/5؛ب١]‏ . 


هذا هو تصور التبريزي للغة » فهي في تصوره : عامية » وفصيحة . واللغة 
الفصديكةا تون من , لغلة درمتي الردئء'" رمنها السنيم +توان مين اللعاك 
الفصيحة , اللغات العالية , » وأنها متطورة . 
وهنا نود إيراد ملحوظتين : 
.١‏ أن التبريزي اعتمد على اللغة العامية لتفسير بعض أبيات أبي تمام الذي لجأ 
هو نفسه إليها . 
؟- التبريزي اتخذ من اللغة الفصحى معيارا أساسيا في شرح الديوان » معتمدا 
على خصائصها وسماتها » وبيان مدى اقتراب أبي تمام من هذا المعيار ٠‏ أوابتعاده 
عنه . 
وبعد أن قدمنا تصور التبريزي للغة » سنحاول في الصفحات التالية عرض 
العنصر الثاني من عناصر المنهج عند التبريزي وهو: توظيف الخصائص والسمات 
الأساسية للبيئة اللغوية الفصيحة المستقرة في عصره في شرح الديوان » وسنوضح كيف 
استغل خصائص اللغة الفصحى ؛ وكيف استخدمها كمعيار ثابت أوضح من خلاله 
مدى اقتراب أبي تمام منه أوابتعاده » وهو في ذلك يحذو حذو أستاذه أبي العلاء . 
» توظيف خصائص اللغة الراقية في شرح الديوان : 
اعتمد التبريزي على خصائص اللغة الراقية في شرحه للديوان » وتتمثل تلك 
الخصائص التي اعتمد عليها في : الخصائص الصرفية » والخصائص النحوية » 
وتوظيف الاستعمال اللغوي ٠‏ هذا بالإضافة إلى توظيفه لخصائص البيئة الأدبية التي 
استقر عليها الشعراء . 
وقبل أن نشرع في توضيح هذه الخصائص نشير إلى ما يدل على اعتماد التبريزي 
على خصائص اللغة الراقية » وهوتكراره لكلمة « يقال » ومشتقاتها : « يقولون . 
وهومن قولهم . قيل » . وتكاد هذه اللفظة تذكر مع كل بيت يشرحه التبريزي » بل قد 
تذكر في البيت الواحد ثلاث مرات . 
قال عند قول أبي تمام : 


() مصطلح الرديء عند التبريزي يعني : قليل الاستعمال » [ 457/4] . 


ورأيي ك مثل رأي المسّ يف صحّت >< شورة حدّه عند المصاع 

52 1 0 2 “ليحر الوافر] 

0) : 1 : 5 0 1 

« يقال شورة وسشورة » وهومن قولهم : شار الامر يشوره إذا عرضه »2 . 
٠‏ وقال عند قول أبي تمام : 


أي ندى بين الثرى والجبوب وسؤدد لدن ورأي صليب 
5 [بحر الرجز] 


« الجبوب :يقال إنها الأرض الغليظة ء وقيل : الطين اليابس ٠»‏ وقيل : هي ظاهر 


5 5 
الأرض 0 
أ توظيف الخصائص الصرفية ٠:‏ 


وظف التبريزي الخصائص الصرفية عند شرحه لبعض أبيات الديوان » وقد أخذ هذا 
التوظيف أشكالا متعددة : 
توظيفها لبيان مدي اقتراب أبي تمام من هذه الخصائص الصرفية . 
قال عند قول أبي تمام : 


أحسن بأيلم الَخيق وأطيب2 و«العيش في أظلالينٌ السجب 
لل ا 020252205 33 إبحر الكامل] 


« وقال : , أطيب , ؛ فصحح الياء ؛ لأن التعجب شأنه ذلك » يظهر فيه التضعيف » 
يضح :المغدق © إذ| بديئة على. ما أفشم © فإنةيضنع نظة .ولا يظهن مخنففه : 
فقؤنينة: أقرل ه للك كوس أعزه. ينا اذه تتد هو فإذ| صرت إلى لفط + فيل 
به , » قلت : أقول به وأعزز » ولم يقولوا : أعرٌ بفلان ألبتة »'". 

: وقال عند قول أبي تمام‎ ٠ 


ما أظال افكان: الكل قحال 1١ ٠‏ : لدم تي خطوب الدمن "ل الكاب 
ا : : 1 [بحر البسيط] 


)1( يي ظر ديوان ضع تمام بشرح التبريزي: ل رك د :. 
(')د ظر ديوان ا تمام بشرح التبريزي: [:/لاكب ]١‏ : 
(") ب ظر ديوان أبي تمام بشرح التبريزي: ]17/١[‏ . 


١‏ قطع ألف الوصل في أول النصف الثاني من البيت ؛ إذ كان ما قبله موضع وقف ؛ 


لأنه قال !4 راقلك لهنى كم انتدا بأو الكلام المحقة م١١‏ 
٠‏ وقال عند قول أبي تمام : 


كان البيشاب الى خترة جد يا ٠‏ حفاماة رقا ليث دامع 57 
بحر 


« يقول : أكثرت عليها السحاب من أمطارها حتى كأنها دفن فيها حبيب » فهي تبكي 
عليه » يعني الرياض ء وخفف الهمزة في , ترقأ , وهوجائز بلا خلاف )!". 
« ويُوظف التبريزي الخصائص الصرفية بصورة أخرى ؛ حيث يقوم من خلالها من 
الوقوف على مدى ابتعاد أبي تمام عنها : 
قال عند قول أبي تمام : 


خلائ ق فيه غضّة جد ذيمت بمنهوكة لا لبس 
[بحر المنسرح] 


...و بس يجمع بيس » وفعيل إذا كان بمعنى مفعول ؛ فليس بابه أن يجمع على 
ذل وزو اكه قن يجن نو النانهه بعلن ادقن قازرا وول نو ذ ام امون واس 2 
وانما القياس :3 ثلى » وأسرى )!". 

: وقال عند قول أبي تمام‎ ٠ 

أما وأبيها 3وأنتي لأيقآت ١‏ بطول جو ى يض فه لحار وى 

...والحيازم : أراد الحيازيم ؛ فحذف الياء ». وانما الواحد , حيزوم , » وحذف هذه 


الياء ذ في الجمع يجترئ عليه الشعراء كثيرا » كما قالوا : عصافر » ومصابح في جمع 


03 
عصفور » ومصباح 1 ١‏ 


: وقال عند قول أبي تمام‎ ٠ 


(1) د قن قيزاق أدي تام :يشرح الفرووقي ااي 1 

(؟) ي نظر ديوان أبي تمام بشرح التبريزي: 58١ . 58٠0/4[‏ ب؛4] . 
(9) د ظر ديوان أبي تمام بشرح التبريزي: [40/1 "ب5١]‏ . 

)د ظ وكيواق أي ماة يشترح البريزي :2 [8/ 110 اب ]ا 


ا الا" 
ّ َ 1 [بحر الكامل] 


« ...وقد تردد مجيء , الشآم , في شعر الطائي على ,فعال , » وقد جاء ذلك في 
الشعر القديم إلا أنه شاذ. !". 
٠‏ وقال عند قول أبي تمام : 


لعن مود جه الوضال دون ألحت حت :د كشكن الشاق 
ا [بحر الخفيف] 


« .. , تكشخن , : كلمة عامية لا تعرفها العرب » وإذا حملت على القياس » فالصواب 
د كشّخ , ؛ لأنك إذا بنيت د ذ عل , من سكران فالوجه أن تقول : ,تسكر , » وأما مثل 
عكر تمن التكر ورد طنومن العقنان عدو لي 0 
٠‏ وقال عند قول أبي تمام : 

آكان أموالك لكان ف هد كه . ١‏ .يكلف كد عا" آثارها حد 


[بحر البسيط] 
« الأدثار : يحتمل وجهين : أحدهما : أن يكون جمع ,ددر , من المال ؛ وهوالكثير » 
والمعروف في جمعه : , لور و ,ذم , ليس بابه أن يجمع على 0 أفعال , » ولكنه 
قد جاء في مواضع » مثل : , زد وأزناد » وفرخ وأفراخ » .... , والآخر : أن يكون من 
3 ا 0 ل (9) 
قولهم , أثر داثئر » وربع داثر ؛ أي : طامس ,؛فيجمع على أفعال 0 2 
ه وقد وظف الخصائص الصرفية لبيان عربية لفظةٍ أوأعجميتها : 
« الياقوت : كلمة قد استعملتها العرب » فهى كلمة أعجمية فى الأصل ». وليس 
لها اشتقاق في 
© وقد وظف الخصائص الصرفية في تفضيل رواية لبيت على رواية أخرى : 


. د نظر ديوان أبي تمام بشرح التبريزي: [/54١ب4 ؟]‎ )١ 
. ]1ب5٠5/5[ ب ظر ديوان أبي تمام بشرح التبريزي:‎ )١( 
د ظر ديوان أبي تمام بشرح التبريزي: [7/١7"ب١51] » ولمزيد من المواضع في هذه الجزئية‎ )*( 


قل المواضع الآتية : [91/5١0ب1]‏ » [1/5١07دب5١]ء‏ [77/4 دب ؟7] 


(4) ب ظر ديوان أبي تمام بشرح التبريزي: ]٠١5/1[‏ . 


قال التبريزي عند قول أبي تمام : 


8 
02 
0 


ويّث اليات بعقد جاش 


أتكة ورت 5 الحون الستلرد 1 
1 [بحر الوافر] 

« ...ومن روى : ١‏ أَمرَ قى , : فالمعنى أشدّ إمرارا ؛ أي : فتلا » و , أشن وى أجود 

الروايتين ؛ لآن المعروف أمررت الحبل بالهمز » وهم يجتنبون أن يبنى فعل التعجب 


عل ان قن الشفظ لو إل فين اننا سيق 1 


)١(‏ د ظر ديوان أبي تمام بشرح التبريزي: [8/7/'ب17] . ونضيف في ختام هذه الجزئية أن 
التبريزي كان يتطرق للخصائص الصرفية لمجرد الاستطراد فقط . وليس لهدف معين : 
قال عند قول أبي تمام : 


أمقران يا ابن نات الطوج 2 ونسلَ البهود شرار البتَو 
7 0 [بحر المتقارب] 


« اليهود تستعمل بألف ولام » وبغيرها » ولم تجئ هذه اللفظة في القرآن إلا بالألف واللام » 
[:/كلا”"ب١]‏ 
: وقال عند قول أبي تمام : 


إن كان وجه كَ لي ت ترى محاسذ ه ذ إِنّ فاك بي ت ترى ساويه 
1 6 [بحر البسيط] 


« ... , تترى , يجوز فيها التنوين وتركه » فإذا لم تنون فألفها للتأنيث » وان نونت فألفها للإلحاق » 

والتاء في أولها بدل من الواو» كأنهم قالوا :وت رى ؛ ثم قلبوا الواوتاء و, مساويه , : أصلها الهمز؛ 
لأنة مل جما تسو والتحفيف مطرة ونان ] 

: وقال عند قول أبي تمام : 


أزكني إلى حي الأراقم إئّه << صن الطائر الأحشاء تهدى الْملذك 
دس 0 0 : [بحر الطويل] 
وو , ألكني .إذا قيل إنها من المأذكة ؛ فهي كلمة شاذة ؛ لأنك لوبنيت الفعل من , المألكة , على 
ثلاث ؛ لقلت : ألك » فإن قلت في المضارع :يأل .ك ؛ وجب أن تقول إذا أمرت : يل لك » ول بنيت -ه 
على يدك ؛ وجب أن نقول :ولك » مثل : أدومر من أمر يأمر » ون بني لماضي على أل لك ؛ 
وجب أن يقال :ايك » في وزن يِذّن » وإذا ب ني الفعل على , أفعل , ؛ فالوجه أن يقال :آل كني » 
مثل : آذنّي » وقد ادعى بعض أهل العلم أن أصل أل كني : آلكني ؛ فحذفت المدة لكثرة الاستعمال 
» وقال قوم : الأصل أن يقال : ملأكة » ومأدّكة كما يقال : جذب وجبذ ؛ وانما ألإكي في معنى 
أذكني ؛ فنقلت كسرة الهمزة إلى اللام وحذفت » وذلك كثير موجود » وهذا أقيس من الوجه الأول » 


[ب] توظيف الخصائص النحوية : 
استغل التبريزي الخصائص النحوية أيضا في شرحه لبعض أبيات الديوان » 
مبينا مدى اقتراب أبي تمام من هذه الخصائص أوابتعاده عنها . 
ومن أمثلة المواضع التي ابتعد فيها أبوتمام عن الخصائص النحوية » التالي : 
قال عند قول أبي تمام : 
لازال جودك يخشى البخلصود > << ززال عوبك تسقي روضه الدع 
1 [بحر البسيط] 


«إذا صحت هذه الرواية ؛ فقد حذف , لا , في قوله : , وزال عودك , ؛ لأنه أراد : , 
ولا زال عودك , ؛ وحذفها في هذا الموضع قليل » وانما كثر في القسم » كما جاء في 
الآية : © كَالواتَاَله تَفْمَوا تحكر بوسشك )4 [ يوسف : 65] ؛ أي اللا 


في مثل بيت الطائي فحذفها مفقود ؛ لأنه يؤدي إلى اللبس 1 
٠‏ وقال عند قول أبي تمام : 
شرن ]ان كذ زا ملم . [اشرك رض إن كدم هنا 
إن دام لا مركم برد 


6 


) 0 انعم بو جقاة #دوهما تيان حزم تين :د .) والغالب عليها ألا يدركهما 


إعراب » وقد أعرب الطائي , نعم , في هذا البيت (...) ونصب الطائيٌ 


الهو قري القافية فا رادقا خريكها مرق انها يعوا فور لتر ا 
: وقال عند قول أبي تمام : 
ماك الكلال رقاها وأنوة ها" 3 صود ها دين 'لها ومهومهًا 
1 7 [بحر الكامل] 
« وكون الفاء في قوله : , فنعوبها , واوا أحسن » وعليه يصح المعنى » ولعل الطائي 


قاله كذلك +(" 


[5/9ه كب ]ولمزيه:من المواظشع في هذه 'الجزئيتة د عن المواضبع الآنية +91 #املاي ]ع 
ل ا ال 0" 

. د أظر ديوان أبي تمام بشرح التبريزي: [4//9 "ب؟]‎ )١1( 

(1)5ه ظر ذيوراق أبي ضام يشو التبريقي [" كاب ]+ 


: وقال عند قول أبي تمام‎ ٠ 


دنوهاه اله كان قون المذافي. .١‏ وقد د انان :1 غراكن 
: / ري اموي 


« ...وقوله , واهتدين النبال , : قد مر القول في أنه يردد مثل هذا الفعل الذي يتقدم فيه 


١ 0 5 5‏ 
الضمير قبل الذكر » وهوعربي إلا أنه قليل )!". 
٠‏ وقال عند قول أبي تمام : 
فاكت أكيب أن النحرو متها : كح رون اح تكو :ل د 
سب أن الدهر يي مهاني ى أرى أحدا يهجو 507 
« أصل أحد أن يستعمل في النفي » فيقال : , ما جاعني أحد » ولا رأيت أحدا » ولا 
مررت بأحد, + ويقبح أن تقول +.,.جاعتي أحد؛ ...ولكن العزب:خصت النفي بأشياء 
لم تستعملها في غيره » كقولهم : , ما بالدار ديّار , ...إلا أن الشعراء ربما أخرجت_ , 
احم إلى :كين :هذا التوع متوذلك مون السبرور ا 
ه ومن المواضع التي اقترب فيها الطائي من الخصائص النحوية: 
قال عند قول أبي تمام : 


ما خالد لي دون أوب بلا عبد الؤيز وآسث دون وليد 
تحت 1 بحر الكامل] 
«و, وليد , : يعنى به الوليد بن عبد الملك ؛ فحذف الألف واللام » وهوجائز » وقد 


اننتعمل ذلك الحلائي عفرا فى موا سني توهوهائن إلا اد اتركه أحمطة: 1 : 
٠‏ وقال عند قول أبي تمام : 
أمذيّة ما صادفوا شَيطاذ ها فيها بعفريت بلا بعريد 
١‏ > > > إبحر الكامل] 
« ..يقال : ما صادفته حاضرا » وما صادفته بحاضر ؛ فيدخلون الباء إذا كان في أول 


الكلذم نفي أوتنيء يتتابه:الني: .١'‏ 


: ]١1با“الال/؟[ كن ديوان أبي تمام بشرح التبريزي:‎ ١ 
: ]١72ب"ا‎ 7/١[ يا ظر ديوان أبي تمام بشرح التبريزي:‎ 
. ]١ "ب‎ 5٠/5[ ب ظر ديوان أبي تمام بشرح التبريزي:‎ 

5 000 ديوان ع تمام بشرح التبريزي: [55/1"'ب191] 1 


١ 


(0 
(0 
(0 
0) 


© ومن المواضع التي استغل فيها الخصائص النحوية لتوضيح المعنى التالي : 
قال عند قول أبي تمام : 


طبات ربيع ربيعة المهمى (ها ذوردن ظلّ ربيعة العمدودا 
1 [بحر الكامل] 


« ...والأحسن أن تكون الإضافة هاهنا على معنى , من , ؛ لأنها إذا كانت بمعنى 
) اللدم ( جاز أن يتوهم السامع أنه ربيجع لربيعة »؛ دون غيرها من القبائل لل 
٠‏ وقال عند قول أبي تمام : 


يفشون أسذ حه م مذاذب طعنة << ميح وأشنع ضوبة أخدودا 
يعسون حه م 5 سح صرد 
1 1 1 1 [بحر الكامل] 


« ...وتخفض , سيح , بجعله صفة للطعنة » وان شئت نصبته على تقدير , يسيح 
سيحا , » والأحسن خفض , ضربة , ؛ لأنه عطفه على قوله , أسفحهم , ؛ فوجب أن 
يكون على تقدير قولك : , وأشنعهم ضربة , » ولا يكون ذلك إلا في المعنى ٠‏ والنصب 
جائز » ولكن هذا الوجه أبين وأحسن ٠‏ وانما قبح النصب لأجل حذف المضاف ؛ كما 
قبح في قولك : , مررت بأشرف القوم وأحسن وجها » » وأنت تريد : , وأحسنهم وجها ( 


أوالكلامى, للألفاظ . 
وكليف لاستهمان اللقوف للف الرافنة:< 


1ن هس كزان امي تماد يموع التبروئزي» [2439511] بووظى أيطيا التراظع الأنيية 
5 )ان 0 5ع" 

0ه ظرديوان أبي مام بشرح النبريزي: 211/1 الكت 1]:: 

اه ظوهواق أفئ اقنام برض الفروزف :انا ك1 


من الأمور المهمة التي كان يعتمد عليها التبريزي في شرح الديوان توظيفه لما يمكن 
أن نسميه ب , المسموع اللغوي , أو , الاستعمال اللغوي , الذي كان يقبله ويسلم به دون 


مقافقة 1 
ومن خلال هذا التوظيف ل , المسموع اللغوي , استطاع التبريزي أن يتمكن من عدة 
أمورةه منها م 


]١[‏ بيان الانحرافات الاستعمالية التي خرج بها أبوتمام على الاستعمال المتعارف عليه 

. رد بعض الروايات للديوان‎ ]١[ 

["] بيان معنى البيت قيد الشرح ء وابراز كثير من الجوانب بلاغية فيه. 
وقبل توضيح ما سطرناه آنفا نحب أن نثبت الأمور التالية : 

[أ] أن مصطلح , الاستعمال اللغوي , تردد ذكره عند التبريزي صراحة في مواضع 
عدة من شرحه » بأشكال وألفاظ متعددة : 

[1]فقارة ونمتكقم لفك تمل وانتكان متسددة كن بنذ عملم تاسمه علا : 
ا 0 ا 


ا ا 1 9000 (0 اع 5 )0( 
[١؟]‏ وتارة يستخدم للتعبير عن نفس المصطلح قوله:, وقد حكيت , ' », وأهل اللغة يحكون , 2 . 


. وما إكثار التبريزي لكلمة , يقال , إلا دليل على ما نقول‎ )١( 

(؟) وهذا اللفظ هوالأكثر استخداما » وعدد المواضع التي ورد فيها هذا اللفظ في ديوان أبي تمام 9ه 
موضعا ءوهي 185/١[:‏ :ب5/1[:]18 7 ب1[:]15/ 3 ا ب17]ء[ رتت به ئ؟][1/ 1 
ب 8 ]١‏ 1/176 ب11/1[:]55 :به ]17/110 بط] إل 5 ب :177/11 ع ب0ل] 
لدي 2 ككلنا) الوا اند 0 ان كين نودت ا كين لني كك ان لضفه 
ب117] :3/11 ١‏ ع بد].[1/ده 1 ب17/5[:]5عب14] ء[كه؟ .ا ب١1/1[:13ه‏ :ا ب1] زكرت 
ب1] :[0/1ة ء بأ50] :11/51 عب8] :151/51 ء ب 4] :15/51 ءا ب1] :[5/ادلت, بل [عروسر 
0 لسك كين 7 ل لضسن ‏ ك516 0 ان للج يي ا لنن ‏ سك 6 نشي كد 
بكلا ا الا ا أب5 لل وكا ١‏ بالل كا ا بك ود 
ب /41:]١‏ ده اعب 5] :[4/ 17٠١‏ ١اعب‏ 5] :[717/4عبة] ١/41:‏ 'عب ]١‏ :5/41 1] اإرتت ]1/1 2 
ب9] [4/لاه "عب 5]:[؛ مه ؟ءب4[:]5/ :"عب ١]:[79/54ءب5]‏ :455/5[2ءعب55] :[4/لاادءب1] 
[:/ه:هءب ؟]ء[؛ /متدهءب؟١].[4/دلاه‏ , ب19؟] [4 اه » ب(] :[59/4 » ب 4 1] :[8/4 ٠»‏ ب١]‏ 


['] وتارة يستخدم كلمة : , والعادة , »أو, لأن 5ن “أور جرد ت العادة (4) 


[4] وقارة وسستكهم بغياز + رونا كنا اففزل ف لكا 7 : 
[5] وتارة يستخدم كلمة : , تردد ذكر ابن , تردد الكلام , 
["] وتارة يستخدم عبارة : , والأكثر فى كلامهم ,'/ », وكثر ذلك حتى قالوا ,". 
[]وكارة ينتهدم غبارة كوول يرل القائل وسور 7 


ماري مين القت 5 (5) 
[6] وتارة يستخدم لفظتا : , معروف (ى وعير معروفه ,2 . 
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[1] وتارة يستخدم عبارة:, و يذكروا ( ا ]١‏ وتارة يستخدم لفظة:,الغالب ( 07 
ا (15) 
]١١[‏ وتارة يستخدم عبارة : , ومن كلام العرب , . 
ا 1 )05 
]١١[‏ وتارة يستخدم عبارة : , قليل في كلامهم , :. 


(0) 

51د كلروانيواة أبى شاك بشرح التتريقي» [/كانوة؟] : 

(8) د ظرديوان أبي تمام بشرح الفبزيزي: [9/0] : 

(4) د ظر ذيوان: أبي تام بشرح التبريزي: [9//ااناب2]: 

(5) يأظر ديوان أبي تمام بشرح التبريزي: [44/4" . 49 اب8] . 

)د ظر فيوان أبي تمام بشرح القبريزي: [1/9؟2ت1] + 

() د تر ديوان أبي تمام بشرح التبريزي: [0/5٠5ب١١س]‏ . 

(0) :د 'ظر ذيوان أبي تمام شرح التبزيزي: [49//4].. 

() يأظر ديوان أبي تمام بشرح التبريزني: [471/1ب0] » [4717/4ب7١1].‏ . 
5و طردديوان أبى تقام بشرح التبريق: [4/ لت ] : 

)1١(‏ ب نظر ديوان أبي تمام بشرح التبريزني: [71/9١ب1]‏ » [8/4/ادب27]. 
(؟1) ل ديوان ع تمام بشرح التبريزي: [55/5دب1] . 

(1) د أظر ديوان أبي تمام بشرح التبريزي: [45/4 *ب١]‏ . 

(14) د أظر ديوان أبي تمام بشرح التبريزني: [١/5؟4ب7]‏ . 

(10) و ظرديوان أبي :تماء'بشرح التبزيزي: [4/9هكات؟] . 

. د أظر ديوان أبي تمام بشرح التبريزي: [4//4 "اب؟]‎ )1١( 


[ب] أن التبريزي كان على وعي بالتطور الدلالي للألفاظ المستعملة » فهوعلى 
وعي بأن اللفظة كانت تستخدم في معنى معين في وقت من الأوقات ثم حدث لها 
تطور دلالي بعد ذلكء وفيما يلي أمثلة : 
-قال : « ..أصل , الوادي , من قولهم : , ودى , إذا سال » ثم أهملوا هذه الكلمة ؛ فلم 
مسكسلرها الآافن ودى البائل )1. 
- وقال :« ..أصل : , الترشيح , تربية الوحشية ولدها » وتعليمها إياه المشي ؛ ثم 
يستعمل ذلك في كل شيء 3 
وال انوس الحوطلا, :دوعيف ا خا امرك بن اذلف حت الوا تمن 
وطن نان انا ويا 0 

[ج] أن من المسموع عند التبريزي ما هورديء ٠‏ والسبب قلة الاستعمال : 
قال عند قول أبي تمام : 
قد كت أ تلن كل :فنا كر ةلخ من ب عد كقة موزدى ا 
57 . ا لدان [بحر الكامل] 
« والأشبه أن يكون مد , الظماء , ؛ لأنه تكرر في شعره ممدودا » وذلك رديء ؛ لأنه 
للف الل ا 
. وقال : « الإصاخة :إمالة الأذن للسمع» وقد حكيت بالسين » وهي رديئة ». 


وظيفة الاستعمال اللغوي عند التبريزي : 


( الوظيفة الأولى : بيان الانحرافات الاستعمالية عند أبي تمام : 


. ]١8ب144/1[ د ظر ديوان أبي تمام بشرح التبريزي:‎ )١( 

. ]١8بالا/4/١1[ د نظر ديوان أبي تمام بشرح التبريزي:‎ )١( 

89 سن نووالق أب تساء تشترح اللتزسوي: [4507/1ب ]4 ظر أيضبا المواضيغ الكية 
[ك/احاب 5 [رااب هم 


(:) د ظر ديوان أبي تمام بشرح التبريزي: [:/ده:4ب1١ ]١‏ 5 


توافق علماء اللغة في عصرنا الحديث على أن النظام اللغوي ينقسم إلى 
مستويين : مستوى اللغة ©1.,3281138 » ويقصد به بنية اللغة الأساسية » أو رهى 


النظام المركب للكلام المستخدم من فى البشر كوسيلة اتصال فيما بينهم )'''. ومستوى 
الكلام 6601م5 » ويعني اللغة في حالة التفاعل الفعلي بها أو « فعل أو حدث الكلام 


0( 
اه 


وينقسم المستوى الثاني إلى قسمين آخرين « أولهما : الاستخدام العادي للغة » 
وثانيهما : الاستخدام الأدبي لها ٠‏ وهذا المستوى الثاني هو مجال البحث الأسلوبي 
باعتبار أن الفرق بين الاستخدام العادي للغة والاستخدام الأدبي لها يكمن في أن هناك 


اتخرافا قي لسار الخاقي طن القيط لكام" ب الاتهر فلت وت قفتم اوور 
على ما هو مألوف في الاستعمال اللغوي مما يشكل في النهاية ما يسمى الخاصية 
ا 

والمألوف من الاستعمال اللغوي هو المستوى المثالى أو العادي الذي أقامه النحاة 
و اللغويون » وهو « يعتمد النحو التقعيديّ في تشكيل عناصره » كما يعتمد اللغة في 
تنسيق هذه العناصر . وثمرة الترابط بين ما يقول به النحاة وما يقول به اللغويون 
ظهور مثالية اللغة في استخدامها المألوف ٠‏ وهي مثالية افتراضية أكثر منها تطبيقية 


. د (ه) 
واقعية 1ك 


)1( 4 ]آ 111 : /:1210110114[6 5 117885111 11821001 117 1111 

1س( 4 .1/2 طععع50 : /:1210110114[6 5 117885111 11821001 117 1111 

(*) د.فتح الله أحمد سليمان : الأسلوبية » مدخل نظري ودراسة تطبيقية » ص ٠١‏ » الدار الفنية» رى . 

(4) السابق : ص ١١‏ 

(5) د.محمد عبد المطلب : البلاغة والأسلوبية » ص 7>58 » سلسلة أدبيات » الشركة المصرية 
العالمية للنشر » لونجمان » ١‏ . 115١م‏ 


وقد جعل البلاغيون هذا المستوى « الخلفية الوهمية وراء الصياغة الفنية » التي 
مكن :أن تقيسو:إلنها عملية القذوله ف :هذه لضو غ١"‏ . 

والانحراف الأدبي الذي يتميز به النص الشعري بشكل عام على ضربين : 

« الأول : انحراف بلاغي ٠‏ يأتي من خارج النص ( استعاري أو كنائي ) » الثاني : 

قراف لاك بمج من دلخل النمن + إعادة تحن الدال يدلالة بخديذة ”". 

وقد استخدم التبريزي الاستعمال اللغوي الثابت عنده وفي عصره كمعيار ينطلق 
منه لتوضيح الانحرافات التي كان يخرج أبوتمام بها بعيدا عن هذا الاستعمال » وأهم 
هذه المواضع التي استخدم فيها , الاستعمال , لبيان تلك الانحرافات التالي : قال عند 
قول أبي تمام : 


كن شّيء عت إذا اد زالمكووفة عاونا كان در شاد 
[بحر الخفيف] 


اسل الغ مق قزليم ون الحم كك 2 ارذا لمريكق نبسة و حدية هخديء اذا 
لم يكن عليه طلاوة » فاستعار , الغثاثة , هاهنا في الأشياء كلها » وإنما المعروف أن 
يستعمل في الحديث )!". 

: وقال عند قول أبي تمام‎ ٠ 


اسان انام د م ال كن كه 
0 إبحر الطويل] 


«وجمع .+ زوة, على ,, زى, ».وذلك جمع غير معروف + وثما يقال.: .. زبرة وزير 
وو ا ا 
دوقال 8 الأرنة .ولهذة الأرن» وهر القت ل نوكلا متضبل: هذه الكلمة شوكةة 0" 
٠‏ وقال عند قول أبي تمام : 


5 


6 عبد الزي موافي : الرؤية والعبارة » مدخل إلى فهم الشعرء ص 717١‏ 
20 ظر ديوان 5 تمام بشرح التبريزي: [الكككبه؟ ]| 

20 ظر ديوان أبي تمام بشرح التبريزي: [:#/لككدب8] . 

6) 


ظر ديوان أبي تمام بشرح التبريزي: [كره؟كب؟١].‏ 


لع 


ذكت أكفتُ اللوت عَنَّ قصادٌ دى عنه وضيغها عليه ؤير 
1 ' بحر الكامل] 


« قوله , ؤير , يقال : زأر الأسد » يزئر » ويزأر » فقوله : ٠‏ ؤير , على لغة من قال : 
يزئر » والمستعمل فى كلام العرب أنهم إذا ألقوا حركة الهمزة على ما قبلها طرحوها 
من الكلمة » والقياس أن يقولوا إذا خففوا الهمزة يزكر : , يزر, » وإذا خففوا من يزأر 


2 1 )0( 
قالوا : مر يزر» » . 
وقال : 
في صدره من هوم بعت لجن ب4 2 وساوس فرَّك ل لخرّد الع رب 


[بحر البسيط] 
لد الله الك ) : جمع 30 , » من قولهم : , فركت المرأة زوجها , ؛ إذا أبغضته » 
ع 57 5 
كانه نف انين لمعا اتروع قن ا متف 
وقال : 
جات طيور الموت في أوكارها فت ركن طير الل غير جثوم 
: : : [بحر الكامل] 
«...طيور جمع طير » وطير جمع طائر » وقلما يقولون طيور » إلا أنه قد جاء » 
31 
ونا امتتهار | الفلين فى :حت" الواحكه 1" 
وقال : 


ولوع بسوء الظت نّ لا يعرف الوفا 0 هيت على سلم ويغدو على حوب 
00 5 إبحر الطويل] 


« , ولوع , بناه على ودع ولع » والمستعمل في الأكثر :,أولع بالشيء , و, الرجل 
مولع ,»ولكن , ولع , جائزة »ولا يقولون :, الرجل ولع بكذا , ؛ لأنهم استغنوا بالمولع . 
ولكن ولع جائزة ا 

وقال : 


د نظر ديوان أبي تمام بشرح التبريزي: [177/5ب4؟] . 
3 كن ديوان بي تمام بشرح التبريزي: 1/4 


لد نبت القب من لوعات > شجرا ‏ من اله موم فأجنته الوساويسا 
1 1 1 1 [بحر البسيط] 


و وزأكذن ها تعمل الجرعة::, الوستاوسن ,نفس. النانت.ويهوة امسن 


في الشعر القديم » أواجترأ على المجيء به لعلمه أن مثله كثير » 


وقال : 
لذن كان أمسق في 2 رةس أجدعا عق لها امهو سد آخرها 


[بحر الطويل] 
زو محا اننم اححيي م لسو روزافق شك مر أنقاء العرية ارام السين لمن 
وق اليكو شر نات قرالا "لد لوول لق ل و مام ل 


(ب) الوظيفة الثانية : رد بعض روايات الديوان أوترجيح عدم قولها : 
قال عند قول أبي تمام : 


صاتان يسط إن ردى أوان عدا في الأرض باعامنه ليس بِيْقٍ, 57 
بحر 
...ون رواه راور صنتاقم بسكون اللام . فهو رذ علان » من والمتقييي:الشقاقة 


وات 5 ا" 
واحد » إلا أن ,ذ علان , من هذا غير معروف » 


: وقال عند قول أبي تمام‎ ٠ 
ينبوعها خضل وحلية ريضها حلي اله ديّ وشسجها موضون‎ 


[بحر الكامل] 
..الينبوع «الكمن الكقن المنا و ره مول 00 الخضل , : الذي قد 
ابتل ويجوز أن يكون الطائي يفاله على نذا الت ؛ لآن الينبو هين أن 


٠ 4 0 2‏ 01 
بخضل ثوب + , ؛ إذا أصابه قطر فيبله.. (( 


. د ظر ديوان أبي تمام بشرح التبريزي: [؟/5"بغ]‎ )١( 

(9) ند كن دوواق اجن تنام قرح التبريزي: 177 نات 30  ]14‏ ولمرنة من المواطيع: في هذه الجرية 
دَظّر المواضع الآتية : 5/١1[‏ 4ب59] ء [455/4ب55] » [15/9ب59]. 

(9) ف كر فيواق. أي نمام بكترخ التبريزيئ: [17غت1] : 

(4)د ظ ل دؤوان: أبي: تمام ابشوت التبريزي: [ان 48# ]: 


(ج) الوظيفة الثالثة:استغلال الاستعمال اللغوي لبيان معني البيت قيد الشرح ». وما يحيط به من 


ظلال بلاغية: 


استغل التبريزي في بعض الأحيان , الاستعمال اللغوي , ليوضح بعض 
الجوانب الدلالية والبلاغية للبيت قيد الشرح ٠‏ ومثال ذلك ما يلي : 
. قال أبوتمام يمدح خالد بن يزيد بن مَزِدِ الشيباني : 
جَكَ الدّ جى جلا وودّع راضيا ‏ بالهون يِدّْد القعود قعودا 
: ل [بحر الكامل] 
« ...والقعود : ما يقتعد من الإبل ؛ أي : ما يركب » ولا يستعمل ذلك إلا فيما كان فتىّ 
السئن + قريب العهد بالزكوب ."١10‏ 
زالمتامئل في مغعدى البينت السايق يج أن توضيح :التعريزي لكيفينة ابنتمال:: 
وناج أعنات معدي مالاعيا: لظيقا: إلى النييك'وفوقدة بغرا عزن ترك الممدوح .+ 
٠‏ وقال عند قول أبي تمام : 
أصغى إلى الين مرا فلا جرما 
« ..والناس يضعون ؛ لا جرم , في موضع الشماتة واستحقاق المصاب للمصيبة ؛ 
)00 


نالك وق أسارت فى قوة لها 
7 2-2 بحر البسيط] 


فيقولون : كان فلان رجل سوء » لا جرم أن الله أهلكه ( 
وقال : 

دع الف ماين الأعدش الك 31 قز 
« .., الذفر , بالذال المعجمة أوجه ؛ لأنهم يستعملون , الذفر , في حدة الرائحة من 
طيب أونتن » ويقولون : , ذفر , » ولا يستعملون , دفر , بالدال المعجمة إلا بسكون 


ذا 


ولا الحلاق والجنون والبخو 


[بحر الرجز] 


الفاء ( 
قال أبوتمام : 


. ]١5ب54١١1/١1[ د ظر ديوان أبي تمام بشرح التبريزني:‎ )١( 
. ]١ب١55/5؟[ د ظر ديوان أبي تمام بشرح التبريزي:‎ )١( 
. ]١باا/4/4[ د ظر ديوان أبي تمام بشرح التبريزي:‎ )"( 


ليك وا لمق كان هد 2151 .. وياد ع يك رويك عر د طني 
١‏ 1 [بحر البسيط] 
« .., ويح , كلمة تقال عند الترحم » وقيل : بل , ويح , قريبة من الويل ٠‏ إلا أنها أقل 
جفاء منها » وقال بعضهم : , ويح , كلمة فيها استعتاب ٠»‏ يقال للرجل : ويحك » أما 


تفيق » ويحك 5 أما تصنع كذا ؟ ]1 ا 


ومن أمثلة ظلال المعاني ٠»‏ قال التبريزي عند قول أبي تمام : 
يااظال باسعاد 4 م.لهالها" © يهاتهمنك خان ذا ك الوب 
1 : 1 : [بحر الكامل] 
« أضل السعي المشى فئ التحاجة + ثم اختضنت .هذه الكلئة فجغلت المسعاة المكرمة 
التي يسعى لها » وأصل الكلمة أن تقع على الصغير والكبير ... ولكن الكلمة غلب 
عليها إرادة المدح » كما غلب على قولهم الساعي أن المراد به الذي يأخذ الصدقة من 
3 
0555-6 
وقد يدخل التبريزي . من خلال الاستعمال اللغوبي . في بعض الاستطرادات 
القروة البسدة غم اليك وشرحه :وعدا زه تكاوين فاده للا 0 


2 6د د 


/ العنصر الخامس من عناصر المنهج : الاهتمام الدلالى بالكلمة : 

من الأمور اللافتة للنظر أن التبريزي كان يهتم بدلالة الكلمة اهتماما شديدا 
ويتمثل هذا الاهتمام في : 
. الاهتمام بالأصل الدلالي للكلمة و تتبع التطور الدلالي لها : 

كان يهتم بالإبانة عن أصل الدلالي للكلمة » وكان هذا من مقتضيات شرح 
الديوان » وتوضيح معاني أبي تمام الذي كان كثير الاستعارات . 


)١(‏ د تظر ديوان أبي تمام بشرح التبريزي: [545/4 . 45هب!]] ٠‏ واستغل التبريزي الاستعمال في ضبط 
بنية الكلمة » د نظر : [7/7١٠١ب١١‏ رتك النعام ] » [545/4ب١‏ نكب]. 

)د أظر ديوان أبي تمام بشرح الخطيب التبريزني : [18/1. 19] . 

(0) تاظر أيضًا المواضع الآنية : [93707/5 ب4]ء [75/9ب1]ء [17/5 بل [8إلاددء 
]ا كا ميقع رس اياي ]| 


كان التبريزي يوضح الأصل الدلالي للفظة » ثم يوضح , الانتقالة الدلالية , التي حدثت 
لها على يد أبي تمام أوعلى يد البيئة اللغوية . وكان تارة يعبر عن هذا الانتقال الدلالي 
باستخدامه للكلمات : , وأصل ذلك فى ..., » وكان تارة أخرى يعبر عن هذا الانتقال 
بمصطلح , الاستعارة , » على أساس أن الاستعارة « في الجملة أن يكون للفظ أصل 
في الوضع اللغوي معروف تدل الشواهد على أنه اختص به حين وضع » ثم يستعمله 
الشاعر أوغير الشاعر في غير ذلك الأصل » وينقله إليه نقلا غير لازم ؛ فيكون هناك 


كالغارنة +1 


وفيما يلي أمثلة توضح تعبيره عن الانتقال الدلالي بمصطلح , وأصل ذلك .. »2 : 
قال أبوتمام : 
ا دان و شما شاي ابتاك رفاك مترن تحاف 
3 0 2202322 > إبحر الطويل] 
« .., الفرصة , : الشيء الذي يغتنمه الإنسان » وهولا يتفق له في كل وقت » وأصل 


الكفى: قبينة الناةه تقال :3 كدر فرعتكهم مرق النسق +1إذا أكذوا حطلهم ند 1 


قال أبوتمام : 

مده للا في الوّع منه لاإذا ١‏ ما زتّدالك حز الث حيح سناو 00 
« ...وم زند الرجل , ؛ إذا ضيق على نفسه وبخل ٠‏ وأصل , التزنيد , في حياء الناقة: 
يقال : زندها ؛ إذا جمع حياءها بِزْد )'". 
قال أبوتمام : 


منت ودم تكتم حفآكَ دكت م إن الذي هق المذولَ لمخم 00 
بحر 


)١(‏ عبد القاهر الجرجاني : أسرار البلاغة » ص "١‏ » قرأه وعلق عليه : أبوفهر محمود محمد شاكرء 
(9) :د طراديوان أب تام يقترت الفبريقية [ ااب 1117 + 
(*) د نظر ديوان أبي تمام بشرح التبريزي: [؟/4١٠3ب7١]‏ . 


« يقال : , مثل بسره , ؛ إذا أفشاه » ولم يحفظه ....وأصل , المذل , السخاء ؛ أي : 


1 )0( 
أنه يسخو بسره ا 


قال أبوتمام : 


هت ساعيه الساعي يِدٌرت< خطط المكارم في عراض الذرقد 
١‏ تبحر الكامل] 


« أصل , الخط, : فا كان كل ,واه مديم يحثل عليه ؟ /إذا أن موا ا جا 


وهوما يكفيه لداره » ثم صضارت عبارة عَن البناء !"ا 
قال أبوتمام : 

فالرّبع قد عَوّني على جذدي ماص من سهله ومن جد ا 
ند الرمو :: إذااكق + رامل كلف ف التركيه 1 
اقل أبوتمات.: 


نأوظة: آهل السكن الا كا من الذْلّ محاءل ت لك المعال 
: 1 “[بحر الطويل] 


« .., العسكر , موضوع اللغة فيه أنه الجماعة الذين يجتمعون للحرب » قصر على 
هذا الوجه » إلا أن يخرج منه على معنى الاستعارة ... وانما أجاز الطائي أن يقول : 
0 ا 

قال ابوتمام+ 


ضى ما كان ة بل من الدَّعاره ‏ فبان وأطفت 3 لك الحراره 
د [بحر الوافر] 


( أصل , الدعارة : الفساد في العود والنخر ٠»‏ يقال:: ‏ عود دعر كثير الدخان ٠‏ ومنه 


قالوا : رجل داعر ع 


. ]٠١با"١5/9[ ياظر ديوان أبي تمام بشرح التبريزي:‎ )١( 
. ]١”بع٠/١[ لله د ظر ديوان أبي تمام بشرح التبريزي:‎ 
. ]٠١ب474/1[ (؟) دنر ديوان أبي تمام بشرح التبريزي:‎ 
. ]"ب“١١/9[ د ظر ديوان أبي تمام بشرح التبريزي:‎ (5) 
. ]١ب517/4[ د نظر ديوان أبي تمام بشرح التبريزي:‎ )5( 


قال أبوتمام : 

دم ضرفت إلى أفسي لأطأرها ١‏ على سواكم لقم هفش إلى أ 
إلى هبني | : "7 > [بحر البسيط] 

« .يقال : , ظأرت , الرجل على الشيء ؛ إذا عطفته عليه » وأصل ذلك : عطف 


00 
( 


الناقة على ولد غيرها » ثم استعير في جميع الأشياء 
قال أبوتمام : 

أله به 3 حمة حاوا ءانه رق قن طرة رباد ها آنا با عيجا, 00 
« ,فخمة , : كتيبة كبيرة » وأصل الفخامة في بني آدم عظم الجسم » وكثرة اللحم 
00 


(( 
قال أبوتمام : 


أب جمرب ية ! ةلل سال وأتضوهم وعدا إذا صَوَّح الوعد 


[بحر الطويل] 
) , صوح , ؛ أي : يبس » ولم يكن له منفعة » أخذ من , تصويح الروض, » وهو 


قال أبوتمام : 
د راف ونا موق نا اق ادح الدق لاف ياف رحن 
سو 00000-704” إيحل البسيط] 


ع 


5 ءِ 3 
افلم المافهى># الشناءيشعفدة اق فرت اويمزوت والمراميسا مس لعز 
. قال أبوتمام : 

ذما "افك حل الوذاع . :المعضن و[ حرمت أواحو الصليق :ا لذكاطنا يكنا 
ل ا 


وخ الك اط لذ بتكمل امياد إن م د علقت امال الككلم + كفيك العاف ١‏ 


)اي كن ديواق أب ققاء يشر الشروزي :اناب 3]: 
وهر رفيزاق أب تغام بشرح التبريقي 2 "ا ]ا 
ند ظرردزوان أبى: ضام بشْرح التبرئزي [51/1ب1]. 
4د ظر:ديوان أبي شام بشرح التبريزي: [©/ذتج]:. 


قال أبوتمام : 


ذو ناظر حنب ومع عار كم ريد الصارخ المحيوة 
2 2217 [بحر الكامل] 


) , عائر , منتشر في كل جهة » وأصله من قولهم : , فرس عائر , وهوالذي يذهب في 
الأرض كيف يشاء 3 يمينا وشمالا 2 وخلفا وقداما كن 
قال أبوتمام : 

عد 000 أيامه" وها من اهنّه و به من 1 

1 1 2 البسيط] 

(( ٠٠ىر‏ الحافة: : جمع جبة 2 وهوالأثر في ظهر البعير وغيره 0 حمل أوتكوة 
وأصل ذلك من قولهم : , أحلب الحرع وخلت » إذا علته قشرة للبرء 37 
ومن أمثلة التعبير عن الانتقال الدلالي بمصطلح , الاستعارة , ما يأتيء قال أبوتمام : 


. د قر ديوان أبي تمام بشرح التبريزي: [151//9اب1]‎ 2 )١( 

(1) د ظر ديوان أبي تمام بشرح التبريزي: [45/7 ١ب4؟]‏ . 

2( ظرونقراة أبي تمام بشرح التبريزي: [58/1 "ب18] » ولمزيد من الألفاظ التي ردها التبريزي 
لأصلها الدلالي تاظر المواضع الآتية :[تخدد١/١١١‏ » ب] »[إسحنكك ١٠١/١‏ » ب7"] »[السدك١/77١]‏ 
؛[اللحى ١١ 5/١‏ ]ء[يفتق ١١8/١‏ ] »[الورق 18١/١‏ » ب١٠]‏ ءل[اللقح ١9١/١‏ . ب8"] ءلالبري 2777/١‏ 
ب7١]‏ »[جزع ٠ 777/١‏ 774 ء ب ]١5‏ ء[المرثعن 779/١‏ . ب١٠]‏ ء[المرتاد١/9١٠5؟‏ .ب ]١‏ 
»[الممتاح 705/١‏ » ب ]١‏ .[السبائب١/1١7‏ » ب9١]‏ »[نزع١/97”‏ » ب45] »[التثقيف١/591”,‏ ب43] 
»([علل السرى١/١١:‏ ». ب5١١]‏ .[القود١/؟7:‏ . ب55].[الأفد١/74:‏ , ب51١]‏ .[السلسال١/57‏ » ب] 
»[الصيد 55/١‏ ] .[السعى 18/١‏ ] ء[اللهام ؟/١٠‏ » ب"8] »[أنجم ٠ ٠١5. ٠١/١‏ ب5١]‏ ءلالدلح 2١١5/7‏ 
ب ٠» ١؟١/”دعجتلا[» ]١‏ ب5 ]١‏ ء[الكنود؟/5؟١‏ » ب ؟] »[العشار ١515/57‏ » ب22] .[الوغ ١7/١‏ ماءب١"!]‏ 
»[فصوص 7١5/١‏ » ب ]١‏ :[السواد؟”/٠5؟‏ . ب"] .[الكفل7/١75؟‏ . ب8١]‏ .[الارتكاض ”788/7 » ب١]‏ 
»[المحرم ٠٠٠١/١‏ ؛ ب5؟] .[العرامة؟/دة؟ ] .[الروادف179/7”؟»ب١١]‏ »[الغريف”9/7” . ب58] 
»[العلوق 57/7 : ] .[العاتق 57/7: . ب14].[التدرأ 557/7 ب18١]‏ .[دحل؟/9؟١١‏ ؛ ب18] »[جف 
القلم؟/158١‏ . ب"57] .[النئيم 777/5 ؛ ب5 ]١1‏ .[القرم؟/ 78٠١‏ » ب١]‏ ء[الثعبان7/5١5‏ » ب١]‏ 
»[الفري 7551/5 »ب ٠‏ 5] »[ساور ٠١1/4‏ » ب ]١‏ »[شذب5/5١١‏ » ب9١]‏ »[الشقيق4//ا ١١‏ » ب1] 
»[الدمى؛/57١‏ » ب1] .[المنطق:/١١7‏ » ب:] :[الدجال://١٠٠7‏ . ب18] »[هياج:/78١‏ ,ب ]١‏ 
؛[العطف51/4؟ , ب"] :[الرمة50/4: » ب؛] :[الفولف5727/5 . ب"] »[الركوب؛/8: عب١١]‏ 


»[فضى 555/5 . ب١٠]‏ »[تصدت 5517/5 » ب ]١‏ ء[أرأم؛/ ١لا‏ » ب7١]ء[شرع‏ 587/4 ] 


قَربَ الحيا وا نه نَ ذاكَ البارق والحاجة الغواء بعتك فارق 
1 [بحر الكامل] 


رك إسقهان التشراع هرج القررق»للنشائحة "لقن :قاوذا اقطتناوها ٠.‏ '. 


قال أبوتمام : 


فت صلى محمد بن معاذ جمرة الحوب واه رى الشؤيوبا 
١ 1‏ [بحر الخفيف] 


م الشويوجة «سحاية ذقيقة العرطن +«شتيدة الوقنو:» ثم التفين ذلك فن7الحرون)”. 
. قال أبوتمام : 


“ل دسا م ووم 


له اوقية كادف إدزة يا «الكرض ون الكسين كان ملهنا 
١ :‏ [بحر الطويل] 


١ 30‏ 8 5 5 (9) 
)( ى, السدى /صد اللأحمة » وهذا مستعار من : سدى الثوب ونيره ولحمته . 


قال أبوتمام : 


أقاتلُ اله مَّ بإيجافه ‏ فين حوب اله مّ_حوبٌ صَووس 
١‏ 0 1 0--32020-> آبحر السريع] 
لقال :3 يمه اطدووى:: متيو لو ذلك مق :القافة السيقة الكلق رول 1 
)5( 


ضرست الناقة حالبها , ؟ إذا عضته »؛ وهي ضروس » 
قال أبوتمام : 


وت حت ذاك ةق ضاء حر شفرته كما بض بأعلى الغارب القّتدب 
١ 0‏ 7 [بحر البسيط] 


« استعار حز الشفرة للقضاء » وقد استعملوا نحوا من ذلك في الشفرة » فقالوا في المثل 


- لم أجد لشفرتي مرا الو 


(15: طروفيزاة الى هام بشرت الفريزي »45100 اآب9"] وق اسمس البفة سعة وكاكين موضيعا 7 
غير ما سبق ذكر فيها التبريزي لفظ الاستعارة » وهي : [ يطم ١/١‏ ا “[ التلاع 2/١‏ عءب2"]ء[ 
اللفح 01/١‏ »ءب18؟] 6[ الكلكل [٠ ]١7بع 775/١‏ استحقب 5779/١‏ .ب ]١‏ لع١/517‏ .ب5] 1 


ومن المواضع التي كان يتبع فيها التطور الدلالي للكلمة المواضع التالية : 
قال عند قول أبي تمام : 


عاد كال ,| ساحن كته . ٠ق‏ راحة الكريانة ف 3 عه 
ب 7 00 55 ب 1 [بحر | 5 4 


« .., إقضاض مضجعه , من قولهم : , أقض مضجعه , » وأصل ذلك أن يكون فيه 
, القضة , » وهي : الحصى ؛ فيمنع المضطجع من النوم » ثم قيل لكل ساهر : قد 
0 5 1 )0( 
أقض مضجعه عليه » ولوكان على فرش وطىء » : 
٠‏ وقال : 

أة رمكر 3 باهي أيُّها الاض2 ونجهها أَيّه ذا الهالك الحيض 


[بحر البسيط] 
١ 5‏ 0 0 : 31 
الدسيقاق لخدن ىرو هم عدا قفا عم حا د ديزن كه نمز التكا خنطا 


: وقال عند قول أبي تمام‎ ٠ 

فاك طق ولق كلد الك نا حننا حز لكيه تهات فو اسيل 
5 220235202020353 > إبحر الكامل] 

أضك م التخوسييه أن د صوني اليف عور تتصل + للم رقا أخذ من حنميه 


الشيء وهوخالصه وأشده » ومن ذلك قالوا للشدة صمة » ثم قيل لكل جاد في أمر 


(0) 
. 


العرين 351/١‏ » ب14].[ الخلف١/57؟7‏ , ب5١]‏ ؛[ الإسناد١/57”‏ . ب5؟1] ؛[ عور الكلام 2757/١‏ 
ب5١]‏ »[ الغث 577/١‏ , ب5]] »[ أرث١/8/ا؟‏ » ب19]] ؛[ 57١1١‏ » ب١5]‏ ؛[ العقد١/5457‏ 4490 »2 
ب10] :[ المعروف 57/١‏ : » ب372] :[ الولوغ ١17/7‏ »ء ب١"5]ء‏ 1 الوخد ١/7‏ .ب19!] ؛[ 
الكفر ١180/١‏ » ب"55] ء[ عتاق؟/7؟١7‏ , ب5؟] »[ غازل 780/7 » ب18] ؛[ جناح السمو؟/788 »2 
ب1] ء[ النحيض ١89/7‏ » ب1] ؛[ اللجلجة؟711/7 عب5١]‏ ؛[ الرعب 558/5 1559.2202ءب١5]ء[‏ 
الأخلاف١/51:‏ » ب"] :[ أطرق 58/7 » ب١1]‏ ء[ الفىء ٠» ١6١/١‏ ب٠5]‏ 1[ مثعنجر ١55/5‏ » ب٠5]ء[‏ 
الهدف19517/5 . ب9١]‏ ء[ الأديم7؟/18١‏ » ب١١]‏ 1[ العلوق7754/7, ب5١]‏ :[ مطر ضرب27917/5 
ب772]:[ الخمس5/5” . ب5١].1[‏ يجم الجد؟//؟ » ب١1]‏ 1[ النار؛:/١١١‏ .ع ب"]ء[ فرق597/4 2 
ب١]‏ 1[ الخلف 555/54 . ب8١]‏ ؛[ البله 5954/5 ؛ به 5].[ اليدة/ 5٠٠١‏ » ب1] ؛[ بعاع؛ة/هلاه » ب”؟] 
01 يا كر ديواق أبي: تام بشرخ التبريزق: [1//1؟كب06] . 

(9) د ظراديوان أبي تمآم بشرح التبريزي» [19/9اب١]‏ : 


ومن الأمور التي أشار إليها اللغويون . وتعد سببا في التطور الدلالى للفظة ., 
ثرة الاستعمال , » وكثرة دوران اللفظة في الحديث ؛ فإننا « نلاحظ أن معنى الكلمة 
يزيد تعرضا للتغير كلما زاد استعمالها » وكثر ورودها في نصوص مختلفة ؛ لأن 
الذهن في الواقع ب وجّه في كل مرة في اتجاهات جديدة + وذلك يوحي إليها بخلق معان 
جديدة ؛ ومن هنا ينتج ما يسمى ب , التأقلم , » ويجب أن يفهم من هذا الاسم قدرة 
الكلمات على اتخاذ دلالات متنوعة ؛ تبعا للاستعمالات المختلفة التي تستعمل فيها » 
وعلى البقاء في اللغة مع هذه الدلالات 7" 

وقد كان التبريزي . في أحيان كثيرة . ب 7 يشير إلى التطور الدلالي للكلمة قيد الشرح » 
وينص صراحة على أن السبب هو, كثرة الاستعمال , مستخدما نفس المصطلح ٠‏ واليك 
الأمثلة : 
قال أبوتمام : 

لحكل لسري قات كله حد ى كأَني جد + بؤله 
277 > [بحر الرجز] 

« ...أصل, الأسر , أن يشد الرجل بالقد » ثم كثر ذلك حتى سمي , الأخيذ , أسيرا : 

وان لم يشدد بالقد )'". 

: وقال عند قول أبي تمام‎ ٠ 


امقاماذ ذا رقف على النطد والكهئ: 2 - كمرها كيل وأشهانا حير 
00 [بحر الطويل] 


« .., المقامات , جمع مقامة » ولا يمتنع أن يكون جمع مقام » وأصل ذلك : الموضع 
الذي يقوم قيية القاكم الحطكة أوقضل أمن شم ككو :لفكتي يعمو الفتكيرة فاه + 
لأنهم ب قأم فيهم ,". 

: وقال عند قول أبي تمام‎ ٠ 


) )ا كر قيراة ني تمام بشرح التبريزي: [؟ردغكب12] . 
ا 0 : التطور اللغوي » مظاهره وعلله وقوانينه » ص .١١7‏ 
20 ظر ديوان دي تمام بشرح التبريزي: [:#لك”دب5١].‏ 
) )ا قر ديوان أبي تمام بشرح التبريزي: [:#/الادب١1].‏ 


لي من أبي جعذر آخيّة سبب << إزة بقدٍ طلب إلى معروفي المدّ ب 
يهان ابي جعدار. أ / رو ا 


« أصل , الآخية , أن يدفن حبل في التراب » ثم تخرج منه عروة ؛ فيشد فيها الفرس ثم 
ككل كلاف مني اقالراة» ل صنذ العنة أن شويع |عفين مطلية مق بود أركيمة 7 
٠‏ وقال عند قول أبي تمام : 
35د نو نتالمة الوكين :هن الإكرنوقها والجفاد 
: ار حا يا > آبحر الوافر] 
« أصل , الأسر , في شد الشيء بالقد ؛ ولذلك سمَّي الأسير أسيرا ؛ لأنهم يربطونه 
بالقد +أثم كش ذلك حت قالوا « هو اشديد الأمن 4 أي + الخلق "". 
٠‏ وقال عند قول أبي تمام : 
ل4 م ساف مسمر الوالي وسامر وفيهم جمال لا بغفيض وجامل 
: َ [بحر الطويل] 
لمتكا ذلك تحت اسمن التحديظ .فى اللذك سنا 
٠‏ وقال عند قول أبي تمام : 
دس الا يان وار ها وناك 2٠.‏ ا الم ضك كل الطلت 
: : 0 : [بحر الكامل] 
خفن توكان ‏ أضعل »,9 الليادة ع انع ,يللي الرحل مرق الآكن لبقا ه :كته ذلك بحت ميق 


كل حاجة لبانة 0 


. ]١ اب؛‎ 47/١1[ د ظر ديوان أبي تمام بشرح التبريزني:‎ )١( 

(4:9 طراديوان أبئ'تمَام بشرخ التبريزي: [2:/1* اكب 143 

(") د ظر ديوان أبي تمام بشرح التبريزي: [4/9 ١١ب1]‏ . 

)ني ظر حيرات أني تماد بقلو التبريزي: ]1١5/1[‏ دوق جاء فى مسجم أساس البلاغة ماده ليخ 444 
, لنت القوم : سقيتهم اللبن , » والانتقال الدلالي للفظة لبانة من معنى , طلب الرجل من الآخر 
لبنا ,» إلى , كل حاجة لبانة , قد يبدو بعيدا » ولكن هذا قد يدخل ضمن ١‏ تغير مجال الاستعمال 
الدلالي , » فمن الأمور التي شغل بها اللغويون أنفسهم تحديد مفهوم التغير الدلالي » وثمة 
تقسيمات عديدة في هذا الأمر منها , التقسيم المنطقي القائم على وجود خمسة مظاهر : تعميم 


: وقال عند قول أبي تمام‎ ٠ 


ذورأيقا الأوكيد كل 2 عق _ . “ها شد عنا الأذان بالتثويب 
: “> بحر الخفيف] 


الخدم النقويبي":"الدعاء: الثاني من قولهة:# ار وب «الرجل بأصبحابه إذا دعاهم مرة 


بعد مرة » وأصله من , يثوب , ؛ إذا رجع » وقال قوم : أصل التثويب من الثوب . 


كم كت ذلك سكن لدي كلم ناهاء توييام 1 


وكان التبريزي ينبه على استخدام المحدثين » وتطور اللغة عندهم : 
قال أبوتمام : 

فأقسملو سللت دجاه عني << [(قد أنباك عن وجد عظليم 
١ 1 1‏ 1 > “[بحر الوافر] 
« هكذا يروى على توحيد , الدجى , » والمعروف أنها جمع , دجية , » ولكن المحدثين 
ا 

وقد سبق أن ذكرنا أن « مظاهر التطور الدلالي ثلاثة : تخصيص الدلالة » 
وتعميم الدلالة » وتغيير مجال استعمال الكلمة ؛ أي : أن معنى الكلمة يحدث فيه 
تضييق أواتساع أوانتقال » فهناك تضييق عند الخروج من معنى عام إلى معنى خاص 
٠‏ وهناك اتساع في الحالة العكسية » أي عند الخروج من معنى خاص إلى معنى عام 
... وهناك انتقال عندما يتعادل المعنيان ٠‏ أواذا كانا لا يختلفان من جهة العموم 
والخصوص ٠‏ كما في حالة انتقال الكلمة من المحل إلى الحال ؛ أومن السبب إلى 
المسبب ٠‏ أومن العلامة الدالة إلى الشيء المدلول عليه... ولسنا في حاجة إلى القول 
بأن الاتساع والتضييق ينشآن من الانتقال في الأغلب الأحيان » وأن انتقال المعنى 


الدلالة وتخصيصها » ورقيها وانحطاطها » وتغير مجال الاستعمال , » ينظر : د.محمد حسن عبد 
العزيز : المعجم التاريخي للغة العربية » ص 7/1 

099و ظطرنديؤان أبي مام يشرح التبريزي: [155/1ب1] + وتوجد خمسة مواضع 'أخرى «اغين المزاظيع 
السابقة . ذكر فيها التبريزي مصطلح ,الكثرة,»وهي : [ الفند١/0١44‏ »عب55], 
[ الغانية508/1 ٠‏ ب6] :[ الشأو١/187‏ ] ؛[ اليمن ٠ ١5١/4‏ ب5] :[ الإشواء؛/0؟ » ب١]‏ . 


6 يي ظر ديوان أي تمام بشرح التبريزي: ١/91‏ كاب86] . 


يتضمن طرائق شتى » يطلق عليها النحاة أسماء اصطلاحية » ومن هذه الأسماء 
الأضيظلافنة # ايسان المرسيل والاننتعاره وعين خف 1 

وكان التبريزي على وعي بمظاهر التطور الدلالي هذه ؛ فنجد عنده , النقل الدلالى 
, باستخدام لفظ , نقل ,2 : 
قال عند قول أبي تمام : 


بكَ عاد الل ضال دون الساعي واه نين البّال للأغراض 
١ 1‏ [بحر الخفيف] 


ننه صل والتضال بف الرس جي قيستل ذلك إلى التذرب انالف 1" 


. وقال عند قول أبي تمام : 


تأت به الدار عن أقاربه ‏ فألقي الحبل فوق غاربه 
3 7 [بحر المنسرح] 


« يقال في المثل : , ألقى حبله على غاربه , ؛ إذا ترك يفعل ما يشاء ويذهب حيث 
أراف + واضل" ذلك :في البعين وجل الحيل على غاريه ود خلا :فى الركي اشانقل 
ذلك إلى الانمفية 1 

- وقال عند قول أبي تمام : 


ظملاة رافك خازية 4 سنا كوكب جاه يٍّ السسّناء 
[بحر المتقارب] 
عفاريت , : جمع , عفريت , » وهوالخبيث المنكر ؛ وأصله أن يستعمل في الجن 


' ثم نقل إلى الإنس »!“ا. 


: وقال عند قول أبي تمام‎ ٠ 
تاجد صلا تخال بِكلٌ عو ل4 من شدّة الحّكات لبا‎ 
[بحر الوافر]‎ ٌْ 0 


زأفتلله» المدل ع في 'انخدةلذكو #اشررشل: الى ضيقن الكل فاك اعفن التي" 


ا ل :ص .١١5.١١5‏ 

20 ظر ديوان أبي تمام بشرح التبريزي: [“/اكب>7 .]١‏ 
260 ظر ديوان أبي تمام بشرح التبريزي: [:/لحد١اب١].‏ 
)ا 


ًٌ ظر ديوان أبي تمام بشرح التبريزي: [://ا7ب195]. 


: وقال عند قول أبي تمام‎ ٠ 


من القلاص الك واتي في حقاد بها بضاعة غير مزجاةمن الكام 
0-0 د : > [بحر البسيط] 


« ... أصل , الإزنجاء , : السوق » يقال : , أزجيت الناقة , ؛ إذا سقتها » و, فلان 
يزجي مطيته ويزجيها , ؛ وكأن ذلك يكون بعد كلالها واعيائها » ثم نقل ذلك إلى 


اماقم فقي #بريحتاكة موحاف دين 


وقال عند قول أبي تمام : 
ووذ يت إِنّ من الوفاء د جارة وشكرت إِنَّ الشكر حرث طعم 
ان ا 5 [بحر الكامل] 


« ... أصل , الحرث , : العمل في الأرض للزراعة » ثم سمي , الكسب , حرثا » 


وكذلك الزرع )!". 


ولف هه القتروقي ما فيد بان الذلألة سمكق أودره منص أوريه يها 
, تضييق المعنى , » وأنه كان على وعي بذلك : 
٠‏ وقال عند قول أبي تمام : 
لغ بن كاله جر ما فيه سك خحَفيٌ بلا واد د ا 75 
« ...أصل , الوادي , من قولهم : , ودى , ؛ إذا سال ؛ ثم أهملوا هذه الكلمة ؛ فلم 
يشضهارها | لاقي رد البافل م 1 


: وقال عند قول أبي تمام‎ ٠ 


. ي نظّر ديوان أبي تمام بشرح التبريزي: [07/4؟ب4]‎ )١( 

(؟) د ظظر ديوان أبي تمام بشرح التبريزي: [1/9١ب؟1]‏ . 

(0) يأر ديوان أبي تمام بشرح التبريزي:[7/9١٠ب١1]‏ » ولمزيد من المواضع في هذه الجزئية د ظّر 
المواضع الآتية : [السدى١/5١7-‏ 735؟]ء [الوغى١/51]؛‏ [ينع 47/1 "'ب1١]ء:‏ [عين 77/١‏ 'لب1]. وقد 
يكون من قبيل النقل الدلالي قول التبريزي ل كو هومن قزليى عام لوز راب وهو ما كود من 1 
وال لطاع ابد ]: 


(4) ب ظر ديوان أبي تمام بشرح التبريزني: [١/45١ب18]‏ . 


ل يهذئ ت نوخا أنه م خير أسرة إذا أحصت أولى الب يوت وعنّت 
0 : 00 > آبحر الطويل] 


« أصل , البيت , : ما بني من مدر أوشعر أوأدم » وهذا اسم عام » ثم قالوا : , فلان 
من أهل بيت , ؛ يريدون به الشرف ؛ فهذا تخصيص وقع بلفظ العموم » كما يقال : 


فلك إقساق. 2 يريقوق كله اشح نوق بعلم ديق اده كليل وفع كليوم: :هذا" لاني" 
٠‏ وقال عند قول أبي تمام : 
ذ ب والقيل بهوالبيت أقصّه خد لاف اله وا 
لق ا [بحر المتقارب] 
« ...' المقيل , : الموضع الذي يقيل فيه الإنسان ؛ أي : ينام في وقت الهاجرة » 
زفي ما شرب في نالكدرة يلام وكان أصكل:,القيل, + الإقامة في الموضع ثم 


2 : : )0 
حص به سىء دون سىء 0 


: وقال عند قول أبي تمام‎ ٠ 
0 لو د عضلت عن الأكفاء أَيّمها وم يكن ذكَ في أطهارها‎ 
كآت نات ضيب حين صَنٌّ بها عن العوالي وم تحؤل بها الب‎ 
ل يي يي ا‎ 0 
الأيم , التي لا زوج لها » ويقال : , تأيم الرجل , ؛ إذا لم يتزوج » وقد كثر‎ |... « 


استعمال هذه الكلمة في الرجل إذا ماتت امرأته » وفي المرأة إذا مات زوجها ٠‏ والشعر 


القديم يدل على أن ذلك بالموت » وبترك التزويج من غير موت )"ا 
ونلمح عنده من النصوص ما يفيد فهمه ووعيه ب , 5ت لعميم الدلالة , : 
. وقال عند قول أبي تمام : 


1 


بيض وبمر إذا ما غمرة زخت2 ١‏ لموت خضت بها الأرواح والمه جا 
1 00 [بحر البسيط] 


4 


أ ضلك م القمرة :في المان الكفير.. نه فيلت لكل امو 1 


(3انو كن ديواق أبئ ققام بشوح الشريقي:5[اء ]ا 
للها دأ ظر ديوان أبي تمام بشرح التبريزي: [5/١٠”"ب7١]‏ . 

(؟) د ظر ديوان أبي تمام بشرح التبريزي: [57/1"ب47] . 
(4) د ظرادهوان أبي تمام بشوح التبريزي: [2/1 #“اب 89] ؛ 


٠‏ .., الدجية , الظلمة » وقال قوم :لا يقال , دجية , إلا لليل مع غيمء فأما المحدثون 


1 1 ا ال 
فيعبرون بالدجى عن الليلءولا يفرقون بين المقمر وغيره » 
٠‏ وقال عند قول أبي تمام : 


منعت إلا من الأكفاء ناكحها < «وكان منكٌ ليها الطف والحتب 
0 : [بحر البسيط] 


« يقال : , حدب الرجل على ولد ه أوجاره » يحدب حتبا , ؛ إذا أشفق عليه وعطف , 
وَأَفْتل ذلك أن الهأف 3 اتققع على جلها حت طوزها مقنة غلييا 6 تكانيا أضنانها 


00 


: وقال عند قول أبي تمام‎ ٠ 
+ ذ إنرة ك أحيانا ' تذيد تكيمة”- "ف يك مذوها دما فيك سن‎ 
مكحو 0 5 من‎ 0 4. 4 4 2 
-أبحر الطويل]‎ : : : : 1 
أصل , الشكيمة , : حديدة اللجام التي د جعل في فم الفرس ؛ فيقال : , يلوك‎ ... « 
."1) الشكيمة , » ثم اتسع في ذلك ؛ فقيل : فلان شديد الشكيمة ؛ إذا كان شديد النفس‎ 
: وقال عند قول أبي تمام‎ ٠ 
بغربة كَاغد راب الجود إن وقآت ِأُوَبةِ وتقآت بالخلف والكنب‎ 
ا اد 2 7 0202320 3 :> [بحر البسيط]‎ 
0 0 ل‎ 3 
١ / ثم سمي الغيثودة ا ,»على معنى الاتساع‎ ٠ الودق ,: دنوالسحاب من الارض‎ ١ « 
: وقال عند قول أبي تمام‎ ٠ 
كويف ما أن رأى أمر ربّه 2 وقد م أن بعروري الك نب أحجما‎ 
[بحر الطويل]‎ 1 
» ققد فعرورئ يكقمل كيين" : أحدهمااة أن تكون فم عزوت الامو , ؟ إذا أتيته‎ 
والأكل :أن يكون مين قولين: © اغزوريت الدائئةي :إذا ركقينا: ريا © إلا أن هذه‎ 


الكلنة :وقم فيهااتشاخ 2 فقالزا نب زورك 'المفازك,: »ذا رعيهاة: 0 


ويدخل في جزئية تتبع التطور الدلالي عند التبريزي اهتمامه بتوضيح أصل الكلمة 
غير العربي : 
قال أبوتمام : 


أرى أافات ةد كد بن على راسي22 بأقلام شيب في مهارق أنقاس 


[بحر الطويل] 
) المهارق : جمع | مهرق , » وهوالقرطاس » وأصله فارسي معرب » وقد تكلموا 
به قديما ا 


وقد سبق في موضع متقدم من هذا البحث تعليل اهتمام أبي العلاء بتتبع 
التطور الدلالي للألفاظ » وهو نفس التعليل الذي يمكن أن يقال عن اهتمام التبريزي 
لهذا التطور الدلالي. 
ولعل في نتبع كل من أبي العلاء والتبريزي للتطور الدلالي للكلمة تنبيه يجب أن 
يهتم به كل من يتصدى لشرح النصوص القديمة . 
وقبل أن نترك هذا المقام نحب أن نقول : إن عدد الألفاظ التي ذكر التبريزي لها 
أصلا دلاليا في شرحه لديوان أبي تمام وشروحاته الأخرى يصلح أن يكون لبنة 
متواضعة من لبنات المعجم التاريخي الذي يسعى مجمع اللغة لإنجازه » هذا المعجم 
الذي « سيحدث ثورة في الدراسات التاريخية واللغوية » وسيكشف للباحثين عن كنوز 


01 1 د بعلا 18 
مدقوكة وطن متعارك متنك ق بستابهة من ف +1111 


(١)د‏ ظر ديوان أبي تمام بشرح التبريزي: [40/5"ب١"]‏ » ولمزيد من المواضع ة ت قر المواضع 
الآتية:[؟/١43]‏ » ]5١:5/1[‏ ء [45/1]ء [1/؟لاب ل [ ا تتب17] 2 [117/1] . 

() د ظر ديوان أبي تمام بشرح التبريزي: [91/54 دب ]١‏ . 

(*)د. محمد حسن عبد العزيز : المعجم التاريخي للغة العربية وثائق ونماذج 6ص "55 2,2 دار 
السلام للطباعة والنشر عطاء 0 مء القاهرة 

)١(‏ وقبل أن نترك هذا المقان أيضا نحب أن نعرض بعض القضايا الدلالية التي أثارها التبريزي في 
شرحه وهي كالتالي : 


, التعميم الدلالى : أشار التبريزي في مواضع عديدة من شرحه إلى بعض , التعميمات الدلالية‎ ]١[ 
»فهو لايفتأيذكر ذلك . إذا سنحت الفرصة لهذا . وفيما يلي أمثلة على هذه‎ 
: التعميمات‎ 
«: -قال: «أصل إل راطع القوم الذين يتقدمون , الوراد, وكل متقدم فارط» [١/1/9/"اب8"] . وقال‎ 

لع أرطيقة+ كل شب جناكة وقابة لقني ع #قاناب 0]ر وقان: والعرف تسن فل عبر لين 
كيزرأنا ‏ [90/ قت ١‏ 1أ] وقال :نز الخيل:::فساد الأعضاء »كم يستعان: ذلك في كل فساد , 
[707/5"ب19] .وقال : « ..كيماء كل شيء : جوهره » [55/5"ب18١]‏ . وقال : « سرعان كل 
شيء : أوله , [5/9١7ب؛ ]١‏ .وقال : « كل شيء بلغت مشقته » وأخذ بصعوبة » فهومجهود » 
[1/“ادب7"] . وقال :, ريعان كل شيء أوله » [4/١57ب"]]‏ . وقال : « ويقال للذي ينقش 
الدينار واشٍ » وكذلك لكل ناقش شيئا » [55/1- 11] . وقال : « كل صوت منخفض فهو وسوسة 
ووسوس ) [557/54ب"] ؛ [55/7 "ب86] .وقال : « أصل , الفرس , دق العنق » ثم جعل كل قتل 
ذربيا ‏ [41/9؟ب18] .وقال :0 , السنكن ,.يقع غلى المنذكر والموث ؛ الأنه يجري :مجرى 
المصادر » وان وقع على جمع فجائزء وفي الكتاب العزيز :وا أَشَدجَعلَ لم مَنْيوتِحكم سكا 4 | 
النحل 6٠١:‏ ] » وكل ما سكن إليه يجوز أن يقال له ذلك [5/١١"ب١]‏ . وقال : «وقد يجوز أن 
مدعي كل بها الس لد ونا 7[ #اااج؟ ]ا دوقال 5 قيلة لكل مز مقط بتتوه فك انكل تشم 
[81/9"ب1] . وقال : « بيضة كل شيء معظمه 2 57/١[‏ "“ب19] . وقال : « كل كثير عندهم 
خضرم » [١/157ب17١]‏ . 
ولقد أشار البحث في موضع سابق إلى أن هذه التعميمات الدلالية قد تحمل في باطنها ما 
يعرف عند علماء الدلالة ب , نظرية التحليل التكويني , . وقد تكون هذه التعميمات طريقا يمكن أن 
نسلكها لمواجهة طوفان الألفاظ الأجنبية التي تدخل لغتنا كل يوم » وتساعدنا على وضع مسميات 


عربية لها . 
[ذ] أمن اللسن :هاه البرو موصيوم التعتى اهماما بألغا #وتجلى هذا الأمقاء :ف امتعامة انم 
أمن اللبس , 


وقد استغل التبريزي هذا المصطلح كقرينة لتوضيح وجود خلل في بيت أبي تمام التالي : 
لثزال جوك يكثئئ صولد ٠.4‏ رزال عوك ميقي روضه الدج 
[بحر البسيط] 
..إذا صحت هذه الرواية فقد حذف , لا , في قوله : , وزال عوبك , ؛ لأنه أراد , ولا زال عودك , 


لك 0 مت موه 


» وحذفها في هذا الموضع قليل » وانما كثر في القسم . كما جاء في الآية :ل قَالوتَاللهِ تفتوٌأ 


04 
5 


كر يُوسُفٌ )4 [يوسف : ]٠0‏ ؛ أي :, لا تفتأ , » ومثله كثير » فأما في مثل بيت الطائي فحذفها 
مفقود ؛ لأنه يؤدي إلى اللبس » [47/9 "ب71]ء وي نظر أيضًا الموضع الآثي :[ 51//7./عب45]. 

وقد أشار التبريزي إلى أن اللغة قد توظف بعض الوسائل لتفادي هذا , اللبس , » منها 
, المبادلة بين الواو و الياء , قال أبوتمام : 


راذا ما الراك ليها “كاك طايا النوق في الأحشناء 
1 : 7 [بحر الكامل] 


« ... الراح الأولى الخمر » وهي من ذوات الياء » لقولهم : , رياح , في معنى , راح , » ومنها 
اشتقاق , الأريحي والأريحية , ...وكأنهم إذا استعملوا الشيء بالواووالياء ؛ فرقوا بإبدال إحداهما من 
الأخرى ؛ ليكون ذلك أقل للبس ؛ لأنهم لو قالوا : , رجل أروحي , ؛ لالتبس بالنسب إلى أروح » إذا 
قلت : , هذا أروح من هذا » وهذا ظليم أروح , ؛ فيؤثرون الفرق في كثير من الكلام ؛ إذا وجدوا 
ميلا إليه د ظرديوان أبي قمام شرك التبريزي: [319//1 اب ]وذ كن أيضا المواضع الاتية:: 
[:/دهاب5] ؛ [157/1ب55]ء [1/5(ب50] . 
[؟] طرائق متنوعة فى تسمية الأشياء : ذكر التبريزي . في معرض شرحه للديوان . بعض 
طرق القديية | لأقجام لفل :من العفية. إقيانها هنا .: 
(أ) تسمية الشيء باسم ما جاوره : 
« .... الثغب , . بتحريك الغين وتسكينها . مثل الغدير » وقد ذكر في الأضداد ؛ لأن الماء 
نفسه يسمى , تنا , » والموضع الذي هوفيه يقال له :, ثغب ,؛ وليس هذا من التضادءونما من 
تسمية الشيء باسم ما جاوره » [7/ ١لاب ]١٠١‏ . 
و ددنت الهواء + النكان الغالي :»+ والناس:يعيروق يه عن السيم والريع: والح والترن: + وانمًا 
و مقو يه الأواع الحن عحنك فى :الوواه 7 أي ضاءتيق' النستاء والآرضن. + ؤذلك شان فى كفن نين 
الكاده 6 قفتم القن ع يانه نا اسمووة رب فقة 216 او 
(ب) وصف الشيء بحالته الأولى : 
«..., الصيم , بقية عرق الإبل إذا جف ٠‏ ويجوز أن يعني به هاهنا , العرق , وان لم يجف 
#الآن القنى :قد ووضف بعالقة الأولى بعد انتفالة إل النحالة الذانقة + 4إة|.رأيهةريجلا كيزلا أوشيحا 
تعرفه ولينا ؛ فجائز أن تقول :, هذا الطفل الذي رأيته يوم كذا , »وهوفي تلك الحال سن كبير 
ظر ديوان أبي تمام بشرح التبريزي: [574/4ب»72]؛ وي أظار أيضا . في نفس هذه الجزئية 
الموضعان الآتيان : [ابن الغزال١/471ب6]‏ » [الطائر ؟//اه'ب18] , [8/9ه” ] 
(ج) تسمية الشيء باسم بعضه » وتسمية البعض باسم الشيء : 


« ... ولا يمتنع أن يسمى الشجر باسم الثمر ٠‏ والثمر باسم الشجر . كما يقال زيتون وتين ؛ فيقع 

ذلك على الثمر والشجر » [7/5ا5ب1] . 

(د) أخذ الشيء اسم الشيء للتشابه في الشكل : 
« ...وأصل , السلسال , الماء الصافي السهل الدخول في الحلق » ويجب أن يكون أصله من الماء 
الذي يجري مستطيلا على وجه الأرض »؛ كأنه مأخوذ من سلسة البرق » وسلسلة الحديد » 
[1/ 20 ]؛ ود ظر أيضاء [0 اغب 1] , 

(ه) استعارة اسم لآخر إذا كانا متقاربين : 
« ..., البشرة , باطن الجلد في القول الغالب » والأدمة ظاهره » وقال قوم : , البشرة , لما ظهر » 
وهذان القولان متقاربان ؛ لأنه يجوز أن يستعار أحد الاسمين للآخر من أجل المقاربة » 
[كرحذاب١1].‏ 

(و) التسمية بالمصدر : 
- قال : « .... الضفر , : فتل ليس يبلغ في القوة , المغار , » ويسمى الحبل المضفور , ضفرا , : 
سموه بالمصدر » [١/77"اب‏ 5 ]١‏ . 
- وقال :« ., صيان الشيء وصوانه , : ما صين به » وهومن ذوات الواوء وانما قلبت ياء في , 
وان 2 لتكبان ها كلها »ركان الصدياق :فى' الحفيقة سكو ني يبد القى ون ]ا 
- وقال :, ...سموا الدية , عقلا ,؛ لأنهم كانوا يؤدونها من الإبل ؛ فيعلقونها عند بيت القتيل » 
أوبفناء القوم الذين يقبلون الدية » ثم سمي الشيء باسم المصدر 2 [557/9"ب15] . 
[4] التنبيه على الألفاظ الحادثة فى الإسلام والمولدة والمهملة والمفقودة فى السماع : 

يقر التبريزي في ثنايا شرحه بوجود ألفاظ حادثة في الإسلام » وأخرى مولدة » وأخرى مهملة 

وأخرى مفقودة من المسموع اللغوي : 
- قال عند قول أبي تمام : «١‏ يقال للمدينة التي حولها قرى وضياع , كورة , » وهي كلمة 
مستعملة في الإسلام » ويجب ألا يكون اسمها عربيا » [57/5اب1] . 
وقال عند قول أبي تمام : 


حزاء :فى صئرة ع1 4 ١‏ كأتناءة طت من خا مهدتها 
و0 0 [بحر البسيط] 


, قوله,علتت بغالة ,:الغالية ضرب من الطيبءويقال:إن هذا الاسم حنث في الإسلام , [848/4١ب!]‏ . 


توقان عن قوق الي قناقن بوير. مصتل ع [مسفطل] أو .من التخميا اوحض اهل اللعة نرعم 
أن التجميش كلمة مولدة » وقال بعضهم الْجَمْشنَ + قرصن كفويف» 1 والمستعمل , جتشة + 
بالتشديد » [5/4؟١”ب١]‏ . 
: وقال عند قول أبي تمام : 
رضوى وق دس ود لا وعمآية ‏ وومرما ومتالعا وبواسلا 
2 [بحر الكامل] 
قد تردد ذكر هذه الجبال في شعر الطائي » إلا , يرمرما , » فلم يذكره قبل ذكره في هذا البيت » 
واذا حمل هذا الاسم على موجب الاشتقاق ؛ فهومن اليرم ؛ بني على ف الى , » و, اليرم , كلمة 
مهملة , » ويجوز أن تكون فيما فقد من المسموع » [1/5١١ب١١1]‏ . 
[] قبول استخدام المحدثين للغة : 
قال أبوتمام : 
فاقند ا ونالت نجاف عني 2 آقد أنباك عن وجد : 
ا " [بحر الوافر] 
هكذا يروى على توحيد , الدجى , » والمعروف أنها جمع دجية » ولكن المحدثين يستعملونها في 
معنى الواحد » وذلك جائز على معنى الجنس » كما قال :مثل الفراخ ذ فت حواصله , » فأما 
الفياس فهوالجمع :[1151/8اب] : 
[1] التدرج الدلالى : 
أشار التبريزي إلى بعض الألفاظ التي تشير إلى تدرج حي بتغير حروف فيها : 
ا كتاقوا ع التو امعان «الديوه اقند :هيمر مق اراي قم القر ستيج كن 
منها » [15/4ب7١]‏ . 
["] الترادف : 
يقف التبريزي مزالترادف موقف ا كالذي يقفه بعض المحدثين من علماء اللغة » فنحن لا نجد 
التبريزي يتخذ موقفا صارما منه » سواء بالإنكار أوالتأييد » بل نجد عنده ما يسمى ب , الترادف 
الكامل 5370013133 261106 , |وهوتطابق اللفظين تمام المطابقة » 0 : د.أحمد مختار 
عمر : علم الدلالة » ص 5٠١‏ عالم الكتب ط ه . ),ءأو, التماثل 5 »5 ونجد أيضا 
عنده ما يسمى ب , شبه الترادف '53720113/11237 011351 , أو, التقارب 001180167 , 
[ وذلك حين يتقارب اللفظان تقاربا شديدا ؛ لدرجة يصعب معها . بالنسبة لغير المتخصص 
اللفووق عينيما .د كن و وو أشي مخفا هس اهلع الكالانة هين ٠‏ 101:135] رأبفلة الترادقة 
الكامل » قال عند قول أبي تمام : 


1 العنصر السادس من عناصر المذ ج: الحرص ذكر غرض القصيدة وسبب 


قولها قبل الشروع في تترحها . 

كان التبريزي حريصا على ذكر غرض القصيدة قبل البدء في شرحها » فكانت عادته 
أن يذكر غرض القصيدة من مدح » أورثاء » أوهجاء . 

هذا التضن. -. أوالذكن: . .«الغرعن القضحيدة من الأهمية يمكان + فهو من الأدوات 
الرئيسية لفهم القصيدة » وقد أشار إلى هذا بعض النقاد المعاصرين فقالوا : « ... [إن] 
غياب الموضوع عن القصيدة هو فيما يبدو أبرز الأسباب التي تتسبب في غياب 
الدلالة عنها ؛ إذ إن وضوح الموضوع ( أوالغرض) الذي تتحدث عنه القصيدة هوالشفرة 
الرئيسية لتتبع المسارات الدلالية » وان زرعت ببعض المتاريس التعبيرية التي تعوق 
مهمة القراءة والفهم . وعلى امتداد مسيرة الشعر العربي منذ العصر الجاهلي وحتى 
زمن الحداثة الشعرية العربية المعاصرة » كان الموضوع أوالغرض الشعري حاضرا في 

القصيدة جنبا إلى جنب مع شكلها » وكان حضورا واضحا متحددا في ذاته من ناحية : 
صَرّد ويك ونه الث مكدرو ١‏ أند النوس اين ة هيها الختازير 
[بحر البسيط] 

« ...التزنيد » والتنكيد » والتصريد : قطع الشرب »2 [7/54ا ”ب ]١‏ . 
٠‏ وقال عند قول أبي تمام : 


يا فت عد اذ ممتي 4 لفن حت ا 
ا بحر البسيط] 


« ..الكلمتان ( حسب . بجل ) في معنى واحد , وكررهما لاختلاف اللفظين » [5/4 ١١ب؟!١]‏ . 
وقال : « الشك والريب واحد » [1/1] . 
ومن أمثلة شبه الترادف: قال : « العزاء والصبر والتسلي والقناعة متقاربة في المعنى » 
[35/5"'ب1] . وقال:, و , السدى , و , الندى , متقاربان»وربما فرق أصحاب النقل بينهما » وقال 
بعضهم :, الندى ما لم يكن فوق الأرض , »ء و , السدى : ما وقع على التراب » [١/15"اب5]‏ . 
[4] التعليل الدلالى : 

كان التبريزي في مواضع كثيرة يعلل لتسمية الأشياء » ولماذا سميت بأسمائها . 
يقال : , سنة عارمة , ؛ أي : شديدة » وقيل : إنما سميت عارمة من قولهم : , عمت العظم , ؛ 
إذا عرقت ما عليه من اللحم » [؟/4/اب2؟] . 


وتحظورا'بشكل دياف د نم أفكار القضيدة ومعانبيا فى ضيوقة من تاحنة: هري :+ أي :ارد 
الحضور الموضوعي في القصيدة كان ينهض بوظيفتين مزدوجتين : إحداهما ذاتية , 
هي وضوح الفكرة العامة للقصيدة » والأخرى سياقية هي تحديد مفردات المعنى الشعري 
. ونستطيع القول . بعبارة أخرى . إن هذا الحضور الموضوعي يعني . في أحد وجوهه . 
ملمحا من ملامح تماسك النص » وتماسك عناصره اللغوية والدلالية ؛ أي يعني 
وتشوهة أرق هذا ابتك احدعوش را كار سوه وا مراك ف أرقت تقرو: 0 
ولقد اعتبر د.تمام حسان ذكر الظروف التي قيلت فيها القصيدة من القرائن 

الخارجية التي تعين على فهم النص » وعدم الوقوع في « لبس » عند فهمه » فقال عند 
سرده لأنواع القرائن : « ... القرائن الخارجية » وهي ما يسمونه ‏ 014 0266© 

0 :ء: أوالظروف التي صاحبت إنتاج النص ٠»‏ ومنها أسباب نزول الآيات 
الفرانية '+بزذكز الطروف” ال قيلت من أحلها الخطة أوالقصيدة)'". 

وقد استعان التبريزي بالغرض الشعري في بعض المواضع لتفسير بعض أبيات أبي 
تمام 3 واستخدامه كقرينة لتوضيح المعنى» ومنها : 
]١[‏ قال أبوتمام يمدح أبا المغيث الرافقي ٠‏ ويعتذر إليه: 

سأَجِه د عزمي والطايا فيّني 2 أرى الخولا ي متاح إلا م الجهد 


5 ”بحر الطويل] 
١ «‏ العفو, : السير السهل » ويجوز أن يكون من , العفو, في معنى الكثير وقد علم 
١ق‏ الطاكن حتشان : قور بوذن »للعو 15 كجوز ١١‏ لتوزوظ دون الكو قور لشفي 1 1 


['] قال أبوتمام يهجوعياش بن لهيعة بعد موته: 
فين كن الث عن غاراةيةة . سك أمثاله. لتنا ره 
7 [بحر السريع] 
)١(‏ د.عبد الرحمن محمد القعود : الإبهام في شعر الحداثة » ص ١728-1١17‏ [ سلسلة عالم 
المعرفة ع 5332 » مارس ا الكويت ] . 
(؟) مقال: اللغة والنقد الأدبي » د.تمام حسان » مجلة فصول »٠‏ مجلة النقد الأدبي ٠»‏ المجلد الرابع » 
العدد الأول » ١1/8‏ بعنوان : النقد الأدبي والعلوم الإنسانية » ص ١717‏ 


. ]١١با1١؟/1[ د ظر ديوان أبي تمام بشرح التبريزني:‎ )١( 


.هذا البيث يشهد للمذموء:بأنه كان رئيسا ؛ لأن الطائي جعله أهلا للهجاء + وليس 
المدح » وليس المدح بأدل على الرياسة من الهجو؛ لأن صاحب ذلك لا يكون إلا ذا 


3 3 6د 6د 


٠ 57‏ ا ا ا 
حرص التبريزي على ذكر بحر القصيدة ولقب قافيتها' . وذكر الوزن في بداية 

القصيدة له أهميته » فقد يكون الوزن مرتبطا بمعنى القصيدة » ف « الوزن ليس عنصرا 

مستقلا عن القصيدة » يضاف إلى محتواها من الخارج » لكنه جزء لا ينفصل من 

فاق الممى. "تور النفاعك«الهاوكريين الزرق والتفاضين القشرية الأخرى عراس 

نكيضة ذم :الوذ أ تللك اسكة | عد م 

وقد يكون لذكر البحر غرض تعليمي » وقد يكون حاجزا لمن يريد أن يعبث بألفاظ 

القصيدة » أوهاديا لمن يرويها على وجود خلل ما بها . 

6) العتضرز الثامن من عناص المتهج : دعم الشوح بالآيات- القرآنية والأحاديث 


انود دف ومالأبنات الشعر يف ».و الأمتال : 
ك كلٌّ من أبي العلاء والتبريزي في دعم شرحهما للديوان بالآيات القرآنية 


والأحاديظ الترينه''' #والكينات التصرية والامقان.ب:وقاق اندو الأكنزرفن انوت 


)0( د ظلر ديوان أبي تمام بشرح التبريزي: [5/١5"ب1]‏ . 

(؟) وقد اتبع سنة التبريزي هذه في ذكر بحر القصيدة من علمائنا المحققين في عصرنا الحديث 
الشيخ العلامة أبوفهر . محمود محمد شاكر » ثم اتبعه كبار المحققين من بعده . 

(0ه نر : جون كوين : بناء لغة الشعر ص5؛ » ترجمة د.أحمد درويش [ مكتبة 
الإهراء]أود حداسة:عيد اللطيق » زناء الجملة في الشمن العوبى كين 25+ [نكنية لخاد + 
القاهرة »طاء ]199٠.‏ 

(4) د.محمد حماسة عبد اللطيف : الإبداع الموازي » ص "١‏ .[ دار غريب » ط .]5١٠١١ » ١‏ 
(41 نظر ديوان أبي تمام بشرح الخطيب التبريزي : 41/١1 2 ]50/١[‏ 4ب54] »2 [19/4كب1] : 
[57/1] 1 حب 5 ء[للاكب ١1ل‏ العم [لرح لم [للحممء [لإحسمء [ورلكه] . 


نكر إلى السهرن قن الانعان "اسوروكادرا اهنا كنا الانكتمياة بالحاف لق 1 


والأحاديث النبوية. 


وكان: أبوالعللاع أكتن الرحلين اسكتدياة | بالكتعن» وقد :توصت «عصبوت الشعراء 
المدّ شه د بهم عندهما. والثبت التالي يوضح الشعراء الذين جاء ذكرهم في هذه 


الاستشهادات : 
م الانيم 


أبو قيس بن الأسلت 


ابن الرومي 


1 5 0 
تميم بن أبي بن مقِل 
أبو حية النميري 


نم ا نم | يرا اط | ها | ©© | ل | ©66© | د5١‏ 


أبو دواد الرؤاسي 
و ذؤيب اله ذلي 
أبو زبيد الطائي 

أبو سلمى المزني 


أبَق شان 


جم | خم | شم | كسم | سم 
ص | سس | نيم | ديا | حد 


ب 
ل 


أبو النجم 


ابن الخرع عوف بن عطية 


عبيد الله بن قيس الرقيات 


أبو دهبل وهب بن زمعة 


جاهلي 
جاهلي 
جاهلي /إسلامي 
عاك 
أموي 
جاهلي /إسلامي 
أموي /عباسي 
أموي 
إسلامي/فارسي 
جاهلي /إسلامي 
جاهلي /إسلامي 
جاهلي 


(1) د ظر ديوان أبي تمام بشرح التبريزي: 784/11 ب١١].‏ 
(0)ي قار ديوان أبي تمام بشرح التبريزي: [455/4 ب57], [455 15 [448/4]؛ 
[1//اكب15] . وقد لاقى الشعر اهتماما كبيرا من اللغويين » واعتبروه الدعامة الأولى لهم » حتى 
لقد تخصصت كلمة الشاهد فيما بعد وأصبحت مقصورة على الشعر فقط ؛ لذلك نجد كتب الشواهد 
لا تحوي غير الشعر ولاتهتم بما عداه . ينظر : البحث اللغوي عند العرب ». د.أحمد مختار عمر » 


5 


الفترة 
نهاية 
1 
قبل نها 
قبل نها 
قبل نها 
بعد نها 
قبل نها 
قبل نها 
بعد نها 
قبل نها 
قبل نها 
قبل نها 
قبل نها 
قبل نها 


بعد نها 
قبل نها 


الزمنية لحياته قبل 
عصر الاحتجاج 
٠ه)‏ أو بعدها 

ية عصر الاحتجا 
ية عصر الاحتجا 
ية عصر الاحتجا 
ية عصر الاحتجا 


ل | له| | له| له|) لض 


ية عصر الاحتجا 
ية عصر الاحتجاج 
ية عصر الاحتجاج 
ية عصر الاحتجا 
ية عصر الاحتجا 


له | له| لض| لض 


ية عصر الاحتجاج 


ية عصر الاحتجاج 


عدد مرات 
الاستشهاد في 
الديوان 
ه مرات 
مرة واحدة 
مرة واحدة 
مرة واحدة 
مرة واحدة 
ه مرات 
مرتان 
مرة واحدة 
مرة واحدة 
١كمرة‏ 
#مرات 
مرة واحدة 
مرة واحدة 
مرتان 


دمرات 


16 
17 
18 
19 
20 
21 
2 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
209 
30 
31 
32 
33 
34 
355 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 


بو ذأخيلة 

أبو نواس 

أبو وجزة 

أحيحة بن الجلاح 
الأخطل 

الأسود بن يعفر 

ذو الإصبع العدواني 
أعشى باهلة 

الأعشى ميمون بن قيس 
الأغلب العجلي 

الأفوه الأودي 

امرؤ القيس 

أوس بن حجر التميمي 
البحترى 

البرج بن مسهر 

بشار بن برد 

بشر بن أبي خازم 
البعيث الماديعي 
تأبط شرا 

توبة بن الحمير 

جران العود 

جرير 

الحطيئة 

حميد بن ثور 

خداش بن زهير 

دعبل الخزاعي 

ديك الجن 

ذو الرمة غيلان بن عقبة 
الراعي النميري 

رؤبة بن العجاج 


الرياحي 


اه 
اه 
اه 
5ك'ق ه 
له 
"اق.ه 


"اق.ه 


/اه 

١ه‏ 
.هه 
٠لق.ه‏ 
"'ق.ه 
1ه 
٠'ق.م‏ 
/اك١اه‏ 
"اق.ه 
5ه 
٠لق.ه‏ 


همه 


٠١ه‏ 
"مه 
هه 


كه 


55 اله 
هم 
/اا١اه‏ 
له 
١ه‏ 


“كه 


جاهلي 


أموي 
جاهلي/إسلامي 
أموي 


أموي 


قبل نهاية عصر الاحتجاج 
بعد نهاية عصر الاحتجاج 
كين نهانة عضن الأحتيا 
قبل نهاية عصر الاحتجا 
قبل نهاية حصب الاحتها 
قبل نهاية عصر الاحتجا 


قبل نهاية عصر الاحتجا 


3 
8 
3 
4 
حَ 
قبل نهاية عصر الاحتجاج 


قبل نهاية عصر الاحتجاج 


قبل نهاية عصر الاحتجا 


قبل تهارة عضر" الاحقيا 
قبل نهاية عصر الاحتجا 
قبل نهاية عصر الاحتجا 
بعد انهاية ضر الأحتجا 
قبل نهاية عصر الاحتجا 
بعد نهاية عصر الاحتجاج 
قبل نهاية عصر الاحتجا 
قبل ذهاية صر الاحتتها 
قبل نهاية عصر الاحتجا 
قبل نهاية عصر الاحتجا 
قبل نهاية عصر الاحتجا 
قبل الهاي عط الأخكها 
قبل نهاية عصر الاحتجاج 
قبل نهاية عصر الاحتجاج 
قبل نهاية عصر الاحتجاج 
قبل نهاية عصر الاحتجاج 
بعد نهاية عصر الاحتجاج 
بعد نهاية عصر الاحتجاج 
قبل نهاية عصر الاحتجاج 
قبل نهاية عصر الاحتجاج 
قبل نهاية عصر الاحتجاج 
قبل نهاية عصر الاحتجاج 


لض | له| | )| له|)| لض 


6 
8 
6 
تُ 
6 
. 


"امرة 


مرة واحدة 


كعب بن زهير 
كعب بن مامة 
الكميت 
المتنبي 
العيقاش الأكو 
مسلم بن الوليد الأنصاري 
مهلهل بن ربيعة 
التّابغة الثياني 
لناب الجدي 
تمق نين اذ واي 
الحارث بن حلزة 


جاهلي 
جاهلي /إسلامي 


قبل نهاية عصر الاحتجاج 
قبل نهاية عصر الاحتجا 
قبل نهاية عصر الاحتجا 
قبل نهاية عصر الاحتجا 
قبل نهاية عصر الاحتجا 
قبل نهاية عصر الاحتجا 


قبل نهاية عصر الاحتجا 


لض | له| )| له| له|) لظ لض 


قبل نهاية عصر الاحتجا 
قبل نهاية عصر الاحتجاج 


قبل نهاية عصر الاحتجا 


قبل تهارة بعصيو" الاحقيا 
قبل نهاية عصر الاحتجا 
قبل نهاية عصر الاحتجا 
قل كهانة عضن :الاجكا 
قبل نهاية عصر الاحتجا 
قبل نهاية عصر الاحتجا 
قبل نهاية عصر الاحتجا 
قبل فهاية صر الاحتتها 
قبل نهاية عصر الاحتجا 
قبل نهاية عصر الاحتجا 
قبل نهاية عصر الاحتجا 
قبل الهاي عطي الأخكها 
قبل نهاية عصر الاحتجاج 
بعد نهاية عصر الاحتجاج 
قبل نهاية عصر الاحتجاج 
قل نهاية عضر الاحتجاج 
بعد نهاية عصر الاحتجاج 
قبل نهاية عصر الاحتجاج 
قبل نهاية عصر الاحتجاج 
قبل نهاية عن الاحتجائ 
فل نهاية عضن الاحتجاج 
قبل نهاية عصر الاحتجاج 


لش | لض| | )| لظ لض| لض لض | | له| | له|) لض 


5 امرة 


تارم٠‎ 


امزة 


مرتان 


/امرة 


ونلحظ على هذا الجدول التالي : 
.١‏ عدد الأبيات المستشهد بها لشعراء معروفين في الشرح 57١‏ بيتا تقريبا » وهي نسبة 
كبيرة تقرب من خمس الأبيات التي شرحها أبو العلاء والتبريزي » وتشير إلى أهمية 
الجر فى تدبين التستوضن الغريية #راكدسيزن الأقفيية ينكان النجوع إليه كي قجديد 
معاني الألفاظ والقواعد النحوية » يقول أبو حاتم الرازي : 
« ثم إن للغة العرب ديوانا ليس لسائر لغات الأمم » وهو الشعر الذي قد قيدوا 
به المعاني الغربية والألفاظ الشاردة ؛ فإذا أحوجوا إلى معرفة معنى حرف 
مستصعب ولفظ نادر التمسوه فى الشعر الذي هو ديوان لهم » «تفق عليه » 


يوطي كنة 6 تتفي دل صيكة معانية واحكاء: أضكو :امهم يه على 
هالخ افيه هق فعاف لقال وأضئول العف 


". أن عدد الشعراء المستشهد بهم قبل عام ١5١ه‏ ؛ أي قبل عصر الاحتجاج ثمانية 


وتتكرع اتتاغراا :+ وعدو:القنسراه يعد هذا اذا ريت مرق تكرام قط برقا مذلا كل فيز 
أبي العلاء والتبريزي لمبدأ نقاء اللغة الذي حدده اللغويون » قال الأصمعي: ختم الشعر 
ينابق :قروئة متوقال أن عيدة :فتك الشتغن جاترةة القور ببرخق اناين هزميد '' ٠‏ ولكن 
هذا القيد ليس لازما إن وجد من الشعراء المتميزون » من أمثال : ابن الرومي » أبو 
حية النميري » أبو الشيص محمد بن علي » أبو نواس » البحترى » بشار بن برد » 
دعبل الخؤاعي » ديك الجن ٠‏ المتنبي » مسلم بن الوليد الأنصاري . وقد اتبع 
الاستمررى هذ النيعة قله ركان ميقل «تهوضن اشع لقان القن كورهدها وير 


الشناقوء القديم مها والمتعاصين لد" . 


)١(‏ كتاب الزينة في الكلمات الإسلامية العربية » 14 تحقيق حسين بن فيض الله الهمداني » مركز 
الدراسات والبحوث اليمني » صنعاء . 

4 » د.أحمد مختار عمر : البحث اللغوي عند العرب‎ )١( 

)١(‏ الكشاف : 5/١‏ » مقدمة المحقق يوسف الحمادي » وينظر أيضا د.إبراهيم أنيس : من أسرار 
اللغة + ض ١١‏ 


". وقد وظفت هذه الاستشهادات : لبيان معنى لفظة » أولبيان بعض الجوانب النحوية 
أرالمرفية أوضررضييةت. اديه كلت قافن أرمدرةكتفرنة' 'نن ارترسسنيم ستانة 
بلاغية » أوبيان استعمال لغوي » أولتوضيح جوانب تاريخية أوجغرافية . 
ومن أمثلة هذه الاستشهادات الشعرية : 
قال أبو العلاء عند قول أبي تمام : 
عجائبا زموا الأَام مج خنه نّ في صَفْو الأصفار أو رب 
: 3 إبحر البسيط] 
« أكثر ما يستعمل زعم مع أنَّ » كما قال الحارث اليشكري : 
د 0 ا 0 سمه اد و ؟ 
وا أ 6 نك صرت الع وان لذرانا الام ا 
١‏ [بحر الخفيف] 
قال أبو العلاء عند قول أبي تمام : 
ماسم الذوين نظر زاده 2 ظريٍ حتقه ود صب 
١‏ [بحر الكامل] 
« وأكثر ما استعملت نظرت مع إلى » وقد تستعمل متعدية بغير حرف خفض ٠‏ يقال: 
نظرت الرجل في معنى نظرت إليه » قال ابن قيس الرقيات : 
و 7 5 7 2 ده ع ا 0 م و 
ظاهراتٌ الجمال والسّرو ينظر نّ كما يِظر الأراكٌ البلله 0 
, ب والسدرو [بحر الخفيف] 
وقال التبريزي عند قول أبي تمام : 
والخد رون إجة شك كع ب 12 ذم ود زد جر م كلك 
والجعد رون 4 م ى. دو ههم وقد م تاجوم كاماد 
1 7 [بحر الكامل] 
« الظعن : الإبل بما تحمل من النساء (...) ويقال للنّض ظعن ؛ لأن الميت يظعن 
فيه » قال طفيل الغنوي : 
)0 


0 قال وقد عوليت في حو أي نين عزقك أبوة ران محفوك (" 
1 ' [بحر البسيط] 


(١)ينظر‏ على سبيل المثال د أظر ديوان أبي تمام بشرح التبريزي: ]18/١1[ » ]//١[‏ 2 [5/1"] 
]م 17/1 ب[ [4/ىلا؟ ب5]ء [4/ده: ب15] . 

() ديوان أبي تمام بشرح التبريزي: [١/1:ب1]‏ . 

(") ديوان أبي تمام بشرح التبريزي: [١/57١١1ب١٠]‏ . 

. ]15ب/7/١1[ ديوان أبي تمام بشرح التبريزي:‎ )١( 


ومن أمثلة استشهاد التبريزي بالمثل في الشرح : 
إذا ما امد طيذ ١‏ العيس نحوك 1م نخقف غارا وام نفشن الذة با بل" الاقي 
ا ١‏ [بحر الطويل] 
« أصل , التي , و , الذي , في كلامهم أن يكونا اسمين ناقصين لا يتمان إلا بصلة؛ 


وشذ قولهم في المثل:, فعله بعد اللتيا والتى ,؛ أي بعد المشقة والجهد /7". 


ا د 2 6د 6د 


(أظر ديوان أبي تمام بشرح الخطيب التبريزي بقية مواضع استشهاد التبريزي للأمثال العربية : 
[الحع"ب44]ء [كرداب ١ك]ء‏ [1/1اكب5آ]ء [الرام]ء [١للخطخكب١11]ء‏ [5/4مب1]ء 
[1/: لب ١]ء‏ [5/5: لب 5]ء [4/لالادب ؛ 4] ء /١[‏ اكاب 47]ء [ارحخاب 57 [8/1لا 
5١0]ء[4/١الب5]ء‏ [0/1 4 اكب 5135]ء [559/1]ء [4/ددكب: ']ء [4/ لكمب54]ء 
[4/ه1ةلب135]ء ‏ [5/ككب50]ء [1/4هلب]ء [5/الب1:5]ء [4/دادب؟1]ء 
[4/ كاب 55]ء [3/4ه] ‏ [1/ تب 17]ء [ك/ كاب 1] 


الفصل الثالث * 
منهجا أبى العلاء والتبريزى : العلاقات الداخلية والخارجية 


ويشمل المباحث الاتية : 

المبحث الأول : مقارنة بين منهجي أبي العلاء والتبريزي . 

الكريم . 

- المبحث الثالث : بين منهج أبي العلاء والتبريزي والمناهج الأدبية المعاصرة . 


- المبحث الأول : مقارنة بين منهجي أبي العلاء والتبريزي . 
اتفق التبريزي مع أبى العلاء فى عناصر المنهح التالية : 


]١[‏ توثيق الرواية. 
]١[‏ توظيف الخصائص والسمات الأساسية للبيئة اللغوية الفصيحة المستقرة ة : 
لوص نص وا نك للدي د في عصره 


في شرح الديوان : 
["] الاعتماد على الخصائص الأسلوبية العامة للغة والاستعمال اللغوي أوالكلامي . 
[4] توظيقت خصائضن الصنعة الشعرية : 
[5] توظيف قرينة السياق اللغوي وغير اللغوي . 
[1] الاهتمام بالجوانب الدلالية للكلمة . 
[1] دعم الشرح بالآيات القرآنية » والقراءات والأحاديث النبوية » والأمثال العربية . 
وتفرد أبوالعلاء عن التبريزي بالعنصرين التاليين : 
]١[‏ تأويل البيت كل التأويلات الممكنة في غياب القرينة المحددة لمعنى معين . 
]"١[‏ الشرح بالإعراب . 
وتفرد التبريزي بالعناصر التالية : 
]١[‏ ذكر غرض القصيدة » وسبب قولها قبل الشروع في شرحها . 
]١[‏ ذكر بحر القصيدة ولقب القافية . 
[؟] ذكر مفرد الجموع » وجموع المفرد » والمذكر والمؤنث » وكون اللفظة من الأضداد 
أم لا . 


ونلاحظ على هذا المنهج عدة ملحوظات - 
الملحوظة الأولى : يمكن تقسيم عناصر المنهج عندهما إلى مجموعتين 


او 


عناصر متعلقة بالنحو عناصر بعيدة عن النحو والنصريف 
اريف وترون / 


. توثيق الرواية . 


. الشرح بالإعراب . . غرض القصيدة . 
. القرائن النحوية والصرفية . توظيف خصائص الصنعة الشعرية .. 
. ذكر البحر .... 


ويمكن أن نقرأ هذا التقسيم بأنه لايكفي للوقوف على معنى النص الاقتصار على 
الجوانب النحوية والصرفية والعروضية فقط . بل لابد مع تلك العناصر عناصر أخرى 
. وهذا يتفق مع ما توصل إليه أحد الباحثين د.عبد الحكيم راضي من « عدم كفاية كل 
من النحو والغريب والتصريف للحكم على لغة الشعر )!"". 

ويصدق على ما سبق قول علمين من أعلام ثقافتنا » أما الأول فقدامة بن جعفر 
إذ يقول : « العلم بالشعر ينقسم أقساماء فقسم ينسب إلى علم عروضه ووزنه» وقسم 
ينسب إلى علم قوافيه ومقاطعه. وقسم ينسب إلى علم غريبه ولغته» وقسم ينسب إلى 
علم معانيه والمقصد به. وقسم ينسب إلى علم جيده ورديئه. وقد عني الناس بوضع 
الكت :في القنهم: الك ومسا يليه إلى الرابع .)روه لجه أحدا بوضتع في بنقة الشسعر 
وتخليص جيده من رديئه كتأباء وكان الكلام عندي في هذا القسم أولى بالشعر من 
سائر الأقسام المعدودة » لأن علم الغريب والنحو وأغراض المعاني محتاج إليه في 
أفسفل: العااقة لعن اتنس و لقو 205 ويس :هنا التي العا فد ايح كر المعرتة 
)١(‏ النقد اللغوي في التراث العربي : ص 85 » مجلة فصول » تراثنا النقدي ج١‏ 


)1( أبو الفرج قدامة بن جعفر : نقد الشعر » ص 5١‏ » تحقيق د. محمد عبد المنعم خفاجي » دار 
الكتب العلمية بيروت لبنان 


« بالغريب والنحو والمعاني لازمة لكل من الشعر والكلام العادي وأنها كافية في هذا 
الأخيى ١‏ لقنو شوو كافدة والشية الكنمو > تونق بهذالف سغرفة الجود ورد 2 . 
أما القول الثاني فقول ابن خلدون حيث يرى « أن استفادة المعاني على الإطلاق 
من تراكيب الكلام على الإطلاق يتوقف على معرفة الدلالات الوضعية مفردة ومركبة » 
والقزانيق االلقناشية فى للف رخدي بقلوع ,العو رخاوف الوا 
فهو له 'يفزا الننى ولا التضدريت يتشكولية الإيانة عن الست بق اشترك عيبا 
البيان . 
الملحوظة الثانية : أن المنهجين يكمل بعضهما بعضا » والهدف في النهاية 
الوصول إلى المعنى الصحيح للبيت » فإن كان أبوالعلاء أغفل ذكر غرض القصيدة 
وبحرها » فإن التبريزي كان حريصا أشد الحرص على هذين الأمرين ٠»‏ لأهميتها في 
00006 
الملحوظة الثالثة : العدد الإجمالي لأبيات أبي تمام : 517 "اليد 1 » شرح منها 
أبوالعلاء ٠"٠بية‏ ا ؛ أي : بنسبة 901١١‏ من أبيات الديوان » أما التبريزي فقد شرح 


)١(‏ د.عبد الحكيم راضي : النقد اللغوي في التراث العربي : ص 872 » مجلة فصول ٠‏ تراثنا النقدي 
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(؟) المقدمة : 151/7 » تحقيق د. علي عبد الواحد وافي » مكتبة الأسرة ٠‏ الهيئة المصرية العامة 
للكتاب . 

() وقد سبق أن أوضح البحث في موضع سابق ( ص ١725‏ ) أنه على امتداد مسيرة الشعر 
العربي منذ العصر الجاهلي حتى زمن الحداثة الشعرية العربية المعاصرة » كان الموضوع 
أوالغرض الشعري حاضرا في القصيدة جنبا إلى جنب مع شكلها » وكان حضورا واضحا متحدنا 
في ذاته من ناحية » وحضورا يشكل سياقا تفهم أفكار القصيدة ومعانيها في ضوئه من ناحية أخرى 
؛ أي إن الحضور الموضوعي في القصيدة كان ينهض بوظيفتين مزدوجتين : إحداهما ذاتية » هي 
وضوح الفكرة العامة للقصيدة . والأخرى سياقية هي تحديد مفردات المعنى الشعري . ينظر : 


د.عبد الرحمن محمد القعود : الإبهام في شعر الحداثة » ص 17/ا١. ١17/8‏ 


ببيت ! » تتضمن 870 بيتا التي شرحها أبوالعلاء ؛ أي أن الأبيات التي انفرد بها 
التبريزي شارحا 558 ١‏ بيتا ؛ أي بنسبة 96١1.5‏ 

ونلاحظ أن أبا العلاء لم يطبق منهجه إلا على هذا العدد القليل من أبيات أبي 
تمام بيت ! » ويبدو أنه لم يقصد بشرحه لديوان أبي تمام إلا الأبيات المشكلة التي 
تحتمل أكثر من تأويل ؛ لذلك لا نجد هذا العنصر عنصر تأويل البيت كل التأويلات 
الممكنة . عند التبريزي ؛ وكأن التبريزي ترك هذه الأبيات لأبي العلاء » الأغزر علما » 
والأكثر إحاطة باللغة لتوضيح هذه الأبيات والوقوف على معانيها » وتقديم التأويلات 
الممكنة لها . أما الأبيات التي شرحها التبريزي فلم يصادف فيها هذا الغموض ٠‏ أوما 
هومعقد ؛ لذلك غاب هذا العنصر عنه . 

الملحوظة الرابعة : لقد سار التبريزي على منهج أستاذه في شرح الديوان » فقد 
وضع أبوالعلاء الأساس ٠‏ وقام التبريزي بالبناء على هذا الأساس وتطويره » ومد أركانه 
وجنباته . 

لقد ارتكز أبوالعلاء على « المسموع اللغوي » أوعلى « الاستعمال اللغوي » 
كأداة لشرح الأبيات التي شرحها؛ ثم توسع التبريزي كثيرا في الاستناد إلى « المسموع 
اللغوق:) أو الاستعمان اللغوى ع افقد كان هوالأسنائن !ف «الشرت""". 


زاح ادر انالك سن سناسدن التنيخ غده الفزيز ا(ضن 175 اواج عجارف 
اوموق في: سمال اللعوى موري كحي لفقل اللناتعفل :تاشكان متتيددة دي سه عمل , 
اس عمل , » , المستعمل , » , استعملوا , » , يستعملون , » , الاستعمال , » وتارة يستخدم للتعبير عن 
نفس المصطلح قوله : , وقد حكيت , » , وأهل اللغة يحكون , ٠‏ , والعادة , »أو, لأن العادة , »أو, 
رك العاقة بوه ووهذا كما تقول فى الكا ,در روقارة يستكدم كلية وم قردة فكو وقركة العلك 
, » , والأكثر في كلامهم , » , وكثر ذلك حتى قالوا , » , ولم يزل القائل يستعير , » , معروف , » , 
وغير معروف , », , ولم يذكروا , » , الغالب , » وتارة يستخدم عبارة : , ومن كلام العرب , » وتارة 


ي. 
00 


يستخدم عبارة : , قليل في كلامهم , . 


وقد استغل التبريزي هذا العنصر ووظفه بحيث يظهر الانحرافات الاستعمالية 
عند أبي تمام » ورد بعض روايات الديوان ؛ لأنها لا تناسبه » أوترجيح عدم قولها . 
كما استخدمه لإبراز ما وراء الكلمة من ظلال بلاغية . 

ولا شك أن اتفاق أبي العلاء والتبريزي على « المسموع اللغوي » . كأداة للشرح . 
أمر له دلالته « المهمة » » وهي : « أن التفسير للنصوص العربية يجب أن يكون في 
حدود المستعمل عند أهل العربية »» بمعنى أن المفسر للنص العربي لا يجوز أن 
يأتي بتفسير للنص العربي ليس معروفا عند العرب 7". 

أما العنصر المهم الثاني الذي اهتم به التبريزي اهتماما بالغا مقتديا بأستاذه أبي 
العلاء فهوعنصر « الاهتمام الدلالي بالكلمة » » هذا الاهتمام الذي يظهر في بيان 
الأصل الدلالي المأخوذ منه الكلمة » وتتبع التطور الدلالي للكلمة » والاهتمام بالمعنى 
السياقي . وهذه كلها أمور مهمة جدا في تفسير النص » والوقوف على المعنى 
الصحيح ٠‏ أوالتأويل المناسب له » وقد أشار البحث في موضعين آخرين أسباب اهتمام 
أبي العلاء والتبريزي بتتبع التطور الدلالي للكلمة. 
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)١(‏ وهذا هوالمنهج الذي اعتمد عليه مفسروالقرآن بالمأثور » ومنهم مثلا الإمام , الطبري , » حيث 
إن منهجه في التفسير يستند إلى , الرجوع إلى اللغة ولسان العرب.والى الشعر العربى , . [ ينظر : 
مدخل إلى علم التفسير » د. محمد بلتاجي » ص ١1١‏ » مكتبة الشباب » ثلءد3 ]. 


- المبحث الثاني : 
أوجه التشابه بين منهجي أبي العلاء والتبريزي وبين منهج مفسري القرآن الكريم . 
تعددت مناهج تفسير القرآن الكريم واتجاهات 4 » ما بين تفسير بالمأثور وتفسير 
بالرأي وتفسير إشاري . 
ومن هذه التفاسير ما هو مقبول ٠‏ ومنها ما هو غير مقبول » وقد وضع علماء 
أهل السنة والجماعة شروطا وقواعد ومنهجا يكون بها التفسير , مقبولا , . 
تسذرنة راأسن العلاء (رت55: ه ) »ء والتبريزي (١ت‏ 5١١5ه‏ ) بمنهج مفسري 
القران , المقبولين , في كثير من عناصر المنهج عندهما . 
وقبل الشروع في إظهان :هذا التشابة:يجب«التضن..خلى أن 'علمناء'النفسين يدورهم 
متأثرون بعلماء أصول الفقه أصحاب قصب السبق في وضع آليات لفهم النصوص 
العربية وفقهها » فقد » « دخلت مناهج تفسير النصوص » طور التدوين والتسجيل » 
منذ القرن الثاني الهجري على يد الإمام الشافعي ٠‏ والذي يرجع إليه الفضل في تأصيل 
هذاه القواهد. .+ وضنيطها :ف :تسق فكرئ :خناسن + كان أساساً ونيراسا لكل الجهود الى 
غنيك قيمنا تبغ ناهيج التقننيو #.وقوانيقالاستقباظة مق :النصوضن !". 
والقواعد التي أصلها علماء الأصول « لا تقتصر أهميتها على فهم النصوص 
القرعية فحسب © بل تتعداها إلى فهم جميع النصوض 'العربية)!"". 
ولم يؤثر علماء الأصول فقط على المفسرين بل على النحاة واللغويين ونقاد الشعر 
أيضا ٠‏ فها هو ابن جني العظيم نجد في كتاباته « ما يدل في وضوح على أنه تأثر 
ف وضع أضتول: التشتريق» والقحو وأضيتول النقهاء:والمتكلمون طيغ" 
وعند نقاد الشعر القدماء نجد النقد الذي يفرق بين « اللغة العادية ولغة الأدب » وهو 


ل 0 0 


)١(‏ د. محمد قاسم المنسي : في التفسير الفقهي »» ص "5 » مكتبة الشباب » /1ام 
(؟) د. عبد العزيز رمضان سمك : أصول الفقه الإسلامي » ص ١17”‏ » دار النهضة العربية 


(9)د. شوقي ضيف : المدارس النحوية » ص 55 


ونلخص أوجه التشابه بين منهجي أبي العلاء والتبريزي والمفسرين في العناصر 
التالية : 

)١‏ وجه التشابه الأول : الاهتمام بأسباب نزول الآيات القرآنية ٠‏ وهو يقابل اهتمام 
التبريزي بذكر غرض القصيدة 0 

اهتم مفسرو القرآن من أهل السنة والجماعة بمعرفة أسباب نزول الآيات القرآنية 
؛ وذلك لأهمية هذا الأمر في الوقوف على معنى الآية » قال السيوطي : 
« ... قال ابن دقيق العيد : بيان سبب النزول طريق قوي في فهم معاني القرآن . وقال 
ابن تيمية : معرفة سبب النزول يعين على فهم الآية ؛ فإن العلم بالسبب يورث العلم 
بالمسبب )!''.وقال الواحدي عن أسباب النزول إنها « أولى ما تصرف العناية إليها 
لامتنتاع معرفة تفسير الآية وقصد سبيلها » دون الوقوف على قصتها وبيان شئونها 
3 


( 
ومن نفيس ما قيل في أسباب النزول قول الشاطبي : « معرفة أسباب التنزيل 

لازنمة لمن أراد علم القرآن » والدليل على ذلك أمران : أحدهما : أن علم المعاني 
والبيان الذي يعرف به إعجاز نظم القرآن » فضلا عن معرفة مقاصد كلام العرب » 
إنما مداره على معرفة مقتضيات الأحوال : حال الخطاب ». من جهة نفس الخطاب » 
أوالمخاطب ,٠‏ أوالمخاطب ,٠‏ أوالجميع ... الوجه الثاني : وهوأن الجهل بأسباب التنزيل 


)١(‏ د. عبد الحكيم راضي : النقد اللغوي في التراث العربي . ص 85 ؛ مجلة فصول ع تراثنا 
النقدي ج7 . 185١م‏ » الهيئة المصرية العامة للكتاب . 

(؟) أما وجه التشابه بين المنهجين في , توثيق الرواية , فهوفي حق القرآن الكريم وقراءاته 
الصحيحة أمر مفروغ منه ؛ إذ إنه , قطعى الثبوت , ؛ تكفل الله بحفظه . 

(*) الإتقان في علوم القران ء ص 5٠‏ » [ دار مصر للطباعة » مكتبة مصر ] » وقد اعتبر د.تمام 
حسان أسباب النزول من ١‏ القرائن الخارجية » التي تحمي من اللبس ٠‏ [ ينظر مقال: اللغة والنقد 
الأدبي » د.تمام حسان [ مجلة فصول ٠‏ مجلة النقد الأدبي » المجلد الرابع » العدد الأول » ١5/٠‏ 
بعنوان : النقد الأدبي والعلوم الإنسانية » الهيئة المصرية العامة للكتاب ] ص ١١7‏ ) . 

(؛) أسباب النزول : ص ١١‏ » [ دار الريان للتراث » تحقيق د.السيد الجميلي ]. 


موقع في الشبه والإشكالات » ومورد للنصوص الظاهرة مورد الإجمال حتى يقع 
الأختلاف» :بوذلك مكلت وقح الفزاغ ١1:‏ . 

ولأهمية هذه المعرفة فقد عدي « سلف الأمة وخلفها عناية خاصة مما أفرد له 
بالتأليف جماعة سخرهم الله لحفظ أسباب نزول آياته كما حفظ كتابه » ومن هؤلاء : 
قلى يق الندرتي نقتي البخارى:والواحاى والجعيرق وابق حتجن + والمليوطي بوعيزرظه 
00 


( 
وقد كان التبريزي حريصًا على ذكر غرض القصيدة قبل البدء في شرحها » فهوَذٍ ص 
على . أويذكر . غرض القصيدة من مدح ٠‏ أورثاء » أوهجاء . وهذا النص . أوالذكر . 
لغرض القصيدة من الأهمية بمكان » فهومن الأدوات الرئيسية لفهم القصيدة » ف « 
عندما يتقدم بنا العصر تتطور الحاجة إلى فهم النص لأسباب أخرى لا علاقة لها بفهم 
المفرادت أو التراكيب ٠‏ لكنها متعلقة بغياب أمر آخر له أهميته ونعني به الوسط الذي 
قيلت فيه القصيدة » حين تتجه مسمياتها إلى بيئة معينة أو مقصد آخر خفي على 
السامع أو القارئ . (...) فإدراك المناسبة أمر مهم لفهم إشارات النص وتلمس مقاصده 
» والا لأصبح الفهم عقيما وأحيانا بعيدا كل البعد من مراد الشاعر أو هدف القصيدة » 
وهذا هو أحد مبررات قيام الشرح بجانب القصيدة حينما يتقادم العهد فيخفى أصل 
المناسبة أو دلالتها » وهي من ضرورات كل عصر لفهم شعره » لذلك كان الاهتمام 
بهااسكا عبن العضورم". 


. ] الهيئة المصرية العامة للكتاب‎ ,» ٠٠١5 الموافقات : / 5915. 515 » [ مكتبة الأسرة‎ )١( 
: ] القران د بعدد الفتاح أبوسنة » ص ملا [دار الشروق طاء 65 ام‎ 6 
57” (؟) د. سليمان الشطي : المعلقات وعيون العصور » ص‎ 


بالأبيات الشعرية ))_ : 


وضع علماء أهل السنة والجماعة قواعد ومناهج لتفسير القرآن » بها يكون 
التفسير , مقبولا , » منها : أن يكون , موافقا للغة العرب , ؛ وذلك لأن القرآن «نزل 
يلسا العومه على الجمتة +" نظي افيدناة: إنها تكو مرق :138 اريف يخا ضية 41 لام للد 
تعالى يقول: + إتَأَرَلَهُ يملح تلوت ()* [ يوسف :1] إلى غير ذلك مما 
يدل على أنه عربي ؛ وتلسآن العرفب: 1". 

0000000 5 ا ا 

فلابد لقبول التفسير أن يكون مستندا إلى « دليل شرعي أو لغوي » . وحتى 
اتسين بالرأي و قبل إذا كان معتمدا على «دما تقل عن النبى ‏ صلى الله عليه وسلم:: 
وامستهانة نواه يكو :عازه تقراندم اللنة »قور انين ١‏ امه القلسون النذى 
يجب الابتعاد عنه فهو التفسير القائم على « التهجم والجرأة على تعيين مراد الله تعالى 
مع امول :نز ين الفلا والشتريدة 50 

والرفض للتفسير المذهبي ؛ لأنه رأي طائفي » « ينتمي إلى مذهب خاص » 
ويتبنى وجهة نظر معينة لطائفة معينة » وهو بهذا ينحرف باللفظ عن معناه الأصلي 


في اللغة والشرع إلى معان أخري بعضها بعيد » وبعضها غير ظاهر صنل 5 


)١(‏ الموافقات : الشاطبي » ص 55/7 » وقال الشاطبي أيضا في كتابه , الاعتصام , تحت عنوان 
,في مأخذ أهل البدع بالاستدلال » : , ... ومنها . أي من المآخذ على أهل البدع . تخرصهم على 
الكلام في القران والسنة العربيين » مع الغرو [ كذا ]عن علم العربية الذي يفهم به عن الله ورسوله 
» فيفتاتون على الشريعة بما فهموا , . الاعتصام ]٠١5/1[ ٠‏ » مكتبة الأسرة 7٠٠١5‏ » تعليق : 
محمد رشيد رضا . 

(؟) دراسات في التفسير : د.محمد نبيل غنايم »ء ص 55 » [ دار الهداية » ط؟ » 157١م‏ ] . 
(5) دراسات في التفسير : د.محمد نبيل غنايم » ص 59 

(5) دراسات في التفسير : د.محمد نبيل غنايم » ص 59 

(5) دراسات في التفسير : د.محمد نبيل غنايم » ص .5٠‏ 


ومن الشروط التي وضعت لآداب مفسر القرآن : « أن يكون ملما بالعلوم التي 
تعينه على أداء مهمته والقيام بالتفسير بالصورة الصحيحة » وقد أحصى العلماء هذه 
العلوم في خمسة عشر علما » أحدهما : اللغة ... » الثاني : النحو.. » الثالث : 
التصويق بن #الزاية:: الاشتقاف .رو" رماع كلق نا ضبق ينيقي لل العاقل الا 
يقف موقف القائل في كتاب الله إلا إذا زود نفسه بزاد عظيم مما نص العلماء الفاقهون 
على أنه يجب أن يتزود به من يعرض لهذا الأمر الخطير من علم كاف باللغة » 
وأساليب البيان )!". 

وبسبب اهتمام المفسرين بالشعر الجاهلي وسيلة مهمة لشرح كتاب الله عدت 
كتب التفسير مصدرا من مصادر هذا الشعر. فمع اتساع الدولة الإسلامية « استحدثت 
علوم كثيرة كالتفسير والحديث والفقه واللغة والنحووالبلاغة ٠‏ وهذه كلها تحتاج إلى 
الأذب » ؛ لهذا لا يخلو كتاب ألف في أحد هذه العلوم من آثار أدبية جاهلية ؛ إذ أن 
جميع هذه العلوم تعتمد في تقرير أسسها ومبادئها على كلام العرب القدامى الفصيحء 
رتفت كلكدوون أككير نمض الأين الجافك: في انا تهذة اموي 

وهكذا تبدوأهمية الأساس اللغوي كمنطلق للتفسير » وهذا هو نفس المنطلق 
الذي انطلق منه أبوالعلاء » وتبعه تلميذه التبريزي » وقد عرضنا عند الحديث عن 
منهجيهما مدى احتفائهما بالاستعمال اللغوي أوالمسموع اللغوي . وخاصة عند التبريزي 
» الذي كان يردد في كل بيت يشرحه لفظة « يقال »»وكلمة « المستعمل » . 

وهذا التأكيد على الأساس اللغوي كمنطلق للتفسير أمر له اعتباره في تفسير 
النص » وأنه لا بد أن يكون الركيزة الأولى لتفسير أية نص » وأنه لا مجال بحق ل « 
شطحات الذهن » في هذا الأمر » والمنهج الأدبي الذي يتعامل مع النص الأدبي ولا 
يكون من إجراءاته الاعتماد على « اللغة » هومنهج . لا شك . ناقص . 


. السيوطي : الإتقان في علوم القرآن » ص ”5ه . :5ه‎ )١( 
.]٠١٠٠١٠١ » [مكتية الشباب‎ » 6٠ مدخل إلى علم التفسير : د. محمد بلتاجي »ص‎ )١( 
] [دار المعارف . ط؟‎ ١55 (؟) في تاريخ الأدب الجاهلي : د.علي الجندي » ص‎ 


بقي أن نثبت في ختام هذه الجزئية أن المعتزلة . وهم أصحاب المنهج العقلي 
في الإسلام . اعتمدوا في فهمهم للنصوص على اللغة أيضا كأداة للتأويل فقد حظيت 
١‏ 
ذه ونع نك عقايم تنة لالمشنا ١‏ 
3 2 26 
(١‏ وجه التش ابه الثالث : تأويل الآية كل التأويلات الممكنة باستغلال 


برالمعاني المعجمية ؛ أوالصرفية » » والجمع بين « القراءات » » وهذا يتفق مع منهج أبي العلاء 


تأويل البيت كل التأويلات الممكنة فى غياب القرينة المحددة 


الروايات المختلفة للبيت المشروح : 

نص العلماء على أنه إذا وجدت لفظة في كتاب الله . ولها أكثر من معنى . فإن 
تفسير اللفظة بأحد هذه المعاني يعد « مقبولا » » قال السيوطي : « والخلاف بين 
السلف في التفسير قليل » وغالب ما يصح عنهم من الخلاف يرجع إلى اختلاف تنوع 
لا اختلاف تضاد ؛ وذلك صنفان ؛ أحدهما : أن يعبر واحد منهم عن المراد بعبارة 
فين خيارة مناحيه ؛ تدل عل مع في الممنمى فين التعني اللخ :سم :اقحاد 
المسمى » كتفسيرهم و ال ا ا بالإسلام 
(...) الثاني : أن يذكر كل منهم من الاسم العام بعض أنواعه على سبيل التمثيل » 
وتنبيه المستمع على النوع » لا على سبيل الحد المطابق للمحدود في عمومه 
وخصوصه (...) وهذان الصنفان اللذان ذكرناهما في تنوع التفسير . تارة لتنوع الأسماء 
والصفات ٠‏ وتارة لذكر بعض أنواع المسمى . هوالغالب في تفسير سلف الأمة الذي 
يظن أنه مختلف . ومن التنازع الموجود عنهم ما يكون اللفظ فيه محتملا للأمرين » إما 
لكونه , مشتركا في اللغة , » كلفظ , القسورة , » الذي يراد به الرامي » ويراد به الأسد . 
ولفظ : , عسعس , ٠‏ الذي يراد به إقبال الليل وادباره » واما لكونه متواطئا في الأصل ؛ 
لكن المراد به أحد النوعين أوأحد الشخصين » كالضمائر في قوله : + ممَمنَافدَلَ 


)١(‏ موقف المعتزلة من تفسير القرآن و الأحاديث المروية » د.مصطفى الصاوي الجويني » مقال 
بمجلة العربي ع 55 .صم١١‏ 


([4) * [ النجم: 8] » وكلفظ الفجر والشفع والوتر وأشباه ذلك ؛ فمثل هذا قد يجوز أن 
بزادية كل النحاني القن قالها 'التدلفته عززقه: لاتيهزة كلك +1" 

والاعتداد ب « القراءات القرانية » أمر مقبول » واهمالها أمر مرفوض . فقد 
أجمع المسلمون على « الاعتماد على ما صح عن هؤلاء الأئمة ( أئمة القراءات 
السبعة ) » مما رووه ورأوه من القراءات » وكتبوا في ذلك مصنفات ؛ فاستمر الإجماع 
على الصواب » وحصل ما وعد به من حفظ الكتاب » وعلى هذا الأئمة المتقدمون . 
والفضلاء المحققون ٠‏ كالقاصي أبي بكر بن الطيب والطبري وغيرهما. قال ابن عطية 
: ومضت الأعصار والأمصار على قراءة السبعة » وبها يصلى ؛ لأنها ثبتت 
بالإجماع 2!'". وذهب جماعة من الفقهاء والقراء والمتكلمين إلى أن الأمة يحرم عليها 
إفعان اثنى وه النبيية”: 

وقد صنع المحدثون نفس الشيء في الحديث النبوي ؛ فقد أوضح العلماء أنه لا 
ينبغي للمسلم « أن يأخذ السنة من حديث واحد » دون أن يضم إليه ما ورد في 
موضوعه مما يؤيده أويعارضه » أويوضح إجماله » أويخصص عمومه أويقيد إطلاقه 
1" ووقينذا بهوالمتوتع الضبكج مع الأحافية القرينة الفديدة أن مكعم بين مده 
الروايات » وذلك بحسن توجيهها في الموضوع الذي وردت فيه . بلا تعسف . ودون أن 
يهمل رواية منها ؛ فالح ؛ لأن إعمال النص ا خير من إهماله » 

وعلى هذا النهج سار أبوالعلاء » فلم يكن يهمل شيئا من روايات أبي تمام التي 
استوثئق من صحتها » والتي وردت إليه من « العلماء الثقات » و« النسخ المختلفة » 


.548 الإتقان في علوم القرآن ء ص‎ )١( 

.] دار الريان للتراث‎ [ » 5٠ /١ ٠ القرطبي : الجامع لأحكام القرآن‎ )١( 

(؟) القرآن : د.عبد الفتاح أبوسنة » ص 5١‏ . 

(:) كيف نتعامل مع السنة ؟ : د.يوسف القرضاوي » ص ؟١١‏ » [ دار الشروق ط؟, 3٠١6‏ ]. 
)0( 


5 أسباب ورود الحديث » تحليل وتأسيس : د. محمد رأفت سعيد » ص ”7 . 


التي اطلع عليها للديوان. وكان التبريزي في بعض الأحيان يكتفي في شرح البيت بذكر 
الرواية المختلفة فقط للبيت . 

ويتفق أبو العلاء والتبريزي بجوار اتفاقهما مع مفسري أهل السنة في تفسير اللفظ 
كل التفسيرات الممكنة مع المعتزلة » فقد كانوا يرون . كما يمثل رأيهم المرتضي : « 
حمل الكلام على بعض ما يحتمله إذا كان له شاهد من اللغة وكلام العرب ؛ لأن 
الواجب على من يتعاطى تفسير غريب الكلام والشعر أن يذكر كل ما يحتمله الكلا 


فرتعا اليد ني "١‏ عرق | اهووةها :كا و بمقدلة أو الاو 
52065 

:) وجه التشابه الرابع : لجوء المفسرين ‏ في أحيان كثيرة ‏ للقرائن السياقية لفهم النص ء 
وسدقة أن أوتضيسفا أن أنا العلدى والقير ب تناز 1 عل هذا ال: 
كا المقنتووره فى :أحياق :كارن الى «السداق لتشتيون تقض لق اكز و بر) ناميه 
الشديد بأسباب النزول إلا دليل على هذا » وقد مر بنا قول ابن دقيق العيد أن : « بيان 
سبب النزول طريق قوي في فهم معاني القرآن » » وقول ابن تيمية ٠:‏ معرفة سبب 
النزوق يكين على قهم الآية:؛'فإن العلم بالسيت يورك العلم بالضدية)!". 

ولايعدو بنا الصواب إن قلنا إن القرآن الكريم نفسه » يوظف القرائن في فهم 
آياته » ف « القرآن . وهوأسمى نص عربي . يرصد من القرائن الحالية التي تتمثل في 
أكيات: الذروك + ومن القراتك المقالية التى تبقل :في فكي النصن: متوفي الانات الت 


5 ءِ ١‏ 
تفن أناك أكرن نما فهر :صخ الس وساف الكزيد ا 


١9/١8 أمالي المرتضي . غرر الفوائد ودرر القلائد »ء ص‎ )١( 

.5٠ الإتقان في علوم القران : ص‎ )١( 

() ينظر مقال: اللغة والنقد الأدبي » د.تمام حسان [ مجلة فصول » مجلة النقد الأدبي » المجلد 
الرابع » العدد الأول » ١187‏ بعنوان : النقد الأدبي والعلوم الإنسانية » الهيئة المصرية العامة 
للكتاب ] ص ١1١7‏ ) . وأضاف د.تمام . في نفس المصدر . , وفي دراسة هذه الظاهرة (ظاهرة 
وجود قرائن) في القرآن وجدت عشرات الأمثلة لتراكيب من قبيل ما قدمنا منذ قليل » وقد رصد 
القرآن لها من القرائن ما أزال عنها اللبس ( 


ولا نحتاج إلى مزيد كلام لإثبات تأر أبي العلاء والتبريزي بهذا النهج في , 
استخدام_القرائن » فقد وظكف أبوالعلاء عددا كبيرا من قرائن , السياق 
اللغوي , » مثل : القرائن النحوية والصرفية والعروضية والصوتية » والصنعة الشعرية » 
وقرينة الاستعمال اللغوي والتناص والبلاغية . 

كما وظف عددا من , قرائن سياق الحال , » مثل : القرائن الشرعية » والثقافية » 
والطبيعية . ولم يتخلف التبريزي عن نهج أستاذه في هذه الجزئية ؛ فسار على نهجه ؛ 
واستعان بها في شرح الأبيات . 

وفي الوقت الذي كانت القرائن تعين كلا من أبي العلاء والتبريزي في تحديد 
معاني الأبيات المشروحة عند أبي تمام . كان غيابها بمثابة , الضوء الأخضر , . إن 
صح التعبير . لتقديم أكثر من , تأويل للنص المشروح , » إذ إن « تعدد المعنى يكشف 
عن هف كفانة القزز م" + 

ولم تكن وظيفة القرائن عند أبي العلاء مقصورة فقط على كشف المعنى » بل 
استخدمت أيضا : لرد رواية » أو ترجيح رواية على رواية » أو لرد الروايات المصحفة 


21*11 

/ وجه التشابه الخامس : اهتمام المفسرين بالجوانب الدلالية للآية أوالكلمة وخاصة ذف 
تطورها الدلاليء وكذلك اهتم أبوالعلاء والتبريزي : 

اهتم مفسرو القرآن بالجوانب الدلالية للآية أوالكلمة قيد التفسير ؛ ولا غرو في 
هذا الأهشنام +.فمنا كان التفسين أضكلا إلآ لتيان عاق العاش '". 

وقد نبه كثير من الجهابذة والمحققين من علماء الأمة على أهمية التطور 
الدلالي للألفاظ » ومدى الخطورة التي يمكن أن تقع إذا نزلت « الألفاظ الشرعية على 


١515/١ » البيان في روائع القرآن : د. تمام حسان‎ )١( 
(؟) وقد سبقهم في هذا أيضا علماء الأصول , فكتبهم مترعة بالمباحث الدلالية التي تتحدث عن‎ 


العام وأقسامه » والمطلق والمشترك » ودلالة العام بين القطعية والظنية » وصيغ العموم ... 


النتتطئها 5 المتعددكة يغلي من اليصون 0!"' 3[6:: إق هناك الفاكلا كثيرة يخلت في 
مجالات شتى يصعب حصرها . ثم لا يزال هذا التبدل يتسع » مع تغير الزمن وتبدل 
المكان » وتطور الإنسان » إلى أن تصبح الشقة بعيدة بين المدلول الشرعي الأصلي 
للفظ . والمدلول العرفي أوالاصطلاحي الحادث المتأخر » وهنا ينشأ الغلط وسوء الفهم 
غين التفضنووة كهركا الاتعرافه قفري ال 10 

وقد ذكر السيوطي مجموعة من العلوم الواجبة لإتقان القرآن » منها : 
]١1[‏ في معرفة الوقف والابتداء . قال السيوطي : « قال ابن الأنباري : من تمام معرفة 
القرآن معرفة الوقف والابتداء فيه ٠‏ وقال التكزاوي : باب الوقف عظيم القدر » جليل 
الخطر ؛ لأنه لا يتأتى لأحد معرفة معاني القرآن ولا استنباط الأدلة الشرعية منه إلا 
عرف ال 7 
]١[‏ في معرفة إعرابه . يقول السيوطي « ومن فوائد هذا النوع معرفة المعنى ؛ لأن 
الإعراب يميز المعاني » ويوقف على أغراض المتكلمين (...) وعلى الناظر في كتاب 
للد قمال الكا شف تعن رارع نفدو قي الكلينة وصيفكها ومهليا: 7 
[؟] معرفة الحقيقة والمجاز . [4] في فواصل الآي . [5] في مفردات القران . 

وهذه العلوم لا تخدم إلا الإبانة عن النواحي الدلالية للكلمة منفردة » أو في 
سياقها . وقد مر بنا كيف كان اهتمام أبي العلاء والتبريزي بالكلمة دلاليا » وما يتعلق 


]7٠١8 كيف نتعامل مع السنة النبوية ؟:د.يوسف القرضاوي »ء ص1:138[ دار الشروق طاء‎ )١( 
. ١18ص‎ » كيف نتعامل مع السنة النبوية ؟ : د.يوسف القرضاوي‎ )١( 

(؟) ومن العلماء الذي تناولوا هذا الأمر بالحديث الإمام الغزالي في كتابه , إحياء علوم الدين » 
وه ليام ظلوم الخز :1 امات سنا من نكل سن الفاظ العلودى [١‏ ذا المحرقة 
بيروت ] 

(5) الإتقان في علوم القرآن : ص .١١7‏ 

(5) الإتقان في علوم القرآن : ص 779 


بها من تخصيص للدلالة أوتعميم أوتغيير للدلالة » وكيف كان الإعراب نفسه وسيلة 
شر 


2 6د 6د 


المبحث الثالث ٠‏ 
بين منهج أبي العلاء والتبريزي والمناهج الأدبية المعاصرة . 
بعد الانتهاء من عرض أوجه التشابه بين منهج أبي العلاء والتبريزي ومنهج 
مفسري القرآن » يمكن للباحث أن يقرر في اطمئنان أن منهج أبي العلاء والتبريزي هو 
فى معظته:.مفيع لمشري القران نتن أهل السسنة والجماعة الفسفة يدوو عل ميج 
علماء الأصول . 
ولاجدال أن عقلية فذة مثل عقلية أبي العلاء في سعة ثقافتها واطلاعها على 
العربية حين تعتمد هذا , المنهج , طريقا لتفسير النص ؛ فإن هذا تصريح ضمني بمدى 
سلامة هذا المنهج وأصالته . ويزداد الوثوق بهذا المنهج حينما يأتي التبريزي . وهوأيضا 
علم من أعلام اللغة . ويسير على نفس الطريق . 
ومنهجا أبي العلاء والتبريزي يقدمان ما يمكن أن نسميه « فهما مبدئيا للنص » » 
وليس من المعقول أن تنطلق دلالات النص الأدبي أو قراءاته من لا شيء » بل لا بد 
من أساس تنطلق منه » وفهم مبدئي سليم تصدر عنه » حتى تكون الدلالات والقراءات 
المقدمة والمقترحة مقبولة » فالذي يبني بناء لا يمكن أن يصعد للأدوار العليا قبل أن 
يصنع الأدوار السفلى » والمقدمات الصحيحة تأتي بنتائج صحيحة » وما فشل المناهج 
الأدبية الحديثة من بنيوية وتفكيكية في تفسير النص الأدبي إلا دليل على صحة ما 
نرمي إليه . 
لقد وضع مفسرو القرآن , منهجا , لتفسير النص القرآني » ثم أتي أبوالعلاء 
والتبريزي وأعطى كل منهما إمكانية تطبيق هذا المنهج على , نص أدبي , . وهما بهذا 
الصنيع يكونان قد سلكا طريقا . لهما ولغيرهما . يلتمسون فيه , تفسيرا منهجيا , للنص 
الأدبي .: 
إن الارتباط أوالتشابه الوثيق بين منهجهما ومنهج مفسري القرآن يجعل الباحث 
مطمئنا لهذا , المنهج , ؛ فالنفس تطمئن لكل ما هو مرتبط ب , النص القرآني , » 
ويطمئن إلى أن المفسرين والأصوليين . من أهل السنة والجماعة . لابد أن ينهجوا من 
الطرق أقومها » ومن السبل أوضحها لتفسير النص القرآني . 


والباحث يدعوالأدباء والنقاد إلى وضع نظرية عربية نقدية لتفسير النصوص 
الأدبية » يكون منهج أبي العلاء والتبريزي لبنة فيها . تلك اللبنة التي تستند بدورها 


1 0 ا 
على منهج محكم لتفسير النص القرآني " . 

إن الدرسات اللغوية المتعلقة بالنص القرآنى « تشكل . إلى جانب المؤلفات 
البلاغية المعروفة . أساسا صالحا لدراسات عربية متجددة فى الأسلوب ؛ وبذلك تلعب 
دورا لعله يفوق بكثير ذلك الدور الذي لعبته البلاغة اليونانية القديمة بالنسبة للدرس 


الأسلويئ الحديث عند الأوربيية ا 


والباحث إذ يدعو إلى هذا المنهج يدعو من جهة أخرى إلى طرح المناهج 
الأدبية الدخيلة علينا'"' » المنبتة الصلة بالبيئة العربية ٠‏ والقادمة إلينا من الغرب . 

إن الكثير من تلك المناهج والنظريات الأدبية منبت الصلة بتراثنا الثقافي العربي 
ذا خلفية أيديولوجية وفلسفية غريبة عنا » وهذا ما يؤكده الباحثون الذين يؤكدون على 


)١(‏ بين يدي الباحث كتاب بعنوان , موسوعة النظريات الأدبية , » يحتوي على سبعين نظرية أدبية 
؛ للدكتور : نبيل راغب » ليس من بينها للأسف الشديد حديث واحد عن نظرية أدبية نقدية عربية . 

)١(‏ مقال بعنوان : ١‏ النقد اللغوي في التراث العربي ؛ : د. عبد الحكيم راضي » ص 88 [مجلة 
فصول مجلة النقد الأدبي » تراثنا النقدي ج” . 185١م‏ ] . 

(؟) ونضيف إلى المناهج الأدبية أيضا , الأعمال الأدبية » التي لا تتفق مع عاداتنا وثقافتنا . فقد 
كانت تلك الأعمال إحدى الطرق لإبعاد المسلمين عن دينهم » وبهذه الأعمال صيغت عقول وأفكار 
كثير من الأدباء والمفكرين » , منسلخة تماما عن الدين » إن لم تكن ساخرة مستخفة مستهزئة » .[ 
ينظر : واقعنا المعاصر : محمد قطب .» ص 7888 » دار الشروق ط”؟ ء» ٠٠١5‏ ] . وفي مقال 
بجريدة الأهرام /امايو 7٠٠٠١1‏ . ص ١١‏ » بعنوان , حرب باردة جديدة , للأستاذ فهمي هويدي » قال 
فيه:,ليست مصدادفة أن تلجأ وزارة الدفاع الأمريكية إلى إنشاء مكتب 
, للتأثير الاستراتيجي , (...) ومن يطالع كتاب , الحرب الباردة الثقافية , لمؤلفه الأمريكي فرانسيس 
سوندر يكشف أن ذلك المكتب كان النواة التي بدأت بها المخابرات المركزية » ويدهش للكيفية التي 
مورست بها تلك الحرب في مجالات الإعلام والفنون والآداب ٠‏ واستخدمت_لأجلها أسماء كبيرةء 
واصدارات محترمة ومؤسسات قامت بأدوار مهمة في حياتنا العقلية والثقافية » . 


ارتباط النقد الأدبي في القرون الثلاثة الأخيرة . على الأقل . بالفكر الفلسفي الذي 
يتذبذب « بين الوهم والحقيقة » واليقين والشك » وجاءت التفسيرات المختلفة لمعنى 
الى : اتيك بن لقافقتوانعه :التلنيةة جره لمفلقة والمفره الف" رقنا دما فده 
تلك الوشائج القوية « بين تطورات الفكر العلمي . الفلسفي وتطورات الدراسات الأدبية 
واللغوية !'' في الغرب . 

وخير مثال على تلك المناهج الأدبية التي جثمت على صدورنا ما يزيد عن 
ثلاثة عقود من الزمان » وكان لها من الآثار السلبية ما لا يعلمه إلا الله ما يعرف ب « 
البنيوية 7 » ور التفكيكية 0 
)١(‏ المرايا المحدبة من البنيوية إلى التفكيك : د. عبد العزيز حمودة » ص 141 » [ سلسلة عالم 
المعرفة » ع 73١7‏ » يناير118 ١م‏ » المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب » الكويت ] . 
)١(‏ المرايا المحدبة : د.عبد العزيز حمودة » ص 14 » وينظر أيضا الصفحات التالية : 51١‏ » 
١55 2 ١7‏ 
(؟) البنيوية . كواحدة من أكثر التيارات العقلية أهمية وانتشارا . تقوم على دراسة البني أوالنماذج 
الكامنة في السلوك الاجتماعي », والثقافة » وتركيب المادة الفيزيائية . إنها تقدم , منهجية , 
معقولة ومنطقية لدراسة كثير من العلوم والمجالات المختلفة » مثل : البيولوجيا والجيولوجيا 
والأنثربولوجيا » وعلم اللغة » والنقد الأدبي . إن البنيوية التي تقوم على أساس نظرية الاتصال 
وتدرس العلاقات بين الأشكال بدلا من دراسة طبيعة هذه الأشكال نفسها : عاملة على إيجاد , لغة 
» في العلامات والرموز داخل تلك الأشياء . وبتحليل الشيء قيد البحث . سواء أكانت رواية أم 
أنظمة اتصال أم نظم سياسية . فإن البنيوية تحاول الكشف عن , أطر , الاتصال الموحّدة من 
خلال تركيب ثنائي للعلاقات ٠‏ تلك العلاقات التي تكتسب معانيها من داخلها . وليس من طبيعتها 
الخارجية . من خلال موضع كل علامة من الأخري . ينظر : .آ41. 112111515 15210011 
(5]16111311510), 303م , 770118 ,017010211 اا 
(4) شاع هذا المصطلح في النظرية الأدبية » وفي النقد الأدبي والفني منذ أواخر الستينيات في 
القرن العشرين » وبالتحديد بعد أن نشر الفيلسوف المعاصر جاك دريدا كتابه المشهور الأول : 
في علم نظم الكتابة ) ٠.‏ وهومنهج يستخدم الشلك , بهدف هدم أنواع , اليقين , الفلسفية 
والعلمية والدينية » وهدم . أوتفكيك . كل أنواع , الوحدة , الاجتماعية أوالسياسية » أوالثقافية . [ 


إن المعتنق لهاتين النظريتين النقديتين يجد نفسه في نهاية الأمر أمام مأزقين 
خطيرين : 

أي المأزق الأول : فهومأزق يم , » يتمثل في : أفمنة الدين , ؛ أي )) 
إيكاع الخو :إلى الإنسان: ولحلا الأسداطين ميكل الفين "!وقد قاء :ادكو بالفعل 
بهذه , الأنسنة , ؛ أي « أنسنة الدين » وتطبيق المبادئ النقدية الوافدة على النصوص 
اللوشظونة "1 اوملس لانو لالطو بع للج فالنون ور مف افة للك د 


دنومؤاك: المولقع قاد إلى رمرفسن ريخ الف زقه وخالوقة ##العقل:والطلم والفاني +" 


أما المأزق الثاني : هومأزق , فهم النص , . لقد اكتشف البنيويون أنفسهم في 
نهاية المطاف « بعد كل الرفض لكل المدارس السابقة » وبعد دعاوى علمية النقد » أن 
البديل البنيوي » وهوالنموذج اللغوي ٠‏ فشل في تحقيق الدلالة أوالمعنى . لقد انشغلوا . 
في حقيقة الأمر . بآلية الدلالة » ونسوا ماهية الدلالة . انهمكوا في تحديد الأنساق 
لاحر كتف تفيل ب روتها خارا :قرغا ذا ابطق لسوت :لك كخرلك: السروية 
إلى « تدريب لغوي يتوقف عند تحديد العلاقات بين العلامات » والبنى المكون للنص »2 


مكلف قمر تلزرك كخه معام بادك ".رويس تود ناهد هيك اردق جفبودة 


مصطلحات الفكر الحديث : سامي خشبة » 7377-7١77 /١‏ » مكتبة الأسرة . الهيئة المصرية 
العامة للكتاب » 5٠٠١5‏ ]. 

576 المرايا المحدبة : د.عبد العزيز حمودة » ص‎ )١( 

55 المرايا المحدبة : د.عبد العزيز حمودة » ص‎ )١( 

(©) المرايا المحدبة : د.عبد العزيز حمودة » ص .٠١5‏ وينظر أيضا : التأويل العبثي للوحي 
والنبوة والدين:د. محمد عمارة » ص ”7هدية مجلة الأزهر » جمادى الآخرة 577 اه 

(:) المرايا المحدبة : د.عبد العزيز حمودة » ص5 

(5) المرايا المحدبة : د.عبد العزيز حمودة » ص7٠١٠”‏ 


: «قد تمثل فشل البنيوية الجوهري في نهاية المطاف في قدرتها المكتسبة الجديدة 
علي قشر «خطليل: لخر باقن للتضن مح فش كام ف متف معت النضوي )1 
أما التفكيكية فهي تقوم على « غياب المركز الثابت للنص » إذ لا توجد نقطة 
ارتكاز ثابتة يمكن الانطلاق منها لتقديم تفسير معتمد » أوقراءة موثوق بها » أوحتى 
عدد من التفسيرات والقراءات للنص »٠‏ بل إن ما هو مركزي » أوجوهري في قراءة ما 
يصبح هامشيا في قراءة أوقراءات أخرى » وبالتالي فإن ما هو هامشي في قراءة ما 
يصبح مركزيا أومركزا في قراءة أوقراءات أخرى ٠‏ ويستتبع ذلك بالطبع ما أسماه 
التفكيكيون , اللعب الحر 1389م ©7166 , للغة . وحيث إنه لا يوجد مركز ثابت ولا قراءة 
معتمدة أوموثوق بها أو قراءة مفضلة » وان الوحدات اللغوية المكونة للنص في حالة 
لعب حر » إذن لا توجد قراءة نقدية واحدة بل إن كل قراءة نقدية هي في حقيقة الأمر 
فشل الناقد في قراءة النص » وحتى تفسح المجال لمحاولة من جديد » بصورة لا نهائية 
. وهكذا يستبدل بالمفهوم التقليدي لتعدد قراءات النص الواحد حسب قدرته على 


الإيحاء عن طريق الرمز ء مفهوم لا نهائية القراءات !"ا . 


إن الأخذ بالمنهج التفكيكي أدي إلى فتح « أبواب الجحيم : أبواب الشك 
١ 5 ١‏ 
وفوضى النقد / ش 


هذه الفوضى هي ما يؤكدها أحد كبار نقاد الأدب المعاصرين ٠»‏ إذ يقول على 
استحياء 3 وفي عبارة رقيقة د ومع كثرة من غمرتهم دوامة التفكيك لدينا 3 
واستخدموا بعض تقنياته » فإن البحث العميق قد انتهى إلى ضيق هامشه في الثقافة 
العربية إلى حد كبير 7 . 


المرايا المحدبة : د.عبد العزيز حمودة » ص ١/١‏ 

المرايا المحدبة : د.عبد العزيز حمودة » صكه 

المرايا المحدبة : د.عبد العزيز حمودة » ص7” » وينظر أيضا : ص4 ١5‏ 

مقال بعنوان:, المشهد النقدي اليوم ,»للدكتور صلاح فضلء جريدة الأهرام » ١‏ يوليو57٠٠٠‏ 


بعد هذه الكلمات السريعة أعود فأقول : لابد من الرجوع لتراثنا » نتمسك به. 


ونذب عنه » ونأخذ منه ما ينير الطريق . 


3 د 


الخاتمة 


أخيرا وبعد معايشة الموضوع » توصل البحث للنتائج التالية : 

)١‏ مذهب أبي تمام في الغريب والبديع كان فيه خير للغة ؛ إذ اضطر الشارحون 
إلى توظيف ثقافتهم كلها لشرح ديوانه ؛ مما عاد بالفائدة عليها . 

؟) احتجاج بعض اللغويين بشعر أبي تمام » مثل : الزمخشري ٠‏ والرضي » 
والمبرد . 

*) كان لأبي العلاء المنتهى في حفظ اللغات وتصحيحها » وحذق النحو . 

5) كان أبو العلاء على علم بالأساليب الشائعة في اللغة وغير الشائعة » وبالألفاظ 
ذات الأصول العربية وغير العربية » والمبتذل وغير المبتذل » وما ذ طق به وما 
لم ينطق به » كما كان على علم باللغات المحيطة بالعرب » مثل اللغة النبطية 


5) قرأ أبو العلاء القرآن بروايات » وسمع الحديث على ثقات . 

5) أبو العلاء رائد من رواد علم الأسلوب العربي . 

") ينبغي لمن يتصدى لشرح شعر شاعر أن يكون مما بالخصائص الأسلوبية 
لهذا الشاعر . 

) القبريزي عذم من أعلام اللغة + وامام:من أثمة العربية رغم تحامل: المتحاملين 
عليه . 

4) القياس الذي يتردد عند أبي العلاء يتردد بمعنى أنه عملية شكلية يتم فيها 
إلحاق أمر ما بآخر لما بينهما من شبه أو علة » فيعطي الملحق حكم ما ألحق 
به . 

. عدم تقيد أبي العلاء والتبريزي بمذهب نحوي معين‎ )٠ 

)١‏ لجوء التبريزي عند شرح الديوان للغة على كافة مستوياتها وفي جميع أطوارها 
: فصيحة وعامية » نثرا وشعرا » قديمة وحديثة . 

1) قيام الأصول النحوية من سماع وقياس بدور مهم في الشرح . 

؟١)‏ اتساع دائرة السماع عندهما لما بعد ١١١‏ ه. 


)١5‏ اللغة عند أبي العلاء والتبريزي مستويات » منها اللغة العالية » ولم ينسباها 
إلى قبيلة معينة . 

5 ) وقوف لغويينا القدامى أمام كل لفظة في اللغة تحليلا ودراسة . 

57) دراسة اشتقاق الكلمة وسيلة لفهم معناها 

. تجويز أبي العلاء والتبريزي لصياغة الفعل من الاسم الجامد‎ )٠١ 

) دلالات الأوزان الصرفية متطورة ومتداخلة أحيانا » ويجب السعي دوما 


) ذكر الوزن وسيلة من وسائل الشرح . 

) قد يقوم المصدر مقام الاسم . 

. إمكانية تثنية المصدر المؤكد لعامله وجمعه لغرض بلاغي‎ )١ 

) الجمع قد يبنى على النسب . 

) عدم تحديد المصطلحات النحوية يمثل مشكلة في فهم الكتب التراثية . 

) ظاهرة التذكير والتأنيث لا تجري في اللغة على قياس مطرد » وأن المعول 


5) عبدون وحمدون أسماء أعجمية لتأثرها بالبيئة الأندلسية واللغة الأسبانية . 
5) التناسق اللفظي قد يكون له تأثيره على ضبط الكلمة واعرابها وبنيتها . 
3) العرب تثني الشيء وتجمعه ؛ لأنها تضيف إليه ما يقرب منه . 
) أهمية قانون الممائلة الصوتي في تفسير بعض الأمور الصرفية في مثل : 
اتدل 6 اسيطين : 
818 حذف حرف من الكلمة لضعفه ولطول الكلمة . 
)٠‏ الإبدال والإعلال من وسائل اللغة للتخفيف والهروب من استثقال التشديد 
والتقاء ساكنين . 
)"١‏ استخدام التبريزني لمصطلح همزة البين بين عند شرح قول أبي تمام : 
الله فري االإسلامي شكرها 2 من وقعة أم بو العاس أم أد 
؟") تجويز أبي العلاء مد المقصور في الشعر والنثر . 


*'©) يجوز تخفيف الهمزة إذا لم توجد لفظة مشابهة حروفا وضبطا للفظ الذي 
خففت همزته » وان وجد لفظ مشابه وجب وجود قرينة تمنع اللبس . 

5" من أنواع الهمزات همزة التعجب . 

5") مصطلح البنية عند التبريزي يشمل التراكيب التي تتكون من كلمتين أو أكثرء 
وأن مصطلح البنية قديم » وأقدم من استخدمه على وجه التقريب المبرد 5ه 


؟") أشار التبريزي إلى أن أبنية اللغة , متفق عليها , ؛ بمعنى : أن قبول اللغويين 
لبنية معينة ليس ناتجا عن علة معينة » أولسبب معين » وانما قبولهم لبنية 
معينة يكون بسبب الاتفاق الذي وقع في اللغة حول هذه البنية . 

") أشار أبوالعلاء إلى أن البنى الصرفية تكونت وتحددت لدي علماء اللغة بعد 
استقراء وانعام للنظر طويلين لهذه الألفاظ » وأن منها ما هو مستنكر » ومنها 
ما هو مستعمل وغير مستعمل . 

) الأبنية المستقرة تحدد الطريقة التي يمكن أن يكون عليها اسم أعجمي لو 
رغبنا في النطق به . 

19) الأبنية المستقرة والمعلومة والمحددة عند اللغويين كانت بمثابة , المعيار 
والقزيفة ج: :الك بمعرقةانهاتها كوافق الأشما+العرسة مق الأحماء الأعحسة + 

) وجود قانون صوتي يمنع تجمع أحرف معينة عند تكوين بنية الكلمة » كأن 
تجتمع الكاف والذال والجيم في كلمة » أوتجتمع أحرف من حروف الحلق . 

١؛)‏ معظم الألفاظ تتخذ من مكوناتها الداخلية ما تحتاط به من التباس معناها 
بمعنى لفظة أخرى مشابهة لها 

. اللغة العامية قد تكون مفيدة أحيانا في دراسة الفصحى‎ )) ١ 

51) البنية الخماسية لا مذهب لها في الاشتقاق . 

: ؛) الألفة وكثرة الاستعمال تؤثران على بنية الكلمة وحروفها . 

5 ؟) الأسماء ثنائية الحروف عند التبريزي يحكم بأصلية حرفيها وحذف حرف 
ثالث 


5) الأسماء الأعجمية قد توافق في بنيتها بنى الأسماء العربية . 
؟) انتقال الكلمة من المصدرية إلى الاسمية له في اللغة شواهد عديدة » ولا 
تتخلى الكلمة عند الانتقال عن مصدريتها تماما 
) الأفعال التي تتعدي بحرف الجر يمكن أن يفصل بينها وبين حرف الجر 
فاصل: . 
4:) قياسية التضمين في تحويل الفعل اللازم إلى متعد والعكس. 
)٠‏ جواز إضافة بعض الشيء إلى كله . 
)١‏ موافقة أبي العلاء لمن أجاز إضافة أفعل إلى ما هو ليس ببعضه ؛ لآن 
الإضافة يتسع فيها جدا . 
5 ) كل الجمل لها محال إعرابية عند أبي العلاء . 
)2٠‏ التتبع التاريخي للمصطلحات النحوية أمر له فوائده الجمة » ولابد للباحث في 
كتب التراث من الإلمام بهذه المصطلحات . 
5 ) اللغة في بعض الأحيان تكسر المألوف لإثارة الذهن . 
5 ) جواز أن تقع من على ما لا يعقل ؛ إذا خلط الإنس بغيرهم . 
5 ) إمكانية إشراب اسم معنى فعل ؛ فينصب أسما تاليا عليه . 
) اهتمام أبي العلاء والتبريزي بإبراز وسائل التماسك النصي ؛ ومن أهمها 
التناص الذي أخذ عندهما أشكالا مختلفة . 
6) الاهتمام بمناهج العلماء في كتبهم أمر من الأهمية بمكان . 
1 ) كان لأبي العلاء والتبريزي في شرحهما للديوان منهج متكامل يتمثل في 
العناصر التالية : 
" توثيق الرواية . 
" توظيف قرينة السياق 
*" توظيف الخصائص والسمات الأساسية للبيئة اللغوية الفصيحة 
المستقرة في عصرهما . 
18 ١ترظليفة‏ خسبائقن الضيتعة الشعرية : 


" تأويل البيت كل التأويلات الممكنة في غياب القرينة المحددة 
* الاهتمام بالجوانب الدلالية للكلمة . 
" ذكر غرض القصيدة » وسبب قولها قبل الشروع في شرحها . 
8 دكن بحن القصديدة ولقب: القافية . 
" ذكر مفرد الجموع » وجموع المفرد » والمذكر والمؤنث » وكون 
اللفظة من الأضداد أم لا . 
)٠‏ أثبت البحث أوجه التشابه التي بين هذا المنهج وبين المنهج الذي اعتمده 
مفسروالقرآن . 
)"١‏ خطورة تبني المذاهب الأدبية الحديثة مثل : البنيوية والتفكيكية » والتي لا 
تناسب ثقافتنا ولا معتقداتتا . 
5) ينبغي لمن يتصدى لتفسير النصوص العربية أن يكون ملمًّا بلغة العرب » 
واسع العلم بها » عالما بطرائق استعمال ألفاطها وأساليبها . 
*1) أشار البحث إلى أن كثيرا من العلوم اللغوية والاتجاهات الأدبية والتي أخذت 
من الغرب لها بذور وارهاصات في تراثنا القديم » مثال ذلك: علم الأسلوب » 
علم النص» نظرية التحليل التكويني . 


تنا 


فهرس الأيات القرآنية . 


م الآية السورة 
1 +( آصَرْطالمستقم )4 الفاتحة 
2 ه« 0 الذي كفر # البقرة 
3 #هَدَيحوَهَاوَمَا كادوأيفعلوس 00 “4 البقرة 
4 # يسوبد 0 لول البقرة 
5 9# وَلِقَدَءَاتَنَامُوسى الككب وَمَعِْسَا معدو ارْسْلٍ )“4 البقر 

# وعَلَ 00 16 البقر 
71 +«وَسَكرُواءسَكرَئَة سين (ا 4 آل عمران 
8 مكالم نَتصصارعة إل انلّةككالحوا ررب رصا لماه هه كات لبور 
آل عمران ؛ ؟ ١‏ 
9 + وَلَاتَاطُوهَإِسَرَاكاوَيدَارَا ديكروا 4# الفشاء 
حاشية 
0 هلجد صَهِسَِامْتكَكَةَ يا و 80 )4 المائدة 
1 « وَالصَارِفٌوالسَارِقَة (59) )4 المائدة 
32 + كَلَلْمَكةْلدنَآسْتَك بأو عَوْمِه للد نَاسْمُضْعِفُوأَلِمَنَءَامَنَسْهُمَ * 
3 «مِْحْلِيَهِْعِجَلَاجسَدًَا *# الأعراف 
14 0 ران 4 الثوية 
5 © مَاكنَ ِنْمُْرِكِنَأن يَمَمرُوأ مَسَددَ أَنََّ 4 التوبة 


1 نأخيمرا. ا ونس 
17 2 وسكا عَرِطْعَرْحدَاوَاسْتَغْفِ لِدَيْكِ | نو حكنت هن ألَْاطِضِينَ (50) 4 
1 ارقي ميلح تمت © ) يوسف 
9 + وس تعرس عَئْحَدَْوآسْتَمفء دنه كيت يلين( 4 
20 05 تَأَلّهتَفْمَواً كر بوسف )“4 يوس 
حاشية 


4 


نلف 
0" "/حاشية 


حرين 


5526 
"0٠‏ "/حاشية 
"0٠‏ "/حاشية 
الأعراف ه١١‏ 

0 

0 

"1 

١44 

يوسف هل 
انيت 

يوسف ‏ 1١م‏ 
ولالادة 


عز سر لص سج سو 
ا 


21 + وَءَات ذَالْفرَقَ حَفَهوَالمِ سكين واب نَلسَِ ل وَلاسُدر 0 6 الإسراء ه59 
#0 وَإِيْ لَدطْنكينفرعَوت نبوا 4 الإسراء 00 

3 + وَمُلْجَاَالْحقُورَمقَ بطل إنَالبنلكان رَهُوكا 23 )* الإسراء "٠‏ حاشية 
4 + أْصَالمفسَهفكت لك نونف لحر عرد تاراهم مَِكيْحْد هل فعضا 
4 الكهف 0" 

5 + وَالواِنَ دن لحرن يدان راك مِنْرضكْسِحرِهِمَاوَيدْ هبَإيطربقي الل 2 إدطه 2 هه" 
7[ قَا لاضن رحبل سَوكمميق مكاتدتَعوفٍ (0) 1 الأنبياء كم 
7 ظ هَذَحَصَمانِاختصمُوأ فْريم * [الحج: ]١١‏ الحج لل 


و- سس بويد سر سم ال ارم 


8 # وبحعلتتهم أحاديث فبعدا لعو ِلَايؤْمِنونَ 9 ) المؤمنون 5 
هو 12 فى 200 سار . 42 مه م سر حوي سه عد س7« ر عواي ده رص ص سر امورو 
9 + وله حل قكل بصن مَل ضسهممْيَمْش ى عل بطرِوء وهم منْيمْئى عل رِجَلنِ ومنهم مَنْيَمِشِى عل أزيع يخلق 
6 


كام 4 النور 14" 
0 إِذَا لخر يسك هلد ا َه اهما نين فور' 4 النور 1" 

01 + وَادينَ اينع م لَه ءاخر وَلابقتنَالَدْسَالقى حََم ألْلَا لحن ولا نورك وَمَيْفْعَل دك يلَوَانَامًا 
4 الفرقان 1 

2 وتوت الْبَالِيو هر (85 * الشعراء 8 

3 + يكايها تمل ذخو كحت لابصولم تك سكسسدن وجئودم وغ زلاليشعزوة(2) 4 النمل  5١4‏ 
314 ظ 57 بهم # يس 0 

5 + وَمَوَآعلتومَدَرَهُمْ أمْلوَسَذِرَهْْلايوْمنونَ 8 4 يس ٠‏ حاشية 
36 +[ نهذ خ هضع وشَعون مول جه وده 4 ص حل 

37 # مرجم طقلا 4 غافر 0" 

38 +( وَدَاللوَامِلَ هَدَ مدعل رَجُلِمِنَالْمرسيِعَظِي (8) )* الزخرف 4 

539 # ألا ْجَهَمَكلٌ كَتَارِعِير 4 [ق: ؛ ]١‏ قَ لل 

40 سد 4 النجم 4.5 

141 # مج الحربيليقِانِ 001 )4 الرحمن 89"حاشية 


2 + أسْسَحودَعَلِيهِ الشّيِطنُ )4 المجادلة 
3 + يليما لاد طلَقشم انس (8) )4 الطلاق 
4 # لاريم نصبحماذ عورا )4 الملك 
45 +« مَأُمْلِصك يلاغي 4 الحاقة 
6 + هَهَلْرَكهُم ينْاقسة 4 )4 الحاقة 
17 عنام شصّ سَلسيلة() )4 الإنسان 
8 + لَسْتَعَلَيَهِم يِمْصَيْطرٍ 89 )4 الغاشية 


فهرس الأحاديث النبوية 


١ ارجعنَ مأزورات غير مَأجورات‎ .١ 
؟. الأيمان الكاذبة تترك الديار بلاقع و"‎ 


فهرس الأشعار الواردة بالرسالة 


. قافية أ. 
البييت النعن - “العف 
ظاهرات الجمال اليو كارن كنا 0 الأراك الطدباء الخفيف 200/ 413 
زع وا أن كلمن صَوبّ الع موال نا ونا الاء الخفيف 413 
كأنّ تناذيرا على قسماتهم << ون كان قد شف الوجره ل قاء الطويل 252 
ميل طما لولم ده ذائاد 2 [3تطتحت أولاه بالطحاء الكامل 2 4 “ 


فا موف نك كمايق حكة ما بين أَناسٍ إلى صنعاء 2 الكامل ١.0/04‏ 
قآدكَ ادب أَرَيتَ في الظواء كم تعذلون وأَند مسجوائي2 الكامل ‏ 57/60 


يا وضع الث تذيّة اليجناء وصارع الإدلاج والإسراء الكامل 44 
واذا رَأَيِتَ أسى امرئ أَوصَبره وما فةد عانِت صورة رائه الكامل ١54‏ 
أمتدين مطيق اكفن الأسن. “فيها رواءالض يومظتاةه الكامل 239/١55‏ 
راح إذا ما الراح كن ليها كآت نطايا الشوق في الأحشاء الكامل ١17ح/407/171‏ 
انظر ولاك اله وى لا تمك سلطأنه من مقلة شوساء كاي 0 
بسجامع الك :غرين طايه لك من.. ٠.‏ حش آرت ضار شهوات. ٠‏ الكافق 249/851 
ومثل قوى حَبل د لك التراع كان زرا للذاك الرشاء الكامل 307 


| ولت ب طون منى عنى من ييه ولت حويمنه ظهور حراء الكامل 331 


انعاء إلى :5 0 ذتى ا 5 0 المتقارب ‏ 5/58"." 
انعاء نعاء شقيق التدى << إل يدنيًا قيل الجداء المتقارب ١١١‏ 
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أ[ ك أقد ذه م ل ادُسود << صبرا وأوهه م ل لظباء المتقارب 276 
أأحد حوى حَيّة اللحدين ولدن درىحال دون الثتراء المتقارب 331 
أذهفي إذا ما ارد دى ‏ لرَّدى 22 ألهفي إذا ما احت بى ل لحباء المتقارب 351 


قأما رات غارية ه22 هنا كوك جاظ يِّ السناء المتقارب 397 


ذ ب والَقيلٍ به والبيت أقصه ” 
إذا ما المدح سار بلا ثواب 


واخد لاف اله واء 
من الممدوح فهوله هجاء 
يَيّ بالجزاء م الهجاء 
إقافية الباء: 


وان العدح في الأقوام ما لم 


إذا ذباعت الدّنيا فمطذيها إذا تورّدده من شعبه كدب 
لم خف ما حك بالأوثان والصاب 
كي 2 ذال التتروه (المدبويا 
فلا الصّياصي [ها ةدر للا اليدب 
حت دموءك في إثر الحبيب لدن حت من الكذب اله ضبان والكذب 
ألقى يك عرى الأمر الإمامفقد 
اما أأطالَ اردجالَ الذل قلت له 
ص 7 تساجله أيامة” ذبها 


ذو مف :قط أمزا قبل مرقية 
اجعلي في الكرى ليني صيبا 


إن الأسكة والمانئ د كرا 


الام لطن ولي 
الحزم يثني خطوب الدهر لا الحَطَبُ 
من سنّه وببه من انها جب 
إن 3 بق يطلب إلى معروفي المسّب 
عن العوالي وم تح بها الَعِبُ 
وكان منكَ عذيها الطف والحب 
طللى إبنات القآقرة الل ب 


لي من أبِي جعذرٍ آخيّة سب 
كأت نات ضيب حين صَنّ بها 
معت إلا م الأكفاء ناكحها 
لا رد الهامَ إلا اله م من ربل 
محا بكر اودب له 


أبةَ يت حِدّ 


شت نواصي الديالي وهي ام د شب 
والشركين ودار الشرك في صَبِ 
ل ل 
غيلان أبهى زب من ربعها الخرب 
عن لو ذها وكأنَ الشمس لم تغب 
يا هذه ا بي في هذه التُكب 


ابني الإسلام في صد 
4 تاطلع اثئمس فيه بوم ذاك على 
خا ويخ ع معمورا طيف به 
ى نجلاب الأجى عبت 
عنت ذ أعرض عن ت عريضها أربي 
دن حة مأ ليث فيك ذ ود متك هر ف اريف رد مين 
منك المنى اذ م 5 الحذب 
ما كان منظ با أو غير منقظاب 


ين الخميمين لا في السّبعة الشّه ب 


يا وم وقعة عوريّة انصوات 
َصَيّروا الأبرج الطيا موي 
والعلم في شه ب الأرماح امه 
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البسيط 277 حاشية 
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البسيط 399 
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البسيط ١57‏ 
البسيط ١21‏ 
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اميف عن أنباء من الكدب في حَدّه الحدُ بين الجدٌ واللتعب النسيظ ‏ 220 


أن تعدقالتّلوبالتلوالغزيبة أو يلابس الطب الست حصد الطب البسيط 226 
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بسئّة السّيف وال طيّ من نمه 29لا سنّة الدين والإسلام مختآضب البلسيك.. 207 
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حدى كأنّ جلابيب الثُجى رغت 2 عن لونها وكلّ الشّمس ام تغب البسبيط 369 
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ع ذاك قضاءحَرُ شَفْردّه ‏ كما يضضُ بأعلى الغارب ب القَدَبُ البسبيط 392 
بغية كاغد راب الجود إن وت بأُوية وات بالخلف والكنب البسبيط 400 
عجاك با رَعموا الأْمسجة عنه نّ في صَدرٍ الأصفار أو رب البسيط 413 
في ذيال كاد ت بقي بِحَدٌ التّمس من ريحها البليل شحويا الخفيف - ١‏ 137حاشية 
في كر لرُوع كت أكيلا 2 المنايا في ظائه وشَريبا الخفيف ١١5‏ 
وأرادوك باليات وين ه 2 ذا وادي متالط وصيبا الخفيف 218 
0 متيع ولوكان رأي لم تفرد به لكآت ملوبا الخفيف 218 
فيطل عر قلومات في عر ومقيما بها مات غريبا الخفيف 261 
ذإذا ذعمة امرئ فركته << فاهتصرها ليك ولهى عروبا الخفيف 342 
على مون يوا لحن الح واه رف شونا الخفيف 391 
انها القت حي لا بمفداك وعتد الدوى وحين 5 الخفيف  8117/1١18/١547‏ 
أضوا لم يخز قاد لهام خمول وم يجحب يه الخفيف 360 
لررينا التوكيد خط عجز 2 ما شّذهنا الأذان بِالدثو, الخفيف 395 
كك عند يوق من الله وجفّت غدر من الٌشبيب الخفيف 85 
لا دذيآن صغير همك وانظر << كم بذي الأثل نوحة من ضيب الخفيف 250 
كه الضتنا لولوع. فلت + قعود البلى وسور الخطوب الخفيف 287 
د عنك الؤاء فيه وقاد انمع من ن مقت يك قود الجنيب الخفيف 319 
ام أل بارد الجواذح مذ خض خضت دلوي في ماء ذاكَ القليب الخفيف 356 


أي ندى بين الثرى والجبوب وسؤدد لدن ورأي صليب الرجزن 371 


والشرخ من شبابه 
وم تكن من قبله بالرُكوب 
أوغاب وما حضرت د المقيت 


في لوخ من حجاه. 
كم حاجة صارت ركوبا به 
ا تذخ د فطل بت د فضيل 4 
باسطًا بالنّدى 7 5 كفت بفاها أمسى حبيب حبيبا 
دوكر فيه الدين لانهال كاذ به 
أشاوى بعينيها كأَنهِ م شوب 
أنحل المغاني البلى هي أَم نهب 
5 نّ طيهم عادة قد .د عرفنها يّ ذوق الكواذب 
ذيا آلا لا غاب أزيّة لى العوت لاشّكَ الذي غاب 
وأَينَ بوجه الحزم عنه وما 0 هرائي الأمور الشكلات تجاربه 
قد أَخَنت من دار ماويّة الحقب أنحل المقاني اللى هي أم 2 
ي الله باديا ب4 ّ وشحيي التتدى وواقه 
بلآد قرنطاووس وابِلكَ السب 
كذ لذ مك يك 4ه 
دوكر فيه الدين لانهال كاذ به 


وم أمآم امك نحضٍ 0-7 
ِظَلُ مواة الوم متَى وموحنا 


قد أَحَنّت من دار ماويّة الب 


إذا عرض الخط” 


2 بأن سد حيري 
بصاغرة ال صوى ع واقد رى 
يك جزْعنا مغرب الشّمس كلم | 
معد اد انك حر اي 
وما الكيثُ كن اللتيث إلا ابن عثّرة 
إلى مك ذم يق كك يليه 
0 9 آرامها الحن فاغتدت 
دار ماويّة الحقب 
الله بانيا 


يعيش ذواق ناقبة وهورا ههه 
على مك إلا وللذلٌ جاذ به 


أنحل المغاني للولى هي 2 
ب4 2 يست حيي التتدى وواقه 
6 
يها في سلوب 
فأذواله اله فلن كليها رغاد به 
ؤاجذه تطرورة ومخاله 
حي ولا واد عنود ولا شعب 
يما ع يبه أ أي 


و 


د مرّق منه م عن أغرّ محلب 


د كت من 
000 بأن سد حيري 
بكلٌ ذتى ضوب يض ل له نا 
له زتئبر يفي : الم كلتما 
تريني وأهوالَ الزّمانِ أفاذ ها 
قولون إِنَّ الليتَ ليث حَفّة 
له م شب كالفجر ما فيه يدك 
ها أظلها حالى :3ه رت أجذيا 
بدور يول لم درل :98 حلبة 


3رارة من يصبي ونجعة من يصبو 


مجزوء الرجز 18 


السريع ”4 
السريع 218 
الطويل 292 
الطويل ٠7٠‏ 
الطويل 7٠‏ 
الطويل 7 
الطويل 7 
الطويل 8/1 
الطويل ٠١”‏ 
الطويل ١١5‏ 
الطويل 1 


١17 الطويل‎ 


الطويل ١9١‏ 
الطويل ه5٠"‏ 


١.  ليوطلا‎ 


الطويل 254 
الطويل 275 
الطويل 279 
الطويل 281 
الطويل 288 
الطويل 308 
الطويل. 327 
الطويل 347 
الطويل 398 
الطويل 7١١/8١‏ 
الطويل: 41م 


ميل ساج من الطترف أحٍَ 
د قي جمحاتي لست طوع مونبي 
جور قيول لم د زل كل حلبة 
وذوكان فنى الشعر أفناه” ما قرت 
ولوع بسوء الظدنّ لا يعرف الوفا 
عطايا هي الأنوأء ا علامة 
ولربّما است بكته كبة حادث 


ام ا اطي 


دعت شلك أنواءوة لك مراهناً 
َكَأت بباطن صَفْحديه كوبا 
دهت بمذهه السّماحة ذالدذوت 2 فيه الظنون أَمَذفْ أم مذب 
أَصَلَ كد الصب نيط إلى ضحى 
ذا وإن ذم ترع ذه ي صائب 

بس بهد اال لحلاب 


ذم إذا رعيت بشكرٍ ذم درل 
سلس البأنةوالرّجاء وبايه 
تاكسم الذوين ينظر زاده 
باس أَردية الملوك كأنما 
أحسن ألم ليق وأطيب 
بأبي ون حت له بأبي 
بكرا د ور في الحياة وت ندني 


طاك ور نيمات الذكن 
اليش في أَظلالينَ المحجب 
دا عت لاني 
في السّلم وهي كثيرة الأسلاب 
تخلط صبى أيامها بدصابي 
أحسن بأيلم اقيق وأطيب و«العيشٍ في أَظلالينَ المعجب 
يا طأبا سعاته م لَناّها ‏ هيهات منكَ غبار ذاكَ الوب 
نا ك5 06 عن قومهم و 
َظلالهِنَ الشرقات بخرّدِ بيض كواعب غامضات الأكب 
أكياذارى أقارية. . ١ذ‏ ابي الحل فو هارية 
إن رمت تتصديق ذاكَ يا أعور الدّعجال ‏ الحظه مرلاة نب 
بد الوم الماع الي 
طرق َو الزْمانِ من صخبه 
من راحة المكرمات في تبه 
3 من شدّة الحركات قبا 


5 كريم توضى بوشتم ني 
مير كن سملو 
ول قال ١‏ اقضاض مجه 

3 كان 1 06 


وال صاف م 0 أشب 


خاطك نه في الكبور: الدواهفب 
بييت على سلم ويغدوعلى حوب 


عق بريحان الرياض طَيّب 


١55 الطويل‎ 
١5” الطويل‎ 


الطويل 6 


الطويل296 
الطويل 383 
الطويل ١5‏ 
الكامل 303 
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الكامل 395 
الكامل 413 
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الكامل ١21‏ 
الكامل 297 
الكامل 362 
الكامل 371 
الكامل 386 
الكامل 413 
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المنسرح 396 
المنسرح ١55/97‏ 
المنسرح ١٠١‏ 
المنسرح 302 
المنسرح 392 
الوافر 397 


وا ذم يخز قائ ل4 م خمول وم يجدب فعاله م جوب 
بلأد أفة دتنيها هات < يب كَرُها من لاا شيب 
وكان به مواء حين دهمي >َزاليه الظ“واهر والغيوب 
وما أبقى كلى إدمان هذا ولا هاتا الع يون للا التثوب 
بأقافية الخاع.. 
سا لها أيّ الواطن حتت ,أي ديار أوطّتها وأيّت 
كأَنَّ عديها المع ضوبة لازب ذا ع حمام الأيك في الأيك عنّت 
ويجزيكَ بالحسنى إذا كك بحا ويغت فر الع ظمى إذا النّعل زات 
وماذا عيها لوأشارت ذودّعتك2 إلينا بأطراف الَانٍ وأوت 
ومجهولة الأعلام طاسة الصُوى إذا اعدمفتها العيس بالرُكب ضَلت 
إذا ظلمات الرَأي أسدل ذوها ١‏ تطلّعفيها فجره فتجلتت 
لجاد بها من حي ص دربّه وآساه من صومه وصلات .ه 
إهدئ تانوحًا أه ام حير أسرة ١‏ إذا أحصت أولى اليوت وت 
إذا ما امتاطينا العيس نحوكَ ذم تقف << عخثارا ولم نخش الايا بلا الدّتي 
إمرادته قفنت عايه أمورها حتى ظنا أنه إمراتها 
قَمُو تبنم عن جمان نابت فظلت ارمةه بِعينٍ البات 
وذ عم الحيُ 2 0 نا رزينا من بنين ومن بات 
قافية الاء.. 


حدها ذما نالها بنقص 5 جوير للا البعيث 


الوافر ©" 

١ الوافر‎ 

الوافر 252 
الوافر 257 
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الطويل 398 
الطويل 413 
الكامل857/ ١57‏ 

الكامل 5 
الوافر ١/25‏ 


مجزوء البسيط 285 


أنك بأري لوال ما لم يدل من الشب والويث مجزوء البسيط 209 


هت لأحبابنا رياح غير موا ولا ديوث 
قسم الزّمان ربوعها ين الصّبا 2 وقبولها ونبورها أثلاثا 
حدى إذا ضيب الخريف رواقه << سافت وير أراكة وكباثا 
حوَّلده عيشًا أَعنّ وجاملاً ‏ تثرا ومالاً صامت ا وأثاثا 
. قافية الجيم . 


ذما قرا الناس ذالةتح قلث لم4 م2 وقائع حَمّثوا عنها بلا حرجا 


مجزوء البسيط 302 


الكامل ٠٠١‏ 
الكامل 289 
الكامل 350 


الفويط + 


من سَ قرع بوى الإقدام مأية إذا خدا معلما بالسّيف أُوويجا البسيط 328 
أن موف هدى إلى أثزهه 2س وي مسي الرّدى صريٍ ١‏ فيها ويثّلجا البسيط 329 
قد حَكّ في صَخرة صَماء معدقة فانحت برأدِكَ في أوعارها ترجا البسبيط 349 
اذه 3ح جار هنا ري ان صو ابيا أبذا لاسهها البسيط 389 
بيض ويد مر إذا ما غمرة ركيت لوت خضت بها الأرواوالمه جا البسيط 399 
دقافية الشاء. 
ذن يعتم المجدمن كآت أوائ له من آل كسرى البهاليل المراجيح اليل ١‏ 
ذمن بنجوته كن بمحظاه ١‏ و الصدّكنُ كن يمشي بقرواح البسيط 252 
أخَذد ها ذوة العريس ملبدة << في الغاب والكجم أدنى من مناكحها البسيط 368 
. قافية الدال . 
لولم أت حزنا للم أت أمذا 2 لملم أت حرط ملم أت كددا البسبيط 367 
شد ان ينه ما في كل نازّة ‏ نهج القضاء مبين فيهما جد البسيط 579/١١7‏ 
إن تاتقت وأنوف الموت راع ذ اذهب ف أَنتَ طليق الرُكض يا اد الببسيظ 6زكدا 
أنه بت أرواحه الأرماح إذ شعت ذما ترد أويب الدهر عنه د البسيط 256 
معان َم العدى ة في جنبها صَيِبٌ << وثُوب كاس الْردِى في ذمّها شه د البسيط 75/283 
صَدّعتَ جرق 4 ام في عصبة فل قد صوَّح الماء عنها وانجلى الزَِ البسيط 368 
آثار أمولاك الأدثار قد حلت << وظفت ذعا آثارها جد البسيط 373 
ما كنت أحسب أَنَّ الدهر مهاني 2 حتى أرى أحا يهجوه لا أحد البسبيط 376 
تاشهدري أالإسلام شكرها ١‏ من وقعة أم بو الع اس أم أد 
1 البسيط؛ ه احاشية/ /439/١54‏ 
حضرمت دهري وأشكالي ذكم وبكم << حتى بقيت كدي لست من أند البسيط ١47/١1‏ 
قول في قوس صحبي وقد أَحَدّت << منا السُرى وخطا المهريّة القود البسيط ١51‏ 
دم انصّوفتٌ إلى فسي لأظأرها <١‏ على سواكم قم تهشّش إلى أحد البسبيط 389 
أنا أفدي ساجب ي الجخون يعى وهنى ببعض عبد الحميد الخفيف 85 
بأحاظي الجدود لا لى بوشك الجدّ لا لى بمؤتد الأجداد الكفيت ١57‏ 
كلُ شَيء عت إذا عاد والمعروف عت ما كان غير معاد الخفيف 382 


وذعمري أن لوأَصَخت لأقمت حتفي ضَغينة الحساد 
الحسن والطيب إذا اسد جمعا ‏ جبدان عندي لأبي عبد 
صيخ لتبأة أسماعه إصاحة الناشد للمنشد 
ولا د مكنٍ الإخلاق منها و ما 
به أسام المحروف بالشام بعنما 


0 لياس الود ف 00 
ذوى منذ أودى خاد أذ وهومود د 
اتشي نين و ار لقا در راراد 
بهم رية ا كما ساذل وأنضرهم وعنا إذا صَوَّحَ الوعد 
و مُ شههاب الأزةبضكا نكل 
ومقدودة رؤد تكادتةدُها إصآبها بالّعن من حن القَدّ 
وطول مقام المرءه في الحيّ مذق يبلج يه ذاغتد رب 3 د جنّد 
أساول ضر لا تمله ونه أَحَنُ إلى الإرفاد منك إلى الرّفد 
وسمٌّ اللّيالي ذوق سم الأساود 
ضم مت إلى قحطان نان كلها وذم يجددوا إذ ذاكَ من ذاك من دّ 


مقكة لضاف هاده اذَه فيهم 


سَمّديا ابن اله يدم بن شبآنة 

غك بد دى الك رارض خاليا 
اننا تسوت مه 

أ ذاه اذ رمن كقطات 


أبِي كل تذاع يْ المجد ذا د 


طموح يووح النُصر فيها ويغت دي 
وا قن في تسيل ايدان 
أرى الخولا يمتاح إلا من الجهد 
فيها حدينا في الشؤون حديدا 


اه نري راطا فتن 
فزعوا إلى الحاق الضاعف وار دوا 
جك التّجى جلا و ودّع راضيا 
أذكرت نا المكَ الْصَدلَ في اله وى 
طلبت ربيع ربيعة المهمي ليها 


والأعشين وطرفة ولبيدا 
ذ ردن طق ريية'الضدودا 
د ركت عميد اله رد ين عميدا 
علوي لقت هرك هرا 
غيدا أل فنه أمذانا غيدا 


لولم ع من نبعة نجديّة 
أول عن بالعود الغطاره ف جنا 
فوم أحة جه ام مذاذب طَعنة يح وأشنع ضوية أخدودا 


طبات ربيع ربيعة المهمى لها ذو ردن ظلكَ ربيعة العمدودا 


بحوان ذ ضوالعيس ذ ضوالخوائ د 


الخفيف 270حاشية 


السريع 85 


السريع 45 ١حاشية‏ 


الفوول ١8+‏ 
الطويل 298 
الطويل 363 


الطويل 389 
نوالحوب لا نبو ذراهم بلا كدي الطويل "5/9١‏ 


الطويل + 
الطويل ١/5‏ 
الطزيل ١957‏ 
الطويل 255 


الطويل 257 


الطويل 286 


الطويل 314 


الطويل 357 
الطويل 387 
الطويل 407 

الكامل 19 

الكامل 385 
الكامل ١97‏ 
الكامل: :222 
الكامل 248 
الكامل 293 
الكامل 318 
الكامل 377 


الكامل 377 


متاه للا في الرّوع منه لا إذا 
عامي وعام العيس ين وديق.ة 
و أفاض جى أغاض دكا 
ما خاذ لي دون أوب إلا 
يت قاذ عزمه يسَير 
ذا أمين الله احر شيدق 
أن الملة والح رق كلاهنا 
السرراة. ا الصّحاصح م 
هذا فين الله آخرصتر 
ما خال اي دون أُوب ولا 
نوات خطا الأبلم عرية ها 
هذا مين الله آخرصترٍ 
وللكنجات كنت ليرٍ بل 
حي :3 أذن حكمة 
أمديّة مااصاد فوا شيطاتها 
ما خاد لي دون أوب فلا 


هدت ساعيه الساعي وابدت 


ذوناظر حدب وبمع عادر 


السالبات 0 عزيطه بالسّحر والنافثات في عدده 


قل ] ون للق ناقع الوب | إلا َّ بود الأكباد في جده 


فالرّبع قد عَوّني على جددي 
خوك كد أذ نرق جزلا 


وت اليات بعد ج أش 


واذ طير الحوادث في رباها 


زه والحذاق وآ ود 


ما رَيَد اللتحز الشّحيحمَصَوَّدا الكامل 387 
سجورة وت نوفة صيخود الكامل 327 
كام له رق دورهياة ارد الكامل ٠٠١‏ 
يض الي وآست دون وليد الكامل 4١‏ 
متكوّف مّ المشق/ مّ بغدد الكامل  ١١”‏ 
شجي الظاماء يه وأو عورد الكامل ١55‏ 
وفي المخارم يرقبان سوادي الكامل 521 
بالعيس إن ةصت وإن لم ت قصد الكامل 227 
شَجِي الظ”ماء ب وأَوّلُ مورد الكامل 239 
ع الويزٍ وأست دون وليه الكامل 239 
ويضّت ذصات سنا السد الكامل 256 
شجي الظ” “ماءبه كت مورد الكامل 289 
يمأو منتاح الود لكامل 298 
وبلاغة وت درُ كن وريد الكامل 300 
ها ليخريت ذا ديد لكلفلي 70 
عبد الَؤيز وست دون وليد الكامل 376 
خطط المكارم في عراض ذلرةد الكامل 388 
نحوالطريد الصارخ المجهود الكامل 390 
صدركَ أولى باليُحب من بده 2 المنسرح 88 
المنسرح 259 
ا لاخ على أده المنسرح 359 
المنسرح 368 
ما مح من سهل + ومن جلده سك بن 
وأكثر من برائي ماء واد الوافر 47١/43‏ 
َك قو ٠‏ من الحجر الصّلود الوافر 4١/5١‏ 
مواكن وهي غناء المواد الوافر ١١١‏ 
ورت في كَل صالحة زنادي الوافر ١85‏ 


أَظنٌ دموحها مق الف ريد اه سلكاه” من نحر وجيد الوافر ١/54‏ 
تدرى قمماتنا تسودُ فيها 2 'مما أخلاةنا فيها بسو 1 الوافر 252 
ذما قحاك لباري ولي ت << ممتون صَفاكَ من نه ز العوادى الوافر 350 
يت اليات بعد جأش أَسَدّ قو من الحجر الصّلود الوافر 374 
شداد الأسر سالمة التؤاحي من الإقواء فيها والسناد الوافر 394 
. قافية الراء . 
ساحات سوء بحمد اميد فيها الع لا حي فيا 0 اللشيط + 
أل أوَرق المي إلا في ,ني أند ‏ أواجتادي منه' لولا طب ”+ البسيط 291 
ريم أت أن ويم الحزن ك 515 لين عين بماء الشُوق 3 بتادر البسيط 302 
فى له مقشعرٌ حين سال 5 السؤال كأ قٍ جلده وو البسبيط 335 
هوك ري أت مسرن التالوف اسن فعا الفازن البسيط 405 
أذكرة ني أمر داود وكنث فى صرف اللقب في الأهواء والفكر البسبيط 249 
نيس تأخنى شَيووككتَ قارون الغنى . واكلد رقت مز الذورة الخفيف ١117‏ 
دعم الفتى إن الأعش العَتُ الو لولا الحلاق والجنون والبخر الرجز 385 
إذا ت ذكرت ك تكرت ني 22 قد نَل من ليس 1ه ناصر السريع 326 
ْ فيمن شين الشعرغارات .+ حك أوامثاله” السادٌ ره السريع 407 
ول عن تافرع أسماعه” 2 كم دك الأولُل لآخر السريع 31//ادم 
أقول ل+ ذما أتاني نيه ب4لا بظبي بالصّريمة أمفرا الطويل 358 
كان انيدي سنزفية ٠‏ «د كيهان دسح اجا مد الطويل هم 
جرى حاتم في حَلَّبةمنه لوجرى 2 بها القطر شَأُوا يل أيه ما القآطر 2 الطويل ه؟ 
0 اين صدحصد شَزر وقد مهل الدوديع ما وشّر اله جر الطويك: ١5‏ 
شَجا في الحشى 3رداده يس تار ب صمن آمالي وإني لمفطر الطويل 287 
جعت شاع الرّأي ثم وبمده 2 حزم 1ه في كل ظلفة جر الطويل 294 
وأكذر حالات إبن آكم خلقاة ضْكٌ إذا ذكرت في كنهها الفكر الطويل 335 
جرى حاتم في حلبة منه لوجرى 2 بها القطر شَأَوا قيلَ أيه ما القآطر الطويل 361 
د معطم بلا نأ ياف ده “سآله لدو عن طن يوق الطرنندقة 


مقامات نا وقفٌّ على الحلم والحجى فأَمربنا كهل وأشينا حبر 
دن در الثنها ول 1 لها باذلاً فانظر لمن هي الذخر 
ضمت لف أعشاها د دض أوتارها أ3 نش كن الأرقان 
واستايةنوا إذ جاش بحركَ واردقى ‏ ذاك الرّئير ور ذاكَ الزار 
ذما حَذلتَ التتغر أصبح عأِا ‏ ١لروم‏ من ذاكَ الجوار جار 
وت قائّمة الصيف حميدة << ود الشتاء جديدة لا تكفر 
ذكت أكْنتُ الوت حك قصائدي22 عنه ضَيغهها عليه ؤير 
َضَوِبتَ أمثال التليل وقآد تارى 2 أن غير ذاكَ النقض والإمرار 
عجفت لي ايا قبي ي الصد هدارٍ فقيت نهب صَبآبة ود كر 
لا يأدفون إذا هممّت ذم م2 أحسابه م أن دَهِزَلَ الأعمار 
غاترت أَرضه مبِحَيكَ في الوغى ككأنَ أمتها ذها مضمار 
ثاني +في كبد المماء وام يكن2 لاثينِ ثان إذ هما في الغار 
وانق رفت الأعرلك بط ١ ٠‏ الع صوي: رن و المنان 


الطويل 394 


7/٠0/١551 الكامل‎ 


١55 الكامل‎ 
١١ الكامل‎ 
١077 الكامل‎ 
١935 الكامل‎ 

الكامل ٠٠١١‏ 
الكامل 301 
الكامل 557/322” 
الكامل 351 
الكامل 55 
الكامل ”4 


قد كدت أن أنسى ظماء جواذ حي << من به د شقة موردي عن صدري-2 الكامل 240 


لا ت خضبكَ ه: ناتي إنها طخورة لك في السُقاء الأوذر 
قذاته” موا دم قلت جهرة ١‏ فول الفرزيق لا بظبي أعفر 


و و 


33 كيت أن أحيني كلما عسواة هن من ب عد شقّة موردي عن صدري 


لك ان د ادي ع طبنها لا 
د عطيكَ منطقها د عَم أنه ل جنى عوقٍ هي بدغرها 
لي عبر في الخد سا در وت سار 
أعبدون قد صرت أحدوقة 4“ يون سائر أخبارها 
أمقران يا ابن" نات العلوج وشسل اليهود شرار البشو 
ضى ما كان وبل من الذّعاره ذ بان وأطقت د لك الحواره 
أَطَلَّ على كذى الآفاق حتّى كأ نّ الأرض في عَينيه دار 
له خلقنهى القرآن عنه << و«ذاك عطاؤه السسَّف البدار 
ولم ك منك إضرار وذكن د مانت في مجيّد ها البحار 


الكامل 250 

الكامل 358 
الكامل 520/361 
الكامل 383 
الكامل 15 

مجزوء الكامل 276 
المتقارب ٠10/١9‏ 
المتقارب 374حاشية 
الوافر 389 
الوافر فرتفى 
الوافر 295 

الوافر 296 


شت ووةك آمالي بمص رودو أصبدت بالطوس ام أنت بعد الطوسا البيسيظ 36 
الواردين حياض الموت متأقّة << ذا ثب وكراديسا كراديسا البسبيط ١5‏ 
إذ لا نطال منها منظرا أذق] وديا بمها للّذات مأنو 5 البسيط 293 
استانبٌ القب من لوعات ه شجوا ‏ ماله موم فأَجَته الساويسا البسيط 384 
لوتجافى إيليس عن لحظ يني 2 ها تقر عبادة يليس الخفيف 303 
أقلآل اله وه دن حورب الي م حورت ضووين السريع 391 
ضح ليس بذي رجدة 2 أَشْأموالأرجلُ منها سوس السريع287 
ومثله ذو العق الستّبط قد 2 أمطيته والكل الوويس السريع333 
فامند عناني بوأى ضلعه << ذَتْتوالذرة منه تانوس السريع357 
إن زآرميدا ضى سابة! 2 أونانيا قآم ّيه الجلوس السريع 354حاشية 
أرى ألرفات قد كد بن على راسي بأقلام شيب في مهارق أنقاس الطويل 400 
ولذاكَ كانوا لاي رأ“س منه م 252006 الكامل 47 
ولاقا حتى كأنٌقطينها , حرد وا يميف احلفاك هلوقا الكامل 249 
ولذاكَ كانوا لا د رأ“س من ١‏ ا له جرخ ريه افزوينا الكامل 250 
لوأنَ أسباب الّغاف بلا ددقى فى لقد فى إَا إيليسا الكامل 253 
ما في الُجوم سوى تعدّة باطل << قدت وأمّس إفكها 3 أسيسا الكامل 325 
اجروعكم نان طن وتنك تلك كيني بي نينا الكامل 330 
من كَل ضاحكة التّرائب أرهفةآت< إرهاف خوط البآنة المياس الكامل ٠‏ 4حاشية 
بالمجتابى والصطفى والستآرى للحمدوالحالي بهوالكاسي 2 الكامل ٠١7/3077‏ 
وإذا مشت ترك بِصَدرِكَ ضعف ما بحَيّها من كَثَرةِ الوسواس الكامل :4 
ما في وقوقك ساعة من باس تقضي ذمآم الأرب ع الأدراس الكامل ١51١‏ 
0 الما وله وسيمه 2١‏ شير الخؤامى في اخضرار الآسن2 الكامل 849/253 
ماذا عَيتَ ومن أُمامكَ حَيّةَ ‏ 3ق الأسودومن وراك عيسى الكامل 303 
لا يبعد الشتاق وسنان اله وى هس المدامع بارد الأنفاس الكامل 342 


مب متن. صَهوت ين إلى حوافر صلب لون اتوت 1 


عي تر 


خَلائق فيه عَضنّة جد ذيست بمنهوكة ولا لبس المنسرح 372/5787 
أصذ ر منه كَأَنَه 000 كنهات 1ه 50 المنسرح 301 
أ وجعن عَيْر جادب فيا ذوسّب في ربيّعة القويي 20 المنسرح 270حاشية 
سهم الخليفة في اله يجا إذا سعت بالبيض وال فقّت الأحقاب والععن.. “ التسنيظ 354 
قرم بكر ت باهي أَيُّها الذض2 ونجمها أَيّهِ ذا الهالك الحوض البسيط 392 
ودياك قها إغريض لآ توم ويف وميض الخفيف ”0 / 5911/1١7٠‏ 
صدقان أعدائه” حت 1 في حديث من عزمه سد فاض الخفيف /١‏ 
والفتى هن دوقت اللتيالي 2 و«الفيافي كالحجّة ة التضناض الخفيف 276/209 
غيضا كد ين ما ذ ةلا / ريا ذفخافا عيه نكث اند قاض الخفيف 221 
خصبتها نحيبها عزمات غصبتني د صبُّرِي واغد ماضي الخفيف 300 
سم حت ركه نّ أمان ‏ فيك تترى حت القاح المفيض الخفيف 314 
بك عاد الأضال دون الساعي.. واهة من القبال للأعراض الخفيف376/ 845 
ذما زِلن يد شرين حدى كَأنْما على أفق الدُنيا سيوف روامض الطويل ١77‏ 
يك موى بالمدح قوم كَأَنْهِ م على الميسِ حياث اللصاب الضادض2 الطويل ١49‏ 
ذما صقل السنّيفٌ الماني شه د كما صقت بالأمس 3 لكَ الواريض2 الطويل 290 
إذا ما رأته العيس ظاتت كَأنما عذيها من الورد الماميّ نافض2 الطويل292/ ١.7‏ 
صاغه مذوالجلال من وهو المج دصاءالأنآمومن عضه 2 المنسرح 356 
إذا كآت الأنفاس جمرا آدى الوغى ضاقت * ياب القوم وهي ضافض. الوافر١//‏ 316 
. قافية العين . 
لعلكٌ يوماً أن د ملمة عليك من اللائي يدعنك أجدعا الطويل 219 
إذا كآت النعمى سلوبا من امرئ ‏ عنت من خَليجي كد وهيمتّبع 2 الطويل ١72‏ 
طقد م و أن يفف :الذي 3 د :صانم وفيكم ني عنده الحكم واضعه الطويل 224 
قول سمع ومشي ف يبرع وضرب _ في ذات الإله فيوجع الطويل 284 
ونحن جيه على الك والرضا ‏ وأنف الذتى من يجهه وموأجع الطويل350 
وان حذ رت أموال قوم أَكدُه م من الثيل والجدوى ذكذاه مقطع' الطويل363 


كساك من الأنوار أأصؤر فاقع << ,بض ناصع” 
أوضخنا رضخ النوى وهوصمت 
كأَنّ السكاب الو بين تحد ها 


ول ف يسمع رسفي فيرع 
وغارط في داك قلت له 


حاف ب ة رقا ا 


1 قو ل ب 3 صَدَعه 
أعياده باثنا 1 جمعه 


و و و و 


يا رب وم انلوح عرد 
معاود الكبر العو ته 
لاك والغيل أن 3 طيف ببه ّي أخشى عَليكَ من ديعه 


د | أغلت قاذ مه وظَبي قف سه وت عن للع 


ا فك شور حدّه عتد المصاع 


. قافية الفاء . 
جاهد الوق طورا ذم يجذبه 


جهاده لق وافي في أبي دذفا 
جُ التواضع والثنيا بمؤئده 


د كادة هد .من أطرافها صدفا 
قد تذوا الحجف المحبوك من زد 7 
هذا إلى قم التمام بك الذي 

ذا خلا أعطع "الدوافت كمه 
عاقدث 00 أبِي سعد نه 


هذا إلى قم التّمام بك الذي 


لاله 0 لكا كنذا 
لا مطل في عنة ولا تسويفا 
ابن الرّجاء بهوكان نحيفا 
وه 1 عدن 
سآى الرضيٌ الوّضى وتقائما خطط العلى بتّناصف وتاصاف 
أرج أقام من الأحبّة في الثآرى 2 وص 
وكأئما آثارد ها من من 


املع الزيارة ‏ والي ضبان عاتب 


سن أرقت بالُموع اليف 
بالعيث رالوذاك والاخراف 
شم الغؤارب جأبة الأكتاف 
. قافية القاف . 
كم أسيرٍ من سرهم واتيل رادع الثوب من نم كالخلوق 
ياساقون في الوغى كأس موت 2 وهيموصولة بِكَأسٍ رحيق 


دع برذايكه الزضبال دوي الح دي عق الشى 


لحو لها 


يكنا أكلّ التّبا وهوجاد ع" 


وضرب في ذات الإله ف يوجع 


وصيّروا هامه م لى صيّرت حجنا 


الطويل 365 
الطويل 368 

الطويل 372 
الطويل ٠75‏ 
المنسرح 270حاشية 
المنسرح 4" 
المنسرح ١557‏ 
المنسرح 226 

المنسرح 258 
الوافر 371 


البسيط ١7١‏ 
البسبيط 276 
البسيط 287 
الكامل ٠1م‏ 
الكامل ١11‏ 
الكامل 254 
الكامل 347 
الكامل6/؛ 
الكامل ١8١‏ 
الكامل 279 
الكامل 342 


١١8 / 78 الخفيف‎ 


الخفيف 337 


الخفيف 1١‏ حاشية/78١/365‏ / 107/79؟ 
ن يداوى شوقي وساس ريقي الخفيف 7 
من متاع الملك الذي هتدع اين به دم من رقيق الرّقِيق 


إن يكن رت من أناسٍ بهم كا 


الخفية 07 
وتعام وأله ما لأنوائك إن لم د روّها من خَلاقٍ الخفيف 2313 
لا 0 الامورصقها 0 ف إلا على مواء الطريق الخفيف 335 


أألى ني عبد الكريم د شاوست عيناك ويلك خلف من ت د ذوّق الكامل 5" / "5١/9548‏ 
أخرست إذ عاند ني حتى إذا ما غبت عن َصَوِي ظَلتٌ تشَكّق الكامل 364 


قرب الحيا وانه نّ ذاكَ البارق و«الحاجة الْغَواء بتك فارق 


الكامل 391 
ا 0000 الكامل ١5‏ 
ونا كنا لنت كريف عادر فحة من فارة المسك التي 1م 3 فتاق الكامل ١5١‏ 
بحوافر حفر وصلب صَلبٍ وأشاعر شعر وخلق أخاق الكامل ١78‏ 
هذا أمين الله آخر صر 5 لخي لض نوكيه وار رك الكامل 325 
وق ا هب السليم و ادي نون ل سلاح أروع ممق الكامل 356 
صافي الأديم كَأَنّما ألببته" من سنس وكا ومن إبسد برق الكامل 358 
صَذتان يمط إن ردى أوإن عدا في الأرض باعا منه <يس بِضَيّق الكامل 384 


بأبي 06 تات سيد الزُفاق مجزوء الكامل 327 
انها ة ند مغها لتر اد نا ترع ٠‏ 1 نا سكل ايل ل الواقن 


الوافر ١‏ 
وقَرّب أنت ت لك ذَإِنٌّ هنا عراني باشت جار وارّفاق الوافر 76 / +7" 
ريني منك ساقدة المأقي << ومن معان برك العاق لوافر 333 

. قافية الكاف . 
ما هالونّ إذا ما أفضَلوا 2 مابقي من مالهم أوما طك الرمل 369 
وان كوت في ظعدهم ودوجهم << زياذب من أحبابنا وعواتك الطويل >1 
كلوا الصبرضكًا واشربوه ف إكم أَدْردَم بعير الظ لم والظ لم بارك الطويل 276 
إذا غارلَ الروض الكَادّة توت << ررابِيُ في أكنافهم ويراذك الطويل 281 
إذا سيل مد الذر عن صلب ماله ون م لم تستر عليه الساك الطويل 367 


البق م عصب الربيع ووشيه ومةه نبت التدى المتتلاحك الطويل: 70امخاشية 


أأكني إلى حَّ الأراقم إِنه" 
كاك صوؤف الرمان مق :ذ رفك 


إذا خراسان عن صئبرها كنت 
بالقائ م الثامن الشخدف اط أت 
ديت رحلي إلى عدن مكارمه” 
عن ؤي 


لو رام وإانا. 0 نا 


5-7 0 في حرج 
من كن شه رٍ في كل معد رك 
1 يت والوت مبد دحو صفح 4 
و 0 هذا من 0 4 
يهني ار عِيّة أنّ اش مقددرا 
ذحظ الأسير حلقات كبله 
وواللهما آتيك إلا ؤريضة 
وان المعالي يست رمُ بناؤها 
د تين من زاد الغاةإذا ان حى 
لعاب الأفاعي القادلات لعابه 
أ أَيّها الرّبع الذي خف آهه 
درى حبذه غرثان من كل غدرة 
لذن قموا حوثيّة فيك دوتها - 


بوم كطول الدهرٍ في عرض مثل.ه 


له م مف ممر الوالي وسامر 
ويس امرؤ بهديك غير مذكر 

3ك الف الين السدى وو د 
انعاء ابن ليلى للستّماحة والنّدى 


شد الآه أزرهموالئيع" يت يدا بهل 
في مأدم الين لاست هلاانا زجل 


08 
يى 


1 الطائدر الأحقاء مدق المآك 
واكدنٌ هل الإعدام في ورقك 


. قافية اللام . 
كات قتانا لنا أنيايها الصل 
قواع للك هس ذا لها الط ول 


أولا ف دوك لآ حب ولاب 
أين ابن عرف أبو قران مجعول 
م يعرف المشت ري فيه ولا زطى 


وقد د ذ رعن في أوصاله الأجلى 


في وليه خق الإنسان من عب 


8 و و عير 
كانى جئدته بغؤله 


وآتي جميع الناس إلا ت قثُلا 
وشيكا كما قد د سد رم المتازل 
على الح ضوف الأرمة اله ماحل 


وأري الجنى اشتارته” أيد عواسل 
قد أَدركت فيك التُوى ما تحاوذه 
إذا ضت تحت الحبالٍ 3 
0 عموا - عن أي علق د نا 
ويجدي من ذا يفاك 27 
وفيهم جمال لا يفيض وجامل 
إلى كم إلا امرؤ ضََّ ضلئه 


ود رجى شفاء السنّمّ والسنّمُ قال 


وأضياف ليل مقف علتي الأنامل 


الطويل 74 3حاشية 
المتسيرع 271 


البسيط 218 
البسيط ٠١9/175‏ 
البسيط 5720 


البسبيط 251 


البسبيط 389 
البسيط 405 
البسيط 413 
البسيط ٠,5‏ 
البسبيط ١١5‏ 
البسبيط 360 
البسيط 5/ 
الرجز 393 
الطويل 291 
الطويل ‏ 7 
الطويل 15 


”20/ ٠١١ الطويل‎ 


الطويل 253 
الطويل 278 
الطويل 293 

الطويل 322 
الطويل 394 
الطويل 14/7 
الطويل 251حاشية 
الطويل ‏ 59 


مقا 38 كا أسقاه. مفي لي الوغى 
كأن ثبيرا في عرانين وبل 4 
عشيّة صَدّ لبك عن القانا 
أسائ لكُم ما باله كم البلى 
تانق وشيك النجع 0 وكات 
أما وأبيه وهومن لا أبا لله 


كبير أناس في بجاد موْمّل 
مدر لقال لا 0 المجامل 
عذيه والا ف اتركوني أساكُ له 
ولك 8 ريق 
د14 امشو حي ةك 
وقد حكت فيه حماة الوامل 
إن ترز في طرفي نهارٍ واحد ‏ (زأين هاجا لوعة وبلابلا 
أوما تراها ما تراها هرّة دشا العرن 3 جمرةا سيد 
لوكان كلها عيد حاجة << وما لأنسي شدةما وجديلا 
في الصّدر منك على الفلاة غليلا 
وومزما ومتالعا ومواسلا 
من أن ذَالَ بمن أُوممّنِ الرَحى 
صدع التُجى صدع الرَّداء البالي 
أَر وي الشّعف التي لم د سهل 
كشح الصَديقٍ بلا العدات الجّل 
لم تانلها مثاقب الال 


رأواهمن ذيةا ذ ابدْعوّت حماتي4 م 


بن الضاء متى تخد بكَ لا تادع 
رضوى وقدس وؤبلا وعماية 
يحميه للا أو و ذعيد به 
فرماه بالأفشين بالتجم الذي 
عالي اله وى مما تعب مهجتي 
لا ذوالحقود الح اللاتي ترى 
در من عقائل البحرٍ بكر 
إن الأمير بلاك في أحواله 
رس و لسن طن حيطت ل 
عالي اله وى مما دعب مهجتي 2 أر ست كف القن لم دسي 
من مبلغ أفناءيعرب كلها أنِي ابتانث الجار قبِلَ المنزل 
انه اض ون خلتَ الثتاء مما حَزن الظليفة جامحا في السحل 
في الصّدر منكٌ على الفلاة عليلا 
ف نوأميّة الف رزيق صنوهم ا وكان ودادهم في الأخطل 
كم قد عت ذَكَ بالإخلاص من ية ‏ فيهم ل 
فوأنا هنكم نصرنا..بذي لي أزب من العرالي 000000 
دقى قومي ني مجد وأسقى << ذ ميرا والقاكَ من هلال 


اد 


بنت ت الضاء متى 3 خد بك لا تدع 


ببيض صَفيح الهندا والسَّو الثبل الطويل 517 /١١١/8ه"م‏ 
الطويل 44 ١‏ 


الطويل ١5‏ 
الطويل 210 


الطويل 219 


الطويل 298 


الطويل 331 
الكامل 228 
الكامل 282 


الكامل 305 
الكامل 323 


الكامل 404حاشية 


٠١ الكامل‎ 

الكامل 225 
الكامل 7 

الكامل 57 
الكامل ٠١‏ 

الكامل 57 ١‏ 
الكامل 287 
الكامل 288 
الكامل 321 
الكامل 393 
الكامل ه٠7٠‏ 


الكامل 271حاشية 


الوافر 849 


الوافر 249 
الوافر 367 


. قافية الميم . 
ا 2 
ايك مداع ١‏ المحضن انكرت 
أحسيعى الم لين مد اذ حرا 
عن أله 00 د بقي 0 كم 


أنّ الكّوى أسأرت في قلبه لمما 
فَكّما سالّه” أن يقي الكما 
لأمركم ونم إن 3الدام ا 
ومو ريده في وجهه خم 

وزالٌ عودك تاسقي روضّه الدع 


9 0 و و 


ضلعة: 4 5 بخميس أنت عرد ه 
لازال جودكَ يخشى البخل صُولةه” 
من القلاص الواتي في حقائ بها بضاحة غير مؤجاةمن لكام 
عدي ناك حان لجال وق احة الود رلودي ران 
ذعمة الله فيك لا أُسأَلٌ اللهإذيها ذ عمى سوى أن 3 دوما 
راف الروء سيا ها إذ رأوا غداة التقى الرّحفان أنه ما ه ما 
ان كان امي 8 0 أجدعا 
له وقعة كآت مدى ذأودها 2 بأخرى وكير النّصر ما كان ملحما 
وقد م أن يعروري التنب أحجما 
وذكن أملثته' حذيه الحمائم 
لمت إِذْن ت لك العظام الرّماد م 


كيوسف لما أن رأى أمر ربّه 
ةد كان ينسى عهد ظمياء بالأوى 
اه ل شين ا ري 
أما وأبيها لورأتني لأيق ت 
ذ فين 5 كيان شديد شكيمة 


بطول جى يدض منه الحيازم 
ذ َك د محوها دما فيك من شكم 


تأوطئ” أَهلّ الَسكر الآن عكرا من الدلّ محاء ل نلك المعالرم 
عيثٌ حوى كوم الط“بائع دهره” والغيث يكرم مرّة ويلوم 
الوق غوب حين د لحظ قصده 2< ومخالف الَين القصيّ شام 


مل الملا ا ذ كاد بأن 56 لا كلت فيه ولا 4 قنام 
مك الزكال وله لحدة 
والمّعي صوران منزل جدّه قى لي ل من أهناس والذ بوم 
يه عد فوا ياوا 
أوثنت عديهم ضرة ونعيم 


و ها كين لها نا 


عرف ذا صر نك ره 


ذ حت ركاب القوم حدى يغب روا 
مَك الكلال رقابها وأنوفها 


أواكو الضليي: لت كاظها يجنا 


لعو ليها في دهن أحرنا 


٠ البسيط‎ 
8940/٠١١5 البسبيط‎ 
”85/١85 البسيط‎ 

البسبيط 359 
البسبيط 375 
البسيطد 251 
البسيطد ٠7/0253‏ :5حاشية 
البسبيط 397 
البسيط 20"حاشية 
الخفيف 223 
الطويل 365 
الطويل 384 
الطويل 391 
الطويل 400 
الطويل 5 
الطويل 363 
الطويل”: ١حاشية/|‏ 372 
الطويل 399 
الطويل 388 
الكامل 41 
الكامل /٠١١‏ 1/9" 
الكامل 224 
الكامل 254 
الكامل 261 
الكامل 330 
الكامل 367 
الكامل 375 


مات وم تاك دم اك دكدام إن الذي يق المذولَ لسغم 
شَكرتَ إن الشكر حورت مطعم 
يع أهواه ولا دقاح (رهطه رافك ارحة بحام 
طعم الاق َنم م طعم العلةم 
وأنآر منها كل شّيء هظلام 
فت ركن طير الل غير جثوم 
انك فلي هد ا ب 
ماعل ور الظؤور ذم درم 
اد لباك نيحد تي 
تواجلها بشيطانٍ نجيم 
رياض الريف من أذ فٍ جميم 
. قافية النون . 


وفيت إِنَّ مق الوفاء د جارة” 


ضع فذت جوارح من أذاق ته" النّوى 
وله تت ذأظام كل شيء دونها 
جدّت طيور العوت في أوكارها 

ألا شكروا الله ذا الجلال قد 
١‏ نر النائلٌ الحَلِيلَ إذا 
ذأقسم لوسألت دجاه عَني 

د فى الحوب منه حين تغلي 
إذا ولزيلك” بهم قروم 


عدت خرف انأرق صوف الأسى وخا 
إذا جاؤ اله سر ذه شر وت كثير الحديث ة مين 
أحذاكها صَنْع. الاسان يده جفر إذا ضَبَ الكلامسين | 
يبوعها خضل وحلي قاريضها حلي اله ني وذ سجها وضون 
ي بذلك أسقليكم ولكني عَنِيتٌ به الدّوينا 
ذما أبة يت ل لستّيف الماني شجا فيهم لا الرُمح الرديني 
إلى خيفي منى ذ الموقة ين 


لظ عدي 


وقاّثت منه نّ جمع 


لع رين ا 1 ف : الأمواه 
. قافية الياء . 


ذ إِنَّ فاك بي ت ترى ساويه 
كنا قطفات من كما 
سكاع" ذَدّ د سادت لك الغواذيا 


إن كان وجه لت 3 ترى محاسد + 
ا في صَفرةِ عت بخالية 
ذقال إذا راد الذساء” ريد 


ذكم لي من «واء فيك صاف 


عه 


غنيّ 53 وى وبي 


الت في دولة الإغرام والدّنٍ 


الكامل 388 
الكامل 397 


الكامل 259 


الكامل 300 
الكامل 337 
الكامل 383 
المنسرح 229 
المنسرح 199 


الوافر 5553/15/ 5/795 ٠‏ 4حاشية 


الوافر 361 
الوافر ١١١حاشية‏ 


البسبيط ١17٠5‏ 
الطويل لح ١‏ 
الكامل 277 
الكامل 785/359 
الوافر /8١‏ 595 
الوافر 65/95 
الوافر 0/٠٠١‏ 9ه6» 


الكامل 7٠١‏ حاشية 


البسيط 374حاشية 

البسيط 404حاشية 

الطويل 224 
الوافر 56/ ١8/7‏ 


قائمة المراجع 
أولا ‏ المراجع العربية 

دراسات أدبية 997١م‏ 

( الإبداع الموازي » محمد حماسة عبد اللطيف » [ دار غريب » ط 1١١ 2 ١‏ 

*) الإبهام في شعر الحداثة » د. عبد الرحمن محمد القعود ء [ سلسلة عالم المعرفة ع 7179 » 
مارس ,5٠١٠"”‏ الكويت ] 

5) أبوالعلاء المعري » د. عائشة عبد الرحمن » سلسلة أعلام العرب » رقم /”؟ 

5) أبو العلاء المعري », الزاهد المفترى عليه » د. عبد المجيد دياب » المكتبة الثقافية 5٠5‏ » الهيئة 
المصرية العامة للكتاب 945١م‏ 

. الإتقان في علوم القرآن » مكتبة مصر » دار مصر للطباعة‎ )1١ 

» ١ط الاجتهاد والتقليد في الإسلام » د.رطه جابر فياض العلواني » دار الأنصار القاهرة‎ )٠ 
8ام‎ 

6) الاحتجاج بالشعر في اللغة » الواقع ودلالته » د.محمد حسن حسن جبل »؛ [ دار الفكر العربي ] 

4 إحياء علوم الدين » دار المعرفة ‏ بيروت 

١15٠ » أساس البلاغة » الزمخشري » ط دار الشعب‎ )٠ 

.] أسباب النزول » الواحدي النيسابوريء [ دار الريان للتراث » تحقيق د.السيد الجميلي‎ )١ 

)5١‏ أسباب ورود الحديث ». تحليل وتأسيس » د.محمد رأفت سعيد . كتاب الأمة - وزارة الشئون 
الإسلامية » قطر ١9915‏ 

0 الاستدلال النحوي » نحونظرية معاصرة لأصول النحوالعربي »؛ د.محمد عبد العزيز عبد 
الدايم » 7٠٠١‏ » وبدون بيانات أخرى . 

5) أسرار البلاغة » عبد القاهر الجرجاني » قرأه وعلق عليه : أبوفهر محمود محمد شاكر » 
مطبعة مدنى . 

5) الأسلوب » دراسة لغوية إحصائية؛ د.سعد مصلوح » عالم الكتب » ط" » 995١م‏ 

5) الأسلوبية » مدخل نظري ودراسة تطبيقية » د.فتح الله أحمد سليمان » الدار الفنية » بدون 
بيانات اخرى . 

)٠١‏ أسماء الله الحسنى » دراسة في البنية والدلالة » د.أحمد مختار عمر ء الهيئة المصرية 
العامة للكتاب » مكتبة الأسرة ٠٠٠٠١‏ 

6) الأشباه والنظائر في النحو : السيوطي », دار الكتب العلمية » بيروت ٠‏ لبنان . 

48) أصول التفكير النحوي , د. علي أبو المكارم : دار غريب ط١‏ . 5١٠٠م‏ 

» ١ط‎ » أصول الفقه الإسلامي . د. عبد العزيز رمضان سمك , [ دار النهضة العربية‎ )٠ 
ا"‎ 

01١‏ رط للا ل سي ا اد م ا 
٠‏ الكويت . 

0 الاعتصام » الشاطبي » تحقيق : السيد محمد رشيد رضا » مكتبة الأسرة » ١‏ 

؟") إعراب القرآن وبيانه » محيي الدين الدرويش ٠‏ دار ابن كثير للطباعة والنشر » دمشق . 

5) الأعلام : الزركلي » طه ٠ ١‏ دار العلم للملايين ٠٠١57‏ 

") الأغاني », لأبي الفرج الأصفهاني . تحقيق : مصطفى السقاء ١15١‏ »دار الكتب 
المصرية . 


5) الإغراب في جدل الإعراب » ولمع الأدلة في أصول النحوء قدم لهما وعني بتحقيقهما : 
سعيد الأفغاني » مطبعة الجامعة السورية . /551١ام‏ 

1 الاقتراح » في علم أصول النحوء السيوطي ؛ قرأه وعلق عليه د.محمود سليمان ياقوت » [ 
دار المعرفة الجامعية » 7٠١5‏ ]. 

) أمالي المرتضي » غرر الفوائد ودرر القلائد » للشريف المرتضي علي بن الحسين 
الموسوي العلوي تحقيق : محمد أبو الفضل إبراهيم » ط١‏ » ١155‏ م دار إحياء الكتب العربية 

8 امرؤ القيس . د.الطاهر أحمد مكي » حياته وشعره » وما بعدها ء. طه », دار المعارف 
5ام 

: إنباه الرواة على أنباه النحاة » جمال الدين أبي الحسن علي بن يوسف القفطي » تحقيق‎ )٠ 
١91/5 » محمد أبوالفضل إبراهيم » ط١ » دار الفكر العربي‎ 

١؟*)‏ الإنصاف في مسائل الخلاف : أبي البركات عبد الرحمن بن محمد بن أبي سعيد الأنباري » 
[دار الطلائع » 3٠١5‏ ]. 

؟”) أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك : ابن هشام 2[ تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد » 
المكتبة العصرية » بيروت ] . 
ام 

5) البحث اللغوي عند العرب » د.أحمد مختار عمر »ء [ عالم الكتب » ط 5 . .]١18/8‏ 

ه"*) بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة » جلال ال الدين السيوطي » تحقيق : محمد 
أبوالفضل إبراهيم » ط؟ » دار الفكر . 919١م‏ 

5) البلاغة والأسلوبية د.محمد عبد المطلب ٠‏ سلسلة أدبيات » الشركة المصرية العالمية للنشر 
» لونجمان » ط١‏ . 995١م‏ 

يه بناء الجملة العربية » [ دار غريب للطباعة والنشر » ط١‏ .» ]١١٠١5”‏ 

] مكتبة الزهراء‎ [ ٠ بناء لغة الشعر » جون كوين » ترجمة د. أحمد درويش‎  ) 

14) البيان في روائع القرآن : د.تمام حسان ٠»‏ [ مكتبة الأسرة » الهيئة المصرية العامة للكتاب » 
"١‏ 

60 50000 ترجمة د. عبد الحليم النجار ؛ دار المعارف 

)١‏ تاريخ الإسلام » ووفيات المشاهير والأعلام » للذهبي » تحقيق : بشار عواد معروف » دار 
الغرب الإسلامى .» طق ”٠.٠١7‏ 

)2 تاريخ العرب قبل الإسلام » د.السيد عبد العزيز سالم » الهيئة العامة لقصور الثقافة » ذاكرة 
الكتابة ط” 2 ,3٠٠٠١‏ 

437) تاريخ النقد الأدبي عند العرب » طه أحمد إبراهيم » دار الكتب العلمية » بيروت - لبنان . 

)0 التأويل العبثي للوحي والنبوة والدين » د. محمد عمارة » [ هدية مجلة الأزهر » جمادى 
الآخرة 5177١اه]‏ 

5) تأويل مشكل القرآن » ابن قتيبة » ط؟ » دار التراث 917١م‏ 

57) تجريد الأغاني . ابن واصل الحموي »ء القسم الثاني » تحقيق : طه حسين ٠‏ إبراهيم 
الإبياري » سلسلة الذخائر 7١‏ » الهيئة العامة لقصور الثقافة ١195/7‏ 

ا التحليل الدلالي : إجراءاته ومناهجه » د.كريم زكي حسام الدين » دار غريب » ط١ا‏ » 
0000-5 

6) تداخل الأصول اللغوية وأثره في بناء المعجم » عبد الرزاق بن فراج الصاعدي » الناشر: 
عمادة البحث العلميء الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة» المملكة العربية السعودية » ط١‏ 
5ه 


6) التطور اللغوي » مظاهره وعلله وقوانينه : د.ررمضان عبد التواب » ط ١‏ » مكتبة 
الخانجي . 

) التعريفات . الجرجاني ٠‏ دار الريان.للتراث ٠‏ تحقيق : إبراهيم الإبياري 

»١55٠ الهيئة المصرية العامة للكتاب‎ ٠ تفسير المنار ؛ السيد محمد رشيد رضا‎ )١ 

؟©) التماسك النصي ودور المعاني النحوية فيه » د. محمد البدري عبد العظيم كامل » [ رسالة 
دكتوراه » كلية دار العلوم » ]١١٠١1/‏ 

*6) التنبيه على أمالي أبي علي القالي ٠‏ لأبي عبيد عبد الله بن عبد العزيز البكري » الجزء 
الثاني من الأمالي » [ الذخائر » الهيئة العامة لقصور الثقافة ١5‏ ] 

4 ) تهذيب سير أعلام النبلاء » ط مؤسسة الرسالة » تحقيق : شعيب الأرنؤوط وآخرون. 

65) تهذيب النحو : د. عبد الحميد السيد طلب » مكتبة دار العلوم » مطبعة الإرشاد . 

1ه) تيارات الفكر الإسلامي » د . محمد عمارة » ط١‏ » دار الشروق ١15١م‏ 

53م الجامع لأحكام القرآن : القرطبي 6[ ط"», القاهرة » مطبعة دار الكتب » ]١511‏ 

4 الجملة في الشعر العربي » د. محمد حماسة عبد اللطيف , مكتبة الخانجي ط١‏ » ٠915١م»‏ 
القاهرة 

4) حاشية الصبان على شرح الأشموني .[تحقيق : طه عبد الرؤوف سعد ء المكتبة التوفيقية ] 

)٠‏ الحيوان لأبي عثمان عمرو بن بحر الجاحظءتحقيق عبد السلام هارون»طبعة الحلبي ط؟ 

» الخصائص . لأبي الفتح عثمان بن جني » تحقيق محمد علي النجار » سلسة الذخائر‎ )"١ 
٠٠١1٠١55 الهيئة العامة لقصور الثقافة » رقم‎ 

0 الخصومات البلاغية والنقدية في صنعة أبي تمام » د. عبد الفتاح لاشين » دار المعارف . 

17) خطوات التفسير البياني » د . محمد رجب البيومي ؛» سلسلة مجمع البحوث الإسلامية » السنة 
التاسعة والعشرون ‏ الكتاب الأول 8/48ام 

15) دراسات في التفسير : د.محمد نبيل غنايم » [ دار الهداية » ط؟" » 937١م‏ ] 

5") دراسات في الفلسفة الإسلامية » د. عبد اللطيف محمد العبد » مكتبة النهضة الإسلامية » 
64ام 

11) دلائل الإعجاز » عبد القاهر الجرجاني » قراءة وتعليق : محمود محمد شاكر ط”؟ » ١9157‏ 
مطبعة المدني . 

/1) دور الكلمة في اللغة » ستيفن أولمان » ترجمة » 3 . كمال بشر ء [ بدون تاريخ للطبعة - 
مكتبة الشباب ] . 

6) ديوان أبي تمام بشرح الخطيب التبريزي » [ المجلد الأول طه ؛ المجلد الثاني طه. ‏ 
5ه المجلد الثالث ط؛ ٠‏ المجلد الرابع ط١  ١115‏ ] » دار المعارف . 

419) ديوان حسان بن ثابت » تحقيق د. سيد حنفي حسنين » سلسلة الذخائر ١7١‏ »؛ الهيئة العامة 
لقصور الثقافة . 

)١‏ ديوان عبيد الله بن قيس الرقيات » تحقيق وشرح : محمد يوسف نجم » دار صادر » بيروت 

١0ا)‏ ديوان المتنبي » [ دار صادر » بيروت ]. 

هه الرؤية والعبارة » مدخل إلى فهم الشعر د. عبد العزيز موافي » مكتبة الإسرة » ا 
الهيئة المصرية العامة للكتاب . 

قف الرسالة » للشافعي » إعداد ودراسة د. محمد نبيل غنايم » سلسلة تقريب التراث » » ط١‏ » 
م مركز الأهرام للترجمة والنشر . 

5/) رسالة الصاهل والشاحج : لأبي العلاء » تحقيق : د. عائشة عبد الرحمن » ط؟ » دار 
المعارف 185١م‏ 


الاسرةء /ا155١ام.‏ 

06 رسالة الملائكة : ص 775 » تحقيق محمد سليم الجندي » دار صادر بيروت ٠»‏ 7١5١هء‏ 
0م 

) رسالتان لابن الأنباري » الإغراب في جدل الإعراب » ولمع الأدلة في أصول النحو: لأبي 
البركات الأنباري » [ تحقيق سعيد الأفغاني » مطبعة الجامعة السورية ؛ 551١م‏ ] 

) الزوائد في الصيغ في اللغة العربية في الأسماء » د.زين كامل الخويسكي » ص؛ » دار 
المعرفة الجامعية ط١‏ 

4) سقط الزند : دار صادر بيروت ؛. 151١م‏ 

ءها١5١5 الرياض ؛.‎ ٠» السلسلة الصحيحة . الألباني ؛ [ مكتبة المعارف للنشر والتوزيع‎ )٠ 


] 
)١‏ السلسلة الضعيفة » الألباني » [ مكتبة المعارف للنشر والتوزيع » الرياض ؛. 5١15١هء‏ 
6 ] 


)5١‏ سير أعلام النبلاء » الإمام شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي » تحقيق شعيب 
الأرنؤوط » وصالح السمر ‏ مؤسسة الرسالة » ط١‏ ء. ١91/57‏ 

*) شذا العرف في فن الصرف .» الشيخ أحمد الحملاوي » [ المكتبة الثقافية » بيروت لبنان ] . 

5) شرح ابن عقيل » [ الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية » 195١م‏ ] 

5) شرح الرضي لكافية ابن الحاجب » [ تحقيق : د. حسن بن محمد بن إبراهيم الحفظي » 
طباعة إدارة الثقافة والنشر بجامعة محمد بن سعود » المملكة العربية السعودية ] 

5) شرح شافية ابن الحاجب » تأليف الشيخ رضي الدين محمد بن الحسن الاستراباذي 
النحوي . [ تحقيق : محمد نور الحسن » محمد الزفزاف ؛ محمد محي الدين عبد الحميد » دار 
الكتب العلمية » 985١م‏ ] 

10) شرح شافية ابن الحاجب : حسن بن محمد بن شرفشاه الحسيني الأستراباذي» ركن الدين» 
تحفقيق: د. عبد المقصود محمد عبد المقصود ء الناشر: مكتبة الثقافة الدينية» ط١ا. ١575‏ 
ه/ء ١٠٠5م‏ 

) شروح الشعر الجاهلي : د.أحمد جمال العمري » الجزء الثاني : مناهج الشراح :[ دار 
المعارف . ط :١‏ ١198م‏ ] 

8) شعر أبي تمام دراسة نحوية : د.شعبان صلاح » ص ١١5‏ » [ دار الثقافة العربية » ط١‏ » 
ل" 

لله الشعراء وإنشاد الشعر » على الجندي » دار المعارف . 

] م١141‎ » ضحى الإسلام » أحمد أمين » [ الهيئة المصرية العامة للكتاب » مكتبة الأسرة‎ )١ 

0 طائر الشعر » د.يوسف نوفل , الهيئة العامة لقصور الثقافة » كتابات نقدية ط١‏ 2 ٠٠56م‏ 
١/1‏ 

0 طبقات فحول الشعراء » محمد بن سلام الجمحي » تحقيق : محمود محمد شاكر » دار 
المدنى 

14) ظاهرة التخفيف في النحو العربي » د. أحمد عفيفي » الدار المصرية اللبنانية » ط١‏ » 
1 

5) الظاهرة القرآنية مشكلات الحضارة » مالك بن نبي » ترجمة د. عبد الصبور شاهين » 
الهيئة العامة لقصور الثقافة » آفاق عربية » ط؛ 2 ”٠٠01‏ 


5) العربية بين نحوالجملة ونحوالنص ؛ الجزء الثاني » كتاب المؤتمر الثالث للعربية 
والدراسات النحوية 2 7١15١ه»‏ 5 مء كلية دار العلوم » قسم النحووالصرف والعروض » 
جامعة القاهرة . 

) العربية » دراسة في اللغة واللهجات والأساليب » يوهان فك : » ترجمة د. رمضان عبد 
التواب » [ ط١اء ٠‏ , الخانجي ] 

) العلامة الإعرابية في الجملة بين القديم والحديث » محمد حماسة عبد اللطيف » دار غريب 
0 

1) عد تاناهدو جزام قد زد تيع قطي انان الفزوق 41 

١19/ . علم الدلالة » د.أحمد مختار عمر »ء عالم الكتب » طه‎ )٠٠ 

١9/٠١ . علم اللغة العام » الأصوات , د. كمال بشر ء دار المعارف‎ )١ 

665) علم اللغة النصي بين النظرية والتطبيق » د.صبحي إبراهيم الفقي » دار قباء » ”3 

)٠١3*‏ فقه اللغة وسر العربية : لأبي منصور الثعالبي » [ تحقيق : مصطفى السقا » إبراهيم 
الأبياري » عبد الحفيظ شلبي , الهيئة العامة لقصور الثقافة » سلسلة الذخائر ]١14‏ 

0١4‏ الفكر اللغوي عند أبي العلاء المعري في ضوء علم اللغة الحديث » د. جمال محمد طلبة 
في كتابه » [ الكتاب بدون بيانات ] 

65) الفلسفة الإسلامية مدخل وقضاياء د. حامد طاهر » بدون بيانات أخرى . 

)٠١ 1‏ في تاريخ الأدب الجاهلي : د. علي الجندي [ دار المعارف » ط؟ ] 

م١175‎ » في التطور اللغوي » د.عبد الصبور شاهين » مكتبة الشباب‎ )٠١7 
م١151‎ » في التفسير الفقهي » د. محمد قاسم المنسي , مكتبة الشباب‎ ) 

8) قراءات أسلوبية في الشعر الحديث , د. محمد عبد المطلب » [ الهيئة المصرية العامة 
للكتاب » ١51565‏ ] 

. ] م١198‎ » ١ط‎ » القرآن : د.عبد الفتاح أبوسنة » [ دار الشروق‎ ٠ 

.] القرطبي ء الجامع لأحكام القرآن » [ دار الريان للتراث‎ )١١ 

)١‏ قصص العرب ؛ محمد أحمد جاد المولى وآخرون »؛ سلسة الذخائر » الهيئة العامة لقصور 
الثقافة رقم ٠٠٠١5 2١1/5‏ 

*) قضية الشعر الجاهلي : أبوفهر محمود محمد شاكر » [ الناشر مطبعة المدني بمصر ء. ط١‏ 
٠‏ هء ١1157‏ ] 

5) القواعد والأصول الجامعة . الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي . ط١‏ . 7١51١ه/‏ 
7 مء مكتبة ابن تيمية » القاهرة 

1) الكتاب » [ تحقيق وشرح د.عبد السلام هارون » مكتبة الخانجي » القاهرة ] . 

)١1 7‏ كتاب الزينة في الكلمات الإسلامية العربية لأبي حاتم أحمد بن حمدان الرازي » تحقيق 
حسين بن فيض الله الهمدانى » مركز الدراسات والبحوث اليمنى » صنعاء 

. ] الكشاف » [ شرحه وضبطه يوسف الحمادي » الناشر : مكتبة مصر‎ 0٠ 

) كفاية الطالب في نقد كلام الشاعر والكاتب » ضياء الدين بن الأثير » تحقيق د. النبوي عبد 
الواحد شعلان » ط ١‏ » الزهراء للإعلام العربي » ١13515‏ 

1إ) الكلمة : دراسة لغوية معجمية , د. حلمي خليل ؛ دار المعرفة الجامعية - الإسكندرية » 
ط5؟. ١998‏ 

٠ع)‏ الكليات . معجم في المصسطلحات والفروق اللغوية : لأبي البقاء الكفوي » [ تحقيق : د. 
عدنان درويش - محمد المصري ؛. ط" » 515١1هاء‏ 118١ء‏ مؤسسة الرسالة للطباعة ] 

٠٠٠١8 كيف نتعامل مع السنة ؟ : د.يوسف القرضاوي » دار الشروق ط”,‎ )"١١ 


5) سلسان العرب ». لابن منظور » [ ترتيب طبعة دار المعارف » تحقيق : عبد الله علي الكبير 


واخرون ] . 

0 ل 
للطباعة » 5١٠٠؟]‏ 

)١ 4‏ اللغة العربية معناها ومبناها » د.تمام حسان » دار الثقافة » طبعة 195١م‏ » الدار البيضاء 
المغرب 

5 " اللغة وانظمتها بين القدماء والميحطتين + درنانية رمضان النكان :دان الوكاء > الإسكسرية 
عط١ا‏ 


75) لغويات جديدة » د. أحمد محمد الحوفي » دار المعارف » بدون تاريخ . 

م١947 اللمع في العربية ابن جني » ت : سميح أبو مغلي » دار مجدلاوي للنشر » عمان‎ ٠١ 

008) محاضرات مجمعية » د.شوقي ضيف , [ مجمع اللغة العربية » القاهرة » ]١1537‏ 

) مختار الصحاح » عني بترتيبه : السيد محمود خاطر 

06) المدارس النحوية » د.شوقي ضيف » [ دار المعارف » ط ١‏ ]. 

.]5١٠ » مدخل إلى علم التفسير » د. محمد بلتاجي » [ مكتبة الشباب‎ )1١ 

» المدخل إلى علم اللغة ومناهج البحث اللغوي , د.رمضان عبد التواب » مكتبة الخانجي‎ ١5١ 
طلاء 1995م‎ 

8 مدخل إلى علم لغة النص ٠‏ د.إلهام أبوغزالة » على خليل حمد ء [ الهيئة العامة المصرية 
للكتاب » سلسلة الألف كتاب الثاني » ط؟ » ]١115‏ 
دار الفيصلية » مكة المكرمة » ط١‏ » 1185م ] . 

5) المذكر والمؤنث » أبو الحسن أحمد بن فارس ٠‏ تحقيق رمضان عبد التواب » ط١‏ القاهرة 
8ام 

5) المذكر والمؤنث ٠‏ للفراء » تحقيق : رمضان عبد التواب » 75 » ط؟ مكتبة دار التراث . 

» ١ط‎ » مراكز الدراسات النحوية ». د.عبد الهادي الفضلي » [ مكتبة المنارء الأردن‎ )٠7 
.] 45م‎ 

) المرايا المحدبة من البنيوية إلى التفكيك » د. عبد العزيز حمودة » [ سلسلة عالم المعرفة » 
ع 757 »ء يناير/139١م»‏ المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب » الكويت ] 

)١49‏ المزهر في علوم اللغة وأنواعها » [ تحقيق : محمد أبوالفضل إبراهيم وآخرون » مكتبة دار 
التراث ط؟ ] . 

5) مشكلات نحوية : د.محمد عبد المجيد الطويل » ط١‏ » ٠٠١7‏ » مكتبة زهراء الشرق . 

)١‏ المصدر المؤول بحث في التركيب والدلالة » د.رطه محمد الجندي » [ الناشر دار الثقافة 
العربية ] 

؟) المصطلح النحوي » نشأته وتطوره حتى أواخر القرن الثالث الهجري.» عوض حمد القوزي 
» الناشر : عمادة شئون المكتبات » جامعة الرياض » ط١ا‏ 2 ١ام‏ 

*) مصطلحات الفكر الحديث » سامي خشبة » مكتبة الأسرة » الهيئة المصرية العامة للكتاب » 
ا" 

5) المعاجم العربية المجنسة » د. محمد عبد الحفيظ العريان » الناشر : دار المسلم 175١م‏ 

5) معاني الأبنية في العربية » د.فاضل صالح السامرائي » [ط” 578٠‏ ١ه‏ ١٠٠7مء‏ دار 
عمار للنشر والتوزيع » الأردن ] ٠‏ 

» معجم الأدباء أوإرشاد الأريب لمعرفة الأديب » ياقوت الحموي » ط١ »دار الكتب العلمية‎ )١51 
م0١‎ 


)١5 1‏ معجم الأوزان الصرفية » د. إميل بديع يعقوب » ط١‏ عالم الكتب » بيروت 157١م‏ 

67) المعحع التاريكي للخة العريجة وكائق وتمالاج ,د محم حين ص العزيق » داز اذا 
للطباعة والنشر والتوزيع والترجمة » ط١‏ 8١٠٠م‏ 

648) معجم شواهد النحوالشعرية » د. حنا جميل حداد » دار العلوم للطباعة والنشر 15٠15١اهء‏ 
5م ء الرياض ٠.‏ المملكة العربية السعودية 

66) المعجم الفلسفي » مجمع اللغة العربية » ط القاهرة ١91/7‏ 

)١‏ معجم القراءات القرآنية » د.أحمد مختار عمر ». عبد العال سالم مكرم » ط؟ » مطبوعات 
جامعة الكويت 

6) معجم مصطلحات النحووالصرف والعروض والقافية باللغتين العربية والإنجليزية » د. 
محمد إيراهيم عبادة » دار المعارف ] 

5) المعجم الوافي في أدوات النحوالعربي » د. على توفيق الحمد » يوسف جميل » دار الأمل » 
ط58؟ . 5١:5١ها.‏ 1155م 

6 المعجم الوسيط » ط” » مجمع اللغة العربية . 

م٠١١١ سبتمبر‎ .» "58٠١ المعلقات وعيون العصور , د. سليمان الشطي . عالم المعرفة » ع‎ )١1 
. ؛ الكويت‎ 

)١51/‏ المغرب في حُلى المغرب ٠‏ المقري » ت : د.شوقي ضيف , دار المعارف » ط 

) مغني اللبيب عن كتب الأعاريب ». دار الفكر . بيروت » ط" » تحقيق : د.مازن المبارك 
ومحمد على حمد الله » 525١م‏ ] 

48) المقتضب . محمد بن يزيد العباسء المبرد . المحقق: محمد عبد الخالق عظيمة » الناشر: 
عالم الكتب » بيروت 

)١1‏ المقدمة » عبد الرحمن ين خلدون: + تحفيق د اح ب بي اا 
المعروف باين اكد الناشر: مكتبة لبنان 2 الطبعة: الأولى ١135‏ 

5) من أسرار اللغة » د.إبراهيم أنيس » [ مكتبة الأنجلو» طلا » 155١م‏ ]. 

)١17‏ من علم العروض والقافية » د.محمد بدوي المختون » دار الثقافة العربية 

15) منهاج البلغاء وسراج الأدباء » حازم القرطاجني : » تحقيق محمد الحبيب ابن الخوجة » دار 
الغرب الإسلامي . 

)١ 165‏ منهج البحث التاريخي » د. حسن عثمان » دار المعارف » طلا » 155١م‏ 

57) الموافقات » [ مكتبة الأسرة ٠٠١5‏ » الهيئة المصرية العامة للكتاب ] . 

٠٠٠5 » دار غريب‎ » ١١7٠ مواقف النحاة من القراءات القرآنية » د.شعبان صلاح‎ )١1/ 

) الموسوعة الإسلامية العامة : وزارة الأوقاف » القاهرة 575 ١هاء‏ 7١٠٠م‏ 

4) الموسوعة الثقافية » دار المعرفة بإشراف د.حسين سعيد » ط دار الشعب . 

6) موسوعة كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم » محمد على التهانوي » تحقيق : د. على 
دحروج وآخرون » مكتبة لبنان ناشرون » ط١ ٠‏ 935١م‏ 

» موسوعة النظريات الأدبية » د.نبيل راغب » الشركة المصرية العالمية للنشر لونجمان‎ )١ 
5...” طكث‎ 

. م١517 الهيئة المصرية العامة للكتاب‎ ٠ نظرة جديدة في موسيقى الشعر » د على يونس‎ )١/ 

. النحوالوافي ؛ الأستاذ عباس حسن .ء دار المعارف‎ )٠77 

5 نظرية اللغة في النقد الأدبي , د. عبد الحكيم راضي ؛. ط 73٠٠١7” ٠ ١‏ ». المجلس الأعلى 
للثقافة 


5/) نفاضة الجراب في علالة الاغتراب : لسان الدين بن الخطيب » ت : د. أحمد مختار 
العبادي » دار الكاتب العربي للطباعة والنشر . 
5) نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب » المقري » ت : إحسان عباس » دار صادر بيروت 
886١م‏ 
) نقد الشعر » أبو الفرج قدامة بن جعفر » تحقيق د. محمد عبد المنعم خفاجي » دار الكتب 
العلمية بيروت لبنان 
) النقد المنهجي عند العرب ومنهج البحث في الأدب واللغة » د.محمد مندور » مكتبة الأسرة 
؛ الهيئة المصرية العامة للكتاب » /1.؟ 
دار البحوث العلمية 175 ١م‏ » الكويت 
6) واقعنا المعاصر » محمد قطب , دار الشروق ط” اك” 
)١‏ الوافي بالوفيات . صلاح الدين خليل بن أيبك الصفدي , تحقيق إبراهيم شبوح » ط١‏ 
بيروت ٠٠٠١5‏ 
) وحي القلم : مصطفى صادق الرافعي » مكتبة الأسرة ٠٠١57‏ 
ثانيا المراجع الأجنبية 
11156 ) , لطا .2 320 لقطتمء 11.1805 , تتطمهده1تطم 01 تإكتقممنء01 خ -1 
(1967 
, 5.1101 , اوتاعطط المعتتنن) 01 10100001597[ 5 ,تآعصتوع1 لمعمو كلك 021010 -2 
(ووع21 157واع كلملا 021010) 
,5 (م6لزع.1 537 , 01028114 للا 011117151 118110011[ -3 
4 , عم[ 
أ 21761517[] 03102110856) , عالنالا.0) : عع 328112! 01 05نذد عط]1' -ك4 
علنطاة1نا.8 123510 , 10101101141617 1170111 طلم 5 1885111 -د 
ثالثا : المجلات والدوريات 
0 جريدة الأهرام » ١يوليو؟.٠٠”‏ 
؟) مجلة الأزهر الأعداد الصادرة في :رجب 5194١ه‏ يونيه 914١م‏ / جمادى الآخرة 
555 اه 
"') مجلة التراث العربي ٠‏ دمشق العدد ٠١‏ السنة السابعة والعشرون - كانون الأول 7٠٠١/8‏ - 
ذو الحجة1428 
5) مجلة الدراسات الشرقية : ع ١65‏ » يوليو 516١م‏ . 
5( مجلة عالم الفكر 2 مارس كل و١‏ 
5) مجلة العربي الكويتية » الأعداد : /١57١‏ 7117/7757 
)٠‏ مجلة فصول » مجلة النقد الأدبي : 
٠‏ » المجلد الرابع » العدد الأول ١1/7٠‏ بعنوان : النقد الأدبي والعلوم الإنسانية » الهيئة 
المفضوية: العامة للكتاية. 
« المجلد السادس » العدد الأول . 185١م‏ » بعنوان : تراثنا النقدي ٠‏ الجزء الأول 
0 المجلد السادس » العدد الثابي 5 امات ام 3 بعنوان : تراثنا النقدي 2 الجزء الثاني 


